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فهرس الحزء النا #رلب 


تفسير سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : « واعلموا انما غنمتم ... » الآية فيه ست وعشرون مسألة : 
بيان معنى الغنيمة والفىء لغة وشرعا . الكلام على فسخ هذه الآية لأقل السورة. 
اختلاف العلماء فى سلب القتيل» هل هو للقاتل أو الإمام . اختلافهم فىتميسه. 
المهور من العلماء على أنه لا يعطى للقاتل الا أن يقي البيئة على قتله . الاختلاف 
فى السلب ما هو. اختلاف العلماء فى كيفية قم امس . بيان أنالصدقة لا تحل 
لآل حمد . الاختلاف فى ذوى قربى النبى» صلى الله عليه و, سل ٠الكلام‏ على قسمة 
الأربعة الأعماس ٠‏ سهم الفارس والراجل ٠‏ هل يفاضل بين الفارس والراجل 
بأكثر من فرس واحد . ما يسهسم للاججراء والصناع الذين يصحبون اليش 
للعاش . هل مهم للعبيد والنساء والصبيان ٠‏ أقوال العلماء فى الكافر اذا حضر 
بإذن الامام وقاتل . سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصرة المسامين . 
هل يهم من تحرج لشهود الوقعة فنعه العذر منه . لم لسعهم النبى> صلى الله عايه 
وسل لقائب قط الا يوم خييت اع ع ل من بن بيد منت بن ين .ل هن 

تفسير قوله تعالى : « إذ أتم بالعدوة الدنيا ... » الآية ٠‏ بيان معنى «العدوة» 555 

تفسيرقوله تعالى : « إذ لديكهم الله فى مناهمك قليلا ... » الاياث ... 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا اذا لقت فئة ... » الآية . الأمس بالثبات 
وذكر الله عند قتال المشركين .. 

تفسير قوله تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ... » الآية . سيب نزولا اختلاف 
المسلمين يوم بدر وتنازعهم ١‏ 227007 50-67 

تفسير قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين خرجوأ من ديارهم ا > الآية . 
نزات فى أبى جهل وأصحابه االخارجين يوم بدر لنصرة العير . معنى «البطر» .. 

تفسير قوله تهالى : « واذ زين لم الشيطان أعمالم ... » الآية . بيان أن الشيطان 
مثل للسامين يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وما قال للشركين ٠‏ 
أمدّ الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر بألف من الملالكة 50 


هفنا 
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رد ْ فهرس الخزء الثامن 


صفحة 


تفسير قوله تعالى : « وإذ يقول المناققون ... » الآية . المراد بالمنافقين» والذين 
لومم عرظل ب م ندم لط حير مح اق واوا الوا الا ل لاط ماق لال 
تفسير قوله تع الى : ذ ولوترى اذ يتوفى الثين كقروا ... » الآية يت ب ... ... 58 
تفسير قوله تعالى : «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ... » الآآبات. بيان معنى 
« الدذأب » والمراد به . معنى تعمة الله على قرش ...ل ل ل ع على قم 
تفسير قوله تعالى : « إن شر الذواب عند الله ... م الآيأت ب بن ع ين ع ميم 
تفسير قوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة ... » الاية . فيه ثلاث مسائل : 
نزات هذه الآية فى نى قريظة ويف النضير . الأس بنقض عهد من خيفت 
خيانته . النهى عن الغدر . هل يجاهد مع الامام الغاذن ل ما خا أب جه 
تفسير قوله تغالى : « ولايحسين الذي نكقيروا ... » الآية يي ب بت ب ب اس 
تفسير قوله تعالى : « وأعدوا لى ما استطعق... » الآآية ٠‏ فيه ست مسائل : لأس 
بإعداد القؤة لإرهاب الأعداء ٠‏ ما جاء فى فضل الرى ور باط اليل ٠فى‏ الآية 
دليل على جواز وقف اليل والسلاح واتعاذ الحزائن للأعدّة عداء . اختلاف 
العلماء فى جواز وقف الحيوان كالكيل والايل ... ب بي نت بن بن نهم 
تفسير قوله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : 
الأس بالحنوح الى مسالمة الذين نبذ ألهم عهدهم إن مالوا البه» معنى اسم 5 
الاختلاف فى هذه الآية هل هى متسوخة أملا .. نت ب . ام ب ب هر 
تفسير قوله تعالى : « وان يريدوا أن يخدعوك ... » الآيأت بن ب بن ل ع #اغ 
تفسير قوله تعالى : « يأمها النى" حسبك الله ... » الآبة ٠‏ قيل إن الآية نزلت 
فى أسلام عمر رضى الله عله تن بن لني ل ممت م مي لمي سمي الم اللي علي س4 
تفسيرقوله تعالى : « بأما النى" حرتض المؤمنين على القتال ... » الآآيات ٠.‏ أمص 
له تاق تيه مل اق لد وسل فويض المؤمين هل القال.. ب 4 ب ب :64 
تفسير قوله تعالى : « ما كان لني أن يكون له أسرى ... » الآية ٠.‏ فيه مس 
+:: مسائل : معاتبة الله جل شأنه لأصحاب. رسوله صلى الله عايه وسلم فى شأن 


0 


من تفسير القرطى هم 


أسارئ بدر . اختلاف ألى بك وهر رضى الله عنهما فى أسارى بدرء ورد النى” صفحة 

عليهما وأحذه بقول أبى 5 ٠‏ الاختلاف فى وقت أسلام العياس د ل 3 و4 
تفسير قوله تعالى : « لولا كاب من الله سبق ... » الآبة . فيه مسألتان : الاختلاف 

فى كاب الله السابق ٠‏ فى الآية دليل على أن العبد اذا اقتحم ما يعتقده حراما 

ماهو فى عل لله حلال له لا عقوية عليه بن ين لت لت عن ل عل عن ل 8ه 
تفسير قوله تعألى : « يأيها النبى" قل لمن فى أيدكم من الأسرى ... » الايات ٠‏ 

فيه ثلاث مسائل : قيل : إن الطاب للنبى" صلى الله عليه وسلم وأصعابه » وقيل له 

وحده . ماجاء فى فداء الأسر: ى وفداء العياس. فداء ز ينب ابئة رسول الله صلى 

لله عليهوسلم لزوجها أبى العاص » وقصتها فى ذلك . اذا تكلم الكافر بالاعان فى قلبه 

و بلسانه ولم بمض فيه عن يمة فه وكافر» واذا وجد مثل ذلك من المؤمن كأن كافرا ؟ 

الا ما كان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها فان الله قد عفا عنها وأسقطها ١ه‏ 
تفسير قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وهاحروا ... » الآ.ات ٠‏ فيه سبع مسائل : 

الموالاة بين المهاحرين والأنصار وتوارث بعضهم بعضا وضسخ هذا التوارث ٠‏ 

فرض عل المؤمنين أن يعينوا اخوانمم الذين لم يباحروا من أرض اهرب إن 

طلبوا نصرتهم » الا أن إستنصروهم على قوم كفار ينهم و بيهم ميثاق ٠‏ قطع 

الولاية بين الكفار والمؤمنين . الاختلاف فى الضمير الوا أقع فى قوله تعالى : 

« الا تفعلوه » هل عائد على الموارثة» أو عل التناصر والمعاونة» أو على حفظ 

العهد والميثاق ٠‏ المراد بأولى الأرحام» الاختلاف فى توريث ذوى الأرحام هه 


سورة براءة 
تفسير قوله تصالى : «براءة من الله ورسوله إلى الذين ...» الآبة ٠‏ فيه عمس مسائل : 
بيان أسمائها ٠‏ اختلاف العلماء فى سبب سقوط البسملة من وها . فى هذه 
السورة دليلع أن القياس أصل فى الدين . اذا عقد الامام أما الزم جميع الرعايا -١‏ 
تفسير قوله تعألى : « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر ... » الآية . فيه ثلاث 
مسائل : معنى السبح ٠.‏ اختلاف العلماء فىكيفية التأجيل . الكلام على محالفة 


)و فهرس اللمزء الثامن 


نحزاءة لرسول الله صلى الله عليه وسام» وبى بكر لقريش حينا صا الرسول قريشما 
عام الحديبية ٠.‏ ذكر بعض مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ قدوم كعب 
ابن زهير الى الرسول وامتداحه الأنصار . ارسال النى صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
رضىالله عنه أميرا لج و بعثه على بن أبى طالب ليؤذن فى الئاس بصدر براءة. 
العلماء على أن جواز قطع العهد بيننا و بين المشركين مشروط بشرطين . 

#فسير قوله تعالى : «وأذان من الله ورسوله ...» الآية. فيه ثلاث مسائل : اختلاف 
العلماء فى اح الأكبر. أوجه الأعىابف قوله «أن الله برىءمن المشركين ورسوله » 

تفسير قوله تعالى : « الا الذين عاهدتم من المشركين ... » الآية . الأمس بالوفاء 
من بق على عهده الى هدّته » ونقض عهد من لكث .. 

تفسير قوله تعالى : « فاذا السلخ الأشمر الحرم ... » الآية ٠.‏ فيه ست مسائل : 
أقوال العلماء فى الأشهر الحرم . الأهس بقتال المشركين . فى الآية دلبل على 
جواز اغتيال المشركين قبلى الدعوة . القول بأن ممرد التوبة يقتضى زوال القتل . 
اختلاف العلماء فى قتسل تارك الصلاة . الآية دالة على أن هن قال قد نبت 
أنه لا يحتزأ بقوله حتى ينضاف الى ذلك أفعاله امحققة للتوبة .. 

00 تعالى : « وان أحد من المشركين استجارك ... » الآية ٠‏ فيه أريع 

ل : المشرك اذا طلب الأمان . أمارب السلطان جائز.ن غير خلاف ٠‏ 

0 فى أمان غير الخليفة . 

تفسير قوله تعالى : «كيف يكون للشركين عهد ... » الآيات . بيان أن الكفار 

لاعهد لم » وأنهم لا برقبون فى المؤمنين قرابة ولا ذمة ... . 

تفسير قوله تعالى : « فان تابوا وأقاموا الصلاة ... » الآية . فى الآية سل 
تحريم دماء أهل القبلة » وأن الصلاة لا تقبل الا بالزكاة . 

تفسير قوله تعالى : « و إن تكثوا أعانهم من بعسد عهادهم . . » الآية ٠‏ فيه سيع 
مسائل : معنى النكث والطعن . وجوب قتل كل من 5 فى الدين» أو سب 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ أقوال الفقهاء فى الذثى اذا طعن فى الدين هل ينقض 
عهده أم لا . الذئى اذا حارب نض عهده وكان ماله وولده فيئا معه . اختلاف 
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من #فسسير القرطى 


العلماء فى الذتى اذا سب الرسول صلوات الله عليه ثم أسلٍ تقية من القتل . 
المراد بأئمة الكفر.. 3 +“ 1207070701 
تفسير قوله تعالى : « الا 58 قوما كبوا إتعاير . » الآيات . ريض 
المؤمنين على قتل من تكثوا أيمانهم وأخرجوا 0" من المديتة لقتال أهل 
مكة . ما حصل بين بى بكر وزاءة . 
تفسير قوله تالى : « أم حسيم أن تتركوا ... » الآية ٠‏ توبيخ من ظن ن أنه رترك 
دون ابتلاء . معنى الوليجة , 101011011011101 
تفسير قوله تعالى : «ها كان للشركين أن عمروا مساجد الله ... » الآية . اختلاف 
العلماء فى تأويل هذه الآية . 0-5 120001 
تفسير قوله تعالى : « انما يعمر مساجد الله منآمن ... » الآية ٠.‏ فى الآبة دايل على 
أن الشبادة لعار المساجد بالإيمان صحيحة . ا 
تفسير قوله تعالى : « أجعادتم سقاية الاج وعمارة المسجد الرام ... » الآية . 
إبطال قول من افتخر من المشر كين لسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ٠‏ القول 
بأن الآية نزات عند اختلاف المسلمين فى أى الأعمال أفضل 
تفسيرقوله تعالى : « الذين آمنوا وهاحروا ... » الآآيات ٠‏ تفضيل المؤمنين على 
من افتخروا بالسى والمارة . ا 00000 
تفسير قوله 'تعسالى : « يأيها الذين آمنوا لا تفذوا أبامك واخواتم أوياء. » الآيةا. 
بيان أن الآية خطاب بميع المؤءنين فى قطع الولاية ينهم وين الكافرين ١‏ 
تفسير قوله تعألى : « قل ان كان آبا ؤم وأبناوكم و إخواكم ... » الآية . نزلت 
هذه الآبة فى الذين تخلفوا عن المجرة ٠ن‏ ٠كة‏ الى المدينة . فى الآية دليل على 
وجوب حب الله ورسوله ٠‏ وفما أيضا دليل على فضل الحهاد ا 
تفسير قوله تعالى : « لقد نصرى الله فى مواطن كثيرة ... » الآ يات . فيه تمان 
مسائل : الكلام على غرزوة حنين . جواز استعارة السلاح » واستلااف الإمام 
المال عند الحاجةالى ذلك ورده الى صاحبه . الدليل على أن السبى يقطع العصمة. 
بين الله فى هذه الآية أن الغلبة إما تكون بنصر الله لا بالكثرة . إنزال السكينة 
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(ح) فهرس اهز الثامن 


على الرسول وعل المؤمنين وإنزال الملائكة لنصرتهم ٠‏ قدوم وفد هوازن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا انما المشركون نجس ... » الآآية ٠‏ فيه سببع 
مسائل : اختلف العلماء فى معنى وصف المشرك بالنجش ٠‏ واختلافهم 
فى ايجاب الغسل عليه اذا أسلم ٠‏ أقوال العلماء فى دخول الكفار المساجد 
والمسجد ارام ٠‏ معنى قوله : « وأن خحَفتم عيلة » . فى الآبه ديل عل أن 


تعلق القاب بالأسباب ف الرزق جائز وليس ذلك ناف للتوكل ٠‏ الأسباب , 


التى يطلب بها الرزق ستة أنواع . الدليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد ... 
تفسير قوله تعالى :د قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ...» الآية . فيه مس عشيرة مسألة : 
الأس بقتال أهل الكاب حتى يقبلوا دفم المزية . اختلاف العلماء فيمن توخذ 
٠‏ منه ابإزية » واختلافهم فى مقدارها . اذ أعطى أهل المزية الازية لم يؤخذ 
ممم شىء من مارهم ولا تجارتم ولا زر وعهم » وخلى بيهم وبين أم الهم 
كلهاء ولا يعترض لهم فى أحكامهم ٠‏ اختلف العلماء فيا وجبت الازية عنه ٠‏ 
لوعاهدهم الإمام ثم نقضوا عهدهم وجب على المسلمين غيل وهم ... 
تفسير قوله تعالى : « وقالت المهود عزيرابن الله ... » الآية ٠.‏ فيه سبع مسائل : 
آدعاء اليهود أن عزيرا ابن الله » وآدّعاء النصارى أن المسيح ابن الله» وهل هذا 
بنوة نسل أو بنوة ر-مة وحنؤ . فى الاية دليل على أن من أخبر عن كفر غيره 
الذى لايجوز لأحد أنيتدئ به لاحرج عليه.قول أهل اللغةفى معنى «ديضاهئون» ٠‏ 
قال ابن عباس : كل شىء فى القرآن قتل فهو لعن 
تفسير قوله تعالى : « اتخسذوا أحبارهم ورهيائهم ... » الآيات . اتخاذ الهسود 
والتصارى أحبارهم هم ورهبانهم أر بابا من دون الله » احاو لهم 3 فاستحلوه » 
وحرموا عليهم الحلال تكرموة ... 1 
تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمزوا إن كثيرا من الأحبار... » فيه إحدى عشرة 
مسألة : بيان أن الأحبار والرهبان كانوا يأخذون من أموال أتباعهسم ضرائب 
وفروضا ياسم الكثانس ويحجبون تلك الأموال» و يأخذونها رشوة لأحكامهم ٠.‏ 


صفحة 
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لحيل 


الكلام على معنى قوله «والذين يكنزون الذهب والفضة» واختلاف الصحابةفىهذه 0 

الآآبة . بيان أن هذه الآآبة تضمنت زكة العين » وهى تجب بأر بعة شروط .اختلف 
العلماء فى المال الذى أدبت زكاته هل يسمى كنا أم لا . واختلافهم فى زكاة الحل ١١«‏ 
تفسير قوله تعالى : « يوم يحمى عليها فى نار جهم > الآية ١‏ فيه أدبع مسائل + 

عقوية من يكنزالذهب والفضة . الاختلاف قىكيفية الكى ... ... ... ... هلز 
تفسير قوله تعالى : « إن عدة الشهور عند الله ... » الآبة ٠‏ فيه سبع مبائل : بيان 

أن افظة « الشبور » تطلق على امول . الآية تدل على أن الواجب تعايق 

الأحكام من العبادات وغيرها إِنما يكون بالشبور العربية . الكلام على الأشهر 

ا حرم ٠‏ اختلاف العلماء فيمن قتل فى الشبر الحرام خطأ هل تغاظ عليه الدية 

أم لا . لم خص الله تعالى الأربعة الأشهرالهرم بالذكر . الحض على قتال 

المشركين والتحزب فلبوم مد ا عو و ا ل 1 
تفسير قوله تعالى : «إنما النسىء زيادة فى الكفر ... » الآية ٠.‏ الكلام على الذبىء 

عند العرب . بيان أن الغرب جعت أنواع الكقن بن تن نت ع بن بت ك1 
تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم ...» الآية ٠‏ فيه مسألتان: 

نزات الآية عتابا على تخلف من تخاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غمروة 

تبوك» وهى تو ببخ على ترك الحهاد وعتاب على التقاعد عن المبادرة الى المرويج ١4٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : « الا تنفروا يعذبيم ... » الآية . بيان أن الأعى اذا ورد فليس 

فى وروده أكثر من اقتضاء الفعل . المراد مهذه الآية وجوب النفير عند الحاجة 

وأشتذاذ شوكة اللكفرة ل ا ع تع لا بل عقو ا مولا مق لمات بو اي ل 14 
تفسير قوله تعالى: «الا تنصروه فقد نصره الله ...» الآية . فيه احدى عشرة مسألة: 

معاتبة الله تعالى لأصعاب رسوله بعد انصرافه هن غزوة تبوك ٠‏ عزم قرش 

على قتل رسول الله صلى لله عليه وسل » وخروجه عليه السلام مع أبى رخو 

غارثور» واستئجارهما عبد الله بن ارقط - وكان كافرا ‏ ليدل بهما الى 

المدينة. فى الآية دليل على انان أهل الشرك على السر والمال إذا علم منهم وفاء 

وهروءة ٠.‏ وفيها دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدق . فضائل أبى كر 
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رذى الله عنه. الرد على الإمامية فى قوم : حزن أبى بكرف الغار دليل على جهله 
وضعف قلبه . فى الآبة ما يدل على أن اللايفة بعد الى صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر الصديق . المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم .. 

تفسير قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا... » الآآية ٠‏ فيه سبع مسائل : الكلام على 
معنى قوله «خفافا وثقالا » . الاختلاف فى فسخ هذه الآية . اذا تعين المهاد 
وجب على الميع أن بنفروا ويخرجوا ٠.‏ أقسام الحهاد... 

تفسير قوله تعالى : « ل وكان عررضا قربا وسفرا قاصدا ... » الآية م على 
من تلف من المنافقين فى غنزوة توك .. 

تفسير قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت لم ... » الآية . التلطف فى معاتبة النى” 
صل الله عليه وسلم لأذنه لطائفة من المنافقين ف التخلفعنه منغير وحى نزل فيه . 

تفسير قوله تعالى : « لا ستئذنك الذين يؤمنون بالله ... » الآبات ٠‏ الكلام على 
أن المخلصين من المؤمنين لالستكذنون الرسول صلوات الله عليه ف التخلف عنه ٠‏ 

تفس_ير قوله تعالى : « ولو أرادوا الاروج لأعدوا ... » الآبات ٠‏ بيان ان الله ثبط 
المتخافين لكاهيته حروجهم »وأن الممكة فى تثبيطهم الا يوقعوا الفتنة فى المؤمنين 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من يقول ائذن لى ... » الآيات . بيان ان الآية نزت 
فى الحد بن قيس لما اراد التخلف 3 

تفسير قوله تعالى : « قل أن يصيبنا الا ماكتب الله لنا ... » الآية 5 . الكلام على 
أن كل شىء بقضاء وقادر 59 م ا ا ا 0 

تفسير قوله تعالى : « قل هل تربصون بنا الا إحدى الحسنيين ... » الآية . المراد 

بالحسنيين الغنيمة والشهادة 3 5 

تفسير قوله تعالى : « قل أنفقوا وما وا . » الآية ٠‏ فيه 5 ل 
سبب نزول الآية ٠.‏ الدليل على ان افعال الكافر اذا كانت براكصلة القرابة 
واغائة الملهوف لا يثاب علا ولا ينتفع بها فى الآخرة ‏ . : 

تفسير قوله تعالى : « وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ... » الاية . فيه ثلاث 
مسائل : بيان أن النفاق يورث الكسل ف العبادة» وأن التفقة لا تقبل من الكافر 
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تفسير قوله تعالى : « فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم بي » الاباشا. 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم من يلمزك فى الصدقات ... » الآية ٠‏ وصف الله قوما 
من المنافقين بانهسم عابوا على النى” عليه السلام فى توزيع الصدقات ٠‏ يقال 
إن الآية نزأث فى حرقوص عق الكوارج ... 

تفسير قوله تعالى : « انا الصدقات للفقراء ... » الآبة . فيه ثلاثون مسألة : بيان 
أن الله خص بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه علهم» وجعل شكر 
ذلك منهم اخراج سهم يؤدونه الى من لا مال له ٠.‏ بيأن مصارف الصدقات 
وا نمحل. اختلاف عاماء اللغة واهل الفقه فى الفرق بين الفقير والمسكين . اختاف 
فى حد الفقر الذى يجوز معه الأخذ » واختلف فى نقل الزكاة عن موضعها ٠‏ 
الكلام على من اعطى فقيرا مسلما فتبين أنه اعطى عبدا أوكافرا أوغنيا ٠‏ هل 
للالاك أن بتولى صرف الزكاة سنفسه » أم الامام هو الذى يتولى ذلك . اختاف 
العلماء فى المقدار الذى يأخذه على العامل ٠‏ الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن هم » 
والاختلاف فى بفائهم . الكلام على فك الرقاب ٠‏ اختلف هل يعان م نالصدقة 
المكاتب وتفك الأسارى أم لا . الكلا م على قوله « والمغارمين وفى سبيل الله 
وابن السبيل» .بحث فيمن جاء وادعى وصفا من الأوصاف السابقة هل يقبلقوله 
أم لا.لايجوز للرجل أن يتولى أعطاء الركاة من تلزءه نفقته » و يوز من لا تلزمه ٠‏ 
اختلاف العلماء فى القدر المعطى » وفى جواز صدقة التطؤع لبنى هاشم 

تفسير قوله تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النى” ... » الآبة ٠‏ بيان ما كان المنافقون 
يقولونه على الننى” صلى الله عليه وسلم ... 

تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله لك ليرضوك ... » الآية ٠.‏ تضمنت هذه الآية 
قبول بمين اهلف وان لم يلزم امحلوف له الرضا .كا تضمنت أن يكون المين 
بالله تعبالى ... اواك يا لل ا 

تفسير قوله تعالى : « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ... » الآية : 

تفسير قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن تنزل علهم ... » الآية ٠‏ حذر المنافقون 
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تفسير قوله تعالى : « ولئّن سألتهم ليقوان انما كما نخوض ... » الآية ٠‏ فيه ثلاث 

مسائل : بيان أن الآية نزلت فى غزوة تبوك ٠‏ الكلام على أن ابلق 

والاستبزاء فى إظهار الكفر سواء ٠‏ اختلاف العاماء فى المزل فى الأحكام كالبيع 

والبكاج والطسالاق عبن ميد جلا يه قي رام مه الور م مو ا ل ا 
تفسير قوله تعالى : «لاتعتذروا قد كفرتم بعد إعانكع ... » الآية . الاختلاف فى أسم 

الجل اذى عق عله مم +21 عد من يقل عد عفد وناك عن لوو م جيف 
تفسير قوله تعالى : « المنافقون والمنافقات ... » الآية . بان ماكان عليه المنافقون ... ١994‏ 
تفسير قوله تعالى : «كالذين من قبلكم ... » الآيأت الى ل ل ل لع ع م8 
تفسير قوله تعالى : « يأمها النى” جاهد الكفار ... » الآية . فيه مسألتان : بيان أن 

االخطاب لانن" صلى الله عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده . وأن الي لخت 

كل شىء من العقود والصفح والصاح .يي عي بيت ع ب لب عن من ينه م 804 
تفسير قوله تعالى : « يحلفون بالله ما قالوا ... » الآية ٠.‏ فيه ست مسائل : بيان 

أن الآية نزلت فى الحلاس بن سو بد ووديعة بن ثايث » وقد كانا وقعا فى البى” 

صل الله عليه وس . كامة الكفر هى سب النبى” صل الله عليه وسلم . دلت الآية 

على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة. الكلام على الزنديقوتو سه ه.ب 
تفسير قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله ... » الآيات ٠.‏ فيه مان مسائل : بيان 

أن الآية نزلت فى رجل من الأنصار ٠‏ بيان أن العهد والطلاق وكل حكم 

لفرد به المرء ولا يفتقر الى غيره فيه »© فانه يلزمه منه ما يلزمه بقتصده وان 

4 يلفظ به . الوفاء بالنذر واجب وتركه معصية . اختلف فيمن قال : إن 

ملك تكذا وكذا فهو صدقة؛ هل يلزمه أم لا . النفاق اذا كان ف القلب 

فهو الكفر؛ أما إذاكان فى الأعمال تهو معصية ‏ .., ب ا بن ل ع على اريم 
تفسيرقوله تعالى : « الذين يلمزون المطوعين ... » الآأت ... ب ع ب ا ا 34م 
تفسير قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم ... » الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: 

بيان أن الآية نزلت فعبد الله بن أبى» بن سلول وصلاة النى” صل الله عليه وسام 

عليه ٠‏ اختلاف العلماء فى تأو بل قوله « استغفر هم » هل هو إياس أو بير . 
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اختلف فى إعطاء النى” عليه السلام قيصه لعبد الله . فى الآية نص ف الامتناع 

من الصلاة على الكفار . أحكام فى صلاة الطتازة ب اث الى الى ل عل لل للم 
تفسير قوله تعالى : «ولا تعجبك أموالم وأولادهم ...» الأاكب.. .تن ا مومع 
تفسير قوله تعالى : « وجاء المعذرون من الأعراب .. » الأنشبىى ين بن بن ب لام 
تفسيرقوله تعالى : «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ...» الآبات . فيه ست مسال : 

سنت هذه الآية أنه لاحرج على المعذورين. معنى النصح لله ورسوله . الكلام 

على قوله تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوا ك لتحملهم » واختلاف العلمساء 

فهم . لايحب الغزو على من لم جد ما يلققة في غزوة يت بت ل عل لل هعم 
تفسير قوله تعالى : « إما السبيل على الذين سكذنوتك ... » الآبات ... ... ... .مم 
تفسير قوله تعالى : «الأعراب أشدّ كفرا ...» الآيات. الكلام على كون الأعساب 

أش د كقراء ول سمى العرب عراء بن بن بن من بين لد مي على مل لل لاص 
تفسيرقوله تعالى : « والسابقون الأقاون ... » الآآية ٠‏ فيه سبع مسائل : الكلام 

على المهااجريرى والأنصار » والاختلاف فى عدد طبقاتهم و أصنافهم ٠‏ معنى 

الصحانى : الكلام على التابعين» وسيان م أتبهم 8 5 5 رق 
تفسير قوله تعألى : « وممن حولم من الأعراب متاققون ...» الآية ب نى ...6م 
تفسير قوله تعألى : « وآئسى ون اعترفوا بذنو يمسم ... » الآية . المهور من العلماء 

على أن الآية نزات فى شأن المتخلفين عن غزوة تبوك» وكانوا ريطوا أنفسم-م 

فى سوارى المسجد 0 ا 0 
تفسير قوله تعالى : « خذ من أمواهم 

الاختلاف فى الصدقة المأمور .ها ٠.‏ بحث ف الرّكاة ٠‏ بيان أن الأصل فى فعل 

كل إهام يأخذ الصدقة أن لدعو للتصدق بالبركة ب بن ين ل ل ع ل 44م 
تفسيرقوله تصالى : م ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوية ... » الآيات ... ... ... .هم 


صدقة 4# الآبة 5 فيه ع مسائل - 


تفسير قوله تعالى: «والذين انخذوا مسجدذا ضرارا ...» الآية ٠‏ فيه عشر مسائل : 
نيان قصة ألى عاص الراهب 8 معى «الضرار» 8 ح بناء المساجد. من أدخل 
على أخبه ضرا تق يهنة بي .ا قد عا و اخ امام اونا بال اللا بع لم لاو 
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تفسير قوله تعألى : «لا تقم فيه أبدا ...» الآية. فيه احدى عششرة مسألة : اختلا 
العاماء فى المسجد الذى أسس عل التقوى ٠‏ ثناء الله عمن وجل على من أحب 
الطهارة وآثر النظافة . بيان أن اللازم من نجاسة المخرج التخفيف » وفى نجاسة 
البدن والثوب التطهير. اختلاف العلماء فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب. 
تفسير قوله تعالى : « أفن أسين طيانه ... > الآيات ... 00 
تفسير قوله 1 : د ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم . .. » الآبة ٠.‏ فيه ثمان 
مسائل : ن أن الاية نزلت فى بيعة العقبة الكبرى . فى الآبة دليل على جواز 
معاملة ا يسك مع عبله .. 000 
تفسير قوله تعالى : «التائيون الحامدون...» الآية.فيه ثلاث مس إلل: ام ألفاظ 
الآبة . اختلف أهل التأويل فى هذه الآية هل هى متصلة ما قبل أو منفصلة 
تمسير قوله تعالى : « ماكان للنى والذين آمنوا ... » الآية . فيه ثلاث مسائل : 
النهىعن الاستغفار للشركين . تضمنت الآية قطعموالاة الكفار حيرم وميتهم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : « وما كان الله ليضل قوما ... » الآآيات . 
تفسير قوله تعالى : « لقد تاب الله على النى . .. » الآية ٠.‏ قصة لي بن مالك 
وتخلفه عن غزوة تبوك ٠.‏ اختلاف العلماء فى هذه التوية ٠‏ بان المراد بقوله 
« فى ساعة العسرة » .. اخ جم ال وو وو وا ا ال 
تفسير قوله تعالى : « وعل ااثلاثة الذين خلفوا ... » الآية ٠.‏ بان أن الآية نزات 
فىكعب بن مالك » وهرارة بن ر بيعسة العامرى » وهلال بن أمية الواقفى » 
وقد تخلفوا عن غنزوة تبوك .. لعف ا مم فم ل 
تفسير قوله تعالى : « بايا الذين آمنوا اتقوا الله ... » الآية . اختلف فى المراد هنا 
بالمؤمنين والصادقن. ... 5 1 
#فسيرقوله تعالى : « ماكان ا المديلة ومن 1 ... » الآيات . فيه ست 
مسائل : نيان أن هذه معائبة للؤمنين من أهل يثرب وقبائل العرب المجاورة لها 
على التخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تبوك ٠‏ استدل بعض 
العلماء ذه الاية على أن الغنيمة تستحق بالإدراب والكون فى بلاد العدو . 
سيان أن هذه الآبة منسوخة » وأن حكها كان حين كان المسامون فى قلة .. 
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تفسيرقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا ... » الآية . فيه ست مسائل : 
بيان أن المهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية ٠‏ هذه الآية أصل فى وجوب 
طلب العلم » وأنه ينقسم قسمين : فرض على الأعيان وفرض على الكفاية ... .. 

تفسير قوله تألى : « ,أ يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار... » ل 

تفسير قوله تعألى : « لقد جاءم رسول من أنفسكم ... » الآنتين . بيان ما ورد 
فى فضلهماء وأنهما آخرما نول من القرآن ... .. 

تفسير سورة يونس عليه السلام 

تفسير قوله تعالى : « الرتلك أيات الكقاب ... » الآيات ... 5000 

تفسير قوله تعالى : « إن ربك الله الذى خلق السموات ... » الآيات 58 

تفسير قوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « دعواه فيا سبحاتك اللهم ... » الآية ٠‏ تن بن بن بن ... 

تفسير قوله تعالى : « ولو يعجل الله للناس الشر... » الآية . فيه ثلاثة مسائل : 
الكلام على سبب نزول هذه الآية ٠.‏ الاختلاف فى اجاية هذا الدعاء ا 

تفسيرةوله تعالى : «واذا مس الإفسان اأضر... » الآية . بيان المراد بالإفسان فى هذه الآية 

تفسير قوله تعالى : « ولقد اهلكا القرون من قبلم ... » الآية ٠‏ هذه الآبة ترد على 
أهل الضلال القائلين يخلق المدى والامان ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واذا تتلى علبهم آياتنا ... » الآيات .. 

تفسير قوله تعالى : « اما مثل الحياأة الدنيا ماء ... » الآنة .. 


تفشير قوله تعالى : « للذين احسنوا الحسنى وز يادة ... » الآية ٠‏ بيا ن كلام العاماء 
فى معنى الزيادة ب عن عاب 1 

تفسير قوله تعالى : « ويوم تحشره جميعا ... » الآيات ين بن بن بت نت ب 

تفسيرقوله تعالى : « فذلك الله ريم الحق ... » الآبة ٠‏ فيه ثمان مسائل : الكلام 
على معنى الضلال . اختلاف العلماء فى جواز اللعب بالشطريج والترد اذا لم يكن 
على وجه القار» وهل هنا من الصيلال ...نت ب .. 


اين 


تفسير قوله تعالى : «وكذلك حق تكلمة ربك ... » الآبات . 55 
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قوله تعالى : وأعموا أت ندم من شه ع فأن لله خمسه ولرصول 
وإزى آلْقَرْقَ واليتلمئ وَالْمِسَكينِ و1 بن السييل إن 3 انتم متم 


رس لماه 0 


بأل وما أَلرْنْنًا 055 عبدنا ينوم وم الْفرَانَ 2 ينوم التق امعان وَآللَه عل 
ئىٍّ و دير 4 
قوله تعالى : ((وأعلموا أمما عنم من مئء أن لله لله سه 4 ولارسول ولذى القربى وى 
والمساكين وأبن السيل إن كت آمثم لله ) . فيه ست وعشرون مسآلة : 
الأول - قوله تصالى : ( وأعاموا أَعنَا عَيِمم مِنْ شَىْء ) الغنيمة فى اله ما يشاله 
الرجل أو ابلماعة نسعى ؛ ومن ذلك قول الشاعي 
أوفد طؤفت فى الآثاق حتى * رضيت من الفيمة بالإياب 
وقال آخر : 6 : 
ومُظمم الم بوم الغنم مطحم » ألى بتوجه وا نحروم مخسروم 
والغم والغنيمة 5 يقال 7 القوم غَيَا ٠‏ وآعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله 
تعالى : «عَيدم من تَِْ» مال الكفار إذا هر به المسلمون على وجه القبة قر ولا 
تقتضى اللغة هذا التخصيص عل ما بينام ولكن شرف الشرع فيد للفظ بهذا النوع . ونم 
الشرع الواصلٌ مر" الكفار إلينا من الأموال بآسمين : نيمة وي . فالثنىء الذى يناله 
المسامون من عدؤهم بالسعى وإيجاف الخيل والركاب تس غنيمة . ولزم هذا الآسم هذا 


(1) يلاحظ أن المسائل همس وعثرون مسألة . (؟) الايجاف : سرمة السير؟ أى ل يعدّوا فى تحصيله 
خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قتال ٠‏ والركاب : الابل التى يسافر لها ؟ لا واحد ا من لفظها > 


للحي 
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الممنى حتى صار كرفا . والتَيّْء مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع » وهو كل مال دخل على المسلمين 
من غير حرب ولا إيجاف ٠‏ كراج الأرضين وجزية الماجم وتمس الغنائم ٠.‏ وتو هذا 
قال سفيان الوْرى” وعطاء بن السائب ٠‏ وقيل : إنهما واحد » وفهما الممس ؛ قاله قتادة. 
وقيل : النىء عبارة عن كل ما ضار للسلمين من أموال بغير قهر ٠‏ والمعنى متقارب * 
الثانية - هذه الآية ناضة لأقل السورة ؛ عند اللمهرز . وقد أدعى ابن عبد ابر 
الإجماع على أن هذه الآية ئرلت بعد قوله « يسألونك عن الأنمال » وأن أربعة أ:ماس 
الفنيمة مقسومة عل الفامين ب على 1١‏ يأتى بيانه . وأن قوله « يسألونك عن الأتفال » نزت 
فى حين تشاحر أهل بدر فى غناتم بدر؛ على ما تقدم أول السورة ٠‏ 
قلت : ومما يدل على سحة هذا ما ذ كره إسماعيل بن إسحاق قال : حدّثنا جمد بن كثير 
قال حدثنا سفيان قال حدثى مد بن السائب عن أبى صا عن ابن عباس قال : لما كان يوم 
بدر قال الى صلى الله عليه وسلم : ”من قتل قتيلا فله كذا ومن أسر أسيرا فله كذ" وكانوا 
قتلوا سبعين» وأسروا سبعين» بفاء أبو البسر ين عمرو بأسيرين؟ فقال : يا رسول الله إنك 
وعدتنا من قتل قتيلا فلهكذاء وقد جث ت,أسيرين . فقام سعد فقال : يارمول الله إنا لم عنعنا 
زيادةفى الأحرولا بن عن العدق ولكنا قنا هذا امام خشية أن بعطف المشركون؛ فانك إن 
على حزلاء لايق لأاب نئء ٠‏ قال ٠‏ قال : وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون فتزات 
« سسثلونك عن الأتفال قل الأتفال لله والرسول فأتقوا الل وأصاحوا ذاتَ بيكم » فسَموا 
نيما زول لقصل لق عليه ول مزلت 5 وأعلموا كنا غنم من شىء فآن لله 1 
الآية ٠‏ وقد قيل : إنها ممكة عر منسوخة» وأن الغتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وايست 
مقسومة بين الغامين ؛ وكذلك لمن يده من الأئمة ٠.‏ كذا حكاه الما رى” عن كثير من . 


أصحابناء رضى الله عنهم » وأن للإمام أن يخرجها عنهم ٠‏ واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين . 
وكان أبو عبيد يقول وام يه أهلها فردّها 
عليهم ول يقسمها ول يجعلها عليهم قبيئًا ٠‏ ورأى بعض الناس أن هذا جائز للا نه يعدو ء 


الأنفال ا تفسسير القرطى إن 


قلت : وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى : « وأعلموا أنما غندتم من ثئ فَأنَّ لله سه » 
والأربعة الأخماس للإمام» إن شاء حيسهها و إن شاء قسمها بين الغامين . وهذا ليس بثىء؛ 
لما ذكرناه». ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمة للغاكين فقال : «واعاموا أنما غندتم من ثىء» 

م عين النمس لمن تتى فى تابه » وسكت عرس الأربعة الأخماس كا سكت عن الثلرن 

فى قوله : « ويه أبواه دنه 1 » فكان للا'ب الثلثان اتفاقا ٠‏ وكذا الأربمة الأعماس 
للغا مين جماعاء على ما ذكره بن المنذر وابن عبد البر والذاؤدى” والمازّرى” أيضًا والقاضى عياض 
وابن العربى . والأخبارمهذا المعنى متظاهرة» وسيأتى بعضها . ويكون معنى قوله : «يسكلونك 
عن الأنفال» الآية» ما ينفله الإمام لمن شاء لما يراه من المصلحة قبل القسمة . وقال عطاء 
والحسن : هى مخصوصة بما شد من المشركين إلى المسامين» من عبد أو أَمّة أو دابة؛ يقضى 
فيها الإمام بما أحب ٠‏ وقيل : المراد بها أتفال السرليا أى غنائمهاء إن شاء نمسم الإمام»و إن 
شاء نقلهاكلها ٠‏ وقال إبراهم التخجى” فى الإمام يبعث الممر يه فيصيبون لمم : إن شاء الإمام 
نفله كله» وإن شاء خمسه . وحكاه أبوعمر عن مكحول وغطاء . قال عل بن ثابت : سألت 
مكحولا وعطاء عن الإمام يشل القوم ما أصابوا؛ قال : ذلك لهم ٠‏ قال أبو عمر : من ذهب” 
إلى هذا تأقل قول الله عن وجل : « يسكلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» أن ذلك 
للنى” صل الله عليه وسلم يضعها حيث شاء ٠‏ ولم يرأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
« واعلموا أنما غنمتم مر شىء فآن لله خمسه » . وقيل غير هذا مما قد أتينا عليه فى كاب 
( اقوس فى شرح مُوَطًا مالك بن أنس ) ٠‏ ولم يقل أحد من العلماء فيا أعلم أن..قوله تعالى 
ديسئاونك عن الأنفال» الآية» ناعم لقوله «وآعلموا أنما غنمتم من شىء فأن لله خمسه» بل قال 
اجمهور على ما ذ كرنا : إرن. قوله ه ما غنمتم » ناتخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحرريف 
ولا التبديل لكاب الله تعالى . وأما قصة قتح مكة فلا حجة فيبا لاختلاف العاماء فى فتحها ٠‏ 
وقد قأل أبو عبيد : ولانم مكة يذيبها ثىء دن البلدان هن جهتين : إحداهما أن رسول 
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الله صل الله عليه وس كان الله قد خصه من الأنفال والغناتم ما لم يجعله لغيره ؛ وذلك لقوله 
«سئلوتك عن الأتفال» الآية فنرى أن هذا كان خاضًا له . والمهة الأتخرى أنه سن لم5 
سنا ليست لثىء من البلاد ٠‏ وأما قصة حنين فقد عّض الأنصار لما قالوا : يعطى الغنائم 
قريشًا ويتركا وسيوفنا تقطر من دمائهم ! فقال لهم : ” أما تَرضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيوتكم “ . ترجه مسلم وغيره ٠‏ وليس لغيره أن 
يقول هذا القول» مع أن ذلك خاص به على ما قاله بعض علمائنا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 

اللالفة - لم يختلف العلماء أن قوله : «وآعلموا أنما غنمتم من شى»» لبس على مومه » 
وأنه يدخله الخصوص ؛ فما خصّصوه بإجماع أت قالوا : سَلَبٌ المقتول لقاتله إذا نادى 
به الإمام . وكذلك الرقاب؟ أعنى الأسارى» الميرة فيها إلى الإمام بلا خلاف » على ما يأتى 
بيأنه ٠‏ وما خْصٌ به أيضا الأرض.والمعنى: ما غنمتم من ذهب وفضة وسائرالأمتعة والسبى. 
وأما الأرض فغير داخلة فى عموم هذه الآية ؛ لما روى أبو داود عن عمر بن اللخطاب أنه 
فال : لولا آتخرالناس ما فتحت قري إلا قسَمتهاها قسم رسول الله صل الله عليه وسلم خيير. 
وبما يصحح هذا المذهب ما رواه الصحيح عن أبى هريرة عن النتى” صل الله عليه وسلم قال: 
” منعت العراقٌ قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مُدها ودينارها “ الحديث ٠‏ قال الطحاوى” : 
«مئعت» بمعنى سلانع ؛ فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغائمون لا يكون 
فيه قفيز ولا درهم » ولوكانت الأرض تقسم مأ بق لمن جاء بعد الغانمين ننىء. والله تعالى يقول : 
« والذين جاءوا من بعسدهم » بالعطف على قوله « للفقراء المهاجرين » ٠‏ قال : وائما يقسم 
ما ينقل من هوضع إلى موضع . وقال الشافجى : كل ماحصل من الغنائم من أهل دار الحرب 
من شىء َل أ وك من دار أو أرض أو متاع أو غير ذاكقسم ؛ إلا الرجال البالفين فإن الإمام 
فهم عير أن يمن أو يقتل أو يشب ٠‏ وسبيل ما أخذ مسنهم وس سبيل الغنيمة . ٠‏ واحتيج 
بعموم الآية ٠‏ قال : والأرض مغنومة لاعالة ؛ فوجب أن تقمم كسائر الغنائم ٠‏ وقد قسم 


)0( آية ١م‏ سورة الحشر ٠‏ 


الأنفال ] شجم قي : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آفتتح عنوة من حبر . قالوا : ولو جاز أن يدّعى الخصوص 
فى الأرض جاز أن يدع فى غير الأرض فيبطل حك الآية. وأماآية «الحشي فلا حمة فيها؛ 
لأن ذلك إنما هو فى الفىء لا فى الغنيمة . وقوله «والذين جاءوا من بعدهم» استئناف كلام 
بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان لا لغيرذلك . قالوا : وليس يخلو فل عمرفى توقيفه الأرض 
من أحد وجهين : إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها ؛ وطابت بذلك فوقفها . 
وكذا روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها . وكذلك صنع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى سبى هوازن» لما أتوه آستطاب أنفس أصحابه عماكان فى أيدييم . و إما أن يكون 
ما وقفه عمر قينا فلم يحتج الى ممراضاة أحد ٠‏ وذهب الكوفيون إلى تخبير الإمام فى قسّمها 
أو إقرارها وتوظيف الحراج عليهاء وتصير ملكا لم كأرض الصلح ٠‏ قال شيخنا أبو العباس 
رضى الله عنه : وكأن هذا جمع بين الدليلين ووسط بن المذهبين» وهو الذى فهمه عمر رضى 
الله عنه قطعا؛ ولذلك قال : لولا آخرالناس؛ فلم يخير بنسخ فعل النبى” صلى الله عليه وسسلم 
ولا بتخصيصه بم ؟ غير أن الكوفيين زادوا على ما فمل عمر» فإن عمر إنما وقفها على مصالح 
المسامين ول يلذكها لأهل الصلح» وهم الذين قالوا للاإمام أن يملكها لأهل الصلح . 
الاإمة - ذهب مالك وأبوحدفة والتُورى" إلى أن السلب ليس للقاتل» وأن حكه 
حك الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه؛ فيكون حيقذ له ٠‏ وقال الليث 
والأوزاع" واأشافعى" و إسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى” وابن المنذر : السلب للقاتل على 
كل حال؛ قاله الإمام أولم يقله ٠‏ إلا أن الشافعى” رضى الله عنه قال : إنما يكون الساب 
للقاتل إذا قتل قتيلا مقبلا عليه » وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا . قال أبو العباس بن سريح 
من أصتاب الشافعى" : ليس الحديث ”من قتل قتيلا فله سلبه “ على عمومه؛ لإجماع العلماء 
على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم . وكذاك من ذَنّف على 
بحري » ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه ٠قال‏ : وكذلك الممهزم لا بمنع فى أنبزامه ؛ وهو 


() آيقاءر (؟) تذقيف اللرج : الاجهاز عليه . 
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كالكتوف . قال : فلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب من لقتله معن زائد» أو لمن 
فى قتله-فضيلدٌ» وهو القاتل فى الإقبال؛ لما فى ذلك من المؤنة . وأما من أنخْن فلا ٠‏ 
وقال الطبرى : السلب للقاتل » مقبلا قتله أو مدبراء هار با أو مبار زا إذاكان فى المعركة ٠‏ 
وهذا بره ما ذكره عبد الرزاق وحمد بن بكر عر" ابن ريم قال سمعت نافما مولى ابن عمر 
يقول : لم نزل نسمع إذا الزق المسامون والكفار فقتل رجل من المسامين رجلا من الكفار 
فان مسلبه له » إلا أن يكون فى ممُمعة القتال؟ لأنه حينئذ لا يدْرَى من قتل قتيلا ٠‏ فظاهس 
هذا برد قول الطبرى لاشتراطه فى السلب القثل فى المعركة خاصة ٠‏ وقال أبو تور وابن المنذر : 
السلب للقائل فى معركة كان أو غير معركة » فى الإقبال والإدبار والهروب والانتهار على كل 
الوجوه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ”من قثل قتيلا فله سلبه » ٠‏ 

قلت : روى م بن الا قوع قال : غَزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هوازن» فيينا نحن ن تتضحي كاه صل الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر 
فأناخه» 1 ثم انزع م عل ن حقو قر به الجل» م و تَندَى مع القوم وجعل ينظر» وفينا 
عق ورقة ف ال وبعضنا عاق إذ حرج د 6 فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد 
عليه فأثاره فَآشتدّ به الممل؟ فآتبعه رجل على ناقة وق ٠‏ قال سلمة : وخحرجت أشتدٌ فكنت 
عند ورك الناقة» ثم تقدّمت حتى كنت عند ورك اجمل » ثم تقددت -تى أخذت عطام 
امل ناته » فلما وضع ركبته فى الأرض اخترطت سيقى قذمريت رأس اليل قندرء ثم 
جئت بالمل أقوده » عليه .رحله وسلاحه ؛ فاستقبلنى رسول الله صل الله ءايه وسلم والناس 
معه فقال : من قتل الرجل؟ قااوا : آبن الأكوع . قال : ”له سلبه احم“ . فهذا سامة. 
قتله هاريا غير مقبل » وأعطاه سلبه . وفيه حجة لمالك من أن الساب لا ستحقه القساتل 


(1) أى أثقل بالخراح ٠‏ (؟) أى تتغدى ٠‏ (*) اللق (بالتحريك) : قيد من جلود ٠‏ 
والحقب : الخبل المشدود على حقو البعير أو من حقيبته » وهى الزيادة الى تجمل فى مؤخح القتب » والوماء الذى يجعل 
الجل فيه زاده ٠‏ (عن ابن الأثير) 2 (4) أى حالة ضعف وهزال ف الابل ٠‏ (0) أى خرج مسرعا . 

)2( الأورق من الابل : الذى فى لونه بياض الى سواد ٠‏ (0): ندر : سقط ٠‏ 


الأأمال] تفسير القرطى 0 

إلا بيإذن الإمام» إذ لوكا واجبا له ننفس'القتل لى) احتاج الى تكريره_ذذا القول . 
ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكرين أبى شيبة قَالَ: حدّئنا أبو الأحوص عن الأسود بن قبس 
عن بشر بن علقمة قال : بارزت رجلا يوم القادسية فقتته وأخذت سابه» فأنيت سعدا 
لفطب سعد أصدابه ثم قال : هذا سلب بشمر بن علقمة» فهو خير من آثنى عش ر ألف درهم » 
وإنا قد لذلناه إياه. ذلوكان ااسلب لاقائل قضا من النهى” صلى الله عليه وسلم ما احتاج اللأمس 
أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجترادهم » ولأخذه القاتل دون أمر مم ٠والله‏ أعلم ٠وفى‏ الصحيح 
أن معاذ بن عمرو بن اجّموح ومعاذ بن عفراء ضرا أبا جهل يسيفيهما حتى قتلاه » ناتيا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” أيك قتله “؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتاته . 
فنظر فى السيفين فقال : ” كلاىا قتله» وقضى نسلبه عاذ بن عمرو بن اللموح ٠‏ وهذا نص 
على أن السلب ليس للقائل» إذ لوكان له لقسمه الى" صل الله علره وسلم ينها .وف الصتحيح 
أيضا عن عوف بن مالك قال : خرجت مع من نخرج مع زيد بن حارثة فى غزوة مون 
ورافقنى مددئ: من المرى . وساق الحديث» وفيه : فقال عوف : يا خالد» أما علمت 
أن رسول الله صلى الله ءايه وسلم قذى بالسلب للقائل؟ قال : يل» ولكنى استكثرته . 
وأخرجه أبو بكر البرقانى" بإسناده الذى أخرجه به مسلم » وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك 
قال : إن رسول الله صل الله عليه وسسل لم يكن يخس السلب» و إن مدديا كان رفيقا لهم 
فى غزوة مُؤْنة فى طرف من الشامءقال : بفعل روى منهم شد على المسادين وهو عل فرس 
أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف مل بذهب . قال: قيدُرى بهم » قال : قتلطف به 
المددى” حتى م" به فضرب عرقوب فرسه فوقع » وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه . 
قال : فأعطاه خالد بن الوليد وحوس منه » قال عوف : فقلت له أعطه كله » ألبس قد 
سيعت رسول الله صلى الله عليسه وس يقول : ” السلب للقاتل » ! قال : بل » ولكنى 
استكثرته ٠‏ قال عوف : وكات ينى و بين هكلام » فقات له : لأخبرن رسول الله صلى الله 


٠ أى رجل من المدد الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة وصساعدونهم‎ )١( 


بر الزء القامن [ مسورة 


عليه وسلم ٠‏ قال عوف : فلما اجتمغنا عند رسول الله صل الله عليه وسام ذ كر موف ذلك 
ارسول الله صل الله عليه وسلم» ققال لخالد : ”1 لم تعطه» ؟ قال فقال : استكثرته ‏ قال : 
” فادفعه اليه “ فقلت له : ألم أنجزلك ما وعدتك ؟ قال : ففضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال : ”يا خالد لا تدفعه إليه هل أثتم تاركون لى أمرانى “ . فهذا يدل دلالة 
واضصة على أن السلب لا يستحقه القاتل بنفس القتل بل برأى الإمام ونظره ٠‏ وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا فى المبارزة خاصة ٠‏ 

اللاسسة - اختلف العلساء فى ميس السلب ؛ فقال الشافعى” : لا عمس . وقال 
إنتحاق : إن كان السلب يسيرا فهو للقائل» و إن كان كثيرا مس . وفعله عمر ين اتاطاب 
مع اليّراء بن مالك حين بارز مر بان فقتله» فكانت قيمة منطفته وسواريه ثلاثين ألفا تمس 
ذلك . أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين مائّة رجل إلا رجلا مبارزة؛ وأنهسم 
لا روا الزارة خرج دهقان الزارة فقال : رجل ورجل ؛ فبرز البراء فاختافا بسيفهما ثم 
اعتنقا» فتوركه البراء فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه» وأحذ سلاحه ومنطقته وأنى به 
عر فتفله السلاح وقؤم المنطقة بثلاثين ألفا تفمسها » وقال : إنم! مال . وقال الأوزاعى* 
ومكخول : السلب مُعْمْ وفيه الخمس . وروى نحوه عن عمر بن الحطاب . واجة للشافى" 
ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأشمى” وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قضى فى السلب للقاتل ولم يمْس السلب ٠‏ 

السادسة - ذهب بمهور العلماء الى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يم البينة على 
قتله ٠‏ قال أ كثرهم : ويحزٌ شاهد واحد؛ على حديث أبى قنادة ٠‏ وقيل : شاهدان أوشاهد 
وبين . وقال الأوزاعى” : يعطاه تجرد دعواه» وليست البيئة شرطا فى الامتحقاق » بل إن 
آنفق ذلك فهو الأولى دفعا للنازعة . ألا ترى أن الننى> صل الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة 
سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين . ولا تكفى شهادة واحد» ولا يناط بها حك يجردها . 


وبه قال اللبث بن سعد ٠‏ 


الأفال] - تفسير القرطى 4 


قلت : معت شيخنا الحافظ المنذرى الشافعى" أبا مد عبد العظم يقول : إا أعطاه 
الى صل الله عليه وسلم السلب إشهادة الأسود بن خزاعى” وعد الله بن أييس . وعلى هذا 
يندفع التزاع ويزول الإشكال » و يطرد الحكم . وأما المالككة فيخوج على قوهم أنه 
لا يحتاج الإمام فيه إلى ببنةم لأنه من الإمام ابتداء عطيةٌ» فإنْ شرط الشهادةكان له + وإن 
لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة . 

السابعة - واختلفوا فى السلب ما هو فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا خلاف 
أنه من السلب . وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه . وقال أحمد فى الفرس : ليس من الساب. 
وكذاك إن كن فى هميانه وف منطقته دثائئر أو جواهى أو نحو هذاء فلا لاف أنه ليس 
من الساب . واختلفوا فيا :5 بن به للحرب ؛ فقال الأوزاع" : ذلك كله من السلب ٠‏ وقالت 
فرقة : ليس من الساب . وهذًا مروى” عن تتحنون رحمه الله ؟ الا المنطقة فإنها عنده من 
الساب . وقال أبن حبيب ف الواضكة : والسواران من السلب ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : لفان لله تمسّه 4 قال أبو عبيد : هذا ناخ لقوله عمن وجل 
فى أل السورة « قل الْأثَْالُ لله وَالسُول » ول يخس سول الله صل الله عليه وسلم غنائم ببدر» 
فنسخ حكه فى ترك التخميس بهذا . إلا أنه يظهر من قول على" رضى الله عنه فى صيح مسلم 
«دكان لى شارف من نصيى من امخنم يوم بدرء وكان رسول الله صل الله عليه وسلم أعطانى 
شارفا من اهس يومئذ» الحديث ‏ أنه مس ؛ فإن كان هذا فقول أ عبيد ممدود ٠‏ قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يكون الممس الذى ذكر على" من إحدى الغزوات الى كانت بين بلدر 
وعد فق د كانت غزوة بن سَلم وغمزوة بف المضطلق وغرزوة ذى ص وغزوة مُران» وم 
يحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أن عنمت غنائم . والله أعلم ٠‏ 

قات : وهذا التأويل يرده قول على" يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر إلا أنه 
تمل أن يكون من اللمس إن كان لم يقسع فى بدر تميس » من نمس ميرية عبد الله بن 


(1) الحميان : الذي تجمل فيه التفقة ٠‏ وشداد السراويل ٠ ٠.‏ (؟) الشارف ؛ الناقة الم ٠‏ 


1٠‏ الحن الشامن [ سورة 


دش فإنها أول غنيمة عنمت فى الإسلام» وأول تمس كان فى الإسلام؛ ثم نزل القرآن 
0 واعلمؤا أنها غنم هن شىء نأن 00 » ٠‏ وهذا أولى من التأويل الأؤل ٠‏ والله أعلم 5 

التاسعة د بررما» فى قوله اها غنم « معى الذى 34 واطاء عذونة 4 أى الذى 
غنمتموه 0 و ت الفاء لأن فى الكلام معن الازاة 0 وهأذ» الثانية توكيد الأولى» وكوزل 
5 مرها »© وروكافن أبى عمرو . قال الحسن : هذا مفتا كلام لله الدنيا والآحرةع ذكه 
الأّسائى . واستفتح جل وغن الكلام فى النفىء واخلمس بذ كر نفسه؛ لأنبنا أشرف الكسب» 
وم ملسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس ٠.‏ 

العاشسرة ‏ واختلئف العلماء فى كيفية قسم' امس على أقوال ستة : 

الأول -. قالت طائنة : يقسم انخمس على ستة ؛ فبجل السدس للكمبة » وهو الذى 
لله . والثانى لرسول الله صل الله عليه وس . والثالث لذوى القَرْتى . والرابع لليتااى . وانؤاتين 
للساكين . والسادس لآبن السبيل ٠‏ وقال بعض أصعاب هذا القول : برد السهم الذى لله 
عل ذوى الماجة . 

القانى - قال أبو العالية والزبيع : ث تقسم الغنيمة على نمسة » فيعزل منها سيم وأحد » 
وتقسم الأربعة على الناس » ثم يضرب بيده فى السهم الذى عرزله فا قبض عليه من ثىء 
جعله الكمبة. ثم ينسم بقية السهم الذى عزله على شمسة» سهم للنى” صل الله عايه ولم » 
وسم لذوى القَرْتى» وسم لليتاى » وسوم للسا كين » وسم لآن السيل 5 

الشالثك ‏ قال الممهال بن #رو: سألت عيد الله بن مد بن ءل” وعل" بن الحسين عن 
امس فقال : هو انا . قلت اعلى" : إن الله تعالى يقول : «واليتاى والمساكين وابن السبيل» 
فقال : أتامنا ومسا كيننا 3 

الرابسع قال الشافعى” : يقسم على خمسة ٠‏ ورأى أن ممم الله ورسوله واحد» وأله 


صرف فى مصاح المؤمنين » والأربعة الأعماس على الأربعة الأصناف المذكورين 3 الآاية ٠‏ 


(1) أى قوله تعالي : «فآنٍ لله خمسه» رابع المديث في كاب قسم النى: فى سن التتسائى 5 


الأنفال | تفسير القرطبى الل 


انلمامس ا قال أب حنيفة : يقسم على ثلاثة : اليتاى والمساكين وآبن السبيل . 
وارتفع عنده حك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ؛ كم ارتفع حكم سسهمه . قالوا : 
ويبدأ من الخممس بإصلاح القناطر» وبتاء المساجد » وأرزاق القضاة والحند ٠‏ وروى نحو 
هذا عن الشافى” أيضا . 

السادس - قال مالك : هو موكول الى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه مرنى. غير 
تقدير» و يعطى منه القرابة باجتباد» ويصرف الباق فى مصال المسامين . وبه قال اللافاء 
الأربعة» وبه عملوا ٠‏ وعليه يدلّ قوله صلى الله عليه وبلم : #مالى مما أفاء الله عليكم إلا امس 
واللمس مردود عليكم “ ٠‏ فإنه لم بقسمه أخماسا ولا أثلاثاء و إنما ذ كرف الآية من ذكر 
على وجه التتبيه علييم ؟ لقم من أهم من يدفع إليه ٠‏ قال النجاج نتيا مالك : قال الله 
عن وجل م يلوت ٠‏ اذا فقون قل ما أن من حير كالوالدين والأفربِين والبَآى 
والمساكين وا لب واليجل يت أن طفق فى غير هذه الأصنا فإذا رأى ذلك ٠‏ 
وذ ؟ التسائى عن عطاء قال : عمس الله ومس رسوله واحد»ء كان وسول الله صلى الله عليه 
وس يمل منه و,عطى منه وريضعه حيث شاء و يصنع به ما شاء : 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (ولذى الْقُرى) ليست الام لبيان الاستحقاق والملك» 
وإماه لبيان الضف وامحل . والدايل عليه مارواه مسلم أن الفضل بن عباس ور بيعة 
ابن عبد المطلب أنيا النبى؟ صل الله عليه وسام» فتكم أحدهما نقال : يارسول الله» أنت أت 
اناسء وأَوْصّل الناس» وقد باغنا التكاح بقئنا لتوّصرنا على بعض هذه الصدقات» فنؤدى 
ايك م يؤْدى النناس ؛ ونصيبٌ يا يصيبون . فسكت طويلا حتّى أردنا أن نكأمه» قال : 
وجعات زيب يع إلينا من وراء الخاب ألا تكثّماه» قال : ثم قال : ” إن الصدقة لاتحل 
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لآل مهد إما هى أوساخ الناس آدعوا لى مرة - وكان على امس ولَوقلَ بِنّ الحارث بن 


٠ (؟) يقال : المع ولع» اذا أشاريثوبه أو بيده‎ ٠ آي 16 ؟ سورة البقرة‎ )١( 


(0) هو مي بن جلء رجل من بن أسد ٠‏ 


0 لجز القامن [ مسسورة 


عبد المطلب> قال : بفاءاه فقال تكْمية : ”انم هذا الفلام بتك“ للفضل بن عباس 
فأتكحه . وقال لنوفل بن الحارث : ” أنكح هذا الغلام آبنتك” يعنى ر بيعة بن عبد المطلب ٠‏ 
وقال نَحْمية : #أصّدق عنهما من انم سكذا وكذا“ ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : #مالى مما 
أفاء الله عليكم الا الممس واللمس مردود عليك؟ “ ٠.‏ وقد أعطى بميعه وبعضه» وأعطى منه 
المؤّفة قلوبهم» وليس ممن ذكره, الله فى التقسم ؛ فدلّ على ما ذ كناه» والموفق الإله ٠‏ 

الثانية عشرة ‏ واختلف العلماء فى ذوى القربى على ثلاثة أقوال : قري شكلها ؛ قاله 
بعض السلف» لأن النبى” صل.الله عليه وس ل) صعد الصفا جعل مبهنف : ” يابفى فلان 
ياب عبد مناف ياب عبد المطلب ياب كعب يابى هرة يابنى عبد مس أنقذوا أنفسكم من 
النار “ الحديث . وسيأتى فى م الشعراء » ٠‏ وقال الشافى وأحمد وأبو ثور ومجاهد وقنادة 
وابن بحري ومسلم بن خالد : بنو هاشم وبنوعبد المطلب؛ لأن الني؟ صل الله عليه وسلم 
ل) قسم مهم ذوى اّرْبى بين بق هاشم وبق عبد المطلب قال : ” إنسم لم يفارقوى 
فى جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاثم وبنو المطلب شىء واحد “ وشبك بين أصابعه؛ أخرجه 
التّسائ والبخارى” ٠‏ قال البخارى : قال الايث حدثى يونس » وزاد : ول يقْسم النىه 
صل الله عليه وسلم لبنى عبد ششمس ولا لبنى تؤفل شيئا . قال ابن اتعحاق : وعبد شمس وهام 
والمطلب إخوة لأم» وأتهم عائكة بنت مرَة . وكان نوفل أخاه, لأيهم ٠‏ قال القّائى” : 
وأسهم الى" صلى الله عليه وسم لذوى القربى» وهم بنو هائم وبنو المطلب» ينهم الغنى 
والفقير . وقد قيل : إنه للفقير منهم دون الغنى” ؛ كاليتامى وابن السبيل . وهو أشبه القولين 
بالصواب عندى ٠‏ والله أعلم ٠.‏ والصغير والكبير والذكر والأنق سواء؛ لأن الله تعالى جعل 
ذلك للم » وقسمه رسول الله صل الله عليه وسلم فيهم ٠‏ وليس فى الحديث أنه فضّل بعضهم 
على بعض ٠‏ 

الشالث ‏ بنوهاشم خاصة؛ قاله مجاهد وعلى" بن الحسين . وهو قول مالك والثورى” 


والأوزا عي وغيرهم : 


(1) ف قوله تعالي : « وأنذر عشيرتك الأفربين > آية 14 . 


الأفال أ تفسسير القرء طى 1 


الثالثة عشرة - لما بين الله عن وجل كم الهس وسكت عن الأربعة الأخماس» دلّ 
ذلك على أنها ملك للغامين . وبين النى> صل الله عليه وسام ذلك بقوله : ” وأيما قرية 
عصت الله ورسوله فإن سما لله ورسوله ثم هى ك5 © . وهذا مالا خلاف فيه بين الأمة 
ولا بين الأنمة؛ على ما حكاه ابن العربى فى ( أحكامه ) وغيره . بيد أن الإمام إن رأى أن 
كن على الأمارى بالإطلاق فعل » و بطلت حقوق الغائمين فيهم كا فعل النبى” صلى الله عليه 


3052 


وسلم امة بن أثال وغيره» وقال : ا لوكان اَم بن عدى” حأ خ كن فى حؤلا لي 

يعنى أسارى بدر - لتركتهم له“ أتحرجه البيخارى- ٠.‏ مكانأة له لقيامه فى شأن [ تَقْض] الصحيفة. 
ان مت زد في يدول اق صل أي وسو ةن أ متبط بن د 
الأمرى مراء ويكك النضرين انثارت قله بالسفراء راء وهذاما الأعلاق فيه وان 
لرسول الله صل الله عليه وسلم سمهم كسسهم الغائمين» حضر أو غاب ٠‏ وسهم المجّى”» يصطفى 
سيفا أوسهما أو خادما أو دابة. وكانت صفية بنت حو من الصَفى” من غنائم خيير . وكذلك 
ذو المقاركان من لصي ٠‏ وقد اتقطع بموته» إلا عند أبى تور فإنه رآه ياقيا للاإمام يجعله 
مجعل سهم الى" صل الله عليه وسا . وكانت الكة فى ذلك أن أهل اذاهلية كانوا يرون للرئيس 
ريع الغنيمة . قال شاعرهم : 

لك المرباع منبا والصفايا » وحكك والتشيطة والقُضول 
وقال فشن 
منا الذى ريع الميوش » لصلبه + عشرون» وهو يمست فى الأحياء 


)١(‏ النتى: بجع فتن ؟ كامنى و زمن . (؟) أى الصحيفة الى كتبتها قرش فى ألا يبايعوا أطائفية 
ولا المطلبية ولا ينا كحوهم ٠‏ وهو مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف 4 مات كافرا فى صفر قبل وقعسة بدر بتو 
سبعة أشبر ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) ٠‏ (0) صبر الإضان وغيره على القتتل : حيسه ورماه حتى يموت ٠‏ 


(4) ذوالفقار : امم سيف النى' عليه السلام » وحمى به لأنه كانت فيه حفر صغار حسان ؛ و يقال لحفرة ققرة ٠‏ 

(0) البيث لعبد الله بن عنمة الضى » يخاطب مسسطام بن قيس ٠‏ والنشيطة : ما أصاب الرئيس فى الطر يق قبل 
أن يصير الى مجتمع الى ٠‏ والفضول : مافضل من المسمة ما لامح فاته عل علد الغزاة ؛ كالبعير والفرس ومحوهما 
(عن اللمان) . 
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يقال : ربع الحيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة .قال الأصمعى”: ربع فى الاهاية ونمس 
فى الإسلام ؟ فكان ياخذ بخير شرع ولا دين الرع:من الغنيمة» ويصطانى منباء ثم يتح بعد 
المَّغى فى أى تىء أراد» وكان ماشذ منها وما فضل دن نري" ومتاع له . فأحك الله شبحانه 
الدين بقوله : « وآعاموا أنما غن.تم من * تأن لله مس » ٠‏ وأبق سسهم الصفى” لنبيه صلى 
الله عليه وسلم وأسقط حك الماهلية ٠‏ وقال عام الشعبى” : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
سوم يدعى الصّغى” إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يخاره قبل امس ؛ الت أودارد . 
وفى حديث أبى هريرة قال : فيلق العبد فيقول : ” أى فُلَ الم [كرِمُكَ وأسودك وأزقيجك 
وأسَكر اك اللبيل والإبل وأذَرْك تام وتريع » الحديث . أخوجه مسلم ٠‏ « تربع #بالياء 
الموحدة من تحتها : تأخذ المرباع» أى الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب ٠‏ وقد 
ذهب عض أحاب الثافى” رضى 3 عنه إلى أن مس امس كان للنبى" صلى الله عليه سم 
ببصرفه فى كفاية أولاده ونسائه » ويدخحر من ذلك قوت ستته » و صرف الباق فى الكراع 
والسلاح ٠‏ ودذا بردّه ما رواه عمر قال : كانت أموال بى التضير مما أفاء الله على رسوله 
مالم يوجف عيه المسادون بخيل ولا ركاب » فكانت لني صل الله عليه وسم خاضة ع 
فكان ينفق عل نفسه منها قوت سنة » وما بق جعله فى الكراع والسلاح ءدّة فى سيل الله . 
أخرجه مسا . وقال : ” والممس مردود عليكم © . 

الابمة عشرة . يس فى اب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس عل الراجل » بل 
فيه أنهم سواء ؛ لأن الله تعالى جعل الأربعسة أخماس لم ولم يدص راجلا من فارس . 
ولولا الأخبار الواردة عن النى: صل الله عليه وس#لم لكان الفارس كالراجل » والعبدكاحر» 
والصبى كالبالغ ٠‏ وقد اختاف العلماء فى قسمة الأربعة الأعماس؛ فالذى عليسه عامة أهل 


(1) الخرش (بالضم) : أثاث البيت أرأردا الجاع والفنائم + )١(‏ الحديث أورده مسل فى كاب الزهدء 
قال النووى : يضم الفاء وسكون اللام ؛ ومعناه يا فلان » وهو ترخحم على خلاف القياس ه وقيل هى لغة بمعنى فلان 
وقال ضاحب المرقاة سكون اللام وتفتح وقظم . 69 الكراع ( بالضم ) : الذيل . 

(4) الذى فى حضيح مس : « ... فكان ينفق على أهله نفقة سنة .,.. » ال ٠‏ الا 


الأنشال ) تفسير القرطبى 1 


العم فيا ذكرابن المنذر أنه يسهُمٍ للفارس سهمان» وللراجل سهسم ٠‏ وثمن قال ذلك مالك 
ابن أنس ومن تبعه من أهل المدينة. وكذلك قال الأوزاعى” ومن وانقه من أهل الشام. 
وكذاك قال التورى” ومن وانقه من أهل العراق ٠‏ وهو قول الآيث بن مسعد ومن تبعه من 
أهل مصر . وكذلك قال الشافبى” رضى الله عنه وأصعابه . ويه قال أحمد بن حنبل و إسحاق 
وأبو ثور ويعقوب وم#د ٠‏ قال ابن المنذر : ولا نعم أحدا خااف ذلك إلا التيان فإنه 
عالق افيه الست وما عليه جل أهل العم فى القسديم والحديث . قال : لا يهم للفارس 
إلا سهم واحد ٠.‏ 

قلت : وإعله شيه عليه بحديث آبن عمر أن رسرل الله صل الله عليه وسلم جدل للنارس 
سهمين » وللراجل سهما . خحتجه الدَارقطْي وقال : قال الرمادىةكذا يقول آبن مير قال لنا 
النيسابورى : هذا عندى وهم ن أبى شيبة أو من الزمادى ؛ لأن أحمد بن حنبل 
وعبد الرهن بن بشر وغيرهما رووه عن آبن عم لاف هذا » وهو أن رول الله صل الله 
عليه وس أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسوم 2 سهما له وسجمين لفرسه ؛ هكذا رواه عبد النءن 
آبن بشر عن عبد الله بن مير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ‏ وذكر الحديث ٠.‏ 
وفى صحبح البخارى” عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم جعل للفرس سهميين. 
ولصاحبه سمهما ٠.‏ وهذا نص . وقد روى الدَارَطْني” عن الزبير قال : أعطانى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أر بمة أسموم يوم بدر » سهمين لفرسى وسسهما لى وسسهما لأثى ءن ذوى 
القرابة ٠‏ وفى رواية : وسهما لأقه سهم ذوى القربى ٠‏ ونررّج عن بشيربن عمرو بن محصن 
قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسى” أر بعة أسهم» ولى سسهما ؛ فأخذت مسة 
أسهم ٠‏ وقيل : إن ذلك راجع إلى آجتهاد الإمام» فيتفذ ما رأى . وله أعلم . 

الخامسة عشرة - لا يفاضل بين الفارس والراجل ,أ كثر من فرس واحد ؛ وبه قال 
الشافعى" ٠‏ وقال أبو حنيفة :يهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غناء وأعظم مزفعة 


٠ » الذى فى نسحة الدارقطنى : « عن ابن نير‎ )١( 
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وبه قال آبن ابلَهُم من أصحابنا » ورواه تمنون عن آبن وهب ٠‏ ودليلنا أنه لم ترد روأية عن 
ىت صل الله عليه وسلم بأن يسم لأكثر من فرس واحد» وكذلك الأئمة بعده » ولأن العدق 
لا مكن أمس يقائل إلا على فرس واحد » وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عد ؟ وذلك 
لا يؤتّرفى زيادة السهمان ؛ كالذى معه زيادة سيوف أو رماح » واعتبارا بالفالث والرابع ٠‏ 
وقد روى عن سليان بن مومى أنه يسهم لمن كان عنده أفراس » لكل فرس مهم : 

السادسة عشرة ‏ لا يمسم إلا للعتاق من الخيل؛ لما فيها من الكز والفز» وماكان 
من البراذين والمتجن بنابتها فى ذلك . ومالم يكن كذلك لم يسوم له ٠‏ وقيل : إن أجازها 
الإمام أسهم لهاء لأن الانتفاع بها يختلف بحسب الموضع ٠‏ فاليجن والبراذين تصلح للواضع 
المتوعسرة كالشعاب والحبال » والعتاق تصلح للواضع التى يتأتى فيب الكر والفز ؛ فكان ذلك 
متعلقا برأى الإمام . والعتاق : خيل العرب ؛ والحجن والبراذين : خيل الروم ٠‏ 

السابعة عشرة ‏ واختلف علماؤنا فى الفرس الضعيف + فقال أشهب وآبن نافسع : 
لا يسم له ؟ لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكسير ٠‏ وقيل : يسمم له لأنه يرجى برؤه ٠‏ 
ولا بسهم الأعبف إذا كان فى حير مالا ينتفع به »كا لا يسسهم للكسير . فاتها المريض عمرضا 
خفيفا مثل الزهيض» وما يحرى يراه مما لا بمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه 
فإنه يعهم له ٠‏ و يعطى الفرس المستعار والمستأجر» وكذلك المغصوب »© وسبمه لصاحيه . 
ويستحق الهم تخيل و إن كانت ف السفن ووقءت الغنيمة فى البحر ؛ لأنبا معدة للنزول 
إل الثسن.: 

لثامنة عشرة ‏ لا حق فى الغنائم و كالأجراء والصناع الذين يصحبون الحيش 
للعاش ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا نخرجوا مجاهدين ٠‏ وقيل : يهم لم ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسام : ”الغنيمة لمن شهد الوقعة” . أنحرجه البخارى” . وهذا لا حجة فيه لإنه جاء بيانا 


4 الرهيص : الذى أصابته الرهصة » وه وقرة تصيب باطن حافر الفرمن ٠‏ 
)2 الحشوة (يضم الاء وكسرها) : رؤالة الئاس ٠.‏ 


الأقال ] تفسير القرطى 1 


لمن باشر اكرب ونخرج إليه» وكفى ببيان الله عن وجل المقائلين وأهل المعاش من المسلمين 
حيث جعلهم فرتين مقيئين » لكل وأحدة حال فى ستكهاء فقال ؛ : «عل أن سيكوثٌ منلا 
مضى وأعرون يضريونٌ في الْأَرْض . ون من فَضْلٍ اله وآترزونَ عائلُونَ فى سببيل - 5 
إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم ؛ لأن سبب الاستحقاق قد وبجد مهم . 
وقال أشهب : لا يستحق أحد منهم و إن قاتل» وبه قال آبن القصار فى الأجير : لا سهم 
له وإن قاتل ا ام بن الأكوع قال ا ت تبيعا لطلحة بن عبيد الله 
أسق فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه» الحديث . ٠‏ وفيه : ثم أعطانى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سمهمين » سسهم الفارس ومعهم الراجل » بفمعهما لى : خحتجه مسلم 1 واحتج 
آبن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذكره عبد الرزاق ؛ وفيه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن : ” هذه الثلاثة الدنائير حظه ونصيبه من غزوته 
فى أم دنياه وآخرته » 

التاسعة عشرة ‏ فأما اعييد والنساء فذهب الاب أنه لا يهم للم ولا مح . وقيل 
يرت لم ؛ وبه قال جمهور العلماء ٠‏ وقال الأوزاعي" : إن قائلت المرأة أسيم لها ٠‏ وزعم أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أسموم للنساء يوم حبر ٠‏ قال : وأخذ المسامون بذلك عندنا . 
وال ةا للزلينال عيبب اين بان ٠‏ ريج مسلم عن أبن ن عباس أنه كان فى ما به إلى 
تجْدة : تسالنى هل كان رسول الله صل الله عليه وس يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن 
فيداوين المرحى وني من فيز وأما يهم فلم يضرب لحن ٠.‏ وأما الصبيان فإن كان 
مطيقا للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال : الإسهام وتفيه حتى يبلغ» لحديث أبن عمر » وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى” ٠‏ والتفرقة بين أن يقاتل فيسهم له أو لا يقاتل فلا يسهم له ٠‏ والصحيح 


. (؟) أحسه : أزيل التراب عنه بالمحسة‎ ٠. آترسورة المزمل‎ )١( 
- الرضخ : العطاء ليس بالكثير . (4) هونجدة بن عامس الحنتى ؛ كان من رؤساء الفوارج‎ )( 
٠ . بحذين : يعطين الحذوة ( بكسر الحاء وضمها ) وهى العطية‎ )( 


للحم 
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الأؤل؛ لأس رسول الله صل الله عليه ومسا فى بى قريظة أن يقتل منهسم من أنبت ويل 
منهم من لم ينبت . وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ ٠‏ وقد روى أبو عمر فى الاستيعاب 
عن تمرة بن ندب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه الغامان من الأنصار 
فيلحق من أدرك منهم ؛ فعرضت عليه عاما فالحق غلاما ورذنى» فقات : يارسول الله» ألحقته 
ورددتق» ولو صارعنى صرعته ٠‏ قال : فصارعنى فصرعته فامقنى . وأما العبيد فلا سم هم 
أيضا ويخ لم . 

الموفية عشرين - الكافر إذا حضر بإذى الإمام وقاتل ففى الإسمام له عندنا ثلاثة 
أقوال : الإسهام ونفيه ؛ و به قال مالك وآنن القاسم . زاد أبن حبيب: ولا نصيب لم ٠‏ و يفرق 
فى الثالث - وهو لسُحُنون ‏ بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا مهم له» أولا يستقلوا 
ويفتقروا إلى معونته فيسهم له . فان لم يقاتل فلا يستحق شيئا . وكذلك العبيد مع الأحرار. 
وقال الور" والأوزاس" : إذا آسّمِين بأهل الذمة أسهم للم . وقال أبو حنيفة وأحصابه : 
لا يسيم لم ولكن برخ للم . وقال الشافعى” رضى الله عنه : _ستأجرهم الإمام من مال لا 
مالك له بعينه ٠‏ فان لم يفعل أعطاهم سهم النى' صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال فى موضع آلحر : 
5-2 للشركين إذا قاتلوا مع المسلمين ٠‏ قال أبو تمر : اتفق اللميسع أن العبد» وهو ثمن يجوز 
أمانه» إذا قاتل لم سهم له ولكن برضخ؛ فالكافر بذلك أولى ألايسهم له . 


الحادية والعشرون - لو تحرج العبد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرب فهو 
لم ولا يمس لأنه لم يدخل فى عسوم قوله عن وجل : « ولسوا أنما غَنمم من ثىء » 
أحد منهم ولا من النساء . فاما الكفار فلا مدخل لهم مرنى, غير خلاف ٠‏ وقال نون ٠‏ 
لا يخس ما ينوب العبد . وقال آبن القاسم : فس ؛ لأنه يجوز أن يأذن له سيده فى الفتال 


ويقائل على الذين؛ بحلاف الكافر ٠‏ وقال أشهب فى اب مهد : إذا نرج العبد والذى' من 
اليش وغنا فالغنيمة ليش دوهم ٠‏ 


الثانة والعشرون - سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المساميين » على 
ما تقدم ٠‏ فاوشهد آخر الوقعة آستحق . ولو حضر بعد آنقضاء القتال فلا. ولو غاب بآنهزام 
فكذلك . فان كا نقصد التحيز إلى فئة فلا سقط استحقاقه . روى البخارى” وأبو داود أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سر ية من المديئة قبل تجَدهٍ فققدم أبان بنسعيد 
وأصدابه عل رسول التدصل الله عليه وسل جخيبر بعدأن فتحها »و إِت حرم خيلهم ليف » فقال أبان: 
0 يا رسول الله ٠‏ قال أبو هريرة : لاتقسم للم بارسول الله ٠.‏ فقال أبان 0 
يا ورا تدر علينا من رأس ضالٍ . 100 
وم يقسم لهم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الثائنة والعشرون - واختلف العلماء فيمس, خرج لشهود الوقعة فنعه العذر منه 
كرض؛ فنى ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أقوال : يفرق فى الثالث» وهو المشهور » فيثبته 
إنكان الضلال قبل القتال و بعد الإدرابٌ» وهو الأصم؟ قاله آبن العربج” ٠‏ وينفيه إن كان 
قبله ٠وكن‏ بعثه الأمير من اخيش فى أمى من مصاحة اليش فشغله ذلكعن شهود الوقعة فانه 
نسهم له ؛ قاله آبن الما ورواه آبن وهب وآبن نافع عن مالك . وروى لا يسعهم له بل يضح 
له لعدم السبب الذى يستحق به المهمء لله أعلم ٠‏ وقال أشهب : يسم للأسير و إن كان 
فى الحديد . والصحيح أنه لا لسهم لهب لأنه ملك مستحق بالقتال فن غاب أو حضر عيضا 
كن لم بحضر 5 

اللإبمة والعشرون - الغائب المطلق لمم ل ولم يسم رسول الله صلى عليه وسلم 
لغائب قط إلا يوم خيبر؛ فانه أسهم لأهل الحتيية من حضر منمسم ومن غاب؛ لقول الله 
عن وجل : « د الله معام كثيرةٌ 0 » ؛ قاله موسى بن عقبة ٠‏ وروى ذلك عن 


جماعة من السلف ٠‏ وقمم يوم بدر لعهان واسعيد بن ز ريد وطلحة» و كانوا غائبين؟ فهم كن 


)١(‏ الوبر : دوببة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء ٠‏ وااضال : شج رالسدر من 
تجرالشوك ٠‏ (؟) أدرب القوم : إذا دخلوا أرض المدقّ . (9) آبة ٠١‏ سورة الفتح + 


+ المسزء العامن [سوية 


حضرها إس شاء الله تعالى ٠‏ فآما عئان فانه تخلّف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأمره من أجل مرضها ٠‏ فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره؛ فكان 
كن شهدها. وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام فى نجارة فضرب له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سهمه وأحره ؛ فيعدكذلك فى أهل بدر . وأما سعيد بن زيد فكان غائبا بالشام أيضا 
فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم همه وأحره ٠‏ فهو معدود فى البدريين ٠‏ قال آبن 
العربى”: أما أهل الخديبية فكان ميعادا من الله أختص به أولئك النفر فلا يشاركهم فيه غيرهم ٠‏ 
وأما عهُان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لم من الخمس ؛ لأن الأمة شمعة على أن 
من بق لعذر فلا يسمهم له . 

قلت : الظاهى أن ذلك مخصوص بعئان وطلحة وسعيد فلا يقاس عليهم غيرهم ٠‏ وأن 
سهمهم كان من صلب الغنيم ةكسائرمن حضرها لا من امس . هذا الظاهى من الأحاديث 
والله أعلم ٠‏ وقد روى البخارى” عن أبن عمر قال : لما تغيب عنان عن بدر فانه كان نحته 
آبنة رسول الله صلى الله عليه وسام وكانت مريضة » فقال له النى” صلى الله عليه وسلم : 
” إن لك أحررجل ثمن شهد بدرا وسهمه . 


وثو_مولكرم 


الخامسة والعشرون - قوله تعالى : ([ إن كنم آم بلله ‏ قال الزجاج عن فرقة : 
المعنى فاعلموا أن الله مولام إنكتم ؛ درف » متعلقة بهذا الوعد . وقالت فرقة : إن 
د إن » متعلقة بقوله د وأعلموا أنما غنمتم » ٠‏ قال أبن عطية : وهذا هو الصحبح ؛ لأن 
قوله « وأعاموا » يتضمن الأمس بالآنقياد والنسلم لأمس الله فى الغنائم » فعلق « إن » يقوله 
د وأعلموا » على هذا المعنى ؛ أى إنكتم مؤمنين بالله: فآ نتقادوا وسلموا لأس الله فيا أعلمكم به 


من حال قسمة الغنيمة 7 


قوله تمألل : ( وما أولنا عل عبد يوم الْمرقان ) دما» فى موضع خفض عطف 
على آسم الله ٠‏ '( يوم اران ) أى اليوم الذى فرقت فيه بين الحق والباطل » وهو يوم بدر 3 
( يوم التق" ابلْسعَان ) حزب الله وحزب الشيطان ٠‏ ( والله على كل شىء قدير) . 
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قوله تعالى : إِذْ َنم العذُوَة لدي وهم العو لع وى ارك 


و8 


ا مك 0 تَواعدم حلفم ف الميكيد ولكن لَيَقْضى آ د 

قد 

لي 4 :مغن 16 :مري اعد ا 1 ل 0 

3 0 العاف ار ة ويح من حى عن بينة 
وَإِنَّ أله لسميع يم ١ه‏ 


قوله تعالى : ( د أذ مم باْعدوة الدَييًا و يأ وهم بالعدوة 5 الفصوى ) | ى أنزلنا إذ أتم على 
هذه الصفة . أو يكون المعنى : واذكروا إذ أتم ٠‏ والعدوة : جانب الوادى ٠‏ وقرئٌ بضم 
العين وكسرها؛ فعلى الضم يكون المع عدّى » وعلى الكسر عدّى» مثل لحية ولى» وفرية 
وفرى ٠‏ والدنيا : تانيث الأدنى . والقصوى : تأنيث الأقصى . مس دنا يدنو» وقضًا 
يقصو . ويقال : القصياء والأصل 0 وهى لغة أهل امجاز قصوى . فالدّنيا كانت مما 
يلى المدشة» والقصوى نما يل مكة . ى إذأتم "زول بشفير الوادى بالمانب الأدنى إلى 
المديئة» وعدوك بالحانب الأقصى ٠‏ ا أسفل مني ) يعنى ركب أبى سفيان وغيره ٠‏ 
كانوا فى موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة .. وقبل : هى 'الإبل التى كانت 
تمل أمتعتهم » وكانت فى موضع ,أمنون عليها توفيقا من الله عن وجل لهم » فذوهم لعمه 
علهم ٠‏ « الركب » ابتداء « أسفل منكم » ظرف فى موضع الخبر . أى مكانا أسفل متك . 
وأجاز الأخفش والكسائى” والفراء « والركبٌ أسفل متكم » أى أشد قسفلا مك . والركب 
جمع راكب ٠‏ ولا تقول العرب : ركب إلا لجاعة الراك الإبل . وحى آبن السكّت وأكثر 
أهل الافة أنه لا يقال : راكب وركب إلا للذى على الإبل» ولا يقال لمن كان 0 
أز عا راكد ب 30 ا 0 والراكيون لا كرون إلا 9 جمال؛ عن بن 
0 لتأخيتم ٠‏ فوفق انه 0 . 00 الله ألما كان 0 
نصر المؤمنين وإظهار الدّين . واللام فى «ليقضض» متعلقة بحذوف. والمعنى : بمعهم ليقضى » 


ف المزء الشامن [سسورة 


ثم كيرها فقال : ( لَيِْكَ 6 أى جمعهم هنالك ليقضى أمرا ٠‏ ( لبك مَنْ هلك ) «من » 
فى موضع رفع ٠‏ « ويحيا » فى موضع نصب عطف على ليبلك ٠‏ والبينة إقامة احة والبرهان . 
أى لموت من بموت عن بإنة رآها وعبرة عاينما» فقامت عليه اجة . وكذلك حياة من يحياء 
وقال ابن اماق : ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره» و يؤمن من أمن على 
ذلك . وقرئ « هن حبى » بياثين على الأصل . و بياء واحدة مشدّدة » الأول قراءة أهل 


المديئة والبزّى وأبى بكر ٠‏ والثانية قرا 3 ة الباقين » وهى اختيار أ بى عبيد ؛ لأنها كزلك وقعت 
فى المصحف ٠.‏ 
روعي ل صصه 
قوله تعالى : إذ ١‏ كه ان ميد يلام هم كيرا 


وس وو لسلس ص و ره 2 عر م 
لَفشلتم ولتنازعتم فى الأ وَلْكن آ سل إنهر عل ب نات ألصدور جه 
قال مجاهد :5 رام النى> صل الله عليه وسسم ق فى منامه قليلا» فقص ذلك على أحدابه؛ 
فثبهم ألله بذلك 3 وقيل : عنى بالمنام أل النوم وهو العين؟ أى ف موضع منامك» لخذف؟ 
عن الحسن . قال الزجاج : وهذا مذهب حسن » ولكن الأولى أسوْغ فى العربية ؛ لأنه 


ومموره عور لحرو لا ع ع لس لطر 


قد جاء دوإذ بكوم إذ آعم في أمدم فوهلم فى سيوم «( ندل هذا على أن 
هذه رؤية الالتقاء » وأن تلك رؤية النوم 3 ومعنى ( لَفَدلم ) بلَمْ عن الدرب : 
( وَلارَعُمٌ في الأ ] اختلفتم (٠‏ ولكن اللْهسَمْ ) أى سامكم من المخالفة ٠‏ آبن ن عباس : 
من الفشل . ويحتمل منهما ٠‏ وقيل : سل أى أتم أس المسامين بالظفر . 


د وق وك 7# داه وى لس يج سير مسر عرى 
قوله تعالى : وإ بريكموهم إذ لتم 9 م ف أعينكز كليلا ويقذلكز 
و 


آءَّ 


5 عه ساي رمخ بير 

أعيزيم لِيقُضى أ مرا كن معلا وَإِلَّ َه ه ترجع الآمور ©© 
ال 0 وغوه[ 
الأولى على البقظة أيضا إذا قلت : المنام موضع النوم » وهو العين؛ فتكون الأولى على هذا 


خاصة بالنبى> صل الله عليه وسلم» وهذه لمجميع ٠‏ قال آبن مسعود : قلت لإنسان كان يجاني 


الأفال ] تفسير القرطى 0 


1 بدر : 00 فقال : 0 5 فقلنا 0 :ك5 
00 


0 ا أخذًا وآر 00 00 ع السامون 


سس وما ومواة مع س وده 20 
فأعيلهم فكثر فكثروابم قال : م 0 مثليوم راى العين » حسب مأ تقدم فى « آل عمران » 
بيانه ٠‏ (ليقغى الله سما كان مفعولا) تكرر هذا ؛ لأن المعنى فى الأول من اللقاء» وفى الثانى 


1 لوم مم 


من قتل المشركين و وإعنزاز الدين »© وهو إتمام النعمة على المسلمين وال آله ترجسع 
الأسور) أى مصيرها وص ددا اليه 0 


علس 


00 20 عه سن الى عر حت اس ونحر لكر سار والا 
فو تعالى : يكايبا آلَأِينَ #امنوا إذَا لقم فَمَهُ فَأثبتوا واد كوا 
يج امت ره 


ع 
”0 كثيرا لعذكر نفْلحون هج 4 
قوله تعالى : ( يأما الْينَ آمو ذا لنِمفه) أى جماعة ( كا ينوا ) أمس بالثبات عند 
قتال الكفار» كا فى الآية قبلها الى عن الفرار عنهمء فالنق الأعى والنهى على سواء ٠‏ وهذا 
أ كيد على الوقوف للعدق والتجلد له . 


اسك 2 مهاه 


قوله تعالى : ( وَآذ دوا الله كثيرا لعلك ١‏ حون ) للءلماء فى هذا الذكثلاثة أقوال : 
الأؤل - آذكروا الله عند بحزع قلو بم ؛ فإن ذكره بين على الثبات فى الشدائد . الثانى ‏ 
اثبتوا بقلويكم » واذكروه بالسنتكم؛ فإن القلب لادسكن عند اللقاء وويضطرب اللسان؛ قامس 
كرحتي ينبت القلب هل ايفين 6 ويثنت النسان عل الذكز»:ويقول ما لله أسمتاب 
طالوت : «رينا "ا أفرع ينا صيرا ودث أقدامنا وانصرنًا > على ألقوم افر ِنّ» . وهذه الحالة 
لا نكون إلا عن قوة المعرفة» وآتقاد البصيرة» وهى الشجاعة الحمودة فى الناس . الثالث - 


اذكروا ما عندم من وعد الله لكم فى ابتياعه أنفسم ومثامنته لك . 


)0 أى ه, قايل » يشبعهم للم ناقة . (؟) راجع ب ؛ ص ٠6‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(0) آنة ١٠؟‏ سورة البقرة ٠‏ 


غ1 المزء الشامن [سورة 


قات : والأظهر أنه ذرٌ اللسان الموافق لجنان . قال عمد بن كعب الُرَطى” : لو رخص 
لأحد فى ترك الذكر أرخص لركري؛ يقول الله عن وجل : ألا نكل الئاس كانة | م إلا رما 
ا ومن الغل يكون فى الحرب؛ يقول الله عن وجل : 0 


اس ال ور 


ف فائئوا وآذ وروا لَه كَثيراً » ٠‏ وقال قتادة: افترض الله جل وعن ذ ره على عباده» أشغل 
ها يكونون عند الضراب بالسيوف . وحم هذا الذكر أن يكون خفيا ؛ لأن رفع الصوت 
فى مواطن القتال ردىء مكروه إذا كان الذاك_ ؤأحدا . نأما إذاكان من اللميع عند الحملة 
خسن ؛ لأنه يقت فى أعضاد العدق . وروى أبو داود عن قيس بن عباد قال : كان أصماب 
رسول الله صلى الله عليه هسام يكهون الصوت عند القتال ٠‏ وروى أبو بردة عن أيه عن 
النى” سل الله عليه وسلم مئل ذلك -وفال آبن ن عياس : يكره ه الثم عند القتال ٠ ٠‏ قال آبن عطية: 
ومثاواة أمرتيوك ارامزرة ل نالعال فز ره انهم 4 : 


ل سه ص ار لتر له لس عر مه 20 
قوله تعالل : وأطيعوا آلله ورسولهو ولا تنلزعوا تفتلا وتذهب 
لله مره ءّ 


رم م وأصيروا َّّ لَه مع مع أَلصَدبرِينَ 9ه 


لل لس و ليل لم 


قوله تعالى : (إوأطيعوا الله ورسولة روا هذا آسترار على الوصية لهم » والأخذ 
على أيديهم فى اختلافهم فى أمس در وتنازعهم . ( موا ) نصب بالفاء فى جواب النهى . 
ولا يجيز سيبويه حذف الفاء والمزم . وأجازه الكسائى” . وقرئ « تَمُشلوا » بكسرالشين . 
وهو غير معروف ٠‏ ( وََدْهَبَ ريحم ) أى قوتم ونصرم كا تقول : الريخ لفلا » 
إذاكان غالبا فى الأمن . قال الشاعس : 


3 لك 
إذا هبت رياحك فاغتنمها * فإن لكل خافقة سكون . 


)0( آي ١‏ سورة العمران . [69 00 ففى بعضما : «... اذا كانالعايط 
واحدا ...» وف البعض الآخر: «.., اذا كان الفاظا فأما .. (م) ف الأصول : «اسئن» ٠‏ والنصو يب 
عن ضمي أبن لي .ولاه أله بريد أن رانين توا درك بطر الثم عملا با ورد حن ابن عباس عل المبانة ب . 

(4) القافية مرفوعة » واسم « إنّ» هاهنا ضمير الشان . وقوله « لكل خافقة سكون» خرها ٠‏ ومن هذه القصيدة : 

ولا تغفل عن الاحسان فبا * فا تدرى السكون مى يكون 
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وقال قنادة وابن زيد : إنه لم يكن نصر قط إلا 527 فتضرب فى وجوه الكفار. 
نارهط انيد ادر اننا لقت كر ورا نان الي لقعي 
ريك » يعنى الصّبا ؛ إذ بها نصر عد عليه الصلاة والسلام وأثنته ٠‏ وقال مجاهد : وذهبت 
ريع أصحاب عد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم أحد . 

قوله تعالى : (( وآضيروا إن اله مع الصّايرِينَ ) أه بالصير» وهو مود فى كل المواطن 
وخاصة موطن الحرب؟ يا قال : « إذَا لقم ف انوا » . 
قوله تمال : ولا تَكونوا دين وا من ديلرهم بطر وركاء 
3 


معرة عا سه امنيا ا ممن لمان جييا #لبر.. .ل 


آلنَاس وَيِصَدوتٌ عن سمل أل وَللّه بجا مَعْملونَ حيط زه 

يعنى أبا جه ل وأصابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير ٠‏ تحرجوا بالقيآن والمغنيات 
والمعازف؛ فلما وردوا احفة بعث قاف الكانى" - وكان صديقا لأبى جهل - بهدايا 
إلبه مع آبن له » وقال : إن شئت أمددتك بالرجال » وإن شئت أمددتك بنفسى مع من 
خف من قوب . فقال أبو جهل : إن كما نقاتل التدكما يزعم هد» فوالله ما لنا بالله من طاقة. 
و إن كا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوّة» والله لا نرجع عن قتال عد حتى ترد 
بدرا فنشرب فيها ائتمور» وتعزف علينا القيان ؛ فإن بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق 
من أسواقهم » حتى تسمع العرب كخرجنا فتهابنا آخرالا بد ٠‏ فوردُوا بدراء وحرى ما بحرى من 
هلاكهم ٠‏ والبطرفى اللفة : التقوية بنع الله عن وجل وما ألبسه من العافية على المعاصى ٠‏ 


- و 0 .و 
وهو مصدر ف موضع الال . أى نحرجوا بطرين مراءين صادّين ٠‏ وصدهم إضلال الناس ٠‏ 


(1) الصبا ( بالفتح ) : الريح الشرقية ٠‏ والدبور : الري الغربية ٠‏ 


(0) القيان : جمع قينة » وهى الم مغنية كانت أو غير مغنية : 


ذا الجسزء النامن أ سورة 


فر تساك : وَإِذ رَينَ م الشّيطدن امهم وَقَلَ لا علب لكر 
الي اطلى وق اع تق قتا وات النقاد كن ع1 
5 2 5 ُ 5 8 24 
عفيّه وَل إفي برعة بكر إن أي مالا َوه إن كف لله راك 
ديد آلب © 


روى أن الشيطان مدل لهم يومئذ فى صورة سراقة بن مالك بن جعْشم » وهومن بنى بكر بن 
كانة » وكانت قرريش تحاف من بى بكر أن يأتوهر من ورائهم ؛ لأنهم قتلوا رجلا منهم . فلها 
تمثل لهم قال ما أخبرالله به عنه ٠‏ وقال الضحاك : جاءهم إبليس يوم بدر برابته وجنوده » 
وألق فى قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين آبامهم ٠‏ وعن آبن عباس قال : أمد الله 
بيه عدا صل الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائ5ة؛ فكان جبريل عليه السلام فى خمسمائة 
من الملالكة ع وميكائيل فى ثممواثة من الملائكة محتبَة ٠‏ وجاء إبليس فى جند من الشياطين 
ومعه رابة فى صورة رجال من بنى مُدْ» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جَدْشم . فقال 
الشيطان للشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار كم ؛ فلا اصطف القوم قال 
يل الهم أولان بالق أنصره ٠‏ ورفع رسول الله صل الله عليه وسلم يده فقال : 
” ياربٌ إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد فى الأرض أبدا “ . فقال جبريل : ” خذ 
قبضة من التراب » فأخذ قبضة من التراب فردى مسأ وجوههم ؛ فا هن المشركين من أحد 
إلا أصاب عينيه ومنخريه وفه ٠‏ فولوا مدبرين » وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما 
رآه كانت يده فيد رجل من المشركين انتزع إبلدس بده ثم ولى مدبرا وشيعته ؛ فقال له الرجل : 
باراقة» ألم تزعم أنك لنا جام قال : الى برىء متك إفى أرى مالا ترون ذكره البييق وغييه. 
وف مُوطا مالك عن إبراهم بن أبى عيلة عن طلحة بن عبيد الله بن كر يزأن رسول لله صلى الله 


(1) مجنبة الميش : هى التى تكون فى الميمتة والمسرة » وثما مجنتان والنون مكسورة ٠‏ وقيل : هى الكثيبة التي 
تأخذ إحدى ناحيتى الطر يق ٠.‏ 


الأنشفال ا تفسير القرطى ا" 


عليه وس قال : ” ما رأى الشيطان نفسه يوما هو فبه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ 
منه فى يوم عمرفة وما ذاك إلا لا رأى من تتزل الرحمة وتجاوز الله عن الذئوب العظام 
إلاما رأى الوم بدر » . قيل :وما رأى يوم بدريا رسول 0 قال :” أما إنه رأى جير بل 
يزع الملايكة “ . ومعنى تكص ؛ رجع بلغة سلم ؛ عن ابد وغيره ا الشاعس 

ليس النكوص على الأدبار مكرمة » إن المكارم إقدام على الال 

وقال آأخر : 

وما يشفع المستأخرين تكوصهم » ولا ضر أهل السابقات التقدم 
وليس هاهنا قهقرى بل هو فرار؛ كا قال : ” اذا مع الأذانَ أدبروله ضراط » (١‏ إ 
أَحَاف الله ) قبل : خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذى أنظر اليه ٠‏ وقبل :كذب 
إبليس فى قوله « إنى أخاف الله » ولكن عل أنه لا قّة له ٠‏ و جمع جار على أجوار وديران» 


وف القليل جيرة 5 
3 0 م 
سه سر_لمسة 7 رم لماه - رمم م ك4 لم و« 


0 ومن ل ا تن 2 مكحن هج 
قيل : المنافقون : الذين أظهروا الإبمان وأ بطنوا الكفر ٠‏ والذين فى قلومم عرض : 
الشا كو ن» وهم دون المناققين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام» وفيهم بعض ضعف نية ٠‏ قالوا 
عند االخروج إلى القتال وعند التقاء الصفْين : غى هؤلاء دينهم ٠‏ وقيل همسا واحد؛ وهو 
أمل أل لا ترى إلى قولدعن ن وجل : « الْذِينَ يؤمئون ِالْقيبٍ » ثم قال « والْذين بو مئون 


(0) يع الملائكة : أى يرتم و سو يهم و يصفهم لغرب ٠‏ 
5 هو مؤرج بن عمرم السدومى يكتى )با فيد » مأت سنة 196 ه. 4 الأسل : الرماح والنبلى * 
5( آية م« سورة البقرةٌ ٠‏ 
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00 وال لدم هه م سر ا م لي رد و 2 
قوله تعالى : ولو ترئ إذ يتوق ألذين كفروا الملاية مضردون 


وع إلى سؤعوسل م بيجم واس 


رع ل م 5 م ع هرك ضاع لخ عع 
وجوههم وأدبلرهم وذوقوا عذاب أرق و ذلك يما قدمت ايديكر 
وأن اله ئيس بظلدى للعيد «ي 
و 
قبل : أراد من بق ولم يقتل يوم بدر ٠‏ وقيل :هى فيمن قل ببدر .وجواب «لو» 
0 مه عدي رعردره 
محدوف »© تقديره : رأت أمى! عظيا 3 ( يبون ) فى موطع الحال 5 ( وجوههم 


موس س ره 


وأذبارهم ) أى أسستاههم» كنى عنها بالأدبار؛ قاله مجاهد وسعيد بن جُبير ٠.‏ الحسن : 
ظهورم » وقال : إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله إنى رأنت بظهر 
أبى جهل مثل الشراك ؟ قال : * ذلك ضرب الملائكة “ . وقيل : هذا الضرب يكون عند 
لوت + وقد يكرت يرع الامة عن يعبر ون يدم إلى انان ل وشوقرا عاب لطر يق 
قال الفزاء : المدنى ويقولون ذوقواء فذف.وقال الحسن : هذا يوم القيامة» تقول للم خزنة 
جه : ذوقوا عذاب الحريق ٠‏ وروى أن فى بعض التفاسير أنه كان مع الملالكة مقامسع من 
حديد كاءا ضربوا التهبت النار فى الكراحات؛ فذلك قوله : « ودُوقوا عذّاب الخريق » ٠‏ 
والذوق يكون محسوسا ومعي . وقد يوضع موضع الآبتلاء والآختبار؛ تقول : اركب هذا 
الفرس فذقه . وآنظر فلانا فذق ماعنده . قال الشماخ يصف فرسا : 
فذاق فاعطته مر اللين جانبا » كتَّى ولا أن يغرق السمهم حابحث 

وأصله من الذوق بالف (١ ٠‏ ذلك ) فى موضع رفع؛ أى الأمس ذلك . أو « ذلك » جزاقم . 
( جا قدمتْ يديم ) أى اكتسبتم من الانام ٠‏ ( وأن الله ليس يقلا للعريد ) إذ قد أوضم 
السبيل وبعث الرسل» فم خالفتّ؟ ٠‏ « وأ » فى موضع خفض عطف على «ما » وإن 
شئت نصبت » بمعنى وبأت » وحذفت الباء ٠‏ أو بعنى : وذلك أن الله . ويجوز أن يكون 


فى موضع رفع نسقا على ذلك . 


(1) الشراك : سير التمل . 


الأضال | تفسير القرطبى 4000م 


سه 5ه .زم مقر 


قوله تعالى : كَدَأُنِ َال 1 لين من 0 كفروا كينت 


ىك عم ر ير وو 


لله فاخذهم الله بذنووهم 0 أ و شدي آلْعْقَاب 


إللق 
الدأب العادة ٠‏ وقد تقدّم ق «آل عمران» . أى العادة فَْ 5 عند قبضص الأرواح 


وف القبو ركعادة آل فرعون ٠‏ وقيل : المعنى جوزى هؤلاء بالفتل والسبى ا جوزى آل 
فرعون بالغرق ٠‏ أى دأبهم )كدأب آل فرعون ٠‏ 


و ص مص مص مه 


نعمها عل قوم 


تعايل . أى هذا العقاب؛ لأنهم غيروا و بدلوا» ونعمة الله على قرش امنيا والسعة» 
والأمن والعافيسة ٠‏ « أو ل يوا أنّا جعلنا حزما آمنا يتقف اش ين وم » الآية . 
وقال السدّى 3 نعمة الله عليهم نهد صبل الله عليه وسلم فكفروا به 6 فتقل إل المدشة وعل 


بالمشركين العقاب . 


قوله تعالى : كدب ءال فرعو وَاللْينَ ين طم دوا | بعايلت 


مس اه مةءس رو ماو ه ملو موعت 


0 فاملكتتهم ويم واغىس قنا نآ َال عون و انوا ظَدلِمِينَ 01 
ليس هذا بتكرير؛ لأن الأول للعادة فى التكذنب » والشانى للعادة فى التغيير » وباق 


الآبةين ٠‏ 
3 -ه مان#صميا ته م مت 2 لس سر رع اه 
قوله تعالى إلب شر لدواب عند لله ألذين كفروا فهم 
2 2 000 ولد. ررس مس بابر موس بره خلس مزع 


0 سورة المتكبوت‎ 4 ١ طبعة أولى أو ثانية . 22 * 649 'آبة‎ ١١ راجع به ص‎ 0) ١ 


7 اكز الشامن [ سورة 


قوله تعالى 00٠‏ نّ تر الدواب عند الله ) 1 ى من اب على وجه الأرض فى عم اله 
وحكه (٠‏ الثينَ كقروا فهم لا ونون ) نظره «الصم اليم لد نْ لا يسقلون» . ثم وصفهم 
فقال : ( اين عاهذت مهم ثم ينفضون عهدهم ف كل مرة وهم لايقُونَ ) أى لا يخافون 
الاستقام ٠‏ « ومن » فى قوله « منهسم » للتبعيض؛ لأن العهد إا كان يجرى مع أشرافهم 
ثم ينقضونه ٠‏ والمعق بهم قر يظة والنضير؛ فى قول مجاهد وغيره ٠‏ نقضوا العهد فأعانوا 
مشرق مكة بالسلاح » ثم اعتذروا فقالوا : نسينا؛ فعاهدهم عليه السلام ثانية فنقضوا يوم 
اللندق. 


. قوله تعالى : فَمًا 0 3 رن 5 رذ 0 من َلْمَهُم عله ع 
ل كوك 

شرطٌ وجوابه . ودخلت النوت توكدا لا دخلت ما ؛ هذا قول البصريين ٠‏ وقال 
الكوفيون : تدخل النون الثقيلة واخفيفة مع « إا » فى لمجازاة للفرق بين انجازاة والتتخبير . 
ومعنى « تثقفهم » تأسرهم وتجعلهم فى ثقاف » أو تلقاهم بحال ضعف » تقدر عليهم فيا 
وتغلبهم .وهذا لازم من الافظ؛ لقوله «فى الحرب» . وقال بعض الناس : تصادفتهم وتلقاهم . 
يقال : ثقفته أثقفه تقفاء أى وجدته ٠‏ وفلان ثقف لقف أى سريع الوجود لى) يحاوله 
ويطلبه ٠.‏ وتقف لقف . وآمأة قاف . والقول الأول أولى؛ لارتباطه بالآيةك! بينا . 
والمصادف قد يغلب فيمكن النشر يد به» وقد لا يغلب . والثقاف فى اللغة : ما يمد به القناة 
ونحوها . ومنه قول النابغة : 

تدعو قَعَنا وقد عض الحديد ما * عَضُ الثقاف على مم م الأنابيي 

( فَتَرَد يم مَنْ َلفهُمْ ) قال سعيد بن جبير : المعنى أنذريهم من خلفهم ٠‏ قال أبو عبيد : 
هى لغة قريش © شرد بهم تمع بهم ٠‏ وقال الضحاك : كل بم ٠‏ الزجاج : افعل بهم فعلا 


(1) آبة ؟؟ من هذه السورة <٠‏ (؟) القعن (بالتحريك) : قصرف الأنف فاحش ٠‏ وقعين: حى مشتق 
مته ؟ وهما قعينان : قعين فى بنى أسد وقعين فى قيس عيلان ٠‏ والأنابيب : جمع أليومة » وهى كعب القصبة والرخ ٠‏ 


الأمال] تفسير القرطى لق 


من القتل تفرق به من خلفهم ٠‏ والنشريد فى اللغة : التبديد والتفريق؛ يقال : شردت بى 
فلان قلءتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتّى فارقوها . وكذاك الواحد» تقول : تركته شريدا 
عن وطنه وأهله . قال الشاعى من هذيل : 5 
طوف فى الأباطح كل يوم » مافة أن يشرد بى حكم 

ومنه شرد البعير والدابة إذا فارق صاحبه . و «مّن» بمعنى الذى وقاله الكسائى” ٠‏ وروى عن 
آبن مسعود «فشرذ» بالذال المعجمة»وهما لغتان ٠‏ وقال قُطَربٍ : النشر يذ (بالذال المعجمة) 
التتكيل . وبالدال المهملة التفريق؟ حكاه الثعابي” ٠‏ وقال المهدوى” : الذال لا وجه لما » 
إلا أن تكون بدلا من الدال المهملة لتقاريهماء ولا يعرف ف اللغة « فشرذ » ٠‏ وقر « من 
خافهم » بكسر الم والفاء لهم بد وُونَ ) أى بتذ كرون بوعدك إياهم ٠‏ وقبل : 
يرجع إلى من خلفهم» من عمل يمثل 07 


ج 
5 5 92 2 006 ل دك سم ه م. اه مس مم 
قوله تعالى : وإما ححا من قوويم خيانة فآنيذٌ إلهم 1 سواء 
ل اس عي 

إِنَّ لَه لا 2 خا ينين 
فيه ثلاث مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( و إِماتَانَ منْ قوم حيَانَة ) أى غمّا وتقضا للمهد . ( فَأنْيدْ 
لم عل سَواء ) وهذه الاية نزلت فى بى قريظة وبق النصير . وحكاه الطبرى عن مجاهد. 
قال آبن عطية : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أهس بى قريظة انقضى عند قوله « فتمرث 
بهم من حَلْقَهُمْ » ثم ابتدأ تبارك وتعالى فى ه_ذه الآية بأمره فيا يصنعه فى المستقبل مع من 
يخاف منه خيانة؛ فاترتب فيهم هذه الآية ٠‏ [و بنو قرريظة لم يكونوا فى حدّ من تخاف خيانته]». 
وإماكانت خياتهم ظاهسرة [مشهورة] : 
الثانيبة - قال آبن العربى" : فإن قبل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الليانة » 
والخو فظن لايقين معه» فكيف سقط يقين العهد مع ظن الميانة . فاالحواب من وجهين : 
أحدها أن انلهوف قد يأتى ععنى اليقين» ا قد بأى الرجاء بمعنى العلم ؛ قال الله تعالى : 


. الكلاعن تفي ابن عطية‎ )١( 


م الجزء الشامن | سورة 


دما له لا ترجون لت ورا » . الثانى ‏ إذا ظهرت آثار الميانة وثبتت دلائلهاء وجب نبذ 
العهد لثلا يوقع القادى عليه ف الملكة؛ وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة ٠‏ وأما إذا عم البقين 
فيستغنى عن نبذ العهد الييم» وقد سار النى” صل الله عليه وس إلى أهل مكة عام الفتح؛ 
لا اثتهر منهم نقض العهد من غير أن ينيذ إليهم عهسدهم . والنبذ : الربى والرفض ٠‏ وقال 
الأزهرى : معناه إذا عاهدت قوما فعامت منهم التقض بالعهد فلا توقع بهسم سابقا إلى 
النقض حتّى تاق الييم أنك قد نتقضت العهد والموادعة ؛ فيكونوا فى علم النتقض مستويين » 
ثم أوقع بهم . قال النحاس : هذا من معجز ما جاء فى القرآن ما لا يوجد فى الكلام مثله 
على اختصاره وكثرة معانيه . والمعنى : و إما تحاف من قوم بينك و ينهم ا د 
الهم العهد» أى قل لم قد نبذت إلكم عهدم » وأنا مقاتلكم ؛ ليعلموا ذلك فيكونوا معك 
فى العلم سواء» ولا تقاتلهم و بينك و بينهم عهد وهم يثقون بك؛ فيكون ذلك خيانة وغدرا ٠‏ 
ثم بين هذا بقوله : ( إن املا يحب انائنين ) . 

قلت : ما ذكره الأزهرى والنحاس من إنباذ العهد مع العم بنقضه يردّه فعل النى” 
صل الله عليه وسام فى فتح مكة ؛ فائهم لى) نقضوا لم يوجه اليسم بل قال : ” الهم اقطع 
خبرنا عنهم “ وغيزاهم ٠‏ وهو أأيضا معنى الآية؛ لأن فى قطع العهد منهم ولكثه مع العلم نه 
حصول نقض عهدهم والآستواء معهم . فأما مع غير العم بنتقض العهد منهم فلا يحل ولا 
يجوز . رفى الترمذى” وأبو داود عن سام بن عامس قال : كان بين معاوية والروم عهد وكان 
يسير نحو بلادهم لقرب حتى إذا اتقضى العهد غمزاهم ؛ بفاءه رجل على فرس أو يرذون وهو 
يقول : الله أكبر» اله أكبر» [وفاء لا غدر | فنظروا فإذا هو عمرو بن عنبسة» فأرسل إليه 
معاوية فسأله فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من كأن بينه وبين قوم 
عهد فلا شد عقدة ولا يلها حتى ينقضى أمدها أو ينيذ اليم على مسواء “ فرجع معاوية 
النناس . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . والسواء : المساواة والاعتتدال ٠‏ 


٠ زيادة عن سنن الترمذى وأ داود‎ )0( ٠ سورة توح‎ ١١ آبة‎ )١( 
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وقال الراحن : 
فاضرب وجوه القدر الأعداء »* حتى يحي وك إلى السواء 
وقال الكساى” : السواء الْمدل ٠‏ وقد يكون بمعنى الوسط؛ ومنه قوله تعالى : « فى سواء 
الحم » ٠‏ ومنه قول حسان : 
يا ويح أصحاب النى” ورهطه » بعد المغيبٍ فى سواء الملحَد 

القراء : ويقال « فَآنيذ الهم على سواء » جهرًا لا سا ٠‏ 

الثااشة ‏ روى مين أبى سعيد المدرى- قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: 
«لكل غادر لوأ يوم القيامة رفع له بقدر غذره» ألا ولا غادر أعظم غدرا من ن أمير عاقة » 
قال علمساؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان ان قاين الام ار وأختن مك دن 
فى ذلك من المفسدة؛ فانم إذا غدروا وعم ذلك منهم ول ينيذوا بالعهد لم يأمنهم العدق على 
عهد ولا صلح » فنشتد شوكته ويعظم ضرره » ويكون ذلك متفوًا عن الدخول فى الدّين» 
وموجبا لِذمٍ أنئمة المسلمين . فأما إذا لم يكن للعدقعهد فينيغى أن يتحيل عليه بكل حيلة» 
وتدار عليه كل خديعة . وعليه تمل قوله صل الله عليه وسلم : ” الحرب دعة “ . وقد 
آختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر؛ على قولين ٠.‏ فذهب أ كثرهم أنه لا يقاتل معه» 
لاف الخائن والفاسق ٠‏ وذهب بعضهم إلى المهاد معه اوترلاناق يني : 

قوله تعالى : ولا بحسن ألَذِينَ 0 18 ا لا يعْجزونَ ‏ 

قوله تعالى : (( ولا يحسين الذِينَ كفروا سبقوا ) أى من أفلت من وقعة بدر سسبق 
إلى الحياة .ثم استانف فقال رد يمجزون ) أى فى الدنبا حى يظفرك الله بهم 
وقيل : يعنى فى الآخرة . وهو قول الحسن ٠‏ وقرأ ابن عامس وحفص وحمزة « ييحسين » 
بالباء . والباقون بالتتناء» على أن يكون فى الفعل صمير الفاعل . و( الْذينَ كفروا )) مفعول 
أؤل ٠‏ و( سبوا ) مفعول ثان ٠‏ وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهسم أبو حاتم 


)0 آي هه سورة الصافات 5 
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أن هذا لحن لا تحل القراءة به » ولا تسع لمن عرف الإعراب أو عرّفه . قال أبو حا 

لأنه ل يأت ل « بحسن » بمفعول وهو يحتاج إلى مفعولين . قال اانحاس : وهذا تحامل 
اشديد » والقراءة تجوز ويكون المعنى : ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا ؛ فيكون 
الضمير يعود على ما تقدّم » إلا أن القراءة بالتاء أبين . المهُدوى" : ومن قرأ بالياء احتمل 
أن يكون فى الفعل مير الى" صلى الله عليه وسلم» ويكون « الذين كفروا سبقوا » المفعولين . 
ويحوزأات يكون « الذين كفروا » فاعلا» والمفعول الأؤل محذوف؛ المعنى : ولا حسبن 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا 1-0 : ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن ؛ فيسد مسد المفعولين 

والتقدير : ولا يحسين الذي ن كفروا أن سبقوا ؛ فهو مثل « أحسب الكاس أن 0 «( 
فى سد أن مسد المفعولين ٠‏ وقرأ ابن عام « نسم لا بعجزون » بفتح الهمزة ٠‏ واستبعد 
هذه القراءة أبو حاتم وأبو ميد . قال أبو عبيد : و إنما يجوز على أن يكون المعنى : ولاتحسين 
الذين كفروا أنهم لا بعجزون . قال النحاس : الذى ذ كره أبو عبيد لا يجوز عند التحو يبن 
البصريين ‏ » [ لا يجوز ] حسبت زيدا أنه خارج » إلا بكسر الألف» وإمالم يجز لأنه 
ف موضع المبتدأ ؛ كم تقول : حسبت ز يدا [ أبوه خارج» ولو فتحت لصار المعنى حسبت 
زيدا ] خروجه . وهذا محال » وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به مع ؛ 
إلا أن يجعل « لا » زائدة » ولا وجه لاوجيه حرف فى كاب الله عن وجل الى التطؤل بغسير 
حمة يحب التسل ها . والقراءة جيدة على أن يكون المعنى : لأنهم لايعجزون . مكنّ : فالمنى 
لاايحسين الكفار أنفسهم فاتوا 0 يعجزون » أى لا يفوتون ٠‏ ذ « .أت » فى موضصع 
نصب بحذف اللام » أوفى موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع « أن » » وهو 

يُرَوَى عن اليل والكسائى" ٠‏ وقرأ الباقون بكسر « إن » على الآستئناف والقطع مما قبله » 
وهو الاختيار ؛ لم فيه من معنى التأكيد » ولأن الماعة عليه ٠‏ وروى عن ابن محيصن أنه 
قرأ « لا يعجزون » بالتشديد وكسر النون . البحاس : وهذا خطأ من وجهين : أحدهما ‏ 


)0( أول سورة العتكبوت ٠‏ 
(؟) زيادة عن إعىاب القرآن للنحاس يقتضها السياق ٠‏ 


الأشال ]| تفسير القرطى وم 


أن مع غزه ضعقه و أهسه 0 والآعى أنه كان جكب أن يكون ونين ٠‏ ومعق أزه 


سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه ٠‏ 


له تع وأعدوا م أ 76 هن ط آعلى. 

فود تسال : وأعذوا هم ما أسعَطكم ون قو وين باط أل 
ىا عراس هس لما سرس رعيره. سس دس د يت مه 
ترهبون بهء عدو آله وعدو كر ورين من و لا تعلموم, 


رومزر 5. بس عر بي مه ب مس ارما 


يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله ريوف إلي 


لت 
اها 
و 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَأَعِدُوا لَم) أمس الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للاعداء 
بعد أن أ كد تق#دمة التقوى . فإن الله سبحانه لو شاء طزمهم بالكلام ولتفْل فى وجوههم 
وبحفنة من تراب »ها فعل رسول الله صلى الله عليه وس . ولكنه أراد أن يلي بعض الناس 
ببعض بعامه السابق وقضائه النافذ . وكلما تعدّه لصديقك من خير أو لعدقك من شر فهو داخل 
فى ءتاتك . قال أبن عباس : القؤة هاهنا السلاح والقبى” ٠‏ وفى سح مسلم عن عقبة بن عاص 
قال ؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو على المنير يقول : ” وأعذوا لم ما استطعمم من 
قوة ألا إن القوة الزى ألا إن القوة الزمى ألا إن القوة الزبى” . وهذا نص رواه عن عقبة أبوعل- 
مام بن شن مدا وليس له فى الصحيح غيره . وحديث آآخر فى الؤى عن عقبة أيضا 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” ستفتح علي أرضُون و يكفيكهم الله 
فلا جه أحدم أن لهو بأسهمه “ ٠.‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ”كل شىء لهو به الرجل 
باطل إلا رميه بقوسه وتأدسه فرسه وملاعبته أهله فانه من الحق ” . ومعنى هذا والله أعلم : 
أن كل مايتلهى به الرجل مما لايفيده فى العاجل ولا فى الآجل فائدة فهو باطل» والإعراض 
عنه أولى ٠‏ وهذه الأمور الثلاثة فانه وإ نكان يفعلها على أنه يتلهى بها وينْشّطء فإنها حق 
لاتصالا بما قد يفيد ٠‏ فإن الربى بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال . وملاعبة 
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الأهل قد تؤدّى الى مايكون عنه ولد نوحد الله و يعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. 
وفى سنن أبى داود والترمذى” والتسائم عن عقبة بن عامس عن النى” صل الله عليه وسلم : 
” إن الله يدخل ثلاثة نفر ابمنة بسهم واحد صانعه يحتسب فى صنعته اللير والزامى ومثله» . 
وفضل الزنى عظىم ومنفعته عظيمة للسامين» ونكايته شديدة على الكافرين ٠‏ قال صل الله 
عليه وسلم : ياب إسماعيل أرما فأن أبالم كان راميا“ . وتعلّ الفروسّة وآستمال الأسلحة 
فرض كفاية ٠‏ وقد بتعين . 
لثانية س قوله تعالى : (ومِن رباط الليل) وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو حبوة 
0 ومن ربط اميل » بضم الراء والباء» جمع رباط ؛ كاب وكتب ٠‏ قال أبو حاتم عن آبن 
زيد : الرباط من الخيل الخمس فا فوقها» وجماعته ربط . وهى اتى ترتبط؛ يقال منه : ربط 
يريط ربْطا ٠‏ وارتبط يرتبط آرتباطا . وربط اليل وم ابطها وهى ارتباطها بإزاء العدق . 
قال الشاعس : 
أم الإله بربطها لعدةه » فى الحرب إن الله خير موق 
وقال مكحول بن عبد الله : 
تلوم على ربط الحياد وحيسها » وقد أوصى ما الله الت مهدا 
ورباط اميل فضل عظم ومنزلة شريفة ٠‏ وكان لعروة البارق" سسبعون فرسا ممَدّة لجهاد . 
والمستحب منهبا الإناث ؛ قاله عكرمة و جماعة ٠.‏ وهو صيح؛ فان الأنق بطنه) كنز وظهرها 


عن .. وفرس جبريل كان أنق .. وروى الأئمة عن أبى هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ” الخيل ثلاثة لرجل أحر ولرجل ستر وارجل وزر “ الحديث ٠‏ ولم يخص ذ كرا 
من أنق . وأجودها أعظمها أحرا وأ كثرها نفعا ٠.‏ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أئ" الرقاب أفضل ؟ فقال : ” أغلاها ثمنا وأنفسهها عند أهلها “ . وروى النُسائى” عن 
أبى وهب اخُشَمى” - وكانت له صحبة ‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء الى الله عن وجل عبد الله وعبد الرحمن وآ رتبطوا اللحيل 


الأفال] تفي القرطى - م 


ع عملم 


وأمسحوا بنواصيها وأ كفالما وقدوها ولا تقلدوها الأوتار وعليبك 0 أغى جل 
أو أشقرأغى مجل أو أدم م أغ عجل » ٠‏ دروك الثر. هذى عن أبى قتادة أن التي" صلل 
الله عليه وسلم قال : ” خير اليل الأدهم الأفرح لثم 1 م الأقرح نجل ] طأق مسن إن 
م يكن أدهم فكت على هذه الشيّة» . ورواه الدارمى” عن أبى قنادة أيضاء أن رجلا قال : 
بارسول اللهء إنى أريد أن أشترى فرساء فأمما أشترى؟ قال : اه شتر أده أرثم مجلا طلْق 
اليد انمنى أو من الككيت على هذه الشية م َم وتسلم “ ٠‏ وكان صل الله عليه وسلم يكره الشّكال 
من اليل ٠‏ والشكال : أن يكون الفرس فى رجله العنى بياض وف يده اليسرى » أو فى بده 

أينى ورجله البسرى ٠‏ خرّجه مسلم عن أبى هريرة رض الله عنه ٠‏ و يذكر أن الفرس الذى 
قتل عليه الحسين بن على" رضى الله عنهماكان أشكل . 

الثالشة - فإن قبل : إن قوله « وأعدوا لهم ما استطعتم من قؤة » كان يكفى ؟ فلم 
خص الؤى والحيسل بالذكر؟ قيل له : إن اليل لى) كانت أصصل الخروب وأو زارنها الى 
عقد امير فى نواصيا » وهى أقوى القؤة وأشد لمن وحصون الفرسان » وبا يهال 
فى الميدان » خصما بالذىر تشريفا » وأفمم بغبارها تكريما . فقال : « والعاديات صِبْحًا » 
الآبة ٠‏ ولماكانت السمهام من أنجع ما يتعاطى فى امروب والتكاية فى العدق وأقريها تناولا 
لارواح» خصها رسولالله صل الله عليه وسلم بالذكز لا والتنبيه عايها ٠‏ ونظير هذا فى التقزيل : 
0 وجبريل 100 «6 ومثله كثير . 

اا(ابعة - وقد أستدل بعض علمائنا ببسذه الآية على جواز وقف اليل والسلاح » 
واتخاذ اللازائن واللمزان لما عذة الأعداء ٠.‏ وقد آختلف العلناء فى جواز ؤقف المبوان 


)0 الأوتار: بمع وتر (بالكسر ) وهوالدّم ٠‏ وا معن : لاتطلبوا عليها الأوتاروالذخول الى وترتم بها فى أطاهلية ٠‏ 
وقيل : جمع وير القوس ؛ فانهم كانوا يعلقونها بأعناق الدواب لدفع العين ٠‏ وهو من شعار الاهلية ؛ فكره ذلك ٠‏ 

(0) كيت ( بالتصغير) : هو الذى لونه بين السواد واخمرة 4 يستوى فيه المذكر والمؤنث ٠‏ والأغى : هوالذى 
فى وجهه بياض ٠‏ والحجل : هو الذى فى قوامه بياض . 

(©) . الأرثم : الذى أنقه أبيض وشفته العليا . (4) الأقرح: هوما كان فى هته قرحة » وهى بياض 
يسير فى وجه الفرس دون الغرّة ٠‏ (0) أى مطلقها ليس فيا تحجيل ٠‏ () أوزار ا رب : أثقاها 
من آلة عرب وسلاح وغيره ٠‏ 49 آي 8ه سورة البقرة ٠‏ 
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كاخيل والإبل على قولين : المنع » وبه قال أبو حنيفة . والصحة » وبه قال الشافعى" 
رذى الله عنه . وهو أم ؛ ذه الآية » ولحديث آبن عمرفى الفرس الذى حمل عليه 

فى سبيل الله ٠‏ وقوله عليه السلام فى حق خالد : اق وأما خا تام تظلمون خالدا فإنه قد 
احتبس أدراعه 8 فسبيل لله “ الحديث . وما رُوى أن آمرأة جعلت بعيرا فسبيل 
لله» فأراد زوجها اج» فسألت رسول الله صل الله عليه وسلم ققال : ادفميه إليه لح عليه 
فإن كِ من سبيل الله “. ولأنه مال ينتفع به فى وجه قربة ؛ بفاز أن يوقف كالرّباع ٠‏ وقد 
ذكر السمط- قاعة لاه تسمية خيلٍ الننى" صل الله عليه وس » وآل حربه . من أرادها 
وجدها فى كاب الأعلام . 

الخاسة - قوله تعالى : ( يبون يه عدو عدوم ) بعنى تفيفونيه عدوم من 

البهود وقريش وكفار العرب ٠‏ ( وَآكرِينَ مِنْ دونهم )يس فارس وازوم ع قاله السدى :+ 
وقيل : لحن ا ادبي ٠‏ وقيل : المراد بذلك كل من لا مزق عداو ٠‏ قال 
اليل : قبل م ُريظة ٠‏ وقيل : هم من أبن ٠‏ وقيل غير ذلك . ولا ينبغى أن يقال 
فيهم ء ؛ لأن الله سبحانه قال : م وآخْرِينَ مِنْ دونيم لا تعاموهم لله يعامهم »)؛ فكيف 
يدع أحد علما بهم » إلا أن يصح حديث جاء فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وهو قوله ا اه و 00 
الشيطان لا يبل أحدا فى دار فيها فرس عتيق» و إا سم عتيقا لأنه قد تخلص من الحجانة . 
وهذا الحديث أسئده الحارث بن أبى أسامة عن أبن الى عن أبيه عن جدّه عن رسول اله 


صل الله عليه وس ٠‏ وروى : أن ان لا تقرب دارا فيها فرس» وأنها تنفر من صهيل اللحيل . 

السادسة - قوله تعالى : ( وما تفقوا مِنْ شَىْء ) أى تصتافوة؛ 'واقتل : #اتفقؤه 

على أنفسك أ وخيلك. ( فى سبيل الله يَف إليك )) فالآخرة» الحسنة بعش ر أمثالها الىسبعائة» 
إلى أضعاف كثيرة ٠‏ ( وات لا تظلمون ) ٠‏ 

(1) الأعتاد :لات الحرب من السلاح والدواب وغيرها . راجع الحديث وشرحه فىصصيح مسل » كتاب الركاة . 


(؟) هوكّاب التعر يف والإعلام فيا أنهم فىالقرآن من الأعماء الأعلام . وه وكاب مخطوط محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم 55 و89 تفسير ٠‏ 


الأفال] تفسي القرطى 3 


سوه ةمرلا مه مرةاه 


قوله تعالى : وإ حرا كَل فأجنح لما وتوكل عٍَ آ يك 
0 
هو افيد للم © 

فيهمسأتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن مجنحوا للم فآجتخ 1 ) إنما قال « لها » لأن السلم 
مؤنثة ٠‏ ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة . والحنوح الميل ٠.‏ يقول : إن مالوا ‏ يعنى الذين 
نبذ إليهم عهدهم - إلى المسالمة ؛ أى الصلح » فل الما وجن الرجل إلى الآآخر : مال 
إليه ‏ ومنه قل الأضلاع جرم ؛ لأنها مالت على المشوة ٠‏ وجنحت الإبل : إذا مالت 
أعناقها فى السير ٠‏ وقال ذو اي  :‏ 

إذا مات فوق الرْحّل أحييث روس »* يذكاك والعيس المراسب 1 ا 
وقال التابفة : 
جواح قدأب عن أن قله » إذا ما التق المعان أوَلُ غالب 

يعنى الطير . وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض ٠‏ والسّم والسلام هو الصاح ٠‏ 
وقرأ الامش وأبو كدان يصن والفضل « الس » بكسرالسين . الباقون بالفتح ٠‏ وقد 
تقدّم معنى ذلك فى « البقرة » مستوى . وقد يكورن السلام من التسلم ٠‏ وقرأ المهور 
«فأجنح» بفتح النون» وهى لغة تم ٠‏ وقرأ الأشبب العقيل «فاجتح» بضم النون» وهى اغة 
قيس . قال آبن جنى" : وهذه اللغة هى القياس . 

الثانية - وآختلف فى هذه الآية» هل هى منسوخة أم لا . ققال قتادة وعكرمة : 
نسخها « فآقتلوا التركن حت وو ) ٠‏ « وقاتلوا الث شركين كال » وقالا : نيخت 
راءة كلّ موادعة » حتّى يقولوا لاله إلا الله ٠.‏ آبن عباس : الناع لما 0 ينوا وَنَدْعوا إِلّ 


)١(‏ الحشوة ( بالضم والكسر) : الأسماء ٠‏ 2 (1) العيس : الإبل البيض ٠‏ والمراسيل : سهلة السير» 
وه الى تعطيك ما عندها عفوا ٠‏ وجح : مائلة صدورها الى الأرض ٠‏ وقيل : مائلة فى سيرها من النشاط ٠‏ 

م( فى الأصول : « وقال عنترة » والتصويب عن كاب الح رلأبى حيان وديوان التابغة ١‏ 

(؛) راجع + م ص؟؟ طبعة أولى أو ثانية ١ ٠‏ (ه) آنه ه سورة التوية . 

63 3 85 سورة التوبة ٠‏ 
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السَلم » ٠‏ وقيل : ليست منسوحخة ©» بل أراد قبول اباز به من أهل المزية ٠‏ وقد صا 
أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى زمن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه ومن بعده من 
الأئمةكثيرا من بلاد العجم ؛ على ما أخذوه منهسم » وتركوهم على ما هم فيه » وهم قأدروت على 
استقصاهم ٠‏ وكذلك صالم رسول الله صل الله عليه وسلمكثيرا مر أهل البلاد على هال 
يؤدونه؛ من ذلك حَبير » رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا و يدوا النصف ٠‏ قال آبن 
إحاق : قال مجاهد عنى بهذه الآية قر يظة؛ لأن الحزية تقبل منهم » فأما المششركون فلا يقبل 
53 شىء ٠‏ وقال السدّى وابن زيد : معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ٠‏ ولا فسخ 
فيها ٠‏ قال ابن العربى" : هذا تاف المواب منه ؛ وقد قال ل عن وجل : « قلا توا 
وتدعوا إل الل وان الأملوة وله ممم . فإذا كان المسلمون على عيزة قو ومئعة» وعماعة 
عديدة» وشدّة شديدة فلا صلح؛ م قال : 
فلا صلح حت تُطعن الخيل بالقنا » وضرب بالييض الرقاق المساجم 

وإنكان للسلمين مصلحة فى الصاح لتقع يجتابونه » أو ضرر يدفعونه » فلابأس أن بتدئ 
المسلمون إذا احتاجوا إليه ٠‏ وقد صالح رسول الله صل الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط 
نقضوها فنقض صلحهم ٠‏ وقد صا ل وأ كدر دومة وأهل نجران» وقد هادن قرسا 
لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده ٠‏ وما زالت الخافاء والصحابة على هذه السبيل التى شرعناها 
سالكدٌ؛ وبالوجوه التى شرحناها عاملة . قال الُشيرى” : إذاكانت القوة للسامين فينبغى 
ألا تبلغ المدنة سنة ٠‏ وإذاكانت القوة للكفار جاز مهادنتهم عشر سنين » ولا تجوز الزيادة. 
وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أهل مكة عش رسنين . قال آبن المنذر : اختاف 
العلماء فى المدة التى كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الدَيْية؛ فقال 
عروة :كانت أريع سنين . وقال أبن ريج : كانت ثلاث سنين . وقال آبن إسحاق : كانت 


)١(‏ آبةهم سورة يد ١٠١‏ (8) الضمرى : هو حشى بن رو الضمرى ؛ من بفى ضمرة بن بكر ٠‏ وكان 
هذا فى غزوة الأبواء. وأ كيدر : هوأ كيدر بن عبد الملك » رجل من كندة ٠‏ ودومة : هى دومة اللندل » مديئة 


قر يب من دمشق ٠‏ 


الانقال] بصي القرطئ 4 


عشر سنين ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله : لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من عشر سنين » على 
ما فعل النبى صلى الله عليه وسلم عام احديبية ؛ فإن هودن المشركون ]أ كثرمن ذلك فهى منتقضة » 
لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يمنوا أو بعطوا الخزية ٠‏ وقال آبن حبيب عن مالك 
رضى الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» و إلى غير مدة. قال المهلب : 
إنما قاضاهم اننى» صلى الله عليه وسلم هذه القضية التى ظاهسرها الوهن على المسلمين؛ لسبب 
حبس الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة» ين توجه إلما فبركت ٠‏ وقال : 
#حيسها حابس الفيل” . على ما شيعه البخارى” من حديث المسودين عثرمة ٠‏ ودلّ مل جواز 
صاح المشركين ومهادتهم دون مال يوذ منهم » إذا رأى ذلك الإمام وجهًا دمر زعند 
الحاجة للسلمين عقد الصلح يمال ل يذلونه للعدق» ولموادعة النى ؟ صل الله علية وسلم 06 بن 

حصن اله زارى" » والحارث بن عوف لمر يوم الأحزاب » على أن يعطيهما ثلث ثمر المديئة » 
5 بمن معهما من غطفان ويدْذْلا قرشاء ويرجعا بقومهما عنهم . وكانت هذه المقالة 
مرأوضَةٌ ولم تكن عقدا ٠‏ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضيا 
أستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ فقالا : يا رسول الله هذا أمى تحبه فنصنعه لك » 
أوشىء أسرك الله به فنسمع له ونطيع» أو وأمس تصامه لنا ؟ فقال : ” بل أمس أصنعه لك, فإن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة “ ؛ فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله؛ والله قد كا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قطّ أن ينالوا 
منا ثمرة » إلا شراء أو قرى ؟ فين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له وأعزنا بك » نعطيهم 
أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف » حتى يك الله بيننا وبينهم ٠‏ فسر بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وس وقال : * أت وذاك “ . وقال تُمبينة وامحارث : ” انصرفا فليس لكآ 

عندنا إلا السيف » . وتناول سعد الصحيفة » وليس فيها شبادة فحاها . 


)02( فى الأصول : « ..., بن نوفل » والتصو يب عن كتب السيرة ٠‏ 
(؟) المراوضة : المداراة والغخائلة . 
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0 ع اعم 2 علوم يع م ص كت ذه شام وراد 
قوله تعالى : ون يريدوا ان ييمدعوك إن > سبك الله هو أإذى- 
3 4 
2010000 حا رو لاه موس م صوص مامه ع مو سس اس 
يدك بتضروء وَبِالمؤْمنِينَ و ولف بين ريت انفقت ماق 
هه م موس م 1 2 1 
| 


الأرض بميعا ما ألْفت بين ويم وللكن أ 


ححكم © 

قوله تعالى : ( و إن يرِيدُوا أنْ يحْدَعوكَ ) أى بأن يظهروا لك السلم » وسطنوا الغدر 
والخيانة» فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة ٠‏ (( فإنَّ حبك الله كافيك الله ؛ أى يتوق 
كفابتك وحياطتك . قال الشاعس : 

إذا كانت الحيجاء وانشقت العصا + سيك والضْحاكَ سيف مه 

أى كافيك وكافى الضحاك سيف ٠‏ 

قوله تعالى : ( هو اذى أَيدَكَ بتضيره ) أى قواك بنصره ٠‏ يريد يوم بدر. (مالوبيه) 
قال النهان بن بشير : نزأت فى الأنصار ٠‏ (وألْن ست وي ) أى جمع بين قلوب اووس 
الدج ٠‏ وكان تالف القلوب مع العصبية الشديدة فى العرب من ات النى صل الله عليه 
وسلم ومعجزاته ؟ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقائتل عنبا حتى يستقيدها . وكانوا أشد 
خلق الله حمية » فالف الله بالإيمان بينهم » حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين ٠‏ وقيل : 
أراد التأليف بين المهاحرين والأنصار . والمعنى متقارب ٠‏ 


2001 


قوله تعالى : يَتَايب آلبَى حَسبكَ اله ومن اتبَعك من الْمؤْمنِينَ 2ه 

ليس هذا تكريراء فإنه قال فيا سبق : «وإث بريدوا أن يحدعوك فَإنّ حسبك الله» وهذه 
كفاية خاصة ٠‏ وفى قوله : « ييا التي حَسْبكَ الله » أراد التعميم ؛ أى حسبك الله فى كل 
حال ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى إسلام عمر ؛ فإن الننى' صل الله عليه ولم كان أسلم 


بع © . ءُ . 5-5 
ثلاثه وثلانون رجلا وست نسوة ؛ فأسلم عمر وصاروا أر بعين ٠.‏ مم 


رسول الله صل الله عليه وسم فى سورة مدنيّة ؟ ذكره القشيرى” . 


الأفال | تفسير القرطبى و3 


قلت : ماذ كره من إسلام عمر رضى الله عنه عن آبن عباس فقد وقع فى السيرة خلافه ٠‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : ما كا تقدر على أن نَصلّ عند الكعبة حتى أسلم عمر » فلس 
أسلم قاتل قريشا حتى صل عند الكعبة وصلينا معه . وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحبشة ٠‏ قال آبن إتحاق : وكان جميع من هق 
بأرض الحبشة وهار إليها من المسلمين» سوى أبنائهم الذين نحرجوا بهم صغارا أو ولدوا ببا» 
ثلاثة وثمانين رجلاء إن كان عمار بن يأمسر منهم ٠‏ وهو شك فه . وقال الكل" 
الآية بالبيداء فى غمزوة بدر قبل القتال . 

قوله تعالى : ((ومن اتبعكَ ه من الموْمينَ )قبل : المعنى حسبك الله » وحسيك المهابحرون 
والأنصار ٠‏ وقيل : المعنىكافيك الله » وكافى من تبعك ؛ قاله المْغى» وابن زيد . والأقل 
عن الحسن . وآختاره النحاس وغيره ٠‏ ف « من » على القول الأّل فى موضع رفع » عطفا 
على آسم الله تعللى . على معنى : فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين ٠‏ وعلى الثانى على مار , 
ومكله قوله صل الله عليه وسلم : 0 يكفينيه الله وأبناء قد ٠‏ وقيل : يجوز أ أن يكون « ومن 


آنبعك من المؤمنين» حسبهوم الله؛ فيضمر الخير . ويجوز أن يكون « من » فى موضع نصب » 
زفق 


على معقى : يكفيك الله و يكنى من آتبعك ٠‏ 


)06 يريد الأوس وامفزوج » قبيلى الأنصار ٠‏ وقيلة | سم أ لهم قديمة » وهى قيلة ببنت كاهل . 
(؟) اضطربت عبارة الأصول هنا ٠‏ والذى فى .امراب اران ابماس ج « يأيها النى" حسبك الله ٠‏ ابتداء 
وخير؛ أى كافيك الله ٠‏ و يقال : أحسبه إذا كفاه ٠‏ « ومن آتبعك » فى «وطع نصب معطوف على الكاف 
فى التأر يل ؛ أى يكفيك الله عن وجل و يكت من اتبعك ؛ كم قال : 
إذا كانت اطيجاء وانشقت العصا * سبك والضحاك سيف مهند 
ويجوزأن « من أتبعك » فى موضع رفع ٠‏ وللنحو بين فيه 'ثلاثة أقوال : قال أبو جعفر : سمعت على بن سليان 
يقول : يكون عطفا على امم الله جل وعن ؛ أى حسسبك الله ومن آنبعك ٠‏ قال : ومثله قول النى عليه السلام : 
« يكفينيه الله عن وجل وأبناء قيلة » ٠‏ 
والقول الثانى س أن يكون التقدير: ومن آتبعك من المؤمنين كلك ؛ على الابتداء والخبر؛ م قال الفرزدق : 
وعض زمان يابن مروان لم يدع * من امال الا مسحنا أو يلف 
والقول الثالث أحسنها س أنه يكون على إضمار» بمعنى وحسبك من آتبعك . وهكذ! الحديث على إضمار ٠‏ وتركنا 
القول الأول؛ لأنه قد م عن النى صلى الله عليه وسل أنه نهى أنه يقال : ما شاء الله وشئت ٠‏ والثانى - فالشاعن 
مضطر؟ إذكانت القصيدة مرفوعة ٠‏ و إن كان فيه غير هذا » . 
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43 
م #2 عم 000 
قوله تعالى م التي حرض ينين َّ آَلَْتَال إن يكن 

ارم مع م دام ا م0 ب مو ردت 
منكر عشرون صَلرونٌ يَعْلبوا ماين وإن 1 ن منحم مأ نه يغلبوا 
0 سم ا تياس 8 عع ه هفو مس وس 2 2 0 
الفا من الذين كفروا يانهم َومُ لا يفْقَهُونَ رت لعن حَمَفَ الله 

ع 
رده مسا ص ؤس عرو ساوح له سوردلل سم رود مه بي | 
0 أن فيك صَعْمًا قن يكن ندم يأل ارة يغبوا | مانتين 


7 نس عه 2ه سه 8إسم الأوضاه 0 

ون , 5 ن منكر أت يغلبوا الفين ِإِذْن م لله م الصبيرينَ وم 
فوله تعالى : ليأ ال رض امُْمنَ ل أْقالِ) أى تم وحُضهم يقال : حارض 

على الأس وواظب وواصب وأكب بعتى واحد . والخارض : الذى قد قارب الملاك؛ ومنه 


51 


قوله عن وجل : « حى تكون حرضًا » أى تذوب ما فتقارب الملاك تكرن نن ا هالكين. 
( إن يكن منم عشمرون صارون » يعوا مان ) لفك خبر » خنضنه وعد بشره ط؛ لأن معناه 
إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ٠‏ وعشرون وثلاثون.وار بعون كل واحد منها 
آسم موضوع على صورة المع لهذا العدد . ويجرى هذا الآسم مجرى فلسطين . فإن قال قائل : 
كس رأول عشرين وح أول ثلائين وما بعده إلى الثانين إلا سّين؟ فامواب عند سيبوبه 
أن عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد؛ فكسر أل عشرينكا كسر اثنان . والدليل على 
هذا قوطم : ستون ونسعون؛ م قيل : ستة وتسعة ٠‏ وروى أبو داود عن أبن عياس قال: 
نزلت « إن يكن متم عشرون صايرون يغلبوا مائتين» فق ذلك على المسلمين» حين فرض 

الله عليهم ألا وأحل من طشرة؛ ثم إنه جاء التخفيف فقال : ( ألآن حَقْف الله عن ) 
إلى قوله : ( ماله صابرة يلوا ماين . قال : فلما خفف الله تعالى عنهم من العدد تقص 
من الصير بقدر ماخقف عنهم . وقال ابن العربى" : قال قوم إن هذا كان يوم بدر ومُسخ . 
وهذا خطأ من قائله .وم تقل قط أن المشركين صاقُوا المسلمين عليياء ولكن البارى جل وعسن 


4 آي 6 سورة بوسف ٠‏ 


الأمال] . تفسير القرطى 3 


فرض ذلك علييم أؤلاء وعاق ذلك يانم تفقهون ماتقاتلون عليه» وهو الثواب . وهم لايعلمون 
ما يقائلون عليه . 

قات : وحديث ابن عباس يدل على أن ذلك فرض . ثم لما شق ذلك علهيم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للثنين؟ نف عنهم وكتب علهم ألا يفز مائة من مائتين؛ فهو 
على هذا القول تخفيف لا فسخ . وهذا حسن ٠‏ وقد ذكر القاضى ابن الطيّب أن الحكم إذا 
بح بعضه أ يدض أوصافه » أو غير عدده بفائز أن يقال إنه فسخ ؛ لأنه حيتئذ ليس بالأول» 
بل هو غيره ٠‏ وذكر فى ذلك خلافا . 


م س ع ف عا ”.زاكر خا > مز ساس ايم س 
قوله تعالى : ما كان لني آلف يكون لهم اسرئ حى ين 
معّه م لمم مع سد سر 22 م و 


- ال 2 
فى الأض ريدو عرض اه وألله يريد لحرة وآلله عزيز 


حَكم 2 

فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أسرَى ) حمع أسير» مثل قتيل وقثلٌ وجري وبحي . 
ويقال فى جمع أسير أيضا لماي زد بذ الهمزة) وأسارى (بفتحها) وليست بالعالية . وكانوا 
دون الأسير بالقد وهو الإسار؛ فسعئ 0 أخيذ وإن لم ؤس أسيرا . قال الأعثى : 

ميدن الشعر فى بيقسه » كا قَيّد الآسراثٌ احمارا 

وقد مضى هذا فى سورة « ابعر » ٠‏ وقال أبو عمرو بن العلاء : الأسرى هم غير الموثقين 
عند ما يؤخذون» والأسارى م الموئقون ر بطًا ٠وحكى‏ أبوحاتم أنه سمع هذا من العرب ٠‏ 

الثانية ‏ هذه الآية نزلت يوم بدر » عتابا من الله عمن وجل لأصعاب نيه صل الله 
عليه وسلم ٠‏ والمعنى : ماكان يتبغى لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذى أوجب أن يكون للنبى” 


(1) هكذا فى.نسخ االأصل » والذى فى ابن العرى : « وله باتع ... انح » ٠‏ 
68 واجع بد ١‏ ص 3١‏ طبعة ثائية ٠‏ 
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صل الله عليه وسلم أسسرى قبل الإتات . ولم هذا الإخبار بقوله « تريدون عمرض الدنيا » . 
والنى” صل الله عليه وسلم لم رامس باستبقاء الرجال وقت الحربب» ولا أراد قط عرض الدنياء 
وإنما فعله جمهور مباشرى الحرب؛ فالتو بيخ والعتاب أنما كان متوجها بسبب من أشار على 
النى' صل الله عايه وسلم بأخذ الفدية . هذا قول أ كثر المفسرين» وهو الذى لا يصح غيره. 
وجاء ذ كر النبى” صل الله عليه وسم فى الآية حين لم بنّْه عنه حين رآه من الع ريش و إذ كره سعد 
ابن معاذ وعمر بن امطاب وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه السلام شّله بَقْتُ الأمس ونزول 
النصر فترك النبى عن الاستبقاء ؛ ولذلك بى هو وأبو بكرحين نزلت الآيات ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
روى مسلٍ من حديث عمر بن المطاب» وقد تقدم أوله فى « آل عمران » وهذا تمامه . 
قال أبو زُمّل : قال ابن عباس فلها أسروا الأسارى قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لأبى بكر وعمر : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى “؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله» هم بنو العر 
والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فديد» فتكون لنا قزة على الكفار» فسى الله أن يدهم 
للإسلام . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ماترى يابن الحطاب »؟ قلت : لا والله 
ياريسول الله» ما أرى الذى رأى أبو بكر» ولكنى أرى أن تمكًا فنضرب أعنافهم» فتمكن 
ليا من عقيل فيضيرب غنقه» وتمَكُقُ من فلان (لَسياً لعمر) فأضربَ عنقه؛ فإن هؤلاء أثمة 
الكفر وصناديدها ٠‏ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر وم يو ما قلت فلما 
كان من الغد جئت فإذا رسول الله صل الله عليه وس وأبو بك قاعدين ييكان؛ فقلت : 
يارسول الله» أخبرنى من أي شىء تبكى أنت وصاحبك ؛ فإن وجدث بكاء بكيث» و إن لم أجد 


بكاء تباكيت لبكائكا. فقال رسول الله صل الله عليه وس :” أبى للذى عرض عل" أصابك 


من أخذه, الفداء لقد عرض عل عذامهم أدنى من هذه الشجرة “ (شرة قربية من نى” الله 
صلالله عليه وسم) وأنزل الله عن وجل «ماكان ل أن يكون له أَسرَى حتى ييخنَ فى الأرض» 
إلى قوله تعالى : « فكوا 5 َنم حلالا طباه فأحلّ الله الغنيمة لم ء وروى يزيد بن هارون 


. الانخان فى الثىء : المبالغة فيه والإكار منه » والمراد به هنا : المبالغة فى قتل الكفار‎ )١( 
٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ 87 (؟) باجم دغ ص‎ 
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قال : أخبرنا يحبى قال حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن ممرة عن أبى عبيدة عن 
عبد الله قال : لما كان يوم بدر جىء بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” ما ترون فى هؤلاء الأسارى “ فقال أبو بكر : يارسول الله قومك وأهلك» _استبقهم 
لعل الله أنبتوب عليهم ٠‏ وقال عمر: كذّبوك وأخرجوك وقاتلوك » قدّمهم فاضرب أعناقهم . 
وقال عبد الله بن رواحة: أنظر واديا كثير الحطب فاضرمه عليهم ٠‏ فقال العباس وهو سمع : 
قطعت رحمك ٠‏ قال : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا. فقال أناس 

يأخذ بقول أبى بكررضى الله عنه . وقال أناس: يأخذ بقول عمر .وقال أناس : ,أذ بقول 
عبد الله بن رواحة ٠‏ فرج دسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ” إن الله ين قلوب رجال 
فيه حتى تكون ألين من اللبن وشدد قلوب رجال حتى تكون أشدّ من اجارة ٠‏ مثلك يا أبا بكر 
مثل براه قال « قن تمت قن مت ومن عصانى فانك عور وحم » ومثلك با أبا بكرمثل 
عيسى إذ قال « أن تدهم فإنهم عبادلك وإن تر لم فإنك أنت العزيز الحكم » ٠‏ ومثاك 
ياعمركثل نوح عليه السلام إذ قال « رَبٌ لا تدر علالأرض من الكافرين دَيَرَا » ٠‏ ومثلك 
يا عمر مثل موسى عليه السلام إذ قال « ريا آطمس عل أمواهم وَآشْدَدْ علّ لويم قل 
يفْمنوا حت يرَوا الْعَذَابَ لدم » أتم عالة فلا ينفانَ أحد إلا بغداء أو ضربة عنق ٠‏ فقال 
عبد الله : إلا سهيل بن بيضاء فإنى سمعته يذكر الإسلام ٠.‏ فسكت رسول الله صل الله عليه 
وسلم. قال : فارأيتى أخوف أن تقع عل" ا منى فى ذلك اليوم ٠‏ فأنزل الله عمن 
وجل: «ماكان لنى أن يكون له أسرىئ حتى يثيخن فى الأرض » إلى آخرالآبتين . فى رواية 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام :”إن كاد ليصيبنا فى خلاف بن االحطاب عذاب ولو نزل 


عذاب ما أفات إلا عي ر» ٠‏ وروى أبو داود عن عمرقال : لماكان هم بدر وأخذ - بع 
نح اقصل لاوم - الثفداء » أنزل الله عمن وجل « ما كان لت أن يكرن له أمْرّى 


حتى بشن فى الأرض» إلى قوله «لسك ف فا أخذتم من القداء عَذَابٌ عظم» .ثم أحل 
الغنائم . وذكر القشيرِيّ أن سعد بن معاذ قال : يا رسول الله إنه أؤل وقعة لنا مع المشركين 


5 المزه الشامن لصون" 


فكاتب الإتخان أحب إلى ٠‏ والإتخان : كثرة القتلبعن مجاهد وغيره ٠.‏ أى يبالغ فى قتل 
المشركين . تقول العرب : تمن فلان فى هذا الأمس أى بالغ . وقال بعضهم : حتى يقهر 
ويقتل . وأنشد المفضل : 
تصسي الضحى ما دهرها بتعبد » وقد أنخنت فرعون فى كفره كفرا 

وقيل : « حتى يشخن » يكن . وقيل : الإنخان القوة والشدة . فأعلم الله سبحانه وتعالى 
أن قتل الأسرى الذين فودوا ببدركان أولى من فداهم . وقال أبن عباس رضى الله عنه : 
كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل» فلم كثروا وآشتد سلطائهم أنزل الله عن وجل 
بعد هذا فى الأسارى : « فقا منا بعك و إا فداء» على ما يأتى بيانه فى سورة « القتال » 
إن شاء الله تعالى . وقد قيل : إنما ءوتبوا لأن قضية بدركانت عظيمة الموقع والنصريف 
فى صناديد قريش وأششرافهم وساداتهم وأمواهم بالقتل والاسترقاق والقلك . ذلك كله عظم 
الموقع » فكان حقهم أن ينتظروا الونى ولا يستعجلوا؛ فلما استعجلوا ولم يثنظروا توجه عليهم 
ما توجةه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثالفة د أسند الطبريى” وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وس قال للناس :”إن شكتم 
أخذتم فداء الأسارى و يتل منم فى الحرب سبعون على عددهم و إن شم قتلوا وسَليت “. 
فتااوا: تأخذ الفداء و دستشهد منا سبعون . وذكر عبد بن ميد بسنده أن جبريل عليه السلام 
نزل على انيت صسلى الله عليه ويسم تير الناس هكذا . وقد مضى فى «آل عمران» القول 
فى هذا . وقال عبيدة السَأماى : طلبوا انخيرتينكلتيهما؛ فقتل منهم يوم د سسيعولٌ ٠‏ 
وينشأ هنا إشكال وهى : - 

الإعة - وهو أن يقال : اذا كان التخيير فكيف وقع التو بيخ بقوله « كسك » . 
فالمواب ‏ أن التوبيخ وقع أؤلا لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد ذلك. وما 
يدل على ذلك أن القداد قال حين أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبى معيط : 


أسيرى يا رسول الله ٠‏ وقال مُصعب بن مير للذى أسرأناه : د عليه يدك» فإن له ما 


الأفال] سبي افرط 5 
موسرة . إلى غير ذاك من قصصهم وحرصهم على أخذ الفداء . فلما تحصل الأسارى وسيقوا 
إلى المدسنة وأتفذ رسول الله صل الله عليه وبسلم القتل فى النضر وعقبة وغيرهما وجعل يرتى 
فى سائرهم نزل التخيير من الله عن وجل ؛ فآستشار رسول الله صل الله عليه وسلم أعاية حيئذ) 
فز عمر على أول رأيه فى القتل » ورأى أبو بكر المصلحة فى قوة المسلمين بال الفداء . ومال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأى أبى بكر . وكلا الرأيين آجتهاد بعد تخيير. فلم يفزل بعد 
على هذا شىء من تعنيته ٠‏ والله أعلم : 

اللجاسة - قال ابن وهب : قال مالك كان ببدر أسارى مشركون فأنزل الله «ماكان 
لنى أن يكون له أسرَى حتى يلخن فى الأرض» ٠‏ وكانوا يومئذ مشركين وفادوًا ورجعوا » 
ولوكانوا مسامين لأقاموا ولم يرجعوا . وكان عدّة من قتل منهم أر بعة وأربعين رجلاء ومثلهم 
أسروا. وكان الشهداء قليلا. وقال عمرو بن العلاء : إن القتلى كانوا سبعين » والأسرى كذلك . 
وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب وغيرهم . وهو الصحيحه فى صحيح مسلم؛ فقتلوا يومكذ 
سبعين وأسروا سبعين . وذ كر البق" قالوا : بفىء بالأسارى وعلمهم شكْران مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم تسعة وأر يعون رجلا الذين أحقرواء وهم سبعون فى الأصل » يتمع 
عليه لاشك فيه . قال ان العربى” : إنما قال مالك « وكانوا مشركين» لأن المفسرين رووا 
أن العباس قال للنى" صل الله عليه وسلم : إنى مسا . وفى رواية أن الأسارى قالوا للنبى؟ صلى 
الله عليه وسلم : آمنا بك ٠‏ وهذاكله ضعفه مالك» واحتج على إبطاله بمأ ذكر من رجوعهم 
وزيادة عليه أنهم غروه فى أحد. قال أبو عمر بن عبد البر : اختلفوا فى وقت إسلام العباس ‏ 
فقيل : أسم قبل بدر ‏ ولذلك قال صل الله عليه وسلم :” من ل _العباس فلا يقتله فإنم) 
أخرج كزها “ ..وعن آبن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال يوم بدر: ” إن أناسا 
من ب هاشم وغيرهم قد أحرجوا ها لاحاجة لم بقتالنا فن لى منكم أحدا من بى هاثم فلا 
يقتله ومن لق أبا البشترى” فلا يقتله ومن .لق العراس فلا يقتله فإنه إنما أخرج مستكيها » 
وذ الحديث . وذك أنه أسلم حين أسر يوم بدر . وذ كر أنه أسلم عام خيبر» وكان يكتب 


28-0 


5 الجرء النامن [ سورة 


لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين» وكان يحب أن باحر فكتب اليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” امكث بكة فقامك بها أنفع لنا “ ٠‏ 


هلاصا ل 20 


قوله تعالى : [و لا كت من نَ لله مق لسع فيما احذتم 39 
عَظمم © 

فيه ساألتان : 

الأول - قوله تعالى : ( لوكا كَابٌ مِنَ الله سبق ) أنه لا يعذّب قوما حتى يبي هم 
مايتقون .وآختلف الئاس فى كاب الله السابق على أقوال؛ أصعها ماسبق من إحلال الغنائم » 
فإنها كانت ممزمة على من قبلنا . فلماكان يوم بدر» أسرع الناس إلى الغنائم فأنزل الله عم وجل 
١‏ لولَامحَابٌ من الله سبق » أى بتحليل الغنثم . ور وى أأبو داود الطبالبى” فى مسنده حدثنا 
ملام عن الأعمش عن أبى صا عن أبى هريرة قال : لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى 
الغنائم فأصابوهاء فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم :”إن الغتيمة لاتحَل لأحد سود الرعوس 
غيرك”. فكان الننى” صل الله عليه وسلم وأصحابه إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء 
ف كلها فانزل انه تعاى: لوا كاب مِنَ اله سبق إلى حر الآيتين. وأخرجه الترمذى" وقال: 
حديث حسن نيح وقاله ماهد واحسن . وعنهما أيضا وسعيد بن جبير : الكتّاب السابق هو 
مغفرة الله لأهل بدر» ماتقدم أو تأتحرمن ذنوبهم وقالت فرقة: الاب السابق هو عفو الله 
عنهم هذا الذنب »معنا . والعموم أصمء لقول رسول الله صلىالته عليه وسلم لعمرف أهل بدر: 
وما يدرك اعلّ الله آطَلَعلى أهل بدر فقال اعملوا مأ شئتم فقد غفرت لكأ ". نرتجه مس٠‏ 
وقيل :الكقاب السابق هو ألا يعذبهم وعد عليه السلام فيهم ٠‏ وقيل : الكقاب السابق هو 


ألا يعذب أحدا يذنب أتاه جاهلا حتى تقدّم اليه ٠.‏ وقالت فرقة : الككّاب السابق هو ما قضى 
الله من عَيُو الصغائر باجتناب الكاثر . وذهب الطبرئ إلى أن هذه المعانى كلها داخلة تحت 
اللفظ وأنه يعمّها » ونكب عن تخصيص معي دون معى . 
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الثانية - آين العربى : وف الآية دليل على أن العبد إذا فم ما يعتقده حراما مما هو 
فى عم الله حلال له لا عقو ب عليه ؛ كالصائم إذا قال : هذا د اقل الآن ٠‏ وتقول 
المرأة : هذا يوم حيفاق لأنطرع قفتم ذلك» وكان النؤب والحيض الموجبان الفطرء ففى المشبور 
من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعى" . وقال أبو حنيفة : لاكفارة عليه» وهى الروابة 
الأخرى . وجه الرواية الأولى أن طرق الإباحة لا بثبت عذرا فى عقوبة التحريم عند الهتك؛ 
يا لو وطع آمسرأة ثم تكحها . وجه الرواية الثانية أن حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عن وجل 
فصادف المتك محلا لا حرمة له فى عل الله ؛ فكان بمثزلة ما لو قصد وطء آمرأة قد رقت إليه 
وهو يعتقدها أنها ليست بزوجته فإذا هى زوجته . وهذا أعم . والتعليل الأقل لا يازم ؛ لأن علم 
لله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى فمسئلة التحريع » وفى مسثلئنا آختلف فيها علمنا وعل 
لله فكان المعول على علم الله .كا قال: ا الم م توه 

قوله تعالى ٠‏ فكوا ما عنم حللا طَيبا وما أ إن أل 


2 داه 
غفور رحم 6 
يقتضى ظاهره أن تكون الغنيمة كلها للغائمين» وأن يكونوا مشتزكين فيهسا على اأسواء؛ 
وه 


إلاأن قوله تعالل : : «وآعلموا أنما غنمتم من شىء فَأنّ لله خمسه» بين وجوب إخراج امس 


منه وصرفه إلى الوجوه المذ كورة ٠‏ وقد تقدم القول فى هذا مستوقٌ 0 


وام مم 


قوله تعالى : يكأينا النى قل لَمَن ف ايديم من الأشرئ إن 
م الأ فريك عا مذي حا من أحة من ممق كك 


يذ سي و« ه و ته 


وآلله غفور رتم ل ون ونوا خياشك قد حَانُوا َم من عَبِلٌ 


رموه يم حيري 


(1) النوب : ما كان منك مسيرة يوم وليل ٠‏ وقيل : على ثلاثة أأيام ٠‏ وقيل.: ما كان على فرجنين أو ثلالة - 
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الأول - قله تساك + ( بي لفلف ينال )قي الاب 
للننى” صل الله عليه وسلم وأصحايه . وقيل : له وحده ٠‏ وقال آبرن. عباس رضى الله عنه : 
الأسرى فى هذه الآية عباس وأصحابه . قالوا لني" صل الله عليه وسلم : آمنا مما جئت به » 
ونشهد أنك رسولٌ الله؛ لننصحَّنّ لك على قومك؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقد تقدّم بطلان هذا 
من قؤل مالك . وفى مصدّف أبى داود عن آبن عباس رضى الله عنه أن الننىة صلى الله عليه 
وسلم جعل فداء أهل الخاهلية يوم بدر أربمائة ٠‏ وعرب آبن إسحاق : بعثت قريش إلى 
رسول الله صل الله عليه وسام فى فداء أسراهم ؛ ففدى كل قوم أسيرهم ما رضوا . وقال 
العباس . يا رسول الله » إنى قدكنت مساما . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ # الله 
أعلم بإسلامك فإن يكنم تقول فالله يجحزيك بذلك فأننا ظاهى أمرك فكان علينا فآفد نفسك 
وآ أخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطاب وعقيل بِنّ أبى طالب وحليقك عتبة بن عمرو 
أخا .يق الحارث بن فهر“ ٠‏ وقال : ما ذاك عندى يا رسول الله . قال : *فأين المال الذى 
دفنته أنت وأم الفضل فقاتّ لها إن أصبتٌ فى سفرى هذا فهذا المال لبنى الفضل وعبد الله 
3 *؟ فقال : يا رسول الله» إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لثىء ما عامه غيرى وغير 
أم الفضل » فآحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متّى عشرين أوقية من ما لكان معى ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”الا . ذاك ثىء أعطانا الله منك» . ففدى نفسه وآ أخويه 
وحايفه» وأنزل الله فيه : « يأها الى قل لمن فى أيديكم من الأسرى» الآية ٠‏ قال آبن إسماق: 
وكان أكثر الأسارى فداءً 58 بن عبد المطلب ؛ لأنه كان رجلا موسرا » فآفتدى نفسه 
مائة أوقية من ذهب ٠‏ وفى البخارى” : وقال مومى بن عقبة قال آبن شهاب : حدّثق أنس 
ابن مالك أن رجالا من الأنصار استآذنوا رسؤل الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : بارسول الله 
ائذن لنا فأنترك لابن أختنا عباس فداءه . فقال : ”لا والله لا تذرون درهما“ . وذ كر النقاش 


وغيره أن فداء كلّ واحد من الأسارىكان أر بعين أوقية» إلا العباس فإن النبى صلى الله عليه 
وس قال : #أضعفوا الفداء على العبان» وكلف أن يفدى آي أخيو به عقيل بن أبى طالب 
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ونوفل بنالحارث فأذّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقبة وأخذ منه عشرون وقت 
الحرب - وذلك أنه كان أحد العشرة الذين سّمنوا الإطعام لأهل بدر» فبافت التو بة إليه يوم 
بدرة فأقتتلوا قبل قبل أن يطعم وبقيت العشرون معه فأخذت منه وقت الحرب ؛ فأخذ منه 
يومثذ مائة أوقية وثمانون أوقية. فقال العباس للنى" صل الله عليه وس : لقد تركتتى ما حييث 
أسأل قرسا بكفى ٠‏ فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” أين الذهب الذى تركته عند آم أتتك 
أم الفضل “ ؟ فقال العياس : أى” ذهب ؟ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
* إنك قلت لها لا أدرى ما يصينى فى وجهى هذا فإن حدث بى حدث فهو لك واولدك » 
فقال : بآبن أنحى » من أ<برك بهذا ؟ قال : ” الله أخبرنى » . قال العباس : أشهد أنك 
صادق » وما ءلمت أنك رسول الله قط الا اليسوم » وقد علمت أنه لم يطلعك عليسه إلا عالم 
السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عيده ورسوله » وكرت يما سواه» وأعس أب أخو به 
فأسلماء ففيهما نزلت « ينا الى قل لمن فى أ يديم من الأَسرى » ٠‏ وكان الذى أسر العباس 
أبا اليس ركب بن عمرو أخا بنى ساة » وكان رجلا قصيرا » وكان العباس ضنيا طويلا ؛ 
فلمسا جاء به الى الى" صلى الله عليه وسلم قال له : ” لقد أعانك عليه ملك “ . 


ولكره سوج 


لثانية ‏ قوله تعالى : ( إن يل لله فى فلويكا حَيَا ) أى إسلاما ٠‏ ( يوي حر 
مما أحد مني ) | ى من الفسدية ٠‏ قبل فى الدنيا ٠‏ وقيل فى الآخرة . وفى صيح مسم 
أنه لما قدم على الى" صلى الله عليه وسلم مال من البحرين قال له العباس : إنى فاديت تفسى 
وفاديثٌ عقيلا ٠‏ فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم: #خذ” فبسط ثوبه وأخذ ما استطاع 
أن يمله ٠‏ مختصر . فى غير الصحيح : فقال له العباس هذا خيرمما أخذ مى» وأنا بعد أرجو 
أن يغفرالله لى . قال العباس: وأعطانى زمزم» وما أنْحَبُ أن لى بها ميم أموال أهل مكد. 
وأسند الطبرى” إلى العباس أنه قال : فى" نزت حين أعلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإسلامى » وسألته أن يحاسبنى بالعشرين أوقبه التى أخذت منّى قبل المفاداة فأبى . وقال : 
”ذلك يم ذأبدني الله من ذلك عشرين عبد كلهم نابر بعال . وفي مسف أبى داود عن 
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عانم رضى الله عنها قالت :لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم يعنت ز يلب فى فداء أبى العاص 
بمال» و بعت فيه بققلادة لها كانت عند خديجة أدخللها بها على أبى العاص. قالت : فلما رآها 
رسول الل صل الله عليه وسل رق ها قد شديدة وقال :”إن رأيتم أن ُطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها الذى ها “؟ فقالوا نعم » وكان النبىه صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أ وعده أن يل سبيل 
زينب اليه . وبععث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: 
#سكون ببطن يج حتى تنز بجا زيفب فتصحباها حت تأنيا يها . قال بن اساق : وذلك 
بعد بدر بشهر . قال عبد الله بن أبى بكر: حدائت عن زيب بنت رول الله صلى الله عليه 
وسلم أنما قالت: لما قدم أبو العاص مكة قال لى: تجهزى » فاق بأبيك. قالت: نفرجت 
أتجهز فلقيتى هند بنت عتبة فقالت : يأبنت عد» ألم يبلفنى أنك تريدين اللهوق بأبيك؟ فقلت 
لها : ما أردت ذلك . فقالت : أىْ بنت مع لاتفعل» إنى آمرأة موسرة وعندى لم من 
حاجتك » فان أردت سلعة بعتكتها » أو قَرْضًا من نفقة أقرضتك ؛ فإنه لا يدخل بين الفساء 
ما ببن الرجال . قالت : فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل ؛ نففتها فكتمتها وقلت: ما أريد 
ذاك. فلما فرغت زينب من جهازها آرتحات ونحرج بها حموها يقود بها نهارا كان بن الربيع ٠‏ 
وتسامع بذلك أهل مكة» ونحرج فى طلبها هبار بن الأسود ونافع بن عبدالقيس الفهرى» وكان 
أل من سبق إليها هار فرقعها بالرخ وهى فى مودجها . و برك كانه وثثر تبله » ثم أخذ قوسه 
وقال : والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سما ٠‏ وأقبل أبو سفيان فى أشراف قريش 
فقال : يا هذاء أَمسك عن تبك حتى تكلمك؛ فوقف عليه أبو سفيان وقال : إنك لم تصنع 
شيا » حرجت بالمرأة على رءوس الناس » وقد عرفت مصيبننا التى أصابتنا بدر فنظن 
العرب و'تحدث أن هذا وهن منا وضعف نخحروجك إليه بابقه على رءوس الناس من بين 


أظهرنا ٠‏ ارجع بالمرأة فاقم بها أياماء ثم سلها سلا رفيقا فى الليل فالحقها بأبهاء فلعمرى ما لنا 


٠ يأ.ج ( كسمع و ينصرو يطرب ) : موطع بمكة‎ )١( 
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مداعض بياخ عاونا لاق كلك الاق من ره ادا ب منا ؛ قفعل ٠‏ فلما م 
به وماس أو ثلاثة سلها؟ فا نطلقت حتّى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ 
فذكروا أنبا قدكانت ألقت - للزومة التى أصابتها حين رقعها عبار بن أم درهم - 
ما فى يطنها . 
الثائفة - قال ابن العربىة : «لنا أسر من أسر من المشركين تكلم قوم منهم بالإسلام 
ولم بمضوا فبه عمزيمة ولا اعترفوا به اعترافا جازما . و ِشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسامين 
ولا يبعدوا من المشركين ٠‏ قال عاماؤنا : إن تكلم الكافر بالإمسان فى قلبة و بلسائه ولم بمض 
فيه عرزيمة لم يكن مؤمنا ٠‏ وإذا وجد مشل ذلك مر المؤم نكا نكافرا إلا ماكان من 
الوسوسة التى لا يقدر على دفعها فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . وقد بِنْ الله لرسوله صل الله 
عليه وسلم الحقيقة فقال : « و إن يدوا حِائتَكَ » أى إنكان هذا القول منهم خيانة ومكرا 
« قد حَانوا الله من قبل » بكفرهم ومكرهم بك وقتالمر لك . وإنكان هذا القول منهم خيرا 
و يعلمه الله فيقبل منسم ذلك و يهوّضهم خيرا مما خرج عنهم و يغفر لم ها تقدّم من كفرهم 
وخياتهم ومكهم » ٠‏ و جمع خيانة خبائن» وكان يجب ألمت يقال : خوائن لأنه من ذوات 
الواو» إلا أنهم فرقوا ينه وبين جمع حائّة . و يقال : خائن وحُوَان وحَونَة وخانة . 
تا من م سو سه صر 0 ع , مع ثبي 3 
قوله تعالى : إن الزين #امنوا وهاحروا وجنهدوا بامواهم انريم 


عدم لتب ا و2 م سوير .وى 2م س 


3 سَبيل الله وَالِينَ وو ونصروا اولكبك بعضهم اولياة بعَض 

2 0-24 ردي عم برج 
وَآلذينَ *امنوا ول ايعو م 4 5 ولديتيم من شىء حين يبابحروا 

م وس سير رده رطع مشرطء مسورع 
وين استصروةٌ فى ادن ليك الصر إلا عل قوم سدرو وبيهم 
جل فر من مول 200078 يه ع رس صر - 114 0 
ميثلق وآلله > ما تعملون بصي 0 وَلْذينَ كقروا بعضهم ١‏ ولي لياءٌ بعض 


)١(‏ الثورة (بالضم) : النا 
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3 0 وا اا نمام م مه قو دياس اس رع 


لا تمعلو إن نكن 


م مغر عل أب ع د <ومرص قد من وين عر 2 


وهاحروا وجلهدوا فى سد 0 الذي #أووأ ونصروا أولديك 0 


ا 


بع 
ىا ا #ا الخ فت 4 سع هه سوا م ووأ 


المؤمئون حم | لهم مغفرة ورزف كر 2 ودين *امنوا من 


ره بير سس سيعرم سا ره 


بعد وهابحروا وحنهدوا الاير َولَتيكَ 7 واوا آلْارْحَام 0 
1 


وخ يق فتكي 1ه إن ] 


2 م. سم 


للد بك شىء علم 08 
فيسنه مسسيع متسنائل: 


الأول - قوله تعالى : ( إن الذّينَ آمنوا ( خم تم السورة بذك الموالاة ليعلم كل فريق 
وليه الذى ستعين به ٠‏ وقد تقدم معنى الطجرة والمهاة لغ 0 5 (وَالدْينَ اونا ونصرؤا) 
معطوف عليه ٠‏ وهم الأنصار الذين تبوءوا الدار والإبمان من قبلهم » وأنضوى بم النى" صلى 
لله عليه وسلم والمهاحرون ٠‏ ( أولتك ) رفع بالابتداء 1 (بعضهم) ابتداء ثان ويا بعض) 
خبره» واللميع خبر د إن » ٠‏ قال آبن عباس : «أولياء بعض» ف الميراث؛ فكانوا يتوارئون 
بالحجرة» وكان لايريث من آمن ولم مهاحر من هاحر فنسخ الله ذلك بقوله : «وأولوا الأر-ام» 
الآية . أحرجه أبوداود . وصارالميراث لذوى الأرحام من المؤمنين . ولا يتوارث أهل 
ملتين شيئا 0 عليه السلام ؛ * ألمقوا الفرائض بأهلها “ على ما الم جاه ل 
المواريث ٠‏ وقيل : ليس هنا و ونا معناه فى النصرة والمعونة ؛ كم تقدّم ف #التساءية: 
ودين آمثوا ١‏ ابتداء والخير ( ما كُُ من ولابتهم من من شىء ) وقرأ يحبى بن واب والأعمش 
وحمزة « من ولايتهم » بكسر الواو . وقيل هى لغة ٠.‏ وقيل : هى من وليت الثىء؛ يقال : 
ول بين الؤلاية ٠‏ ووال يتف الولاية ٠‏ والفتتح فى هذا بين وأحسن ؛ لأنه بمعنى النصرة 
والنسب ٠‏ وقد تطلق الولاية والولاية بمعنى الإمارة ٠‏ 


)0 راجع بد ب ص 4 4 طبعة أولى أو ثانية 0 69 راجع + ه ض هو نطبعة أولي أو ثانية ٠‏ 
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لثنيسة - قوله تعالى ٠‏ ( و إن استتصروة فى الدين ) يريد إن دعا هؤلاء المؤمنون 
الذين ل يباحروا من أرض اهرب عوتكم بنفير أومال لآستنقاذهم فأعينوهم » فذلك فرض 
عليكم فلا تخذلوهم ٠‏ إلا أن ستتمصروم على قوم كفار يكم وبينهم ميثاق فلا تنصروهم عليهم » 
ولاتتقضوا العهد حت تتم مقتته . آبن العربى : إلا أن يكونوا [ أسرأء ] مستضعفين فإن 
الولاية معهم قائمة والنصرة لم واجبة ؛ حتى لا تبق هنا عين تطرف حتى تخرج إلى استتقاذهم 
إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا فى آستخراجهم حتى لا سق لأحد درم ٠‏ 
كذلك قال مالك وجميع العامساء ؛ فإنا له وإنا اليه راجعون » على ما حل بالخلق فى تركهم 
إخوا انهم فى أسر العدق ويأيديهم نحزائن الأموال » وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة 
واطَلد . الزجاج : ووز « فعليكم النصر» بالنصب على الإغراء ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى : ( وَالَدِينَ كقروا بْضهم أُولِيء بَنْض ) قطع الله الولاية بين 
الكفار والمؤمنين ؛ بفعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض » والكفار بعضهم أولياء بعض » 
ينتاصرون بدينهم وبتعاملوس باعتقادهم . قال علماؤنا فى الكافرة يكون لها الأخ المسلم : 
لايزقجها؛ إذ لا ولاية بينهماء و يزؤجها أهل مها ٠‏ فك لا يزقج المسامة إلا مسلم فكذاك 
الكافرة لا يزقجها إلاكافر قريب لها » أو سقف » ولو من مسلم ؛ إلا أن تكون معتقة؛ 
فإن عقد عل غير المعتتقة فسخ إن كان لمسلم » ولا يعرض للتصرانى” . وقال أَضبْعْ : لا يفسخ» 
عقد المسم أولى وأفضل ٠‏ 

الرابسة ب قوله تعالى : ( إل تفعلُوه ) الضمير عائد على الموارثة والتزامها المعنى : إلا 
تتذكوهم يتوارثونىاكانوا يتوارثون؛ قاله آبن زيد . وقيل : هى عائدة على النناصر والمؤازرة 
وا معاونة وآتصال الأيدى . آبن بحري وغيره : وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب ؛ 
فهو آ كد من الأقل ..٠‏ وذ كر الترمذى” عن عبد الله بن مسلم بن رص عن مد وسعد أب 


عبيد عن أبى حاتم المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا جاء؟. من ترضون 
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دينه وخلقه فأتكدوه إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير » . قالوا : يا رسول الله » 
وإنكان فيه؟ قال : ” إذا جاءم من ترضون ددله وخلقه فألكدوه“ ثلاث مرات ٠.‏ قال : 
حديث غريب ٠‏ وقيل : يعود على حفظ العهد والميثاق الذى تضمنه قوله : « إلا عل قوم 
كه دي ماق 6+ زعاو زرك ل يفيل قور الفنة تنما : وقيل + يترد عل النص 
للسلمين فى الدين . وهو معنى القول الثانى . قال آبن إسعاق : جعل الله المهابحرين والأنصار 
أهل ولابته فى الدين دون من سوام » وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض . ثم قال : 
( إلا تفعلوه ) وهو أن يتل المؤمن الكاقر دونالمؤمنين. ( تكن قثن أى محنة بالمرب + 
وما نز معها من الغارات وابخلاء والأسر . والفساد الكبير : ظهور الشرك. قال الكسائية 
ويجوز النصب فى قوله «تكن فتنة» على معنى تكن فعلتكم فتنة وفساداكييرا قا قل 
أى حققوا إيمانهم بالهجرة واأقصرة ٠‏ وحقق الله إوسأنهم بالبشارة فى قوله : 4 0 
-ه .قد 4 


ورزق ريم « أى واب عظم ق الحنة 5 


وادوير سام 


الماسسة - قوله تعالى : ( ودين آمنوا من بعد وهاحروا ) بريد من بعد الحديبية 
و بيعة الرضوان. وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى ٠‏ والطهجرة 
الثانية هى التى وقع فه) الصلح» ووضعت الحرب أو زارها نو عامين ثم كان فتح مك . 
ولهذا قال عليه السلام : ” لا مجرة بعد الفتح “ . فبين أن من آمن وهاحرمن بعد بأحق 
بهم ٠‏ ومعنى « منكم » أى مثلكم فى النصر والموالاة ٠‏ 


السادسة - قوله تعالى : ( وَأُولوا الأَرْسَام ) ابتداء ٠‏ والواحد ذو» والزحم مؤتثة» 
والمع أر حام . والمراد بها ها هنا العصبات دون المولود بالرحم ٠‏ وما يبين أن المراد برجم 
العصبات قول العرب : وَصَفك نحم ٠‏ لا يريدون قرابة الأم ٠‏ قالت قتيسلة بنت الحارث 
أخت النضربن الحارث ‏ كذا قال آبن هشام ٠‏ قال السَهيِْ : الصحيح أنها بنت النضر 
لا أخته كزا وقع فى كاب الدلائل ترثى أباها حين قتله الى" صلى الله عليه وسلم صيرات 
بالمُمفراء : 


الأقال ] تفسير القرطى لفن 


عدهرو 


اراك اث الأتيل ملت« من سبح خاسة وأنت مق 
أبلغ بها مَيه بان تهية » ما إن تزال بها النجائب تخفق 
ماركا وضرة متفونية > وتوا كنها وأغرين دن 
هل يسمعنى التضر إن نادبّه » أمكيف يسمع ميت لابنطق 
اع يا خي ضنءكريمة » ف قومها والفسلُ فل معرق 
ماكان ضرّك لو مننْتَ وربًا + من الفتى وهو الغيظ التق 
لوكنت قابلٌ فدية لفدسشه * بأععن ما يفسدى به ما فق 
فالتضرأقرب من أسرْتَ قرايةٌ » وأحقهم إن كان عتق يمتق 
ظلت سيوف بنوأبيه تنوشه ع لله 0 هناك تُقق 


اس اوس لي س٠‏ رومس 1-0 


صيرا قاد إل المنية متعبا د رسفت الك وهو عان موق 
السابمة - وآختاف الساف ومن بعدهم فى توريث ذوى الأرحام ‏ وهو من لاسهم 
له فى لتاب من قراية الميث وليس بعصبة؛ كأولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبنات 
الأخ » والعمة وانخالة » والعم أخ الأب للأم » والمدٌ أبى الأم» والمدة أم الأم؛ ومن أذْلٌ 
1 8 51 5 ع و 
بهم ٠‏ فقال قوم : لا برث من لا فرض له من ذوى الأرحام ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق 
5 5 .2 
وزيد بن ثابت وآبن عمر » ورواية عن علل” » وهو قول أهل المدينة ؛ وروى عن مكحول 
والأوزاعى»وبه قال الشافجى” رضى الله عنه . وقال بتوريثهم: عمرين الخطاب وابن مسعود 
ومعاذ وأبو الدّرْداء وماشة وعل فى رواية عنه » وهو قول الكوفيين وأحمد و إسعاق . واحتجوا 
بالآية» وقالوا : وقد أجتمع ف ذوى الأرحام سبيان القراية والإسلام ؟ فهو دك من له سيب 
واحد وهو الإسلام ٠‏ أجاب الأؤلون فقالوا : هذه آبة مملة جامعة » والظاهس بكل دحم 
قرب أو بعد» وآيات المواريث مفسّرة والمفسر قاض على المحملل ومبين ٠‏ قالوا : وقد جعل 
الى صل الله عليه وسلم الولاء سببا ثابتاء أقام الوك فيه مقام العصبة فقال : ” الولاء لمن 


(1) الضنء ( بالكس) : الأصل ٠‏ 
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أعتق “. ونجى عن بيع الولاء وعن هبته ٠‏ احتج اللآحرون عا روى أبوداود والذارقطى- عن 
المقدام قال قال رشول الله صل الله عليه وسلم : ” من ترك كلا فإلىة ‏ ور بما قال فإلى الله 
وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرئه والخال 
وارث من لا وازث له يعقل عنةه ويرثه “6. وروى الذارقطى- عن طاوس قال قالت عااشة 


7 سوه 000 4 
رضى الله عنها : ” الله مَوْلَ من لا مَوْلَ له » والخال وارث من لا وارث له » . موقوق . 


وروى عن أبى هريرة رذى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”الخال وارث» . 
ص ى عن أبى هريرة قال : سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن ميراث العمة وأشالة تقال 
<لاأدر ى حتى يأتينى جبريل” ثم قال : ” أين السائل عن ميراث العمة وانخالة “ ؟ قال : 
فأتى الرجل فقال : ”سارب جيريل أنه لاشىء لها “: قال الدارقطيى” : لم لسنده غير مسعدة 
عن مد بن مرو وهو ضعيف » والصواب مرسل . وروى عن الشعبى قال قال زياد بن 
ألى سفيان لخليسه : هل تدرى كيف قضى عمر فى العمة والخالة؟ قال لا . قال : إنى لأعلم 
خلق الله كيف قضى فيهما عمر» جعل اللخالة بمنزلة الأم» والعمة منزلة الأب ٠‏ 


التوبة] تفسير القرطبى لل 


فيه عمس مسائل : 
الأولى ‏ فى أسمائها . قال سعيد بن جبير: سألت آبن عباس رضى الله عنه عن سورة براءة 
فقال : تلك الفاضحة؛ ما زال ينزل : ومنهم ومنهم » حتى خفنا ألا تدع أحدا . قال القشيرى” 
أبو نصرعبد الرحيم : هذه السورة نزلت فى غرروة تَبُوكء ونزلت بعدها ٠‏ وفى أوها نبدٌ عهود 
الكفار إليهم ٠‏ وفى السورةكشف أسرار المنافقين ٠‏ وتسمى الفاضحة والببحوث؟ لأنها تبث 
عن أسرار المنافقين . وقسعى المبعثرة . والبعثرة : البحث ٠‏ 
الثانيسة - وآختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أقل هذه السورة على أقوال 
خمسة : الأول - أنه قي لكان من شان العرب فى زمانها فى الماهلية » إذاكان بينهم وبين 
قوم عهد فارادوا تقضه كتبوا إليهم تكبا ولم يكتبوا فيه بسملة؟.فلما نزلت سورة براءة بنقض 
العهد الذى كان بين النى" صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النى” صلى الله عليه وسلم على" 
آبن أبى طالب رضى الله عنه ؛ فقرأها عليهسم ف الموسم» ولم بسمل فى ذلك على ما بحرت به 
عادتهم فى نقض العهد من ترك البسملة ٠.‏ وقول ثان ‏ روى النْسائىَ قال حدّثنا أحمد قال 
حدّثنا مد بن امن عن يحبى بن سعيد قال حدثن) عوف قال حقئنا يزيد الرِقائ قال قال 
(1) فى بعض الأصول: « الروامى » ٠‏ وآلذى فى صيح الترمذى : « الفارمى » ٠‏ قال الترمذى تعقيبا عليه : 
«... حسن صحيح » لا نعرفه الا من حديث عوف عن يز يد الفارسى عن أبن عباس ٠‏ و يز يد الفارسى قد روى عن 


آبن عباس غير حديث ٠‏ و يقال : هو يز يد بن همل و يز يد الرقاشى هو يز يد بن أبانالرقاشى » ولم يدرك آبنعباس » 


إنما روى عن أنس بن مالك » وكلاههما من البصرة ٠‏ و يز يد الفارسى أقدم من يز يد الرقاشى »© ٠.‏ 
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لناآبن عباس : قلت لعثان ما حلم إلى أن عمدتم إلى « الأنفال » وهى من المثانى» و إلى 
دياءة » دعي من المثين فقرتم بينهبماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحم » ووضعتموها 
57 2000 ملك على ذلك ؟ قال عثان : إن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان 
إذا نزل عليه الثبى» يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : #ضعوا هذا فى السورة التى فيها كذا 
وكذا»“. وتنزل عليه الآيات فيقول: ”ضعوا هذه الآبات فى السورة التى يذكر فيباكذا وكذا”. 
وكانت « الأتفال» من أوائل ما أنزل» و « براءة » مر آنح القرآن» وكانت قصتها شبيهة 

بقصتها» وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرين لنا أ ل 

ثم قرنت بينهما ول أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وخحرّجه أبو عيسى 0 
وقال: هذا حديث حَمَن . وقول ثالث روى عن عمان أيضاء وقال مالك فيا رواه آبن وهب 
وابن القاسم وابن عبد المدكم : إنه لى) سقط أوها سقط نسم الله الرحمن الرحم معه . وا وق 
ذلك عن آبن مجلان أنه بلغه أن سورة « براءة » كانت تعدل البقرة أوقربها» فذهب منها ؛ 
فلك ليكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحم . وقال سعيد بن بير : كانت مثل سورة البقرة. 
وقول رابع - قاله خارجة وأبوعصمة وغيرهما . قالوا : لى)كتبوا المصحف فى خلافة عمان 
اختلف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة ٠‏ 
وقال بعضهم : هما سورنان . فتكت بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان» وتركت 
بسم الله الرمن الرحم لقول من قال هما سورة واحدة ‏ فرضى الفريقان معأ وثبنت حجتاهما 
ق الضحن: وقول خامس - قال عبد الله بن عباس . سألت على" بن أبى طالب ل ل 
يكتب فى براءة بسم الله الرحمن الرحي ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحم أمان» و براءة نزلت 
بالسيف ليس فيا أمان ٠‏ وروى معناه عن المبرد قال : ولذلك لم يمع بينهما ؛ فإن يسم الله 
الرحمن الرحم رحمة» و براءة نزلت فطة ٠‏ ومثله عن سفيان ٠‏ قال سفيان بن عيينة : إنما لم 


(1) السبع الطول: سبع سور» وهى سورة البقرة» وآل عمران » والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف 
فهذه ست سورمتواليات ٠‏ واختلفوا فى السابعة ؛ فنهم من قال : السابعة الأنفال و براءة ؛ وعدهما سورة وأحدة ٠‏ 


ومنهم من عمل السابعة سورة يونس ٠‏ 
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تكتب فى صدر هذه السورة سم الله الرحمن الرحم لأن النسمية رحمةء والرحمة أمان » وهذه 
السورة نزلت فى المنافقين و بالسيف » ولا أمان للنافقين . والصحيح أن التسمية لم تكتب ؛ 
لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها فى هذه السورة؛ قاله القشيرى” ٠‏ وفى قول عان : قُبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ببين لنا أنها منها » دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله 
وتيينه » وأن براءة وحدها طييْت إلى الأنفال من غير عهد من النبى” صلى الله عليه وسلم؛ لما 
عاجله من المام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القربتين » فوجب أن تجا وتضم إحداهما 
إلى الأخرى ؛ للوصف الذى لزمهما من الآقتران ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى" . 

الثالسة - قال آبن العريية: هذا دليل على أن القياس أصلٌ فى الدين» آلا ترى إلى 
عهان وأعيان الصحابة كيف لحئوا إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن قصة «براءة» 
شبيبة بقعبة « الأنفال » فالحقوها بها ؟ فإذا كان الله تعالى قد بن دخول القياس فى تأليف 
القرآن فها ظنك بسائر الأحكام . 

الرابعة - قوله تعالى: 0 تقول: برِئت من الثىء أبرأ براءة فأنا منه برئٌ» إذا 
أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما ينك و بينه . و«برءاة» رفع على خبر امتداء مضمر» تقديره 
هذه براءة ٠‏ ويصح أن ترفع بالابتداء . والكيرفى قوله : « إل الّذِين » ٠‏ وجاز الآبتداء 
بالكرة لأنها موصوفة فتعزفت تعريفا تنا وجاز الإخبار عنهب) ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر «ه براءةٌ » 
بالنصب » على تقدير التزموا براءة » ففيها معنى الإغراء . وهى مصدر عل قعالة ؛ كالشناءة 
والذناءة : 

الخامسة ‏ قوله تعالى: ( إل الْذِينَ اهم من المير كين ) يعنى إلى الذين عاهدهم 
رسولالته صلالله عليه وسلم لأنه كان المتونٌ للعقودء وأصابه بذاك كلهم راضون؛ فكأنهم 
عاقدوا وعاهدوا فتّسب العقد إليهم ٠‏ وكذلك ما عقده أنمة الكفر على قومهم منسوبٌ الهم 
محسوبٌ عليهم يواحَذون به » إذ لا يمكن غير ذلك ؛ فإن تحصيل الرضا من اللميع متعذر . 
فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أممّا لزم جميع الرعايا ٠.‏ 


4 الجن الثامن [سورة 


وه ل وليعرم َم 


قوله تعالى * قسيحوا ف لأرض ا شمر واعلموا نَكْ 1 
م 1 معةه ممم *ه 3 
معجزى أللّه وان آللّه حَزى الكترين 58 

فيه ثلاث مسائل 


الأولى - قوله تعالى : ( قسيحوا ) رجع من المي رإلى اللخطاب» أى كل لهم يحو 
أى سيروا فى الأرض مقبلين ومدبرين» آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلن 
ولا قتل ولا أمير ٠‏ يقال: ساح فلان فى الأرض تيح سياحة وسيوحا وسيّحانا؛ ومنه البح 
فى الماء الخارى المنبسط؛ ومنه قول طرقة بن العبد : 

لو خفت هذا منك ما تليتى 0 حتى ترى خيلا أماى تيح 

الثاتيسة - وآختلف العلساء فىكيقية هذا التأجيل » وفى هؤلاء الذين بر الله منهم 
ورسوله ٠‏ فقال تمد بن إتمحاق وغيره : هما صنفان من المشركين » أحدهما كانت مدة عهده 
أقل مر أربعة:أشهر فأمهل تمسام أربعة أشبر» والآخركانت مدة عههده بغير أجل محدود 
فقُصر به على يع إدير اد لع . ثم هو رب بعد ذلك لله وارسوله وللؤمنين» يقتل 
حيث ما أدرك. ويؤسر إلا أن يتوب . وابتداء هذا الأجل يوم ال الأ كبر» وانقضاؤه إلى 
عشر من شهر ربيع الآخر . فأما مر[ لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهز 
الحمرم . وذلك مسون يوما : عشرون من ذى امجسة وانحزم ٠‏ وقال الكلبى” : إنماكانت 
الأربعة الأشهر أن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وملم عهد 77 أر بعة أشهر» 
ومن كان عهده أكثر من أربعة أشمر فهو الذى أمى الله أنام له عهده بقوله موا ليم 
هده إل م مم » وهذا آختيار الطبرى وغيره ٠‏ وذ كر مد بن إتعاق ومجاهد وغيرهما : 
أن هذه الآبة نزات فى أهل مك ٠‏ وذلك أن رسول الله صلل الله عليه وسلم صالم قرسا عام 


المدبية» على أن يضعوا الحرب. عشر سنين » يأمن فيها الناس و يكف بعضهم عن بعض» 


و مه 
فدخات دزاعة فى عهد رسول لله صلى ألله عليه وس » ودخل لو وى عهد قراس» فعدت 


القفوبة] تفسكير القرطئ 0ه" 


بنو بكر على زاعة ونقضوا غهدهم ٠‏ وكان سبب ذلك دما كان لبنى بكرعند خعزاعة قبل الإسلام 
بمدة ؛ فاما كانت امدنة النعتقدة يوم الحدربية» أمن الناس بعضهم بعضاء فآغتم بنو الدّيل 
من بف بكر وم الذين كان الدم شم تلك الفرصة وغفلة حزاعة » وأرادوا إدراك تأر 
ب الأسود بن رزن» الذين قتلهم نخزاعة » مفرج نوفل بن معاو ية الدّيلى فيفن أطاعه من بفى 
بكرين عبد مناة» حتى 0 خزاعة واقتتلوا» وأعانت قرش بع ب بالتلاج؛ وقوم من قرش 
أعانوهم بأنفسهم 4 فآنهزمت تحزاعة نه ار عزنا ودعت روه فكان ذلك نقضا 
للصلح الواقع يوم الحديبية» نفرج عمرو بن سالم المزاعى و بديل بن ورّقاء اللمزاعى” وقوم من 
حزاعة » فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وس مستغيثين به فها أصامم' به دلو بكر وقردش» 
وأنشده عمرو بن مالم فقال : 
نوب إق: اسك عدا به حاف ايا وانيه ادا 
كنت لنا أب وكنا وَآدا » تت أسلمنا ول نتزع يدا 
فآنصرهداك الله نصرا عدا * وآذع عباد الله يانوا مَدَدَا 
فم ريتول اكد ا > أبيضمثل الشمس يموضعدًا 
إن سم حَسكًا وجهه تَرّبكًا » فى قيْلقكالبحر يجرى مدا 
إن قردشا أخلفوك المومدا » وتقضوا ميئاقك الم وكا 
وزعموأن لست تدعو أحدذا ٠‏ وهم أل وأقلّ عكدا 
مم شونا 2 نذا » وتلونا رككًا رهدا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا نصرتٌ إن لم أنصر بق كعب»” . ثم نظر إلى حابة 
” إنها ستل أنصر بى كب “ يعنى تحزاعة ٠.‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
() هاش اريخ الطرى طع إد قسميا سن 1114,: « ين » - 
(؟) ,يت القوم والعدث أوقع بهم ليلا 2٠‏ (م) رابع تاريخ الطيرى وسيرة]بن هشام فى فتح مك2 ٠‏ 
(4) ف الأصول: د الحطم » ٠‏ والتضو مباغن مييرة أبن ن هشام وتاريخ الطبرى زمعجم 00 
فى ترجمة دعمرو ين سال المزاضى»" ٠‏ والوثير + أمم ماءيأسقل مكة عفزاءة ٠” ٠.‏ ش 


تدك 


أن الخزء النامن [سورة 


)0غ( 
لبديل بن وزقاء ومن معه ” إن أبا سفيان سيأق لِِشْدْ العقد و يزيد فى الصلح وسينصرف 


بغير حاجة. فندمت قريش على ما فعلت» نفرج أبو سفيان إلىالمدينة ليستدم العقد و يزيد 
ف الصاح » فرجع بغير حاجة كا أخبر رسول الله صل الله عليه وسلم » على ماهو معروف من خبره ٠‏ 
وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مك3 قفتحها الله» وذلك فى سنة ثمان من الطجرة ٠‏ 
فلما بلغ هوازرت فيح مكة جمعهم مالك بن عوف التضرى » على ما هو معروف مشهور من 
تزأة حنين . وسياتى بعضها . وكا الْمَر والنص رللسامين على الكافرين ٠‏ وكانت وقعة 
هوازن.يوم حنين فى أقل شوال من السنة الثامنة من الحجرة . وترك رسول الله صلى الله عليه 
وسم قم الغنام ءن الأموال والنساء » فلم يقسمها حتى أتى الطائف» فاصرهم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بضعا وعشرين ليلة . وقيل غير ذاك. ونصب عليهم التجنيق ورماهم به» 
على ما هو معروف من تلك الغزاة . ثم آنصرف رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ابلتعرانة » 
وقسم غنائم حنين » على ماهو مشهور من أمرها وخبرها . ثم أنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتفرقواء وأقام الح للناس عَتّاب بن أسيد فى تلك السنة. وهو أل أمير أقام اح فى الإسلام ‏ 
وج المشركون على مشاعرهم ٠‏ وكان عنّاب بن أسيد خيرا فاضلا ورعا ٠‏ وقد مكعب بن زهير 
ابن أبى مُأبَى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمتدحه» وأقام على رأسه بقصيدته الى أوها : 
بانت سعاد فقلى اليوم متيول * 
وأنشدها إلى آنحرها » وذ كرفيها المهابرين فأثنى عليهيسم - وكان قبل ذلك قد تحفظ له 
مجاء فى النى” صل الله عليه وسلم ‏ ب فعاب عليه الأنصار إذ لم ل" صلى الله 
عليه وسل بقصيدة يمتدح فيها الأنصار فقال : 5 
من سيره كم الحياة فلا بزل * فى مقنب من صا مى الأنصار 


وَرثوا المكارم كابراً عن كابر نا إنت الخبار هم بنُو الأخيار 


زثرق 
المكوهين. السمهرى بأذرع. 3 كسوافل المدى غير قصار 
6 فياين هشام : دفالّة» ٠١‏ 2.22 2( المقنب : الجاعة من الفوأرص ٠‏ 


(م) السمهرى : الرخ ٠‏ وسافلة القناة : أعظمها وأ قصرها كدو ب ٠‏ والطندى : الرباج . 


التوبة | تفسير القرطى /ا" 


والناظريس بأعين ممسرة * كالمر ضير كليلة الأبصار 
والبائعين . تفوسهم لنبييسم » لوت يوم تعاني وحكرار 
يتطهروس يرونه تُسَكام » بدماء من علقوا من الكفار 
دربوا 5 دربت ببطن حفية » اللا ا 
وإذا لات لينعوك ليسم اميك منصفاتن العا 
ضربوا ملا يوم بددرضربةً » دانت لوقمتها عم 1 


لو يمل الأقوام على كله » هم لصدقى الذين أمارى 
لفق 


قوم إذا وت النجوم فإنهم » للطارقين النازلين مار 

ثم أقام يسول الله صل الله عليه وسلم بالمديئة بعد انصرافه من الطائف ذا الجسة واغوم 
وصفر ور بيع الأّل ور بيع الآخخرو جمادى الأول و جمادى الآخرة» وخرج فى رجب من سنة 
نمع بالمسلمين إلى غزوة اروم » غرزوة بوك . وهى آخر غزوة غرزاها . قال أبن ريج عن 
مجاهد : لى) آنصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بوك أراد الج ثم قال : ”انه يحضر 
ليت عرأةٌ مشركون بطوفون بالييت فلا أُحبّ أن أج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر 
أميرا على اج »و بعث معه أر بعين آية من صدر «براءة» ليقرأها على أهل الموسم ٠‏ فلدا خريج 
دعا النى” صل الله عليه وسلم عل وقال : انحرج بهذه القصة درن صدر براءة فأذّن بذاك 
فى الناس إذا اجتمعوا “ . نفرج على" على ناقة الننى” صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك 
أبا بكر الصديق رضى الله عنهما بذى اخُفة ٠‏ ققال له أبو بكر لما رآه :مر أو مأمور؟ فقال: 
بل مأمور ثم نهضاء فأقام أبو بكر للناس يج على منازلم التى كانوا عليها فى الماهلية ٠‏ فى كاب 
النُسائى” عن جابر : وأنّ عليبا قرأ على الناس « براءة » حتى ختمها قبل يوم روي بيوم ٠‏ 
)١(‏ دريوا : اعتادوا ٠وخفية‏ ؛ موضع كثير الأسد. والغلب : الفلاظ الرقاب ٠‏ والضوارى : الواق قد ضرين 

بأ كل لحوم الناس ؛ الواحد ضارء (؟) المعاقل : الحصون . والأغفار: أولاد الأروية (الوعل) واحدها غفرء 


() على : هو على بن بكرين وائل ٠‏ ويقال : هومل أشوه عيد مناة بن خزيمة من أمه ٠‏ وقالوا : هوعل بن 
مسعود بن مازن ٠‏ (4) :.خوت : اذالم يكن ها مطر والمقارى : جمع مقرى 4 الذى يقرى.الضيف ٠‏ 


الجزء الثامن [ سورة 


وفى يوم عرفة وفى يوم م التِّر عند انقضاء "خطبة أبى بكرفى الثلاثة لذام. ٠‏ فاماكان يوم الفْر 
الأقل قام أبو بك نقطب الناش » ين ينفرون وف , سر يعامهم مناسكهم ٠‏ 
دافن قا مقر عل الاين «براءة» حتى ختمها . وقال سليان بن موسى : لما خطب 
أبو بكر بعرفة قال : ميا عله أن رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم» فقام على" ففعل ٠‏ 
قال : ثم وقع فى نفمى أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبى بكر بفملت أتبع الفساطيط 
يوم الدحر ٠‏ وروى مذي" عن زايد بن بلع قال : سألت عليّا بأى” ثنىء عشت فى أعلو؟ 
قال : بعثت بأريع : ألا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النى: صلى الله عليه 
252101 ومن لم يكن له عهد فأجله أر بعة أشهر» ولا يدخل النة إلا نفس 
مؤمنة» ولا يجتمع المسلمون وا مثيركون بعد عامهم هذا ٠‏ قال ا 
والحرجه الشساى- وقال كت الاعريق سل عوك ٠‏ قال أبو عمر : بعث عل” لينبذ 
إلى كل ذى عهد عهدهء و يَمهَد إلهم ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 
بورق اا ب ايع بره اقل لص ول اا 
ل يحج ذيرها من المديئة) فوقمت عبن فى ذى احمة ٠‏ ققال : ” إن الزمان قد استدار» 
الحديث » على ما يأتى فى آية الذّبى 8 ٠‏ وثبت ا فى ذى الجة إلى يوم القيامة ٠‏ وذكر 
مجاهد : أن أبا بكرج فى ذى القعدة من سنة لسع . آبن العربى : وكانت ١‏ لمككة فى إعطاء 
«براءة» لعل أن براءة تضمنت نقض العهد الذى كان عقده النى" صلى الله عليه وس » وكانت 
سيرة العرب ألا يحل العقد إلا الذى عقدهء أو رجل من أهل بيته؛ فأراد الى" صلى الله عليه 
وسم أن يقطع السنة العرب بامجة » ريسل آبن عمه المساشهى” من بيته يتقض العهد» حتى 
لاييق ل متكلم . قال معناه الزجاج ٠.‏ 
الثااشة - قال العلاء : وتضمنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين ٠‏ 
واذلك حالتان : حالة تتقضى المدَةٌ بينا وبينهسم فنؤذنهم بالحرب ٠‏ والإيذارس اختيار 


)0 الصبحل : حدة الموت مع بحح 8 
'(؟) فقول تعالى:: « إنها النئء زيادة فى:الكفري.: » آية يام هن هذه السورة ٠‏ 


اتوبة] تفسير القرطنى 5 


والثانية ‏ أن نخاف منهم غدراء فننيذ إليهم عهدهم كا سبق . آبن عباس : والآية منسوخة؛ 
فإنْ البى" صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لما أمى بالقتال . 
سكام ول سس 0-9 ودس اي موه 2 
قوله تعالى : وأذان من لله ورسولاة َ لثاين يبوم أ أحج آلا كبر 
عد 
كه 1 0 - 1 م مولا ةس له س 
أن الله , برىة من لمش كن سَوفر فإن مم فهو خير لكر ون 


يفادلا 2 ولاو . 


توليتم فا عل .و اانكر غير معجزى ًَ ور آلذِينَ كُفروا ِعذّاب ب ألم 0 
فيه ثلاث مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ١‏ ( نان ) الأذان: الإعلام لغد من غير خلاف. وهو عطاف 
على «براءة» ٠‏ (إِكَ النآس ) لناس هنا بجميع الخلق (٠‏ يم المح لتر ظرف» ولعامل 
فيه «أذان» ٠‏ و إن كان قد وصفه بقوله ؛: «من الله »؛ فإن راحة الفعل فيه بأقية » وهى 
عاملة فى الظروف ٠‏ وقيل : العامل فيه « 5 » ١‏ ولا يصح عمل « أذان » ؛ لأنه قد 
الثانية ‏ واختلف العلماء فى اججالا كبرب فقيل يوم عر فة . روى عن عمر وعهان وابن 


عباس وطاوس ومجاهد . وهو مذهب أبى حنيفة»و به قال الشافبى" ٠.‏ وعن عل" وابن عباس 


أيضا وابن مسعود وآبن أبى وق والمغيرة بن شعبة أنه يؤم انحر ٠‏ وأختاره الطبرى ٠.‏ وروى 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر فى اكََة التى ج فيها فقال : ”أ 
يوم هذا” فقالوا : يوم النحر . فقال : #هذا يوم ال الأكبر» . أخرجه أبو داود ٠‏ ونج 
البخارى” عن أبى هريرة قال : بعثنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فيمن يِذ يوم النحر 
مل : لايح بعد العام مشرك ولا يطوف بالببت عمريان ٠‏ ويوم الج الأأكير يوم النحر . 
وإنما قبل الأكبرمن أجل قول الناس : ايح الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك 
العام ؛ ريج عام حجة الوداع الذى ج فيه التى" صل الله عليه وسلم مشرك .٠‏ وقال أبن أبى 


عم ب 


أو م : يوم انحر يوم اج الأكيرء يهراق فيه الدم © و يوضع .فيه الشعر» وبلق فيه الثفنث > 


5 المسزء القامن | سورة 


وتحل فيه ادم . وهذا مذهب مالك ؛ لأن يوم النحر فيه اي كله؛ لأن اأوقوف إمأ هو 
فى ليه » واي والنحرٌ واسلَاق والطواف فى صبيحته . احتيج الأولون بحديث عرمة أن 
الني” صلى اعرسم قال : ” يوم الج الأكبد يوم عرفة “ . رواه إسصاعيل القامى . 
وقال التُورى” وابن بحري : ال الأكبر أيام مىّكلها ٠.‏ وهذا يا يقال : يوم صقّين يوم 


و١0‏ 
اَل ويوم بعاث ؟ فيراد به المين والزمان لا نفس اليوم ٠ ٠‏ وروى عن مجاهد : اي الأكبر 


القران » والأصغر الإفراد . وهذا أيس من الآية فى شىء ٠‏ وءنه وعن عطاء : : امج الأكير 
الذى فيه الوقوف بعرفة» والأصغر العمرة ٠‏ وعن مجاهد أيضا : يام ال كلها ٠‏ وقال امسن 
وعبد الله بن الحارث بن توفل : إنما سعى يوم الل الأ كبرلأنه ج ذلك العام المسامون والمشركون » 
وأتفقت فيه يومثذ أعياد الملل : اليهود والنصارى والمموس . قال آبن عطية : وهذا ضعيف 
أن يصفه الله عن وجل فى تابه بالأكير لهذا ٠‏ وعن الحسن أيضا : إنما ممَى الأ كبر لأنه 
جفيه أبو بك وثبذت فيه العهود . وهوالذى بشبه نظر الحسن ٠‏ وقالآبن سيرين : يوم ايج 
الأكبر العام الذى ج فيه النبى” صل الله عليه م تحة الوداع» وحمت معه فيه الأم . 
الثالقفة - قوله تعالى : أن الله ع ن المُشركين ورسولة ) « أن » بالفتح 
فى موضع نصب ٠‏ والتقدير يأن الله . ومن قرأ بالكسر قثره معنى قال إن أله ٠‏ « برىء » خبر 
أن ٠‏ «ورسوله» عطف على الموضع » وإن شئت على المضمر المرفوع فى « برىء » ٠‏ كلاها 
حسن ؛ لأنه قد طال الكلام .و إن شئت على الابتداء والخير محذوف؟؛ التقدير: ورسوله برىء 
منهم . ومن قرأ « ورسوله » بالنصب - وهو الحسن وغيره ‏ عطف على أسم الله عن وجل 


)١(‏ صفين ( بكسرتين وتشديد الفاء) : موضع بقرب الرّفة على شاطىء الفرات ٠‏ كان فيه وقعة بين على رضى الله 
عنه ومعاوية فى سنة با" ه ٠‏ 

ويوم امل كان فيه وقعة بين على وعائشة أم المزمنين رضى الله علهما ؟ قتل فيه عدة من الصحابةٌ وغيرهم ٠‏ 
وكان فى سنة 5مه. 


يوم بعاث ( + ضم أوله والعين المهملة » وحكاه يعضهم بالغين المعجمة ) : موضع من الددبنة على ليلتين ٠‏ كانت 
به وقائع بين لاسر واللزرج فى الماهلية ٠‏ 


٠ والإفراد : هو أن يحرم بالحيج وحده‎ ٠ القران ( بالكسر) : المعيين المج والعمرة‎ )١( 


اللعسوبة] تفسسير القرطى ١‏ 


على اللفظ ٠‏ وف الشسواذ « ورسوله » بالمفض على القسم » أى وحق رسوله ؛ 3 
عن الحسن ٠‏ وقد تقدمت قصة عمر فها أقل الكتاب ٠‏ ( ون يدم ) أى عن الششرك . 
( هكم ) أى أنفع لم (٠‏ وان تيم ) أى عمس الإعان (٠‏ قاعاموا دم عير 

ممُجرى الله ) أى فائتيه ؛ فإنه حيط بكم ومنزل عقابه عليك؟ . 
21 0 مقع 


قوله تعالى ٠:‏ إل لين هدم من لمر كين ثم لز شقصو ص 


ا و2 هوا 1ك أحدا اموا إلم عَهُدَهم فم ِل 2 3 


قوله تعالى : إل الَلِينَ هدم من ن لكين )فى موضع نصب بالأستثناء المنصل ؟ 
المعنى : أن ألله برىء من المشركين إلا من المعاهدين فى مدة عدم ٠‏ وقيل : الاستثناء 
منقطع ؛ أى أن الله بر منهسم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على امهل :4 وا ليسم عهدم . 
وقوله : « 6 ] يتقصوك » يدل على أنه كان من أهل العهد من 0 إعهده ومنهم من ثبت 
على الوفاء ؟ فأذن الله سبحائه لنبيه صل الله عليه وسلم فىنقض عهد من خاس »وأمس بالوفاء لمن 

بق على عهده إلى مذته . ومعنى «ل ينفصوعٌ» أى من شروط العهد شيئا ٠‏ ( ول بظاهروا ) 
لم يعاونوا. وقرأ عكامة وعطاء بن نسار د ثم لم ينقضوك » بالضاد معجمة علىحذف مضاف»؛ 
التقديرثم لم ينقضوا عهدهم . يقا ل: إن هذا مخصوص ,راد به بنو صَمْرة خاصة . ثم قال : 
( تامو اليم عَهدَممْ إلى مم ) أى و إنكانت أكثر من أربعة أشهر 

قوله تعالى : فَإِذًا آ اسل شمر ار الوا آلمذر كين حيث 
وجد رمز و وأحصروهم عدوا 0 11 مَصيد فإن تابوا 


ميم د وا 


وأقاموا الصلؤة و4أنوا الكو مَحَنُوا سَبيلهم إن الله غفور رحم ج5 
فيه مست مسائل : 


)0ن خاس عهده و بعهده : نقّضه ٠‏ 


١‏ الجن ..القامن [أسورة 


ووو زرو وررعر 


الأول - قوله تعالى : ( فَإذَا نسح الأشبر الحرم ) أى خرج ؛ وسلختٌ الشرإذا 
صرت فى أوائحرأيامه » تسلهة بلغا وسلونا يمعنى الخرجت هله ٠‏ وقال الشاعص : 
220 


إذا ما لخت الشهبر أحلاتث قبله *. كفى قاتلا: ساحى الشهور و إهلالى 


باح الشهر وآنسلخ اهار من الليل المقبل . وسلخت المرأة درعها نزعته ٠‏ وفى التتزيل 
0 


دول مم الَيْلُ لاخ م 8 دن ٠.‏ ونحلة مسلاخ » وهى ال تى يشثر يسسزها أخضر. 


والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان : قيل هى الأشهر المعروفة » 5 مر وو قود 5 
قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين ؛ فأوجب أن بمسك عن قتالهم حتى يتسلخ 
الحرم ؛ وهو مدة تمسين يوما على ماذ كره آبن عباس ؛ لأن النداءكان بذلك يوم الفحر. 
وقد تقدم هذا . وقيل : شهور العهد أربعة ؛ قاله مجاهد وابن إصحاق وابن زيد و>رو بن 
شعيب ٠‏ وقيل لما رُم لأن الله حرم عل المؤمنين فيب دماء المشركين والتعرض لم إلا على 
سبيل الخير , 1 ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى (انا لْمَشركينَ) مام فى كل مشرك » لكن السنّة خضت 
منه ما تقدم بيانه فى سورة « لبف . امن أمرأة وراهب وصبى" وغيرم ٠‏ وقال الله تعالى 
فى أهل الكّاب : ع ا ٠‏ إلا أنه يوز أن يكون افظ المشركين لا بثناوا 
أهل الككاب» ويقتضى ذلك منع أخذ المزية من عبدة الأوثان وغيرهم » على ما يأتى بيانه. 
وآعلم أن مطلق قوله : « اقتلوا المشيركين » يقتضى جواز قتلهم بأى" وجد كات ؛ إلا "أن 
الأخبار وردت الى عن الْثله ٠‏ ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّديق رضى الله عنه حين 
قتل أهل الزدة بالإحراق بالنار » و باجارة و بالربى من رءوس ابخبال » والتتكيس ف الابار» 
تعلق بعموم الآية ٠‏ وكذلك إحراق على" رضى الله عنه قوما من أهل الزدة يجوز أن يكون ميلا 
إلى هذا المذهب» واعتّادا على عموم اللفظ . والله أعلم : 


(1) ف اللسات والبحرالمحيط : « أهلات مثله » . )١(‏ آية ام سورة سن . 
(9) راحع ج ؟ ص 8غ م طبعة ثانية ٠‏ (4) آبة وم نن هذه السورة. ٠‏ 
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وغ عا دوبئررره 


.الثالشفة - قوله. تعالى : الاحيث نمم فى كل يوضع ٠‏ وخص أبو حنيفة 
رضى الله عنه المسجد الحرام يها سبق فى صورة « البقرة » .ثم اختافوا ؛ فقال الحسين بن 
الفضل : نسخت هذه كل آية فى القرآن فيا ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعدا” 
وقال الضحاك والسدّى” وعطاء : هى منسيورخة بقوله : فقا منا بعد و إما 0 » ١‏ وأنه 
لا يقتل أسير صبرا؟إما أن م عليه و إما أن يقادى . وقال مجاهد وقنادة بل هى نامخة لقوله 
تعالى - «دَاما منا بعد و ما فا وأنه لايحوز فى الأسارى من المششركين إلا الفتل . وقال 
ابن زيد : الآبتان محكتان . وهو الصحيح ؛لأن المَنْ والقتل والفداء لم يزل.من حكم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيهم مرب أقل حرب حار بهسم » وهو يوم بدرم سبق ٠‏ وقوله : 
(وَحْنُوم ) يدل عليه . والأخذ هو الأسر . والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء 000 

ما يراه الإمام ٠.‏ ومعنى زر اخصردهم ) بريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم؛ إلا 

تأذنوا لمم فيدخلوا إليكم بأمان . ١‏ 

الرابسة - قوله تعالى : ( اموا هم كل مَرْصَد ) المرصد : الموضع الذى يرقب 
فنه العدق؛ يقال : رصدت فلانا أرصده» أى رَقببّه . أى أقعدوا لم فى مواضع الغزة حيث 
برد رصدزة ٠‏ قال عأعس ., الطفل :+ 0 

1 ولقد عامت وما إخالك ناسيا » أرت المنية لفق بالمرصد .0 
وقال عدى" : 0 
أعاذل إن الحهل من لَذَة الف + و إن المنايا للنفوس بمرصد 
وفى هذا ديل على جوا ذخام قبل الدعوة ٠‏ ونصب « كل » عل الظرفت و وهو اختسار 
الزجاج ؛ ويقال : ذهبت طر قا وذهبت كل طريق . أو بإسقناط الفافطن؛ التفديق: 
فى كل سيّْصد:وعل كل مرصد ؛ فيجعل المرصد اسما للطريق ٠‏ وخظا أبو عل الزجاج 


(1) راجع ب ؟ ص ١‏ هم طبعة ثانية ٠‏ (0). آآنة ه شورة عد ٠‏ 
() فى الأصول : « التابغة > والتصويب عن اللبإن ٠‏ 


“” االمسزء الشامن عي 


فى جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد.؛ فلا يجوز حذف 
حرف ا رمنه إلا فيا ورد فيه الحذف سماعا؟ م| حى سيبويه : دخات الشام ودخلت البيت؛ 
وما قبل : ش 
* عسل الطريق التعلب » 

الاسسة - قوله تعالى : (ل قن تأبوا) أى من الششرك . (وأقاموا الصلدة ونوا الرمكاة 
كوا بيهم ) هذه الآبة فيا تأقل ؛ وذلك أن الله تعالى علق القعل على الشرك» ثم قال : 
« فإن تابوا » ٠.‏ والأصل أن القتل متّى كان لاشرك يزول بزواله ؟ وذاك يقتضى زوال القتل 
تحزد التوبة» هن غير اعتبسار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ولذلك سقط القتل ترد التوية 
قبل وقت الصلاة والزكاة ٠‏ وهذا بين فى هذا المعنى؛ غير أن الله تع الى ذ ىر التو بة وذ كر 
معها شرطين آنحرين؟ فلا سبيل إلى إلغائهما . نظيره قوله صل الله عليه وسلم : أأمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة فإذا فعلواذلك عصّموا منى 
دماءهم وأموا الم إلا بحقها و حسايوم على الله » ٠‏ وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقائانٌ 
من فرق ببن الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال ٠‏ وقال ابن عبساس دحم الله أبا بكو 
ماكان أفقهه . وقال ابن العربى” : فأنتظم القرآن والسنة وآطردا . ولا خلاف بين المسلمين 
أن هن ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلاً كفر » ومن ترك السان متهاونا فسّق» ومن ترك 
النوافل لم يرج ؛ إلا أن يجحد فضلها فيكفر» لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء 
به وأخبر عنسه . وآختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جد لما ولا استحلال ؛ فروى يونس 
ابن عبد الأعلى قال : سمعت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدّق المرسلين وأبى 
أن يصلّ كل وبه قال أبو ثور وجميع أصعاب الشافعى" . وهو قول حماد بن زيد ومكحول 
ووكيع ٠‏ وقال أبووحنيفة : يسجن و يضرب ولا يقتل؛ وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود 
آبن على" ٠‏ ومن حجتهم قوله صل الله عليه وسلم : ” أمرت أن أقائّل الناس حتى يقولوا لا إله 

(1) القائل هو ساعدة بن جو » وتمامه يا فى اللسان وكتاب سيبويه : 
لدت بيزالكف يعسل منته » فيه م عسل ,6 ... 


[|١مي6ي‏ سس 
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إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءه, وأموالم إلا بحقها” . وقالوا : حقها الثلاث التى 
قال النى» صلى الله عليه وسلم : : ”لايل دم امرى مسلم إلا يإحدى الث ا بعد إان 
أو زٌِ بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس” ٠‏ وذهبت بجماعة من الصحابة والتابعين 
إلى أن من ترك صسلاة واحدة متعمّدا حتى يرج وقنها لفير عذر» وأبى من أدائها وقضائها 
وقال لا أصلى فإنه كافر» ودمة وبال حلالان » ولا يرئه ورثته من المسلمين» وسئتاب ؟ 
فإن تاب وإلا قتل» وك ماله كك مال المرتذ ؛ وهو قول إحاق . قال إسحاق : وكذلاك 
كان رأى أهل العلم من لَدَنَ انبى” صل الله عليه وسلم إلى زماننا هذا.وقال ابن خُوَ سداد : 
واختاف أصعابنا متى يقتل ارك الصلاة فقال بعضهم فى آنحر الوقت الختار » وقال بعضهم 
:حروقت الضرورة» وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن ببق من وقت العصر أربع ركعات 
إلى مغيب الشمس» ومن اللول أريع ركعات لوقت العشاء؛ ومن الصبح ركعتان قبل طلوع 
الشمس . وقال إصاق : وذهاب الوقت أن يؤر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب 
إلى طلوع الفجر ٠‏ 
السادسة - هذه الآية داه على أن ممى. قال : قد ثبت أنه لا تأ بقوله حتى 
ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة؛ لأن الله عن وجل شرط هنا مع النوبة إقام الصلاة 
وإبناء الزكاة لبحقق بهما التوبة . وقال فى آية الربا : « و إن مد عط ا أنرالم 7 


وقال : « إلا الل نْ تابوا وأصلحوا ويينوا» وقد تقدّم معنى هذا فى سورة البقرة ٠‏ 


1000 كس ور سس و ع ع صا مراع وبر صا‎ ٠. 
قوله تعالى : وَإِنْ عد مْنّ لمث كين استَجارَلة فاحره حول لسع‎ 


0 2 عه هر ور ع كرو 02 3 ل وسيعر مه 


كلدم أللّه 4 ثم ابلغه مامنهر ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 00 
33 مسائل : 
الأول - قوله تالى : ( وَإكُ أَحد مِنَ اكيت ) أى من الذين أمرك بقتالم ٠‏ 


0 استجارك ) أى سأل جوارك؛ أى أمانك وذمامك» تأعطه إيأه ل لوسمع لق رآن؟؛ أى يفهم 


٠ طبعة ثانية‎ ١410 راجع ج ؟ ص‎ )0( ٠ آبة ولام سورة البقرة‎ )١( 


111000999 


نا المنزء الشامن [ سورة 


أحكامة وأوامه ونواهيه . فإن قل أمرا خسن » وإن أن فرده إلى مَامنه . وهذا مالا 
خلاف فيه» والله أغلم ٠‏ قال مالك : إذا وجد الحري” فى طريق بلاد المسنلمين فقال : جئت 
أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مشتيهة» وأرى أن يرد إلى مأمنه ٠‏ وقال ابن القاسم : 
وكذلك الذى يوجد وقد نزل تاحرا بساحلنا فيقول : ظننت أل تَعرضوا لمن جاء تابجرا حتى 
ليع ٠‏ وظاهى الآية إنما هى فيمن يريد سماع القرآن والنظر فى الإسلام ؟ فأما الإجارة لغير 
ذلك فانما هى لمصلحة المسلمين والنظر فيا تعود علهم به متفعته . 

الثانية - ولا خلاف بين كافة العلماء أن. أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّم للنظر 

5 ل 3 0 
والمصلحة » نائب عن الجميع فى جلب المنافع ودفع المضار ٠.‏ وآختلفوا فى أمان غير الخحليفة ؟ 
فالحمز م أماله عند كافة العلماء . إلا أن أبن حبيب قال : ينظر الإمام فيه . وأما العبد 
فله الأمان فى مشهور المذهب؛ وبه قال الشافعى” وأصابه وأحمد وإنحاق والأوزا والتورى” 
وأبوثوروداود وجمد بن امسن ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا أمان له ؛ وهو القول الثانى لعلمائنا . 
والأول أجم؛ لقوله صل الله عليه وسلم.: ” المامون نتكافا دمائهم الم بذمتهم أدناه *. 
قالوا : فلما قال ” أدناهم » جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحيرة أحْرَى بذلك» ولا اعتبار بعل 
”لا دهم له“ ..وقال عبد الملك بن الماجشو ن : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام » 
فش بقوله عن المهور ٠‏ وأما الصبى” فإذا أطاق إلقتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقائلة » 
ودخل فى الفئة الحامية . وقد ذهب الضّحاك والسَدّى إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : 
)غ2 
« فأقتلوا المشركين » . وقال الحسن : هى محكة سنَة إلى يوم القيامة ؛ وقاله مجاهد . 
وقبل : هذه الآية إنمناكان حكمها باقيا مدّة الأربعة الأشهر التى ضر بت لم أجلاء وليس 
2 
بشىء ٠‏ وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى على" بن أبى طالب فقال : إن 
أراد الرجل منا أن يأتى حمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فبسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قل ! 
(1) كذا فى أ كثر سخ الأصل وتفسير ابن عطية ٠‏ وفى نسخة من الأصل : « مننبة » وهى غيرواضحة الم » 

دم نوفق لتصوببها ؟ لأن هذه الكلبة غير موجودةقى قول الحسن بالمصاد الى بين أيدينا على كثرتها * 
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فقال عل" بن أبى طالب:: لا» .لأن الله تبأرك وتعالى يقول : .« و إن أَحَد من امش ر كين 
استجارك فأحره حتى يسم كلام الله» . وهذا هو الصحيح ٠‏ والآبة محكة . 
عله كت فرك ان لو إن 21د ) و اعداء تمرفوع باا رقيل كانم وق 
وهذا حسن فى « إن » وقبيح فى أخواتها ٠‏ ومذهب سيبويه فى الفرق بين « إن » وأخواتها» 
أنها لماكانت أمّ حروف الشرط خُصّت بهذا » ولأنها لا تكون فى غيره' ٠‏ وقال جمد بن 
يزيد : أما قوله « لأنها لا تكون فى غيره » فغلط؛ لأنها تكون بمعنى (-ما ) ومخففة من الثقيلة 
ولكنها ميهمة» ولي سكذا غيرها . وأتشد سيبويه : 
لا نمز إن منفسًا أهلكته » وإذا هلكث فمند ذلك فابزى 
الابمة ‏ قال العلماء : فى قوله تعالى ( حَ يسْمَمكلام الله ) دليلٌ على أن كلام 
الله عن وجل مسموع عند قراءة القارئُ؛ قاله الشيخ أبوالحسن والقاضى أبو بكر وأبو العباس 
القلانبى وابن مجاهد وأبو إتحاق الإسفرايى وغيزهم ؛ لفوله تعالى : «حتى نسم ع كلام الله»:. 
فنص على أنكلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه ٠.‏ و يدل عليه ]جماع المسلمين على أن 
القارىّ إذا قرأ فاتحة الاب أو سورة قالوا : سمعناكلام الله ار فرزقوا بين أن يقرأ كلام اله 
تعالى و بين أن يقرأ شع ر آعرٌ القيس . وقد مشى فى صودة « ارق م كلام ل تالن؛ 
وأنه ليس بحرف ولا صوت» والمد لله ٠‏ 


روس عربر خم وخرى م مءه4 م امور 


قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند آله وَعندٌ رسولهة 


زه سروم ير 


لا الذي عدهدة عد البسي اطرام فا امشلموا لك قرا 
لبن عكهدام ع ولع موا 
جِ 


مير ه ات رسع ع ث مءلس م 
لهم إن الله يحب المتقين © . 
يل 8 
)0 الييت للثمر بن تولب ٠‏ وصف أن امنأته لامنه على إتلاف ماله جزها مر الفقر ؛ فقال ها : لا نجزعى 
ا ونااهق زان قاد لد ل ا عن 
الشواهه) ٠‏ 69 راجع ب.؟ ص ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


م .لجز الشامن | سورة 


قوله تعالى : (سيف يكو للمشركين عهد عند الله وعد رسوله إلا اين مهتم عفد 
ال مسجد ارام )كيف هنا للتعجب ؛ كا تقول : كيف يسبقنى فلان ! أى لا يلبغى أن 
لسبقنى ٠‏ و ««عهد» أسم يكون . وفى الاية إضمار» أى كيف يكون للشركين عهد مع إصمار 
الغدرع م قال : 

وحبرتمانى أنما الموت بالقرى »* 1 

التقدير : فكيف مات؛ عن الزجاج ٠‏ وقبل : المعنى كيف يكون للشركين عهد عند 
لله يأمنون به عذابه غدا» وكيف يكورب. لم عند رسوله عهد يأمنون به عذاب الدنيا ٠‏ 
ثم استثنى فقال : « إلا لين هدم عند المَسْجد الحرام » . قال مد بن إسماق : هم 
بنو بكر أى ليس لس كيين 


ىم مخ 21 


ا 0 
لا عهد له فقاتلوه حيث وجداموه إلا أن بتوب ٠‏ 


00 0-00 2 
قوه تعالى : كيف إن ا ع ا فم إلا ولا ذمة 
رمع مير كوس ٠.‏ لمكم بير برع سعرء عر 43 
يرطوتم بأفواههم وتابئ قلوبهم وا هم فسقونٌ قي 


وسر ‏ سسهلره 


1 تعالى : ([ كيف و إن يظهروا علبي ) أعاد التعجب من أن يكن لم لايع 
خبيث أعمالهم ؟ أ ىكيف يكون فم عهد وإن بظهروا علي لا رقوا فيكم ألا ولاذقة ٠‏ يقال: 
و20 
ظهرتٌ على فلان أى غلبته » وظهرت ألبيت علوته ؛ ومنه 2 ف أسطاعوا أنْ الظهروه لق 


22 


(1) كذا فى الأصول والبحر ٠‏ والذى فى شواهد سيبويه وجمهرة أشعار العرت : «وقليب» قال الشتمرى : 
«وارادبا لقايب.القبر ؛ وأصله البثر . كأنه حذر من و باء الأمصار وهى القرى » تفرج الى البادية فرأى قبرا فعلم أنالموت 
لايضمى منه » فقال هذا متكا على من حذره من الاقامة بالقرى ٠‏ () آي 9و سورة الكهف ٠‏ 


التوبة] تفسير القرطى 0/١‏ 


قوله تعالى ا فك إل وَلَاذْمَةٌ ) « يرقبوا » يحافظوا .. والرقيب الحافظ .وقد 
تقدم ٠‏ دالا » عهدا؛ عن مجاهد واين زيد . وعن مجاهد أيضا خواسم من أسماء الله 
عن وجل . ابن عباس والضحاك : قرابة . الحسن : جوارا ٠‏ قنادة : حلفا و « ذّةً » 
عهدا . أبوعبيدة : مينا . وعنه أيضا : إل العهد» والذمة النذم . الأزهرى : آمم الله 
بالعبرائية؛ وأصله من الأليل وهو البريق؛ يقال : أل لونه يول ألا أى صَفًا ولح ٠وقيل:‏ 
أصله من المدّة؛ ومنه الأَلَد لهربة ؛ ومنه أدُن مَل أى محددة ٠.‏ ومنه قول طرقة بن العبد 
بصف أذنى ناقته بالمدة والائتصاب : 
وكا تترف الب يما كناممى فاة زيل مره 
فإذا قبل للعهد واللحوار والقرابة « إِلْ » فعناه أن الأذن رت إلى تلك المهة؛ أى 
تحددلما . والعهد يسمى « إِلّا » لصفائه وظهوره ٠.‏ ويمصع فى القلة آلال» وف الكثرة 
الال ٠‏ وقال الموهرى وغيره : الإلّ بالكسرهو الله عن وجل» والإلّ أنضا العهد والقرابة. 
قال حسان : 
لممرك إة إأك من قريش » كلل السغْب من رأل السام 
قوله تعالى : ( ولاذمَة ) أى عهدا . وهى كل حرمة يازمك إذا ضيعتها ذنب . قال ابن 
عباس والضحاك وابن زيد : الذّمة العهد . ومن جعل الل العهد فالتكوير لاختلاف 
اللفظين . وقال أبو عبيدة معمر : الذمة التذثم . وقال أبو عبيد : الذمة الأمان فى قوله عليه 
السلام : ”وسعى بذمتهم أدناي » ٠‏ وجمع ذقة ذم ٠‏ وبتُردقة (بفتح الذال) قليلة الماء 4 
وجممها ذمام ٠‏ قال ذو ازّة : 
(1) راجع بده ص م طبعة أولى أو ثانية م . (؟) السامعتان : الأذنان ٠‏ والمراد بالشاة هنا 


الثورالوحثى ٠‏ وحومل : اسم زملة ٠‏ شبه أذنها بأذى ثوروحشى لتحديدهما وصدق “مهما ؛ وأذن الوحثى أصدق 


من عينيه ٠‏ وجعله «مفردا» لأنه أشدّ لسمعه وارتياعه ٠.‏ (غن شرح الديوان) ٠‏ 
2( السقب : ولد الناقة ٠‏ والرأل : ولد النعام 5 
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527 5 0 
على حميريات كأت عيونهبا * ذمام الركايا ألكيتبا المواتحج 
5 ا أذهبت ماءها . وأهل الذمة أهل العقد ٠‏ 


قوله تعالى : ( رودم بأنواههم ) أى يقولون بالستتهم ما يرضى طايه ٠‏ تق 
تر رو 5ه سءَّه _ستروه 


قلوهم و ترم مم ناسُّون )) أى ناقضون العهد ٠‏ وكل كافر فاسق » ولكنه أراد هاهنا 
ا جاهرين بالقبائح ونتقض العهد ٠‏ 


5 3 
قوله تعالى : أشتروا بعالت آَل ف كليلد عدوا ع يانه 


00 


4 ما م نوا يغملونٌ 7 

بعنى المشركين فى نقضوم العهود بأكلة أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قله مجاهد . وقيل : 
إنهم استبدلوا بالقرآن متاع الدنيا ٠‏ (قصدُوا عنْ سَييلِه ) أى أعرضوا ؛ من الصدود . 
أومنعوأ عن سبيل الله من الصد . 


رمقو م ب عه كا ننس 6م 2 مكس م بردي 
قوله تعالى : لا يرقبوكف فى مؤمن إلا ولا ذمة واولتيك هم 
لق 424 
ور وسيم اس 
المعتدوت 2 


قال النماس : ,ليس هذا تكيراء ولكن الأثل بلميع المشركين والشانى لليهود خاصة . 
والدليل على هذا «آشتروا بيات الله ثمنا قليلا» يعنى اليهود؛ باعوا حب الله عن وجل وبيانه 
بطلب الريامة وطمع فى شئ ٠‏ ( وَأولِكَ هم الْمدُونَ) أى الجساوزون الخلال إلى الحرام 
520 

ا تعالى : قإرنفا ناوا وأقاموا الصازة ودَأنُوا ا فإخوتكز 


0 


ف ين ونفصل الآينت ت القوم عون 49 


(1) الميريات : ابل منسوية الى حيرء وهي قيلة من الهن ٠‏ الركايا. : جمع ركية » وهى لبر ٠‏ والموائح : جمع 
مائحء وهو الذى سق من البثر ٠‏ وصف إبلا غارت عيونها من الكلال ٠‏ 
[49 فى الأصول : « ما لايرضى » وهو تحريف ٠‏ 


الوبة | تفسير القرطى 4 


: قوله تعالى : ( فَإنْ توا ) أى عن الشرك والتزموا 5 الإسلام نا 
أى فهم إخوانم فى الدين ٠‏ قال آبن عباس : حرمت هذه دماءً أهل القبلة ٠‏ وقد تقدّم 
هذا المعنى ٠‏ وقال آبن زيد : آفترض الله الصلاة والركاة وأبى أن يفزق بينهما » وأبى 
أن يقبل الصسلاة إلا بالزكاة ٠‏ وقال آبن مسعود : أهاتم بالصلاة والزكاة فن لم يزك فلا 
صلاة له ٠‏ وفى حديث أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” من فرق بين ثلاث فزق الله بببنه 
وبين رحمته يوم القيامة من قال أطيع الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» ومن قال أقيم الصلاة ولا أو الزكاة والله تعالى يقول: « وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة » ومن فزق بين شك الله وشكر والديه والله عن وجل يقول : « أن شك لى 
ولوالديك » » 


لسع 


قوله تعسالى : ( وَقَصَلُ الآات ) أى نينهبا ٠‏ ( لقوم يعون ) خطهم لأنهم هم 
المنتفعون بها ٠‏ والله ا ١‏ 


ع كبا كوم سك سم 


قرا تعال :و إن ا 0 بعد عهدهم وَطُعُوا ف دينكز 


رم للد هم ماو لير 4 --_ه ل صر ىللين لكر سه سير مل 
فَمَتِلوااعَة الكفر إِنم لآ مدن هم لعلهم ينون و 
فيه سبع مسائل 


الأولى - قوله تعالى: ( وَإِنَ نَكُوا ) التتكث النتقض؛ وأصله فى كل ما قبل ثم حل . 
فهى 9 الأيمان والعهود مستعارة ٠‏ قال : 
و إن حلفت لا يتقض التأى عهدها * فليس لخضوب البئآن يمين 
أى عهسد ٠.‏ وقوله : ( وطعنوا في دين ) أى بالأستتقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله 
المشرك ٠‏ يقال : طمنه بالرح وطعن بالقول السيخ فيه يطعن » يضم العين فيهما ٠‏ وقيل + 
00 الرخ (بالضم) و بظعن بالقول (بالفتح) . وهى هنا آستعارة ؛ ومنه قوله صلى الله عليه 


تكح 


5 المزء القامن ابعر 


وسم حين أمى أسامة م3 3 إن تلمنوا فى إمارته فقد طعتتم فى إمارة أبيه من قبل وآ الله إن 
كان ليق للإمارة > ». رجه الصحيح ٠‏ 
الثانية استدل بعض العلماء مهذه الآية على وجوب قتل كل من 0 فى الدين ؟ 
إذ هوكافر . والطءن أن ينسب إليه مالا يلبق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 
الدين ب لى) ثبت من الدليل القظعى على صحة أصوله واستقامة فروعه . وقال آبن المسذر : 
أجمع عائقة أهل العلم على على أن من سب النبى” صلى اله عليسه وسلم عليه القتل ٠‏ ومن قال ذلك 
نالك والليث وأحمد واتماق » وهو مذهب الشافيئ" ٠.‏ وقد نحى عن النعان أنه قال : 
لقتل من سب النو» صلى الله عليه وسلم من أهل الذّمة ؛ على ما يأتى ٠‏ وروى أن رجلا 
قال فى مجلس على" : ما قت لكعب بن الأشرف إلا غدرا ؛ فأ على" بضرب عتقه ٠‏ وقاله 
آخرفى مجلس معاوية فقام مد بن مسامة فقال : أيقال هذا فى مجلسك ونسكت ! والله 
لا أسايك تحت سقف أبدا » ولئن خلوتٌ به لأفتلثه . قال عاسأؤنا : هذا يقتل ولا 
ستتاب إن نسب الغدر للنى” صلى الله ءايه وسم . وهو الذى فهمه على" وحمد بن مس-_امة 
رضوان الله عليهما من قائل ذلك ؛ لأن ذلك زندقة ٠‏ فأمنا إن نسبه للباشرين لقتسله بحيث 
يقول : إنهم أقنوه ثم غدروه لكانت هذه النسبة كذب! معضاء تفإنه ليس فركلامهم معه مايدل 
على أنهم أتننوه ولا صرحوا له بذلك» ولو فعلوا ذلك لماكان أماناٍ لأن النى" صلى الله عليه 
وسم | فا وجههم لقتله لالتامينه » وأذن نحمد بن مسامة فى أن يقول ٠‏ وعلى هذا فيكون 
ف قتل من فسب ذلك طم نظر وتردذذ . وسهبه هل يلزم من أسبة الغدر لمم تسيته للنئ * صلى 
الله عليه وسام ؛ لأنه قد صوؤب فعلهم ورضى به فيازم منه أنه قد رضى بالغدر ومن صرّح بذاك 
قتل » أولاي من أسبة اندر هم سه ل صل له مايه وس فلا يشال ٠‏ وإذا قلنا 
لا يقتل > فلا يمن تنككل ذلك القائل وعقوبته بالسجن »' والضرب الشديد والإهانة 
التظنت :+ 


“(1) رابع جيح سل (كاب الفضائر) . 


التبويبة ا تفسير القرطى مم 


الثالفة - فاما الى" إذا طعن فى الدين انتقض عهده فى المشهور من مذهب مالك 
لقوله: « وَإِنْ تَكَنُوا أمانهم » الآية ٠‏ قام بقتلهم وقتالمم ٠‏ وهو مذهب الشافيى” رحمه 
الله ٠.‏ وقال أبو حنيفة فى هذا : إنه يستتاب » و إن مجزد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع 
وجود النكث؛ لأن الله عن وجل إنما أمس بقتلهم بشرطين: أحدهما تقضهم العهد» والثانى 
طعنهم فى الدين . قلنا : إن عملوا ما يخالف العهد انتقض عهدهم ».وذ كر الأصرين لايقتضى 
توقف قتاله على وجودهما ؟ فإن التكث يبح لم ذلك باتفراده عقلا وشرعا ٠‏ وتقسدير الآية 
عندنا : فإن نكثوا عهدهم حل قتالهم » وإن لم يتكثوا بل طعنوا فى الدين مع الوفاء بالعهد 
حل قتالهم ٠‏ وقد روى أن عمر رقع إليه : _ نخس دابة عليها آمرأة مسامة فرت فاسقطتها 
فانكشفف بعض عورتها ؛ فأمس بصلبه فى الموضع ٠‏ 

الإبعة - إذا حارب الذثى تمض عهده وكات ماله وولده فيا معه . وقال غد 
ابن مسامة: لا يواخذ ولده به ؛ لأنه نتقض وحده . وقال : أمّا ماله فيؤخذ . وهذا تعارض 
لا يشبه منصب عد بن مسامة ؛ لأن عهده هو الذى حمى ماله وولده ؛ فإذا ذهب عنه فاله 
ذهب عنه ولده ٠‏ وقال أشهب: إذا نتقض الذَّى العهد فهو على عهده ولا يعود فى الرق أبذا. 
وهذا من العجب؟ وكأنه رأى العهد معن ممسوسا . و إنما العهد حك اقتضاه النظرء والتزمه 
المسلمون له ؛ فإذا نقضه انتقض كسائر العقود . 

الللاسسسة ‏ أكثر العاماء على أن من سب النى> صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة » 
أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذى كفر به فإنه يقتل ؛ فإنا لم نعطه الدّمة 
أو العهد على هذا . إلا أبا حنيفة والتُورى” وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل »ما هو 
عليه من الشرك أعظم » ولكن يوذب ويعزّر. والح عليه قوله تعالى: « و إن نَكمُوا » الآية. 
واستدل عليه بعضهم بأمره صلى الله عليه وسلم بقل كعب بن الأشرف وكان معاهدا. وتفيظ 
أبو بكزغلى رجل من أصحابه فقال أبو ترزة : ألا أضرب عنقه ٠‏ فقال : ما كانت لأحد بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الذارقطنى» عن ابن عباس : أن رجلا أعمى كانت له 
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أ ولد» له منها ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت ل انب" صلىالله عليه وس وتاع فيه فينهاها 
فلم تنته » ويزجرها فلم تتزبر» فلما كان ذات يله ذكرت التي" صل الله عليه وسلم فا صير 
سيدها .أن قام إلى مغول فوضعه فى بطنها » ثم آتكا عليها حتى أنفذه ٠‏ فقال النبى” صل الله 
عليه وس . ”ألا آشبدوا إن دمها هدر“ . وفى رواية عن ابن عباس : فقتلهاء فلما أصبح 
قبل ذلك للنبى” صلى الله عليه وسلم» فقام الأعمى فقال : ,ا رسول الله » أنا صاحبها » كانت 
تشتمك وتقع فيك فأنماها فلا تنتبى » وأزحرها فلا تنزحر» ولى منها ابئان مثل اللؤلؤتين » 
وتقع فيك وكانت بى زفيقة» فلما كان البارحة جعاتٌ تشتمك وتقع فيك فقتلتها ؛ فقال النبى” 
ضل الله عليه وس : ” ألا اشهدوا إن دمها هدر" . 

السادسة - واختلفوا إذا سبّه سم َقيْة من القتل ؛ فقيل : يسقط إسلامه قتله؛ 
وهو المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يب ما قيله اع اميم إذا سبه ثم تاب ؟ 
قال الله عن وجل : « قل ل لين كفا إن بها رط اكد سل » ٠‏ وقيل : لا سقط 
الإسلام قتله + قاله فى العثبية ؛ لأنه عق للنى” صلى الله عليه وسام وجب لانتها كه حرمته 
وقصنده إلماق التقيصة وا معزة به» فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذى يسقطه» ولا يكون 
أحسن حالا من المسلم ٠‏ 

السابعسة - قوله تعالى : ( قاتلا َع لْكُفْرٍ) « أئمة » جمع إمام والمراد صناديد 
قرش - فى قول بعض العلماء ‏ كأبى جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف . وهذا بعيد؛ 
فإن الآية فى سورة « براءة » وحين نزلت وقرئُت عل الناس كان الله قد أستاصل شَافة قريش 
فلم ببق إلا مسلم أو مسالم؛ فيحتمل أن يكون المراد « كقَائْوا مه اْكفْرِ» « أى من أقدم 
على نكث العهذ والطعن فى الدين يكون أصلا و رأسا فى الكفر ؛ فهو من أمة الكفر على 
هذا . ويحتمل أن يعنى به المقدمون والرؤساء منيم ء وأن كالم قال لأتباعهم وأنهم لاحرمة 
لم . ٠‏ والأصل أَأمَة كثال وأمثلة ثم أدغمت لمم فى اللمم وقلبت الحزكة على اهمزة فاجتمعتٍ 


)0 آبهمم سورة الأقال ٠‏ ” 


التوبة ] تفسسير القرطى م 


همزتان» فأبدلت من الثانية ياء ٠‏ وزعم الأخفش أنك تقول : هذا أم” من هذاء بالياء . 
وقالالمازنى": أو هن هذاء بالوأو . وقرأ حمزة « أئمة » . وأكثر النحويين يذهب إلىأن 

1 للق 5 فاره م #فت عد سقرم 
هذا لن؛ لأنه جمع بين همزتين فىكامة واحدة ٠‏ ( لمهم ل أممَانَ لم6 أى لا عهود لم؛ 
أى ليسث عهودهم صادقة بوفون بها . وقرأ ابن عامس « لا إيمان هم » بكسر اطهزة من 
الإمان ؛ أى لا إسلام لم . ويحتمل أن يكون مصدرآمتته إيماناء هن الأمن الذى ضده 
الموف» أى لا يؤمنون ؛ من آمنته إيمانا أى أجرته ؛ فلهذا قال : « فقاتلوا أثمة الكفر» ٠‏ 

ست عو عتوع يه ٠‏ 
( لعلهم ينتبون ) أى عن الشرك ٠‏ قال الكلى: : كان النى" صلى الله عايسه وسلم وادع أهل 
كد سن وهو بالحديبية كبسوه عن الببت 34 3 صاطحوه على أن يرجع فكثوا ما شاء الله » ثم 
قاتل حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاءة حلفاء بن أميّة من كخانة» فامدذت بنوأمية 
حلفاءهم بالسلاح والطعام » فاستعانت نحزاعة برسول الله صلىالله عليه وس فنزلت هذه الآية » 
وأص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعين حلفاءه م سبق . وفى البخارى" عن زيد.بن وهب 
قال : خا عند حذيفة فقال ما بق من أصحاب هذه الآية ‏ يعنى « فقائلوا أئمة الكفر إنهم 
لاأيمان لهم » .إلا ثلاثة » ولا بق من المنافقين إلا أربعة ٠‏ فقال أعمرابى” : إتم أصحابَ 
هد تخبرون أخبارا لاندرى ما هى ! تزعمون ألَّا منافق إلا أربعة» فا بال هؤلاء الذين ببقرون 
زفق 3 

بيوتنا ويسرقون أعلاقنا ٠‏ قال : أولئك الفساق . أجل ؛ لم ببق منهم إلا أربعة ؛ أحدهم 
فين كير تاو قريب لقا الارد نا وعد رد ء 

(1) قال الزتشرى فى كشافه : « فان قات كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة بين بين ؟ أى بين مرج 
الهمزة والياء» وتحقيق الهمزتين قراءة مشهورة و إن لم تكن مقبولة عند البصريين ٠‏ وأءأ التصرع بالياء فايس إقراءة > 
دلا يجوز أن تكون قراءة » ومن صرح بها فهو لاحن غرف »> ٠‏ 

وعقب على هذا أبو حيان فى البحر بقوله : « وذلك دأبه فى تلحين المقرئين » وكيف يكون ذلك نا وقد قرأ به 
رأس البصر بين النحاة أبو عمروبن العلاء » وقارئ مكة ابن كثير» وقارئ مديئة الرسول صلى الله عليه وسلم نافع » . 
وقال الألوسى فى دمح المسانى : « ... وقرأ نافع وابن كشير وأبو عمرو ( أئمة ) بهمزتين ثا هما بين بين © أى بين 
مخرج الطمدزة والياء والألف ,ينهما ٠‏ والكوفبون وابن ذكوات عن ابن عامس بشقرقهما هن غير إدخال ألف » وهشام 
كذلك إلا أنه أدخل ,ينبم الألف ٠‏ هذا هو المشبور عن القراء السبعة ... » . 

)١(‏ الأعلاق : نفام الأموال . (0) قال القسطلانى : « لذهاب شروت وفساد معسدته سبب 
عقوبة الله له فى الدنيا» فلا يفرق بين الأشياء » . ١‏ 
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قوله تعالى : ( أملهم يهن ) أى عن كفرهم و باطلهم وأذيتهم للسامين ٠.‏ وذلك يقتضى 
أن يكون الغرض من قتالم دقع ضررهم لينتهوا عن مقاتلتنا ويدخلوا فى ديننا ٠‏ 


كنم مُؤيِنَ جه 

قوله تعاللى : (( ألا تاتون قوما نَكَنُوا يمانم ) تو بيخ وفيه معنى التحضيض ٠.‏ نزلت 
كفار مكدا ذ كنا آنفا. ( ومو إخراج رسو ) أى كان منهم سيب الخروج» فاضيف 
الإإخراج إليهم ٠‏ وقيل : أخرجوا الرسول عليه السلام من المديئة لقتال أهل مكة النكث الذى 
كان منهم ؛ عن الحسن . ( وم بوم ) بالقتال (٠‏ أَوّلَ م ) أى تقضوا العهد وأعانوا 
بنو بكر على حزاعة ٠‏ وقيل : بدءوم بالقتال يوم بدر لأن النى” صلى الله عليه وسلم خرج للعير 
ولا أحرزوا عبرم كان يمكنهم الانصراف» فايرا ا لوصول إلى بدر وشُربٌ الثمريبا ؛ 
كا تقدم. ( قالله أحق أنْ تَْدَوه ) أى تخافوا عقابه فى ترك قنالم » من أن تخافوا أن يناكم 
فى قالمم مكروه ٠‏ وقيسل : إنراجهم الرسول منعهم إيأه من ايج والعمْرة والطواف» وهو 


ابتداؤهر . والله أعلم . 


ا الى ارمس وبر را سلر ا ك5 اله سارو ه مص بررولظرةه ممصو ه 


قوله تعالى : قلتلوهم يعذبهم لله بايديكر وزهم وبتصرقر عليهم 
فى و 4 م اش , 


0 


مع في ل 033 5 ليجره له مهب عو .ث٠‏ سير عي 2 
وسف صدور قوم مؤمنين 62 ويذهب غيظ قلوي-م ويتوب الله 
م ام مع 2 م قاس 5 

سب لله 
عن من نساءً وا علم حكم 07 


2 ره و دولك الى 
قوله تعالى : ( قاتلوهم ) آم . ( يعَدّهم لله ) جوايه ٠‏ وهو جزم بمعنى المجازاة . 
والتقدير : إن تقاتلوهم يعذيم الله بأيديكم ويخزم و ينصرم علهم واشف صدور قوم 


مؤمنين ٠‏ (( و يذهب غيظ لومم ) دليل على أن غيظهمكان قد اشتدّ . وقال جاهد.: 


النوبة] تفسسير القرطى ف 


يعنى خخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وكلْه عطف» ويجوز فيه كله الرفع على القطع 
من الأول ٠‏ ويجوز النصب على إضمار ( أن ) وهو الصرف عند الكوفيين؛ م قال : 
فت يبلك أبو قابوس ملك * دبيعُ اناس والشبر المسرام 
ونأخذ بعده يذناب عيش » 0 الظهسر ليس له كا 
وإن شئت رفعت ( وتأخذ ) وإن شئت نصبته . والمراد بقوله : (وشف سدور 
قوم مؤْمنين ) بنو زاعة؛ على ها ذكرنا عن مجاهد . فإن قرلشًا أعانت بى بكرعليهم » وكانت 
شخزاعة حلفاء النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ فانشد رجل من بى بكر نجاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم» فقال له بعض خزاءة : لثن أعدته لأكسرت فك ؛ فأعاده فكسرفاه وثار بينهم قتال» 
فقتلوا من الْزاعيين أقواماء مفرج عمرو بن سالم الإزاعى” فى تفر إلى الننى صلى ان عليه وس 
وأخيره به » فدخل متتل “عونة وقال: ”اسكبوا إلى" ماء» يفعل يغتسل وهو يقول: لاز ُصريتٌ 
إن ل أنصر 1 “ . ثم أص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز والشروج إلى مك3 


فكان ألفتح 5 


ا 0 


قوله تعسالى : (( و يسوب الله ٍ من ا ) القراءة بالرفم على الاسستئناف؟ لأنه ليس 
من جنس الأول ٠‏ ولهذا لم يقل. مو ينْبُ» بالحزم ؛ لأن القتال غير موجب لم التوبة من الله 
لوعن وهو موي م العذاب والمزى » وشفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوهم . 
ونظيره « فَإِنُ 00 م علَ قنك » م الكلام . ثم قال : « م ال اناس 37 
وألذين تاب الله علهيسم مثل أبى سفيان وعكرمة بن أبى جهل وسام بن أبى عمرو ؛ فإنهسم 
أسلموا ٠‏ وقرأ ابن أبى إسحاق «ويتوبٌ» بالنصب. وكذا روى عن عيسى الثقفى والأعررج؛ 
وعليسه فتكون التوبة داخلة فى جواب الششرط ؛ لأن المعنى : سف تقائلوهم يعذهم الله . 


(1) الذثاب ( بكسرالذال) : عقب كل شىء وؤتره ..والأجب : المسل المقطوع الننام ٠‏ والبينان لنأبقة 
الذبيانى ٠‏ وصف عرض النمان ين المنذرء وأنه إن هلك صارالناس بعده فى أسوأ حال وأضيق عيش وممسكوا منه عمال 
ذنب بعير بحب ٠‏ وفى البييت شاهدآشر . راجعثزانة الأدب للبغدادى ف الشاهد السادس والهسين بعد السبعاثة . وشواهد 
سيبويه ب ١‏ ص ٠٠١‏ طبع بولاق ٠»‏ (1) بن وكعب فى خزاعة وهم قوم عمرو١ ٠‏ '(0) . آنة 4 ١‏ منوناة الشؤرى ٠‏ 
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وكذلك ما عطف عليه .ثم قال : « ويتوب الله » أى إن تقاتلوهم ٠‏ بشمع بين تعسذيههم 
بأبديم وشفاء صدورم وإذهاب غيظ قلويم والتوبة عليكم . والرفع أحسن؟ لأن التوبة 
لا يكون سبمها القتال؛ إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه فى كل حال ٠‏ 


اوبره 2 سير رصاق سوس 2 2 00 


قوه تعال : آم حسدمم أن تتركوا وَلْمَا يكم الله الْذِينَ جلهدوا 
5 - 4 5 


ل 0 


رهم سمه مت تير عع ا سمس سير 521 ام 
مشكر ولر غذوا من دون أله ولا رسولهه ولا ألْمَوٌ منين وليحة والله 
0 22 8 ا 3 ش 
خبير عن تعملون 0 

8 جه سا اورم 1 عه لوحك 57 5 

قوله تعالى : ([ ام حسبتم ) خروج من شثىء إلى شىء ٠‏ ( أن تتركوأ )) فى موضسع 
المفعولين على قول سيبو يه ٠‏ وعند المبرثد أنه قد حذف الثالى ٠‏ ومعزى الكلام : أم حسام 
أن تتركوا م غير أن لوا ما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذى يستحق به الثواب 
والعقاب ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ ( وَلَنَا بم 6 جزم بلا وإن كانت ما 

لق 
زائدة ؛ فإنها تكون عند سيبويه جوابا لقولك : قد فعل؛ كا تقدّم ٠‏ وكسرت الم لالتقاء 
الساكنين ٠‏ (وليجة ) يطانة ومداخلة ؛ من الولوج وهو الدخول» ومنه مع اماس الذى 
تلج فيه الوحوش تَوْبكاً ٠‏ ويل بلج وأوجا إذا دخل . والمعنى : دخيلة مودّة من دون الله 
ورسوله ٠‏ وقال أبوعبيدة : كل شىء أدخاته فى شىء ليس منه فهو وليجة » والرجل يكون 
فى القوم وليس منهم وليجة . وقال ابن ز يد : الوليجة الدخيلة » وال بكَاء الّخلاء ؛ فوليجة 
الرجل من تنص بدخلة هله دون الناس ٠.‏ تقول : هو.وليجى وهم وليجتى ؟ الواحد واجمع 
فيه سواء . قال أبآن بن تغلب رحمه الله : ١‏ 
فبئس الوليجة للهارييزى * والمعتديرن. وأهل اليب 
5170 ا 5 عذنا 

وقبل : وليجة بطانة؛ والمعنى واحد نظيره « لا تتهدُوا بِطَانَة منْ دوت » ٠‏ وقال الفراء : 


50-3 5 0 5 
وليجة بطانة من المشركين مدوم ويفشون إلهم أسزارهم ويعامونهم أمورهم 0 


(1) زاجع ب ع ص ٠8؟‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) آي م١١‏ سورةآل ران ٠‏ 


الوبة] تفسير القرطبى 4/ 


.عو ع ال 0 سم 


قو تعالى : مَاكَانٌ مركن أن يعمروا مسد الله شهدِينَ علخ 
يم بالخثر ؟ وكيك حَبِطث أعثلهم وفى آلا م هم يدوق 

قوله تعالى : ( ما كات للثيركين أن يعمروا مُسَاجِد الله ) المسلة من «أن يعمروا » 
فى موضع رفع آسم كان ٠‏ « شاهدين » على الخال ٠.‏ واختلف العلماء فى تأوويل هذه الاية؛ 
فقيل : أراد ليس لم الج بعسد ما ُودى فهم بالمنع عن المسجد الحرام » وكانت أمور الييت 
كالسدانة والسقاية والرقادة إلى المشركين؛ فبين أنهم ليسوا أهلا لذلك» بل أهله المؤمنون ٠‏ 
وقيل : إن العياس لما أمبر وعير بالكفر وقطيعة الرحم قال : مذ كرون مساوثثا ولا تذ كرون 
عاسننا ٠‏ ققال على" : ألكم عحاسن ؟ قال : نعم» إن لتعْمر المسجد الحرام» وتحجب الكعبة», 
وأسق الحاج » وفك العاتى ٠‏ فنزات هلدذه الآية رذَّا عليه ٠‏ فيجب ذا على المسلمين تون 
أحكام المساجد ومنع المشركين من دخوطا ٠‏ ذقراءة العامة « يمر » يفتتح الياء وضم المم ؟ 
من تمر يمر ٠‏ وقرأ ابن السَميقَع بضم الياء وكسرالمى ؛أى يجعلوه عامس! أو يعينوا على عمارته . 
وقرئ « مسجد الله » على التوحيد؛ 1 المسجد الحرام . وهى قراءة ابن عباس وسعيد بن ل 
وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وابن كثير وأبى عمسرو وابن غَيْصن ويعقوب . والبساقون 
««ساجد» على التعمي ٠‏ وهو اختيار أبى عبيد؛ لأنه أعم والللاص يدخل نحت العام ٠‏ وقد 
يحتمل أن يراد بقراءة امع المسجد الحرام خاصة . وهذا جائزفيا كان من أسماء الحنس ؟ كا 
يقال : فلان يركب لحيل وإن لم يركب إلا فرسأ . والقراغة «مساجد» أصوب؛ لأنه يحتمل 
المعنيين . وقد أجمعوا على قراءة قوله : « إنما يعمر مساجد الله » على المع ؛ قاله النحاس . 
وقال الحسن : إما قال مساجد وهو المسجد الحرام؛ لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها 

قوله تعالى:: : ( شَاهدِين ) قيل : : أراد وهم شاهدون فلما طرح ( وهم ) نصب ٠‏ قال 
ابن عياض : شهادتهم على أنفسهم بالكفر موده هم الأصنامهم » و إقرارهم أنما مخلوقة . وقال. 
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السدى-: شمادتهم :بالكفر دو أن التصرانى” تقول له مادينك ؟ فيقول نصرانى” » واليبودى- 
فيقول يهوذى والصائ فيقول صابى' ٠‏ ويقال للشرك ما دينك فيقول مشرك ٠‏ ( أولتك 
حَبِطَتُ اهم وى الام خَالدونَ ) تقدم معناه . 


د و جرع سا 2007 


قوله تعالىن : ا لعمر مس جد بل أله م ك0 ان أله وأليوم الجر 
وق الصَلؤة و الى ركو ور يس إلا الله قسج أولتبك أف 


ا ا 0 
00 من المهتدينَ 0 
فيه ثلاث مسائل : 


' الأول - قوله تعالى : ( إنَا يمر مساجد الله ) دايل على أن الشهادة لعيار المساجد 
بالإيعان صعيحة ؛ لأن الله سبخانه ربطه مها وأخير عنه بملازءتها ٠‏ وقد قال بعض السلف : 
إذا رأيتم النجل يعمرالمسجد سوا به الظن ٠‏ وروى الترمذى” عن أبى سعيد الخذرى- 
أن رسول الله صل الله عايه 2 قال : ” إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له بالإيمان 


ء" 


قال الله تعالى : « إما يعُمرٌ مساجد الله من آم الله واليوم الانخر» » . فى رواية : 
“يتعاهد المسجد» ٠‏ قال : حديث حسن غريب ..قال ابن الغربى” : ؤهذا فى ظاهى الصلاح 
ليس :فى مقاطع الشبادات ؛ فإن الشنهادات لها أحوال عند العارفين بها ؛ فإن منهم الذكى” 
القطن الحصل لما يعلم اعتقادا و إخبارا » ومنهم المغقل » وكل واحد يِنزّل على منزلته و يقدّر 
على صفته . 

الثانة ‏ قوله تصالى : ( وَل يخْش إلا له ) إن قيل :ما من مؤمن إلا وقد خشى 
غير الله» وما زال المؤمنون والأنبيياء يدشون الأعداء من غيرهم ٠‏ قبل له : المعنى ولم يخش 
إلا الله مما يعبد ؛ إن المشركين كانوا يعبدون الأوثان ويحْسّونها ويرجونها . جواب ثان ‏ 
أى ل يخف فى باب الذين إلا الله ٠‏ 

الثالفة - فإن قيل : فقد أثنبت الإبمان فى الآية لمنعمرالمساجد بالصلاة فيهاء وتنظيفها 
وإصلاح ما ووهى منهاء:وآمن بالقه:. ول يذكر الإمسان بالرسول فيها ولا الإيمان لمن لم يمن 


اتسوبة] تفي القرطى ٠‏ 3 


بالرسول ٠‏ قبل له : دل على الرسول ماد من إقامة الصلاة وغيرها لأنه مما جاء به؛ فإقانة 
الصلاة و إيتاء الزكاة إنما يصح من المؤمن بالرسول » فلهذا لم يفرده بالذكر . ووعىء 
| م سيتت ٠‏ وقيل : عدى معنى خلرق؟ أى نفايق ( أن روا 
53 76 


اس وله 00 


قرا تعالى بعك سَقَاية الماح وعمارة المسد 8 0 كم 


ل 
- 7 


ءامن الله وآليوم الآخر وجاهد ف سيبل أ الستوون عد 
وس لا يبلى لوم الطَلِمِينَ 

فيهساتان: 1 

الأولى - قوله تعالى : ( أَجَعلم سكَايَة الج ) التقدير فى العربية : أجعتم أصما 
سقاية الحاج » أو أهل سقاية الماج» مثلّ من آمن بالله وجاهد فى سبيله ٠‏ ويصح أن يقدّر 
الحذف فى « من آمن » أى أجعام عمل سق الاج كعمل من آمن . وقيل : التقديركايمان 
من آمن ٠‏ والسقاية مصد ركالسعاية والماية . بفعل الآمم بموضع المصدر إذ عم معناه؛ 
مل إنها الساء حاتم» و إنما الشّعر زُهيرء وعمارة المسجد الحرام مثل «وآسال الْقَرية» . 


١م‎ 


وقرأ كن در أجعا جعام سسقاة الحاج وعمرة المسيجد د الخرام » 3 سقاة مع ساق والأصل ل 
على كمه وكذا مع لمعتل من هذاء نحو قاض وقضاة وناس ونسّاة 8 فإن لم يكن معتل مع 
على لد نحو ناموع وتسأة» للذين كانوا ينسئون الشهور ٠‏ وكذا قرأ بن الزبير وسعيد بن جبير 
0 سقاة» وعمرة »» إلا أن ان خرتفين « المسجد » على إرادة التنوين فى دعمرة ١»‏ وقال 
40 93 
الضحاك : سقاية بضم السين» وهى لغة . واحاج اسم جنس احج ٠‏ وعمارة المسجد الحرام : 
معاهدته والقيام صا له ٠.‏ وظاص هذه الآية أنها ميطلة قول من افتخر من المشركين سقاية 
0 وعمارة المسجد الحرام »ها ذ كره الى «قال : افتخر عباس بالسقاية» وشيبة بالمارة» 
وس بالإسلام والمهاد 1 فصدّق ألله ءا ايا وكذيهما» وأخير أن العارة لا تكون الكتركول 


(1) فى نسخ الأصل : « إبن ألى وجزة » وهو تحر يف ٠‏ 


وات السيزء الشامن [سو رة 


تكون بالإءان والعبادة وأداء الطاعة . وهذا بن لا غبار عليه ٠‏ و يقال : إن المشركين سألوا 
هود وقالوا : نحرى, سقاة الاج وعمار المسجد 0 أفنحن أفضل أم عد وأصحابه ؟ 
نالك لم اليوة مانا زول 1ق مل ان يفول 1١‏ تم أفضل . وقد اعترض هنا إشكال» 
وهو ما جاء فى صيح مسلم عن الثمان بن شير قال ا 000 
وسلم فقال رجل : ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الحاج . وقال آخر : 
ما أبالىألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام . وقال آنحر : الهاد فى سبيل الله 
أفضل مما قلم . فزحرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسولالله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وهو يوم الممعة ‏ ولكن إذا صليت الامعة دخلثُ واستفتيته فيا اختلفتم فيه فانزل الله عن وجل 
«أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الاتحر» إلى آخحرالآآية. وهذا 
المساق يقتضى أم! إنما نزلت عند اختلاف المسلمين فى الأفضل من هذه الأعمال ٠.‏ وحينئذ 
لا يليق أن يقال لهم فى آحرالاية : « والله لا يبدى القَومَ الظالمين» فتعين الإشكال. و إزالته 
أن يقال : إن بعض الروأة تساح فى قوله ؛ فأنزل الله الآية ٠‏ و[نفا قرأ النى” صلى الله عليه 
وسلم الآآية على عمر دين سأله فظن الراوى أنها نزلت حينئذ . واستدل بها الننى" صلى الله عليه 
وسلم على أن الفهاد أفضل مما قال أولئك الذين سمعهم عمر؛ فاستفق لم فتلا عليه ما قد كان 
أنزل عليه» لا أنها نزلت فى هؤلاء . والله أعلم. فان قيل : فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين 
بما أنزل فى الكافرين » ومعلوم أن أحكامهم مختلفة ٠‏ قيل له: لا يستبعد أن يتزع مما انزل الله 
ف الشركين أحكام تليق بالمسلمين . وقال عمر : إنا او شئنا لذن سلائق وشواء وتوضع صفة 
ويفع أخرى» ولككا سمعنا قول الله تعالى: « نحم ك3 في حيابكم الدنيا يأ وأسؤنعم 8 6. 
وهذه الآية نص فى الكفار» ومع ذلك ففهم منها عم الزجرعما يناسب أحوالم بعض المناسبة» 
ول يتكر عليه أحد من الصحابة ٠‏ فيمكن أن تكون هذه الآية من هذا النوع . وهذا نففيس 
وبه ييزول الاشكال ويرتفع الإبهام » والله أعلم . 


(1) آن5 ٠١‏ سورة الأحقاف . 


١‏ آ ذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ[ [زذ[ ذزذز[ ذزذزذزذزآ ل 


التوبة] لعجي الور 5 


07 مه صر ل سر 2 
قوله تعالى : لذن ء#امنوا وهاحروا 0 فى سيول آل امرك 3 
مقع ه كو ماي 444 0 


3 
وانفسهم اعظم درجة عند ل أله وَأولتبكَ هم الْمَاِرُونَ 02 


020 


قوله تعالى : ( الذي آمنوا) فى موضع رفع بالابتداء ٠‏ وخيره ( عم درحة 5 عند الله ). 
و« درجة » نصب على البيان ؛ أى من الذين افتخروا بالسق والعارة ٠‏ وليس للكافرين درجة 
عند الله حتّى يقال : المؤمن أعظم درجة. والمراد أنهم قدّروا لأنفسهم الدرجة بالعارة وااسق»؛ 
نفاطههم على ما قدّروه فى أنفسهم وإن كان التقدير خطأ ؛ كقوله تعالى : « أضعابٌ المنة 


5 ممق ءطللع 


يومئذ خير مستقرا » ٠‏ وقيل ٠‏ « أعظم درجة » من كل ذى درجة؛ أى لم المزية والمرتبة 
العلية . ( وأولتك هم القائرونَ ) بذك : 
عرب ير ير. ما ةيعر لصوم سوير سم اوس م2 002 - 
قوله تعالى : يبشرهم رمم برحمة منه ورضون وجنات هم فهها 
2 


م طش 0 د مه وأدك 00م 5 2 877 و 
دعم مقم اه دين فها ابدا إن ألله عندهو احم عظيم هده 


خسار خره ع كله 


قوله تعاللى : (( شرم ربهم ) أى يعلمهم ف الدنيا ما لمم فى الآنخرة من الثواب ابشزيل 
راحم الم ؟ ٠‏ والنع إن العيش ورضتهء :ل خالفرين ) تعب ملا +الاه واللاود الإقامة. 


د مسد عه قله 


( إن اله عنده أرعظم ) ] ى أعد لم فى دار كرامته ذلك الثواب ٠‏ 


عع وه م 5 لل 
قوله تعالى : امنا ألذين ءامسا لا دوا 0 وإخواتك”' 
00000 لصم عر اس الى سوس 


0 إن استحوا انكر رَ عل لمان , ومن يتوطهم منكر فأولتيك 
م طون ين 

ظاهى هذه الآية أنها خطاب بميع المؤمنين كافةٌ » وهى باقية الحكم إلى يوم القيامة 
فى قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزليت فى الحض 
على الهجرة ورفض بلاد الكفرة . فالنخاطبة على هذا إنما هى للؤمنين الذين كانوا مك وغيرها 
)١(‏ 55 4؟ سورةالفرتان . 


ع4 المرزء القامن [ سورة 


من بلاد العرب؛ خُوطبوا بألا يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لم تبعا فى سكنى بلاد الكفر. 
( إن آستَحَبوا) أى أحبواء كا يقال: استجاب بمعنى أجاب ٠‏ أى لا تطيعوهم ولا تخصوهم. 
وخص الله سبحانه الآباء والإخوة إذ لا قرابة أقرب منها ٠‏ فنفى الموالاة ينهم نفاها ين 
الناس بقوله تعالى : « يأمما الذين آمنوا لا كِدُوا اليهود والتصارى أولياء » ليبين أن القرب 
قرب الأديان لا قرب الأبدان ٠‏ وفى مثله تنشد الصوفية : 

يقولون لى دار الأحبة قد دنت » وأنت كتيب إن ذا لعجيب 

فقات وما تفنى ديار قرية * إذا لم يكن بين القلوب قريب 

فكي من بعيد الدار نال ماده » وآتخرجار انتب مات كثيب 
ولم يذكر الأبناء فى هذه الآية ؛ إذ الأغلب من البششر أن الأبناء مم الع الآباء ٠‏ والإحسان 
والهبة مستثناة من الولاية. قالت أسماء : يارسول اللهء إن أ قدمت على راغبة وهى مشركة 
أناصلها ؟ قال :-” صل أمّك » ترجه البخارى . 


ماه سمسعلرة وال شعي سا ترق 


قوله تعالى : (( ومن يولم مم فَأولِكَ هم الطَالمون) قال ابن عباس : هو مشرك 


مثلهم ؟ لأن من رضى بالشرك فهو مشرك ٠‏ 
. 2 اة هس به - 01010 له سوس برغم 
قوله تعالى : قل إن كان اباؤكر وابناو مر وإخونم وازواجكر 
اس ص عه ماله سس ف ل ومس ر لظ ع ع ص سوط ب وس هسل لأس ع ع عرص سار ال صن صل وعرصل 


وعشيرتكر واموال أقترفتموها وخارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونهآا 


82 سه وى سم ع م سيم م ام 5 - م اه مه سمطكرس 
حب لدم بن أل وموم ويد فى سوه َبُوا ف يني 
سد غه ما مه وهم مهد 7 51 

لله يأمروء والله لا مبدى ألقوم الفسقين © 


٠‏ لما أمى رسولٌ الله صلى الله عليسه وسلم بالحجرة من مكة إلى المدينة جعل الرجل يقول 
لأبيه والأبٌ لآبنه والأخ لأخيه والرجل لزوجته : إنا قسد أصرنا بالححرة ‏ فنهم من سارع 


)0 آية وه سورة المائد هّ. 


العوبة] لجان ار فة 


لذلك» ومنهم م أبى أن يهاجر» فيقول : ولله لثن لم تخرجوا إلى دار المجرة لآ نمم 
ولا أتفق عليكم شيئا أبداء ومنهم من لتعلق به مس أته وولده وزيقولون له : انشدك بالله ألا تخرج 


فنضيع بعدك؛ فنهم من يرِقٌ فيدَع المجرة ويقم معهم؟ فتزلت « يأيها 'لذين آمنوا.لا ذا 
آباءم وإخوانم أولياء إن استحبوا الكفْرَمَلَ الإيمان » ٠‏ يقول : [ إن استحبوا ] الإقامة 
على الكفر بمكة عل الإمان بالله والهجرة إلى المديئة ٠‏ « ومن ينَوَشُمْ مك » بعد نزول الآية 
« تأولئك هم الظالمون ». ثم نزل فى الذين تخلَفُواولم يهاجحروا : ( قل إن كان آباْم وأبناقع 


واخوانم وأزواجم وعشيرتم ) وه اللماعة الى ترجع إلى عفد واح د كتقد العشرة فا زاد؛ 

ومنه المعاشرة وهى الاجتماع على الثىء ٠‏ ( وأموال أفْترفْمُوهَا ) يقول : اكتسببتموها بمكة. 

وأصل الآقتراف اقتطاع الثىء من مكانه إلى غيره ٠‏ ( وار تحْسَونَكسادَها ) قال ابن 

المبارك : هى البنات والأخوات إذاكسدن ف البيت لا يدن لمن خاطبا ٠‏ قال الشاعس : 
كسَدَنَ من الفقرفى قومهنّ * وقد زادهنّ مقامى كسودا 


( ومساكن تََضَوْنها ) يقول : ومنازل تعجبم الإقامة فيا ٠‏ ( أَحَبٌ ِل ) من أن 


تباحروا إلى الله ورسوله بالمدينة ٠‏ « وأحَبٌ » خب ركان . ويجوز فى غير القرآن رفع «أحب» 


على الانتداء والذير» وامم كان مضمر فهها 8 وأنشد سييو يه : 
: 7 


5 1 1-0 أ 
إذامث كان الناس صنفان : شامت 3 وآخر مأن بالذى كنت أضنع : 


وأنشسد 8 
فق 
هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ بها » وليس منها شفاء الداء مبذول 


وفى الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله » ولا خلاف فى ذلك بين الأمة » وأن.ذلك 
إثرق 2 
مقدّم على كل محبوب .وقد مضى فى «آل عمران» معنى. محبة الله تعالى ومحبة رسوله ٠‏ (وجهاد 


2 ممموع 0 


في سوبله قتريصوا ) صيغته صيغة أعس ومعناه التهديد . يقول : انتظروا ٠‏ ( حى يأل الله 


(1) البيت للعجيرالسلول . () البيت لهشام أنى ذى الرمة ٠‏ ( عن كاب سيبزيه ) ٠‏ 
0( راجع جع ص 4 وطبعه أولى أو ثانية + لد ل 


كم ا 


1 الجزء الشامن [ سورة 


بأمسره ) يعنى القتال 3 مكد؛ عن مجاهد . الحسن : بعقو بة آجلة أو عاجلة؛ وفى قوله؛ 
« فجهاد فى سييله ؛ ليل على فضل اللهاد » و إبثاره على راحة النفس وعلائقها الأمل 
والمال . وسيأتى فضل الحهاد فى آخر السورة ٠‏ وقد مضى من أحكام المجرة فى « الذنأء » 
ما فيه كفاية » والمد لله .. وفى الحديث الصحيح ” إن الشيطان قعد لان آدم ثلاث مقاعد 
قعد له فى طريق الإسلام فقال ل تَذّر دينك ودين آبائك نفالفه وأسلم وقعد له فى طريق اللجرة 
فقال له أنذر مالك وأهلك نفانَه وهاحرثم قعد له فى طريق الخهاد فقال له تجاهد فقتل 
فنْكح أهلك ويقسم مالك تفالفه وجاهد فق عل الله أن يدخله الحنة “. وأنرجه اللّنائى 
من حديث سبرة بن أبى فاكه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : ”* إن 
الشيطان...” فذكره . قال البخارى" : «ابن الفاكه» ولم يذكرفيه اختلافا . وقال ابن أبى ه عدى": 
يقال ابن الفاكه وابن أبى الفاكه . انتهى ٠‏ 


رض اه لال شويع م 
قوله تعالى : لَقَد تصركر د 3 كر وبوم حذين 


5 اي . م عرى مه نمه رصم ماه ممه رثيري روكه 


إذ ا تكن كار ا وه 


000 وخ م* م 0 و بلي ديت ب كن 
ل لقيو وانزل 54 7 وعذب 00 وذالك 6 
قد 
وه رم ل رسف م 267 7107 
500 3 
0 
فيه تمان مسائل : 


مده ع سرئرر اي 


الأول قوله تعالى : إ( لقد نصر ع الله في مواط نَكثية ) لما بلغ هوازن فيح مكة 
جمعهم' مالك بن عوف النصرى” من بى نصرين مالك » وكانت الرياسة فى جميع العسكر إليه» 


)0 راجع ده ص 808 »6 ٠ه"‏ طبعه أولى أو ثانية ٠.‏ 


لتوبةٌ] تفسير القرطبى 4 


وساق مع الكفار أمواهم ومواشهم ونساءهم وأولادهم ‏ وزعم أن ذلك يحى به نفوسهم وتشتد 
فى الفتال عند ذلك شوكنهم ٠‏ وكانوا ثمانية آلاف فى قول الحسن ومجاهد ٠.‏ وقيل : أربعة 
آلافم من هوازن وتُقيف ٠‏ وعلى هوازن مالك بن عوف» وعلى ثقيف كانة بن غبد؛ٍ فنزلوا 
2 5 وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى” عيناً » فأتاه 
وأخبره بما شاهد نم فعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قصدم » واستعار من صفوان 

إن أماين حلت ابسو دروطا ٠‏ قيل : مائة درع ٠ ٠.‏ وقيل العامة ٠‏ وامتسلف 
من ربيعة الخزوى” ثلاثين ألفا أ و أربعين ألغاء فلما قدم قضاه إياهاءثم قال له النى" 18 لل 
عليه وسلم : ” بارك الله اك فى أهلك ومالك إنما بحزاء السلف الوفاء والمد » ترجه أبن عه 
ف السان .»ورج رسول الله صل الله عليه وسم فى اث عشر ألفا من المسلمين » منهم عشرة 
آلاف صحبوه من المدينسةء وألفان من مُسْلمة اتح وهم الطلقاء إلى من انضاف إليه من 
الأعراب ؛ ان مل دي كلاب ونس وين . وأستصمل عل مكة تاب بن ريد + 
وف مخرجه هذا رأى جهال:الأعراب شهرة خضراء» وكان لم فى الخاهداية ضجرة معروفة 0 
ذات أنواط» يخرج إلا الكفار يوما معلودا فىالسنة يعظموتها ؛.ققالوا : يارسول الله» اجمل 
نا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط . فقال عليه السلام : ”الله أكبر» قل والذى نقمى 
بيدهكا قال قوم موسى ” اجعل لنا إلا كالم آلمة قال نم قوم تجهلون © لكين سنن 
من قبلكم حَدُو القَدة بالقذّة حتى أنهم لو دخلوا بحر ضب لدختموه» .: فنيض رسول الله 
صل اله عليه وسلم حت أنى وادى خنين » وهو من أودية تهاءة » وكانت هوازن قدكمنت 
في جني الوادى لش البح لمات على المسامين حملة رجل واحد » نيزم 
جمهور المسلمين ول يأو حد على أحد وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه أبو بكر 
وعمر » ومن أهل ,بيته على" والعباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر » 


5 ع 3 0 
وأسامة بن ز.يد ؛ وأيمن بن عبيد س وهو أيمن بن أمّ أيمن قتل يومئذ بين - ور بيعة 


60 أ رطاس : واة فى ديا رهوازن » فيه كانت وقعة حنين 0 م( أى لم يلنفت وم يعاف 


نفعت 
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بن الحارث» والفضل بن عباس » 'وقيل فى موضع جعفر ين أنى سفيان : كم بن العباس . 
فهؤلاء عشرة رجال؟ وهذا قال العباس : 
نصرّنا سول الله فى الحرب تسعةٌ * وقد فر من قد 2 
: وعاشيرة لاق الام بنفسه + با مسّه ف الله لا شوجع 

وثيات أ سه فى جملة من ثبت 6 عتزِمة مسكة بديرا لألى طلحة وفى يدها خنجر ٠‏ ولم ينهزم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا أحد من هؤلاء» وكان رسول الله صلى الله عايه وسلم على بغلته 
التهباء وآسمها دَلْدل . وفى صمح مسلم عن أنس قال عباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله 
صلل الله عليه وسلم مها إرادة ألا سرع » وآبو سفيان آخذ ركاب رسول 2 صل ألله عليه 
وسلم ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « أي عباس ناد أصحابٌ 4 :» . فقال 
عباس وكان رجلا صيتا ٠‏ ويروى من شدّة صوته أنه نه أغير يوما على مكة فنادى واصباحاه ! 
فأسقطت كل حامل معت صوته جَتيتها ا فقلت ,أعلى صو : أين أصواب السمرة ؟ 
قال ؛ فوالله لكأت عظفتهم حين سمعوا صو عَطْفةٌ البقر على أولادها . فقالوا : بالبيِكَ 
يليك . قال : فاقلا والكفر... الحديث . وفبه : « قال ثم أخذ رسول الله صلته يه 
وسم حصيات فرئى من وجوه الكفار» ٠‏ ثم قال : 5 اتهزموا ورب عد» . قال : 
فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيا أرى ٠‏ قال : فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته 3 
ف زلت أرى: حَدَّهم كيلا وأضهم مدبرا ٠‏ قال أبو عمر : روين) من وجوه عن بعض من 
أسلم من المشركين من شهد محنينا أنه قال وقد سئل عن يوم نين ب : لقينا المسلمين 
فا لبثنا أن هزمناهم وأتبعناهم حتى آنتهينا إلى رجل رأكب على بغلة بيضاء» فلما رآنا زجرنا 
زبرة وآنتهرنا» وأخذ بكفه حصى وثرابا فرى به وقال : ” شاهت الوجوه “ ٠‏ فلم تبق عين 
إلا دخلها من ذلك» وما ملكا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : حدثنا 


(1) ف الأصول : « مهم » والتصويب عن المواهب اللدئية ٠‏ 
راف أى أصصاب الشجرة المسماة بالسمرة » وهى الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحددبية ٠‏ 


البوبة]' تفسير القرطى 144 


رجل من المشركين يوم حنين قال : لما التقينا مع أصداب رمول الله صلى الله عليه وسلم 
م يقفوا لنا حاب شاة؛ حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة الشهياء ‏ يعنى رسول الله صلالله 
علية وسلم تاقانا رجال بيضن الوجوه حسان ؟ فقالوا لنا : شاهت الوجوه » أرجعوا ؛ 
فزجعنا وركبوا أ كتافنا فكانت إياها . يعنى الملائكة . 
قات : ولا تعارض ‏ فائه يحتمل أن يكون شاهت الوجوه من قوله صل الله عليه وسلم 

و قول الملائكة معاء ويدل على أن الملائئكة قاتاث يوم حنين ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقتل عللى» 
رضى الله عنه يوم حنين أربعين رجلا بيده ٠‏ وسبى رسول الله صلى الله عليه وسام أر بعة آلااف 
رأس ٠‏ وقيل : ستة آلاف واثتتى عشرة ألف ناقة سوى ما لا يعلم من الغنائم ٠.‏ 
”٠‏ الثانينة ت قال العلماء فى هذه الغزاة : قال النى: صل الله عليه وسلم : ” من قتل قتيلا 
له عليه بينة فله سَلبه “ . وقد مغى في « الأتفال » بيانه ا قال ابن العربى" : ولهذه التكتة 
وغيرها أدخل الأحكاميون هذه الآيةَ فى الأحكام . 

ْ “فلت #وفة نا جواز امنتعارة السلاح وجواز الآسقفاع ما استعير إذا كان على المعهود 
ما ستعار له مثله » وجواز استلاف الإمام المال عند الحاجة إلى ذلك وردّه إلى صاحبه . 
وحديث صَُوان أ تعدا الباب . وفى هذه المزاة أمى رسول الله صل الله عليه وس 
ألا لا تُوطا حامل حتى تَضع » ولا خائل عي عب عي ٠‏ وو يدل على أن السى بى يقطع 
العصمة ٠.‏ وقد مضى نيانه فى سورة « النساء » رك ٠‏ وى حديث مالك أن صفوان حرج 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو كافر» فشههد حنينا والطائف وآم أنه مسلمة . الحديث . 
قال مالك : ولم يكن ذلك بأمس رسول الله صل الله عليه وسلم» ولا أرى أن يُستعان بالمشركين 
على المشركين إلا أ ن يكونوا حدما أو تواتية. وقال أبو حنيفة والشافى” والثورى” والأوزاع” : 


3 راجع المسألة اتفامسة جد لاص م طبعة أو أدثانية‎ .)١( 


(0) راجع. مص ١١:١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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لا بأس بذلك إذا كان حك الإسلام هو الغالب» و إنما تك الاستعانة يهم إذا كان حك الشرك 
هو الظاهى . وقد مشى القول فى الإسمام هم فى د الأقال» . 

الثالقة - قوله تعالى : لويم ين دحتي » وادبين مكة والطائف» وأتصرف 
لأنه آعم مذ و الا ٠‏ وهن العرب من لا يصرفه » عله مر للبقعة ٠‏ وأنشد: 

7 ع وشدّوا أزره » بحنين لوم م توا كل الأبطال 
بد ويوم » ظرف» وانتصب هنا على معنى : ونصرك يوم حنين ٠‏ وقال الفزاء : لم تنصرف 
ا لأنه ليس لما نظير فى المفرد وليس لما جماع ؛ إلا أن الشاعى ربكا اضطز 
قمع ٠‏ وليس يجوز فى الكلام كاسأ يجوز فى الشعر ٠‏ وأنشد : 
» فين يعلكن حدائدا تها » 

وقال النحاس : رأنت أيا إعاق جب من هذا قا قال : أخذ قول الخليل وأخطأ فيه؛ لأن 
الخليل تقول فيه : ل ينصرف لأنه م لا نظير له فى الواحد» ولا مع جمع التكسير» وأما 
بالألف والتاء فلا يمتنع . 

الاب عة - قولة تعالى : ( إذ حيدم كثرنك ) قبل : كانوا يم 
وقبل : أحد عشر ألفا وتمسمائة . وقيل : ستة عشر ألفا ٠.‏ فقال بعضهم : : ان لقاب اليو ِ 
عن قله . فُوَكنُوا إلى هذه الكامة؛ فكان ما ذ كناه من از يمة فى الابتداء ا 
فكان النصر والظفر للسلمين ب بركة مسيد المرسلين صلى الله عليه وسسام ٠‏ فبين الله عن وجل 
ف دا ليع امنا تكون نص رالله لا بالكثرة ٠‏ وقد قال : « وَإِنْ د قن 


8 ,الذى 0 ع٠.‏ 


كا قال : 


2 


كأن بلاد الله وهى عر نضة 5 على انمائف المطلوب صكفة حابل 
(1) راجع المسألة الموفية العشرين ص ١8‏ من هذا أبلزه ٠‏ (0) البيت لحسان بن ثابت ٠‏ 
[69 آبة ٠‏ اسورة 1 لعمران (١ ٠‏ الكفة ( بالكسر) : حبالة الصائد . والخايل : ألذى ينصب الخبالة ٠.‏ 


العسوبة] ب ارط 5 


والبحب (بضم الراء) السعة . تقول منه : فلان رحْب الصدر . والرحب (بالفتح) : 
الواسع : تقول فته : بل رتحت :وار رحية ...وقد رخيث تحن رخن ورحابة : 
وقيل : البساء معنى مع؛ أى مع رحبها ٠.‏ وقيل : بمعتى على » أى على رحبها ٠‏ وقيل : المعنى 
ترحيها؛ فى « سمأ » مصدرية ٠‏ 


ارش سييووكرة ارم 


السادسة - قوله تعالى : ( ثم وام دين )) دوى مسلم عن أبى إصاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : | كتم ويم وم خم با با شار ٠‏ فقال : أشمهد على نى” الله 
صل الل عليه وس ما ول » ولكنه آنطلق لحا مر رن الناس » 1 هذا :الى" من 
هوازن ٠‏ وهم قوم رماة فرموهم رشق من تب لكأنها رجل من جراد فالكشفواء فأقبل القوم 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبوسفيان يقود به بغاته 4 فتزل ودعا وآستنصر وهو يقول : 
” أنا الى" لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب ٠‏ الهم نل نصرك “ . قال البراء : كا واللهنإذا 
آحرز الباس تق بهء وإن الشجاع منا آنذى ياذى ين ال صل له ليه سم » 


السابعة - قوله تعالى : ( م بزل لله سكينته عل رسوله ول الؤْمنينَ ) أى 
عليهم ما نسكنهم و يذهب خوفهم » حتّى اجترعوا على قتال المشركين بعد أن ولوا 0 
ناميا ) دعم الملائكة ؛ يقوون المؤمنين بما يلقون فى قلوبهم من الحواطى والتثييت» 
و بضعفون الكافرين بالتجرين لم م من حييث لا يرونهم ومن غير قنال ؛ لأن الملائكة لم تقاتل 
إلا .يوم بدر ٠.‏ وروى أن رجلا من بنى نصرقال لاؤمنين بعد القسال : أين لحيل اليلق '» 
والجالٌ الذي نكانوا عليها بيض » ما كا فهم الاكبيثة القّامَة » وماكان قتنا إلا إأيدهم ء 


سم يهاه صم راو 


أخبروا النى” صل الله عليه وسلم بذلك فقال : ” تلك الملائكة “ . ( وعَدَّب اين كفروا ) 


٠. واطسر : جمع حاسر ؟ كساجد ولد‎ ٠ ٠ وأراد , بهم المتعجلين‎ ٠ أهفاء : جمع خفيف كطبيب وأطباء‎ )١( 
٠ والرشق (بالكسر) : آسم للسهام الى ترميها الماعة دفعة واحدة‎ ٠ أى ليس عليهم سلاح‎ ٠ وهو من لادرع له ولامفر‎ 
وقوله « أحمرّالأس » أى اشستدٌ ارب ا م‎ ٠ والرجل (بالكسر) : القطعة‎ 
. كاب المنازى)‎ 
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لى بأسافك . رفاك يه الافريّ عم يوب لمن بد ةلك مل من ََام) أى علرمن 
01 . 3 عر ع 7 5 
أمزم فهديه إلى الإسلام .يالك بن عوف التصرى” رئيس حنين ومن أسم معةه من قومةه ٠‏ 


الثامنة - وما قسم رسول الله صل الله عليه وس غنائم حنين لمارا أنأه وفد 
هوازن مسامين راغبين فى العطف عليهم والإحسان الهم ء وقالوا : يارسول 7 إنك خبر 
الناش وأبت الناس» قد أخذت أنناءئ! ونساءنا وأموالنا ٠‏ فقال هم : ” إق قدكنت أستانيت 
5 وقد وقعت المقاسم وعندى من ترون وإ خير القول أصدقه تآختاروا إما ذَرارِيم و إما 
أموالك؟” . فقالوا : لا نعدل بالأنساب شيثا . فقام خطيبا وقال : #هؤلاء جاءونا مسلمين 
وخيرناهم فلم يعدلوا بالأغساب فرضوا بر الززية وماكان لى ولبنى عبسد المطلب وبى هاشم 
فهولم “ . وقال الجاحرون والأنصار : أما ماكان لنا فهو لرسول الله صل الله عليه وسلم . 
وآ متنع الأقرع بن حايس وء عيينة بن حصن فى :قومهما من أن يرقوا مهم شيفا ما وفع ثم 
فى هامهم ٠‏ وأمتنع العاس بن مبرداشس السله ىكذلك ؛ وطمسع أن ساعده قومهكا ساعد 
الأقرع وعبينة قومهما . فابت بنو سم وقالوا :.بل ماكان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سن عن من ها .يلية لإا نبؤضة مه ٠."‏ 
,فرق عليهم رسول الله صل الله عليه وسم نساءم وأولادهم 2 وعزض من لم عل فهك 
نصيبه أعواضا رضوا بأ ٠‏ وقال قتادة : ذ كر لنا أن ظثر انه صلى الله عليه وسم الى أرضعته 
من بنى سعد» أتنه يوم حذين فسألته سبايا جنين ٠.‏ فقال 5 الله ظ وسم : ”إلى 3 أملك 
إلاما يصيبنى منهم ولحكن أتينى غذًا فآسألينى والناس عندى فإذا أعطرتك حصت أصطاله 
الناسن >.. بقاءت الغد فبسط لا ثو به فأقعدها عليه . ثم سألته فأعطاها نصيبه؛ فلس رأى 
ذلك الناس أعطوها أنصباءهم ٠‏ وكان عدد 0 هواز ن فى قول سعيد بن المسيب ستة آلاف 
:رأس . :وقيل : أربعة لاف ٠‏ قال أبوعمر : فمِنّ الشّياء أخت الى" صل الله عليه وسلم 

من الرضاعة وهى بنت الحسازث بن عبد الى م من بف سعد رفت ] علبنة 


السعذية؛ فأكمها رسول الله صلى ألله عليه وسلم وأعطا ها وأحسن إلماء» ورجعت سيرورة 


الوبة ] تقسير القرطى 0 


إلى بلادها بدينها ويا أفاء الله عليها ٠‏ قال آبن عباس : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أؤطاس أمرأة تَعدُو وتصيح ولا نستقر» فسآل عنها فقيل : فقدت بْنّا ها . ثم رآها وقد 
وجدت آبنها وهى تقبله وتدنيه » فدعاها وقال لأصابه : * أطارحة هذه ولدها فى انار ؟ 
قالوا لا . قال : ”ل ”؟ قالوا : لشفقتها . قال : ”الله أرحم بم منها 6 وخرجه مسسم 
بمعناة» والحد لله . : 


بده و سمه ب 


قوله تعالى : يكأيبًا لين اموا ما لمكو مس فلا ربوا 


ا 0 0 ع كه لمج امهم 


آلْمسجِدٌ ارام سعك امهم هادا وَإِنْ خفم عيلة فسوف بغي د 


00007 


من قَضْلِدة إن شآء نَّ آله عليم حَكمٌ و 
فيه سبع مسائل : 


الأولى - قوله تعسالى : ( يما الَينَ آمنوا ما المشركون تجسن ) ابتداء وخير . 
واختلف العلماء فى معنى وصف المشرك بالنجس ؛ فقال قتادة وماهرن رأشد وغيرهها : 
لأله جنب ؛ إذ ضله من الحناية ليس يفل ٠‏ وقال ابن عباس وغيره + بل مع الشرلك 
هو الذى نجسه . قال الحسن البصرى” : من :صاغ مشركا فليتوضا ٠‏ وال م ذهب كله على 
إيجاب الغسل على الكافر إذا أسم الا آبن عبد المكم فإنه قال : ليس بواجب ؛ لأن 
الإسلام هدم ما كان قبله ٠‏ و بوجوب الغسل عليه قال أبو ثور وأحمد . وأسقطه الشافي» 
وقال : أحب إلى" أن يغتسل ٠‏ ونموه لآبن التي ٠.ولالك‏ قول : إنه لا يعرف الفسل» 
رواه عنه ابن وهب وابن أبى رسن ٠‏ وحديث عامة وقيس بن ام رد هذه الأقوال ٠‏ 
رواها أبو حاتم البستقة فى صحبيح مسنده ٠‏ وأ النبى” صل الله عليه وسلم م بقامة يوا فأسلم» 
فبععث به إلى انيل أنى طلحة فأمره أن يغتسل» فاغتسل وصل ركعتين . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” لقد حَسَن إسلام صاحبك » وأخرجه سملم مناه ٠‏ وفيه : أن ثمامة 


. الخائط : اليستان‎ )١( 
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لا منّ عليه النبى» صل الله عليه وسلم آنطلق إلى تل قريب من المسجد فاغتسل . وأ قيس 
ابن عاصم أن يغتسل بماء وسدّر . فإ نكان إسلامه قبيل احتلامه فغسله مستحب ٠‏ وهتى 
أسم بعد بلوغه لزمه أن وى بغسله الحناية ٠‏ هذا قول علمائناء وهو تحصيل المذهب ٠‏ 
وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه » إذا اعتقد الإسلام بقابه؛ 
وهو قول ضعيف فى النظر الف للا ثر. وذلك أن أحدا لا يكون بالنية مسلما دون القول. 
هذا قول جماعة أهل السنة فى الإمان : إنه قول باللسان وتصديق بالقاب» ويركُر بالعمل. 


يان تر ع ومسيرم كو عسوو 


قال اله تعال 0100 إلنه :ند كلابب والتمل المالح رن 0 


الثانية - قوله تعالى : ( فلا يعَربوا المسجد الحرآم ) « فلا يقربوأ » نهى ؛ وإذلك 
حذفت منه النون . «المسجد اللرام »هذا اللظ يطلق على جميع الحرم» وهومذهب عطاء؛ 
فإذدًا يحرم تمكين المشرك من دخول ارم أبمع . فإذا جاءنا رسول هنهم خخرج الإمام إلى الخل 
لبسبمع ما يقول. ولو دغل مشيرك الخرم مستورا ومات ثيش قبره وأخرجت عظامه. فايس 
/ الآستيطان ولا الكجتيان: وأما جزررة العرب » وه كد والمدينة والبامة والهن وعالي ها + 
فقال مالك : يرج من هذه المواضع كل م نكان على غير الإسلام » ولا يعنمون من التردد مها 
مسافزين. ٠‏ وكذلك قال الشافعى> رحمه الله؛ غير أنه آستئنى من ذلك اهن ٠‏ ويضرب لهم أجل 
ثلاثة أيام كا ضربه لم مر رضى الله عنه حين أجلاهم . ولا يدفنون فيها ويلجون إلى اهل ٠‏ 

الثالنة ‏ واختلف العلناء فى دخول الكفار المساجد والمجد ارام على “مسة 
أفوال؛ فقال أهل المديئة : الآية عاقة فى سائرالمشركين وسائر المساجد . و بذاك كتب عمر 
ابن عيّد العزيز. إلى عَمَاله تع ف كابه اذه الاية ٠‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى : « فى بوت 


أن الله أنْ ترفع 5 ٠‏ ودخول الكفار فهها مناقض لترفيعها ٠.‏ وفى صحبح ملم 
وغيره 0 أن هذه المساجد لا تصلح لثىء من البول والقذر ٠‏ الحديث 3 والكافر لا يخلوعن 


اه 


() آية ٠١‏ سورة قاطي ٠‏ (5) اليف يمع مخلاف» دهى قرى الهن ٠.‏ ..- 
(0) آية 5م سورة النوراء 


» 


العسوبة] تفسسير القرطى ل 


ذلك . وقال صلى الله عليه وسلم : : # لا أحلٌ المسجد لخائض ولا لتب “ والكافر جب ٠‏ 
وقوله تعالى : «]1 نما ا مشركون نيجس » فمعاه الله تعالى نجسا . فلا يلو أن يكون نجس 
العين أو مبعدا من طريق الك . وأى” ذلك كان فنعه من المسجد واجب؛ لأن العلة وهى 
النجاسة موجودة فيهم » والحرمة موجودة فى المسجد ٠‏ يقال : رجل تجس » وأم أة تس » 
ورجلان نجس 3 0 سن » ورجال نس »> ولساء لس ؟ لاسي ولاتسع لأنه 
مصدر . فاما التّمْس (بكسر النون وجزم اللحم) فلا يقال إلا إذا قبل معه رجْس ٠‏ فاذا أقرد 
يل فيس ( بفتع انون وكسرابل ) وتجس ( بم ابل ) ٠‏ وقال الشافعى” رحمه الله : الآية 
1 عا فى سائر المشركين » خاصة فى المسجد الحرام » ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول 
الييودى" والتصرانى” فى سائر المساجد . قال ابن العربى” : وهذا مود منه على الظاهى؟ لأن 
قوله عن وجل : « إنما اشر ون نيجس» تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة . فان قيل : فقد 
ربط الى" صلى الله عليه وسلم عامة فى المسجد وهو مشرك ٠‏ قيل له : أجاب علماؤنا عن هذا 
الحديث - وإنكان صحيحا ‏ بأجوية : أحدها ‏ أنه كان متقدّما على نزول الآية . 
الشانى - أن النى" صل الله عليه وسلم كان قد علم بإسلامه فإذلك ربطه ٠‏ 
الثااث - أن ذلك قضسية فى عَيّْن فلا يفبغى أن تدفع با الأدلة التى ذكرناهاء لكونما 
مقيّدة حك القاعدة الكلية . وقد مكن أن يقال : إنس) ربطه فى المسجد لينظن حَسْن صلاة 
المسلمين وآجتماعهم عليهاء وحن آدابهم فى جاوسهم فى المسجد؛ فيستانس.بذلك ويسم ؛ 
وكذلك كان . يكن أن يقال : انم لم يكن للم موضع يربطونه فيه إلافى المسجد » 
والله أعلم ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصعابه : لا يمنع الهود والنصارى من دخول المسنجد الحرام 
ولاغيره » ولا ممنع دخول المسسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان . وهذا قول رده كل 
ماذ كرناه من الاية وغيرها . قال الكما الظبرى" : ويجوز الذمى” دخول سار المساجد عند 
أبى حنيفة من غير حاجة : وقال الشافعى": تعتبر الحاجة» ومع الحاجة لا >وز دخول المسجد 


الحرام ٠‏ وقال عطاء بن أبى رباح : الحسرمكله قبلة ومسجد » فيثبغى أن يمنعوا من دخول 
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حرم ؛ لقوله تعالى : «سَبسَانَ اذى أسرى بعبده للا من المسيجد الحرام» ٠‏ وإما رفع من 
يت أمْ هانى' . وقال قتادة : لايقرب المسجد الحرام مشرك؛ إلا أن يكون صاحب حزية. 
أو عبدا كافرا لمسلم ٠‏ وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا يحبى بن عبد اميد قال حدثنا شيك 
عن أشعث عن الحسن عن جابرعن النبى” صل الله عليه وسلم قال :”لايقرب المسجد مشمرك 
إلا أن يكون عيدا أوأمة فيدخله لحاجة “ ٠‏ و بهذا قال جابرين عبد الله فإنه قال : العموم 


منع المشرك عن قر بان المسجد المرام» وهو مخصوص ف العبد والأمة . 

الإبعة - قوله تعالى : ([ بعد عامهم هذًا 4 فيه قولان : أحدهها ‏ أنه سنة تمسع 
الى ج فها أبو بكر . الثانى ‏ سنة عشر وقاله قنادة . أبن العربى” : « 507 الذى 
يعطيه مقتضى اللفظ » وإن من العجب أن يقال : إنه سنة تسع » وهو العام الذى وقع فيه 
الأذان ٠‏ ولودخل غلام رجلٍ داره يوما فقال له مولاه : لا تدخل هذه الدار بعد يومك » 
لم يكن المراد اليوم الذى دخل فيه » . 

انلامسة - قوله تعالى : ( وَإِنْ خف عبِلْة) قال عمرو بن فائد : المعنى 
وإذ حَممْ ٠‏ وهذه حجْمة» والمعنى بارع ب « .إن » ٠‏ وكان المسلمون ل) متعوا المشركين من 
الموسم » وهم كانوا يحلبون الأطعمة والتجارات » قذف الشيطان فى قاوبهم الموف من الفقر 
وقالوا : من أين نعيش ٠‏ فوعده الله أن يغنهم من فضله ٠‏ قال الضحاك : ففتح الله عليهم 
باب المسزية من أهل الذّمة بقوله عن وجل : « قَاُوا الذينَ لا ومنو بلله ولا باليوم 
الآخر» الاية ٠‏ وقال عكمة : أغناهم له بإدرارالمطر ولنبات وخصب الأرض ٠‏ فاخصيت 
َال وبجررش ء وحملوا إلى مكة الطعام والريله وكثر الخير . وأسامت العرب : أهل نمجد 
وصنعاء وغيرهم ؛ فتادى حجهم وترم ٠‏ وأغنى الله من نشل المهناد والظهور على الأمم ٠‏ 
َالميّلة : الفقر . يقال : عال الرجل يعيل إذا افتقر . قال الشاعى : 

وما يدرى الفقير متى ناه * وما يدرى الغنى؟ متى يَعِيِلٌ 


)0 الودك.: هودمم انم ودهه الذى ستخرج منه )١( ١ ٠‏ هوأحيحة؛ كف اللسان . 


اتوية] تفسير القرطى 1 


وقرأ علقمة وغيره هن أصحاب ابن مسعود ا عائلةت « وهو مصدر؟؛ >القائلة من قال بقيل 0 
وكالعافية ٠.‏ وحتمل أن يكون زعأ 2_ذوف تقديره 0 حالا عائلة» ومعئأه خصاه” شاقة 
يقال منسه : عالنى الأمس يعولنى» أى شق عل» وآشتد . وحى الطبرى أنه يقال ؛ عال 


.يعول إذا افتقر 0 


السادسة - فى هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب فى الرزق جائز ولبس 
ذلك ماف للتوكل و إن كان الرزق مقدّراء وأص الله وقسمه مفعولاء ولكنه علقه بالأسباب 
كك تعر القلوب الى نُتعلّق بالأسباب من القلوب الى لتوكل على رب الأرباب ٠‏ وقد 
تقدم أن السب لايثانى التوكل . قال قال صلل الله عليه ونسم : ” لو توكلم على الله حق توكله 
أرزقم كا يرزق ق الطير تعدو تماص وتروح د بطانا > ٠‏ أتحرجه البخارى” . فأخير أن التوكل 
الحقيق” لايضاده :الفدق والرواح فى طاب ارق ٠‏ ابن العربى” : « ولكن شسيوخ الصوفية 
0 | إعا يعدو ويروح فى الطاءات؛ فهو [السبب] الذئ يلب الرزق ».. قالوا: والدليل 
ينه مان : أعدها - قوله تناك : <« وام أَمْلكَ بالملاة وأصطبر عَليها لتساك 


رقا نحن نرزقك ». الثانى - قوله تعالى : « إلَه يضعد الك الطب والعمل الصايو 


(5 


رهم .فلي ينزل الرزق من له وهو السماءء إلا ما يصعد وهو الذك الطيب والعمل 
الصالم» وليس بالسيى فى الأرض ؛ فإنه ليس فيها رزق ٠‏ والصحيح ما أحكته السنة عند 
فقهاء الظاه: » وهو العمل بالأسباب الدنيوية ؛ من الحرث والتجارة فى الأسواق » والعارة 

الا موال وغرس القار:: وق دكانتة الصحابة تفخل ذلك والنى” صل الله عليه وسلم ينب 
:أظهرم + قال أب اسن قطان : أ لله سبحانه عباده الإنفاق من طيبات ماكسبواء 
1 لات من الآى ٠‏ وقال : 3 قن أضطر غير بخ ولا عاد قلا ثم ص » ٠.‏ فأحل للضطر 


01 اللمص وامخمصة : الذوع ٠‏ والبطنة : امتلاء البطن من الطعام ٠‏ أئ تغدو بكة وهى جياع » وتروح عشاء 
وهى مثلثة الأحواف ٠‏ [69 زيادة عن أين العربى ٠‏ [49 آي ,1 سورة طهاء 


+ سورة البقرة‎ ١1 آيدَ‎ (2) ٠ سورة فاطر‎ ٠١ آي‎ (١ 
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ماكان حرم عليه عند عدمه للغذاء الذى أعسه باكتسابه والاغتذاء به ولم يأمره بانتظار طعام 
يتل عيله من السماء » ولو ترك السعى فى ترك ما يتغذّى به لكان لنفسه قاتلا ٠‏ وقد كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتاؤى من الموع ما يجد ما يأكله»ولم ينزل عليه طعام هن السماء» 
وكان يدخ لأهله قوت ستته حتى فتح الله عليه الفتوح ٠‏ وقد روى أنس بن مالك أن رجلا 
أتى الننى” صلى الله عليه وسلم ببعير فقال : يا رسول الله » أعقله وأتوكل أو أطلقه وأتوكل ؟ 
قال : ” اعقله وتوكل “ . 

قلت : ولاحجمة للم فى أهل الصَصفّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون فى المسجد ما يحرئون 
ولا يتجرون» ليس لم كسب ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق البلدان» ومع ذلك 
فانهم كانوا يحتطبون بالنبار وييسوقون الماء إلى ,بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرءون 
القرآن بالليل و يصلون . هكذا وصفهم البخارى وغيره . فكانوا «تسببون . وكان صل الله 
عليينه وسلم :إذا جاءته هدية أكلها معهم » وإ نكانت صدقة خصهم بهساء ذلما كثر الفتح 
وانتثير الإسلام نحرجوا وتأضروا #.كأبى هريرة وغيره ‏ وما قعدوا . ثم قيل : الأسباب 
لتى يطلب بها الرزق ستة أنواع : 

أعلاه كسب نينا مهد صلى الله عليه وسلم؛ قال : ” جعل رزق نحت ظل رععى وجعل 
الذلة والصّغار على من خالف أمرى». تحتجه النرمذى” وصححه . بفعل الله رزق يه صل الله 
عليه وسلم فى كسبه لفضله » وخصه بأفضل أنواع الكسب؛ ودو أخذ الخلبة والقهر لشرفه . 

الشانى ‏ أ كل الرجل من عمل بده ؛ قال صلى العام اذ ت أطيب ما أكل 
الرجل من عمل يده وإن نه * الله داودكان يأ كل من عمل ,يده» نعرجه البخارى. وفى التتزيل 
« وعامناه صنْعَة نمه لوس 5 © © وروع أن عيسى عليبه السلام كان يأ كل من غززل أمه 

الشالث - التجارة » وهى كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليسم ؛ وخاصة 
المهاجحرين؟ وقد دل عايها التتزيل فى غير موضع ٠‏ 


)00( آي م سورة الأنياء 2 


ألتوبة ا تفسير الفرطى الال 


اللابع - الحرث والغرس ٠‏ وقد يناه فى سورة « البقرة 6 

الخامس - إقراء القرآن وتعليمه والرقية» وقد مضى فى الفاتحة ٠‏ 

السادس ‏ يأخذ بنية الأداء إذا أحتاج ؛ قال صل الله عليه وسلم : ” من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أدّى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله “ . ترجه البخارى” ٠‏ 
رواه أبو هريرة رضى الله عنه ٠‏ 

السابسة - قوله تعالى : (إنْ شا دليل على أن الرزق ليس بالآجتباد» وإنما هو 
من فضل ال توق قسمته بين عباده؛ وذلك بين فى قوله تعالل 2 عن قسمنا لهم معيثتهم 
فى الحياة ا » الآيةا. 


0 


38 لا عر مه م رع 0 عو للاصل اس 7 - 2 ام 


دار 
ولا يحرمون ما حرم 0 ورسولةر و يبدينون دين در من 2 
ولس مو ص صر الى ع ابر امل 
واوا كتنب حى , خطوا آخزيَةٌ عَنْ بد وهم صلغرون © 
فيه مس عشرة مسألة : 
الأول - قوله تعالى : (قائلوا لين لايوْمنُونَ بالله ولا ايوم الآتعرع لا حرم الله تعالى 
على الكفار أن يقرَبوا المسجد الحرام» وجد المسلمون فى أنقسم م ما فلع عنمسم من التجارة 
التى كان المشرر ن يوافون بها؛ قال الله عمن وجل : « إن خفم ء عبد » الآية ٠‏ على ما تقدّم . 
ثم أحل فى هذه الآيد المزية وكانت لم تؤوخذ قبل ذلك؛ بفعلها عوضا ما منعهم من موافاة 
المشركين بتجارتهم . فقال الله عن وجل : « فَائنُا ا يؤْمنُونَ يالله ولا باليوم الآنحر» 
الآية ٠‏ فأمس سبحانه وتعالى بمقاتلةٌ جميع الكفار لإصفاقهم على هذا الوصف» وخص أهل 
الكقاب بالذكر إ كراما لكتايهم » ولكونهم عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» وخصوصا 


)0 راجع ب م ص ١0‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 649 آنه ؛ ؟ سورة الزخرف ٠‏ 
49 أصفق القوم على أع واحد : أجمعوأ عليه ٠‏ 
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ذكر هد صل الله عليه وسل:وبأنه وأقتد ٠‏ فلما أتكروه تأ كدت عليهم الجن وعظمت منهسم 
الجريمة؛ فنبه على محلهم ثم جعسل للقئال غاية» وهى إعطاء المزية بدلا عن القتسل ٠‏ وهو 
الصحيح . قال ابن العر بى” : سمعت أبا الوفاء على" بن عقيل فى مجلس النظر بتاوها و يحتج يها ٠‏ 
فقال : « قاتنُوا » وذلك أعس بالعقوبة . ثم قال : « الْدينلَا يؤمنون » وذلك بيان الذنب 
الذى أوجب العقوبة ٠‏ وقوله : « ولا باليوم الآخر » تا كيد لاذنب فى جانب الاعتقاد . 
ثم قال 2 يحرمون ماحم يم أ وروأ ) زيادة للذنب فى غالفة الأعمال . ثم قال : 
07 ينون دِينَ الحق : إشارة إلى تأ كيد المعصية بالآنضحراف والمعاندة والأتفسة عن 
الآستسلام . ثم قال : ( من الذي أُونُوا الابَ ) تا كيد لهجة؛ لأنهم كانوا يحدونه مكتو با 
عندهم فى التوراة والإنجيل ٠‏ ثم قال : ([ حت يمطوا ابلازية عن 0 فين الفاية التى تند 
إليها العقوبة» وعين البدل الذى ترتفع به . 

الثانية - وقد آختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الحزية؛ فقال الشافمى- ا + 
لا تقبل المزية إلا من أهل الككاب .خاصة» عسربا كانوا أو عيا لهذه الآية؛ فانهم هم الذين 
خصو بالذكر فتوبجّه لمكم إلييسم دون من سواهم ؛ لقوله عن وجل : « كآ دلوا لمش كِينَ 


شع سوال 


جين روكوم + وم يقل : حتى يعطوا الحزية رأ قال فى أهل الاب . وقال : وتقبل 
دن اوس بالسئّة؛ ونه قال أحمد وأبو تور . وهو مذهب التُورى” وأبى حنيفة وأععايه . 
وقال الأؤزاعى” : تؤخذ الحزية من كل مابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . وكذلك مذهب 
مالكب فإنه رأى أن الحزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك وابحيد عبرنيا أو عممياء نعلا 
أو قرشياء كائنا م نكان؛ إلا المرتد ٠‏ وقال ابن القاسم وأشهب ونون : تؤخذ المزية من 
موس العسرب والأثمكلها . وأما.عبدة الأؤثان من العرب فلم ستن الله فم بحزية» ولا ببق 
على الأرض منهم أحدء و إنما لم القتال أو الإسلام ٠‏ ويوجد لابن القاسم : أن اازية تؤخذ 
منهم كا يقوله مالك . وذلك فى التفريع لآبن ابخلاب» وهو احتّال لا نض . وقال ابن وهب : 
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لا تقبل الحزية من مجوس العرب وتقبل من غيرهم ٠‏ قال : لأنه ليس فى العرب مجوسى” 
إلا و جميعهم أسل» فن وتجد منهم بغلاف الإسلام فهو مرتد» يقتل بكل حال إن لم إسلم » 
ولا تقبل منهم جزية . وقال ابن الهم : تقبل الحزية من كل من دان بغسير الإسلام ؛؟ 
إلاما أجمع عليه من كفار قريش ٠‏ وذكر فى تعليل ذلك أنه | كرام لمم عن الذلة والصغار» 
لمكائهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال غيره : إنما ذلك لأن جميعهم أسلم يوم فتح 
مكل . والله أعلم : 

الثالئنة وأما الحوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافا أن الدزية تؤخذ منهسم ٠‏ 
وفى الموطا : مالك عن جعفر بن مد عن أبيه أن عمر بن اللخطاب د كر أم اموس فقال : 
ما أدرى كيف أصنع فى أملهم ٠‏ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : # سنوا بهم سنة أهل الكقاب > . قال أبوغض + يعنى .فى الحزية 
خاصّة . وفى قول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” سنو مهم سنة أهل الكتاب » دليل 
على أنهم ليسوا أهل كاب . وعلى هذا جمهور الفقهاء . وقد روى عن الشافعى أنهم كانوا 
أهل كاب فبدلوا ٠.‏ وأظنه ذهب فى ذلك إلى شىء روى عن ءإ> بن أبى طالب من وجه 
فيه ضعف» يدور على أبى سعيد البقال؛ ذ كره عبد الرزاق وغيره ٠‏ قال ابن عطية : وروى 
أنه قد كان اه فى المموس نىء اسمه زرادشت ٠‏ والله أعلم : 

الإبعسة - لم يذكر الله سبحانه وتعالى فى كابه مقدارا لجزية المأخوذة منهسم ٠‏ وقد 
اختلف العلماء فى مقدار الحزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بن أبى رباح : لا توقيت فيها » 
وإنما هوعلى ما صو موا عليه . وكذلك قال يحبى بن آدم وأبو عبيد والطبرى”؛ إلا أن الطبرى 
قال : أقله دينار وأ كثره لا حدّ له . واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن مرو بن عوف : 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم صالم أهل البحرين على المزية . وقال الشافعى” : دينار 
على الفنى والفقير من الأحرار البالفين لا ينتقص منه ثىء؛ واحتج بما رواه أبو داود وغيره 
عن معاذ : أن رسول الله صل الله عليه وضلم بعثه إلى المن 2 وأصه أن يأخذ من كل حالم 
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دينارا فى المزية . قال الشافعي> : وهو المبين عن اللهتعالى مراده ٠‏ وهو قول أب تور . قال 
الثافمى> : وإن صوموا على أكثر من دينار جاز» وإن زادوا وطابت بذلك أنفسهم قبل 
ملهم. ون صو وا على ضيافة ثلاثة أيام جاز» إذا كانت الضيافة معلومة فى الخيز والشعين 
والّين والإدامء ودّكر ما على الوسط من ذاك وما على المُوسر» وذكر موضع النزول والكنٌ 
من البرد والحر ٠‏ وقال مالك فيا رواه عنه ابن القاسم وأشبب وعد بن الحارث ابن زنجو يه: 
إنما أر بعة دنانير على أهل الذهب وأر بعون درهما على أهل الورق» الغنى والفقير سواء ولوكان 
حوسيا . لا يراد ولا يتقص على ما فرض عمرءلا يؤخذ منهم غيره ٠‏ وقد قيل: إن. الضعيف 
يدف عنه يقدر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم :لا ينققص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه 
فت . قال أبو عمر : و يؤخذ من فقرائهم بقدر ما يحتملون واو درهما. وإلى هذا رجع مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه وت#سد بن الحسن وأحمد بن حنبل : اثنا عشر» وأر بعة وعشرون» 
وأربعون ٠‏ قال الدُورى” : جاء عن عمر بن االخطاب فى ذلك ضرائب مختلفة » فلاوالى أن يأخذ 
بأيها شاء » إذا كانوا أهل ذتنة . وأما أهل الصلح فا صَوكوا عليه لا غير ه 

الكامسة - قال علماؤنا رحمة الله علهيم : والذى دل عليه القرآن أن ابلخزية تؤخذ 
من الرجال المقائلين ب لأنه تعالى قال : « فوا الذين » إلى قوله ‏ « حت يعطوا ابلزيَة» 
فيقتضى ذلك وجويها على من يقاتل ٠.‏ ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا ؛ لأنه 
لا مال له » ولأنه تعالى قال : « حتى يعْطوا » . ولا يقال من لا لك حتى يعطى . وهذا 
إجماع من العلماء على أن الحزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين لهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذزية والمبيد واغهانين المغلوبين على عقوطهم والشيخ الفانى . واختّاف 
فى الرهبان؛ فروى ابن وهب عن مالك أنها لا تؤخذ منهم ٠‏ قال مطذرف وابن الماجشّون : 


هذا إذا لم يترهب بعد فرضها » فإن فرضت ثم ترهب لم لسقطها ترهبه . 


السادسة - إذا أعطى أهل الخز ية المزية لم يؤخذ منهم ثتىء من ثمارهم ولا تجارتهم 
ولا زروعهم:؟ إلا أن تبروا فى لاد غير إلادهم التى أأقزوا فيها ونوا عليبا ٠‏ فإن تحرجوا 
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نجارا عن بلادهم التى أقزوا فبها إلى غيرها أخذ منهم العشر إذا باعوا ف تمن ذلك بأيديهم » 
ولوكان ذلك فى السنة هارا ؛ إلا فى حملهم الطعام الحنطة والزت إلى المديئة ومكة خاصة» 
فانه يؤخذ منهم نصف اشر على ما فمل عمر ٠‏ ومن أهل المدينة مس لا يرى أن يخ 
من أهل الذمة العشر فى تجارتهم الامرة فى الخول» مثل ما يؤخذ من المسلمين .وهو مذهب 
عمر بن عبد العزيزو جماعة من أئمة الفقهاء . والأقل قول مالك وأصطا 

السابسة - إذا أذى أهل ابللزية بحزيتهم التى ضربت علي م أوصووا يا لهم 
وبين أموالهم كلها » وبين كإومهم وعصرها ما سترو| خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم > 
ومنعوا من إظهار الثمر والكزيرى أسواق المسلمين؛ فان أظهروا شيئا من ذلك أريقت المر 
ديهم » وأذب من أظهر الخترزير. و إن أراقها مسلم من غير إظهارها فقد تعدّى» وجب عليه 
الضمان ٠‏ وقيل : لا يجب » ولو غصيها وجب عليه ردّها ٠.‏ ولا يعترض لم فى أحكامهم 
ولامتاحرتهم فيا بينهم بالربا .فإن تحاكوا إلينا فالحاكم مير إن شاء حكم 0 مما أنزل الله 
و إن ثاء أعرض ٠‏ وقيل : يحم بينهم فى المظالم على كل حال » و يؤخذ من قويهم لضعيفهم؟ 
لأنه من باب الدفع عنهم ٠‏ وعلى الامام أن يقاتل عنهم عدّوهم و يستعين بهم فى قتالهم ٠‏ ولا حظ 
لم فى التء» وما صو نوا عليه من الككائس لم يزيدوا عليها» ولم يمنعوا من إصلاح ما وهى منهاء 
ولا ا سيل لم إل لى إحداث غيرها ٠.‏ ويأخذون من اللباس واليئة بما ببينون به من المسلمين » 
و بمنعون من التشبه أهل الاملام : ولا بأس باشتراء أولاد العدق منهم إذا لم تكن لم ذقة . 
ومن لد فى أداء حزيته 8 ا وأخذت منه صاغىا ٠‏ 

الثامنة ‏ اختلف العلماء فيا وجبت الهزية عنه؛ فقال عاماء المالكية : وجبت 
بدلا عن القتل بسبب الكفر . وقال الشافعى” : وجبت بدلا عن الدم وسكنى الدار . وفائدة 
الخلاف أنا إذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه الحزية لما مضى » ولو أسلم 
قبل تمام الحول بيوم أو بعده عند مالك . وعند الشافعى” أنها دين مستقز فى الذمة فلا سقطه 


(1) نض المال » صارعيئاً يعد أن كان متاعا ٠‏ (؟) اللدد : الخصومة الشديدة ٠‏ 
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الإسلدم كابر : الدار. وقال بعض الحتفية بقولنا ٠‏ وقال بعضهم : إنما وجبت بدلا عن النصر 
والحهاد . واختاره القاضى أبو زيد وزعم أنه سر الله فى المسألة ٠.‏ وقول مالك أصم؛ لقوله 
صل الله علية وسلم : ” ليس على مسلم حزية “ . قال سفيان : معناه إذا أسلم الذمى" بعد ما 
وجبت الحزية عليه بطلت عنه . أتحرجه الترمذى" وأبو داود ٠‏ قال علماؤنا : وعليه يدل 
قوله : « حتى بِمْطُوا المزية عن يد وهم صاغرون » لأسف بالإسلام يزول هذا المعنى ٠‏ 
ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يدون المزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ والشافى” لايأخذ بعد 
الإسلام على الوجه الذى قاله الله تعالى . و إئما يقول : إن الهزية دين» وجبث عليه سبب 
سابق وهو السكنى أو توق شر القتل» فصارت كالديونكلها ٠‏ 

اناسعة - لو عاهد الإمام أهل بلد أو حصن ثم نقضوا عهدهم وآمتنعوا من أداء 
ما يلزمهم من الزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظامواء وكان الإمام 
غير جائر ءليهم ؛ وجب على المسلمين روه وقتالهم مع إمامهم ٠‏ فإن فاتلوا وغلبوا حك فيهم 


5 : م 4م . 
بالحكم فىدارالحخرب سواء ٠‏ وقد قيل 5 مم وأساؤهم قء ولا مس فيهم ؛ وهو مذهب 8 


لعاشرة ‏ فإن خرجوا متلصصمين قاطمين الطريق فهم بمنزلة الحاربين المسامين إذا 
لم بمنعوا المزية. ولو تخرجوا متظامين تظرفى أمرهم ورَدوا إلى الذمة وأنصفوا من ظالمهم » 
ولا لسترق هنهم أحد وهم أحرار . فإن نقض بعضهم دون بعض فن لم ينقض على عهده ) 
ولا بؤخذ بنتقض غيره» وتعرف إقامتهم على العهد بإنكارهم على الناقضين ٠‏ 

الحادية غشرة -. الازية وزنها فعلة ؛ من حزئ يَحَزِى إذاكافا عما أسدى إليه ؛ 
فكأنهم أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن » وهى كالقعدة والملسة . وين هذا المعنى 
'قول الشاعى : 


يحزيك أو يدي عليسك و إن من * أثى عليك بها فعلت كن بَحى 
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الثانية عشرة - وى مسلم عن هشام بن حك بن جزام وصر” على ناس من الأنياط‎ 


بالشأم قد أقيموا فى الشمس - ف رواية : وصبٌٍ على رعوسهم الزيت - فقال : ماشأنهم؟ 
فقال يحبسون ف اكزية ٠‏ فقال هشام: أشهد لسمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
” إن الله يعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا “ . فى رواية : وأميريهم يومئذ عمير بن سعد 
على فلسطين » فدذل عليه خَدثه فأم - بهم نوا ٠‏ قال علماؤنا : أما 57 امتنعوا من 
أدائب) مع القكن بفائن فأما مع ترين زم فلا تمل عقوبتهم ؛ لأن من مجمزعن الحزية 
سقطت عنه . ولا يكلف الأغنياء أداءها عن الفقراء ٠‏ وروى أبو داود عن صفوان بن 
سلم عن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن آبائهم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال : ” من ظلٍ معاهدا أو انتقصه أوكلفه فوق طاقته أو أخذ شيا منه بغير 
طيب نفس فأنا حويجه يوم القيامة “ . 

الثاثثة عشيرة ‏ قوله تعصالى : ( عن بيد ) قال ابن عباس : يدفعها بنفسه غير مستنيب 
فا أحدا . روى أبو البخترى" عن سلمان قال : مذمومين ٠.‏ وروى معمرعن قتادة قال : 
عن قهر ٠‏ وقبل : « عن يد » عن إنعام منج علهم؟ لأنهم إذا أخذت ما منهم الحزية فقد 
أنعم عليهم بذاك . عكرية : يدفمها وهو قائم والآخذ جالس ؛ وقاله سعيد بن جبير .ابن العرب": 
وهذا ليس من قوله : « عن يد » وإنما هو من قوله : « وهم صاغرون » ٠‏ 

الربعة عشرة ‏ روى الأئمة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
” اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة والسفل السائلة “ وروى ” واليد العليا 
هى المعطية “ . سمل يد المعطى فى الصدقة علياء وجعل يد المعطى فى الخزية سفلل ٠‏ ويد 
الآخذ علياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من بشاء و يخفض من نشاء لا لله غيره ء 

الامسة عشرة ‏ عن حبيب بن أبى ثابت قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : 
إن أرض اللخراج يعجز عنهبأ أهلها أفأعمرها وأزرعها وأؤدّى تحراجها؟ فقال لا . وجاءه آئخر 
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فقال له ذلك ؛ ققمال لاء وتلا قولة تعالمى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآثخر » 
إلى قوله « وهم صاغروض. » أبعمد أحدى إلى الصّغار فى عنق أحدم فينترعه فيجعله 
فى عنقه ! وقا لكليب بن وائل : قلت لابن عمر اشتريت أرضا ؛ قال : الشراء حسن ٠‏ 
قلت : فإنى أعلى عن كل برب أرض درهما وتفيرٌ طعام . قال ؛ لاتمجسل فى عنقك 
صغارا ٠‏ وروى مهمون بن مهران عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ما سرف أن لى الأرض 
كلها يجزية مسة دراهم أقز فها بالصغار على نفسى . 


وع او 2 


قو تسالى : ودَلت الوهود عن يرا ل 


3 


0 ع 
0 


3 د ذلك 1 م بأفواههم «ضلهشود 


فيه سبع مسائل : 

الأول - قرأ أعاصم والكسالى 0 ن الله» بتنوين عنزير ٠‏ والمعنى أن دا '1» على 
هذا خير اتبداء عن عزير » و « عنزير » بنهمرف يميا كان أو ع بيا ٠‏ وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامس « عزير بن » بترك التنوين لاجتاع الساكنين ؛ ومنه قراءة من قرأ 
٠‏ قل هو الله أحد الله الصمد » . قال أبو ءلل» : وه وكثير فى الشعر . وأنشد الطبرى 
فى ذلك : 

تدش بالأمير يرا » و بالقناة - 1 
» إذ عُطَيف السلبى 

الثانية -- قوله تعالى : ( وقالت الود 0 هنذا لفظ نرج على العموم ومعناه 

المصوص ؛ لأن ليس كل اليبود قالوا ذلك . وهسذا مثلّ قوله تعالى : « لين قآل لهم 


)0 ابكريب من الأرض : مقدار معلوم الذراع والمساحة ٠‏ والقفيز : مككال ٠‏ 
(؟) رجل مدعس (بالسين والصاد) : طمان ٠‏ 
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اق وم يقل ذلك كل الناس . وقيل : إن قائل ما حى عن الييود سلام بن مشكم 
ونعمان بن أبى وق وشاس بن قيس ومالك بن اليف وقالوه للبى» صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال 
النقاش : لم يبق يهودى" يقولهاء بل انقرضواء فإذا قالمها واحد فيتوجه أن تلزم الماع شُنْعة 
المقاله؟ لأجل نباهة القائل فيهم ٠‏ وأقوال النبهاء أبدا مشهورة فى الناس ص نا يان 
ها هنا صع أن تقول الجماعة قول تبيهها ٠‏ والله أعلم ٠‏ ورُوى أن سبب ذلك القول أن المود 
قتلوا الأبياء سد موسى عليه السلام» فرفع الله عنهم التوراة وبعحاها من قلويهم» مفرج عزير 
بسيح فى الأرض؟ فأتاه جبريل فقال : ” أين تذهب »؟ قال : أطلب العلم؛ فعلمه التوراة 
كلها بفاء عمزير بالتوراة إلى بنى إسرائيل فعلمهم ٠.‏ وقيل : بل حقّظها الله عزيرا كرامة منه 
له ؛ فقال لبنى إسرائيل : إن الله قد حفظنى التوراة» بفعلوا يدرسونها من عنده ٠‏ وكانت 
التوراة مدفونة » كان ندفنها علماؤهم حين أصابهم من الفتن وابملاء والمرض ما أصاب» وقثل 
صر إياهم . ثم إن النسوراة المدفونة وجدت فإذا هى متساوية لم كان عمزير يدرس ء 
فضلُوا عند ذلك وقالوا : إن هذا لم يتهيا لعزير إلا وهو آبن الله حكاه الطبرى” . وظاهس 
أقول النصارى أن المسيح بن الله إنا أرادوا بشوة التسل؛ م قالت العرب ف الملاتكة . 
وكذلك يقتضى قول الضحاك والطبرى وغيرهما . وهذا أشنع الحكفر . قال أبوالمعالى : 
أطبقت النصارى على أن المسيح إِله وأنه آبن إله ٠‏ قال ابن عطية : ويقسال إن بعضهم 


يعتقدها بسْوْة <نوّ ورحمة ٠‏ وهذا المعنى أيضا لاحل أن تطلق البنؤة عليه » وه و كفر : 


الثالفة - قال آبن العربى" : فى هذا دليل من قول ربنا تبارك وتعالى على أن من 
أخبرءن كفر غيره الذى لا >وز لأحد أن ببتدئ به لاحوج عليه ؛ أنه إنما ينطق به على معنى 
الآستعظام له والرد عليه» ولوشاء رينا ما تكلم به أحدء فإذا مكن من إطلاق الألسن به فقد 
أذن بالإخبار عنه ؛ على معنى إنكاره بالقلب والاسان» والرد عليه بالححة والبرهان . 


. آبة م١ سورة آل عمران‎ )١( 
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مورءه غوسم 


الرابعة ‏ قوله 0 : ( ذلك قوطم بأُواههم ) قيل : معناه التأكيد؛ كاقال تعالى : 


سو برو مه و اده 5ه 


0 يكتبون الكّاب 0 « وقوله : 1 ول طاء 0 « وقوله : 0 فإذا َع 


5 الصور رك ل » ومثله كثير ٠‏ وقيل : المعنى أنه للأكان قولٌ ساذج ليس فيه بيان 
ولا برهان » وإنما هوقول الم مجزد نفس دعوى لا معنى نحته صحيح ؛ لأنهم معترفون بأن 
لله سبحانه لم يتخذ اسه فكت وقلزة إن اززلذا ؛ هركذب رفول لساى قط لدف 
الأقوال الضحيحة التى تَحْضِدها الأدلة و يقوم عليها الببهات ٠‏ قال أهل المعانى : إن الله 
سبحانه لم يذ قولا مقرونا بذك الأفواه والألسن إلا وكان قولا زوراء كقوله : « يَقوُونَ 
اهم ما ليس فى ا » و« كيرت 115 ل من أثواههم | م إن يعولُونَ رم «( 
ده ين يتم مالي ف ووم » . 

المامسة - قوله تعالى: (( يضاهئُون قول اين كقروا من قبل ) « يضاهئون » 
إشاهون ؛ ومنه قول العرب : آمرأةٌ الى لا تحيض أو التى لا تذى لها كأنها أشهت 
الرجال . وللعاماء فى « قول الذين كفروا » ثلاثة أقوال : الأول قولٌ عبّدة الأوثان : الات 
والعرّى ومناة الثالنة الأترى . الشانى ‏ قول الكفرة : الملاقكة بنات الله. الشالث - 
قول 0 : فقأدوهم فى الباطل وآتبعوهم على الكفر؛ ما أخبر عنهم بقوله 1] وجدنا 

آباءنا على أمة © . 

السادسة - اختلف العلماء فى «ضميأ» هل يمد أم لام فقال ابن ولاد : آم أة صَمَيأ؛ 

وهى الى لا تحيض ؛ مهموز غير ثماود . ومنهم من يمد وهو سيبو به فجعلها على فعلاء بالمد » 


والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون نساء صَهّى » فيحذفون الهمزة ٠‏ قال أبو السن قال لى 


)0 آي بولا سورة البقرة ٠‏ 69 أن ل سورة الأنعام ٠.‏ م( آية م8١‏ سورة الحافة ٠‏ 
(4) آية ١9‏ سورة العمرانء (0) آي ه سورة الكهف ٠‏ (5) آية 1١‏ سورة الفتح ٠‏ 
() آنة ومو »م سورة الزثرف ٠‏ 
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جيرج" : ضاة بالمد والهاء . بمع بين علامتى. تأنيث ؛ حكاه عن أبى عمرو الشّيبانى 
فى النوادر . وأنشد 
* ضمهياة أو افر اذ * 
آبن عطية : هن قال «يضاهئون» «أخوذ من قولهم : امأة ضهياء فقوله خطأ؛ قله أبوعل-» 
لأن الهمزة فى د ضاهأ » أصلية» وفى « ضمياء » زائدة كمراء . 
السابهة - قوله تعالى : نكمم لهأ وْنَكْرِنَ ) أى لعنهم الله» يعنى المبود 
والنصارى» لأن الملعون كالمقتول . قال ابن جر يخ : «قاتلهم الله » هو بمعنى التعجب . وقال 
آبن عباس : كل شىء فى القرآن قل فهو لعن ؛ ومنه قول أبآن بن تَقْاب : 
قائلها الله تحانى وقد حلست + أل لنفسيى إفسادى و إصلاحى 
وحى النقاش أن أصل « قاتل الله » الدماء» ثم كثر فى استعاهم حتى قالوه على تيجب 
فى اير والشس وهم لا يريدون الدعاء ٠‏ وأنشد الأصعى” : 
ياقاتل الله لل كيف تعجبنى > وأخير الناس أنى لا أباليهيا 


اوس امبمه 0 00 5 غ2« 


قوله تعالى : دوا أحباره وره اربابا + 6 رن دوك َس 
ل 
ل 


الس سح سس عرس 


وَآلْمَسِيحَ أبن م ومآ موا ٍّ در كه وحدا 1 


و ووس مير مس لخى 


إل هو سبعحلنهر عا و 80 


قوله تعالى : ( أَتَحَدُوا أخبارهم ورهباتهم رابا منْ دون الله والمسيح بن مر ) 
الأحبار جمع حبر» وهو الذى يحسن القول ونطلته وبتقنه بحسن البيان عنه . ومنه ثوب 
حبر أى جمع الزيئة ٠‏ وقد قيل فى واحد الأحبار : حبر بكسسر الحاء . والمفسروت على فتحها . 
وأهل اللغة على كسرها ٠‏ قال يونس : لم أسمعه إلا بسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا : 
حبرير يدون مداد عالم» ثمكثر الاسستمال حتى قالوا للسداد جير . قال الفراء : الكدسر والفتح 


٠ والحاد : الناقة التى لا لين با‎ ٠ ف الأصول « جناد » بالنون» وهوتحر يف‎ )١( 
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لغتان . وقال ابن السكيت : الاير بالكسر المداد» والمبر بالفتح العالم. والرّهبان جمع راهب 
مأخوذ من الزّهبة» وهو الذى حمله خوف الله تعالى على أن يخلص له النية دون الناس » 
ويحعل زمانه له وعمله معه وأنسه به 0 

قوله تعالى : ( 55 من دون ن الله ) قال أهل المعانى : جعلوا أحباردم ورشائهم 


كالأرباب حيث أطاعوهم فى كل شىء ؛ ومنه قوله تعالى: : دقال أنفحُوا > ]| إِذَا 0" 
أى كالنار ٠.‏ قال عبد الله بن المبارك : 


وهل أفسد الدّينَ إلا الملولك » وأحباز سوء ورهبانمها 


روى الأعمش وسفيان عن حبيب بن ألى ثابت عن أب لخت قال: سئل حذيفة عن 
ا كر 2 وس ساكرج سا ترهس سلره يوسا 


قول الله عن وجل : « دوا أحبارهم و رهبانهم ربا من دون الله » هل عبدوهم ؟ فقال 
لا » ولكن أحَلُوا لم الحرام فاستحلوه» وحرّموا عليهم الحلال فزموه. و روى الترمذى” عن 

عدى” بن حاتم قال : أأنيت النى” صلى الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب ٠‏ فقال : 
” ماهذا يا عدى” اطرح عنك هذا الوثن “ وسمعته يقرأ فى سو رة براءة « أتَكَدُوا أحبسارهم 


شام سومم 


ورهبائهم ربا من دون الله والمسبح بن مريم » ثم قال * أما | إنمبسم لم يكونوا يعبدوتهم 
ولكنهم كانوا إذا أحأوا لهم شيئا استحلوه ه وإذا حموا وي ٠‏ قال: هذا حدىث 


300 


غرريب لا يعرف إلا من 5 حديث عبد السلام بن حرب ٠‏ وغطيف بن أعين ليس بعروف 
فى الحديث ٠.‏ 
زفق 
قوله تعالى : ((والمسيح بن ميم ) مغ الكلام فى اشتقاقه ف آل ا رأن» ٠‏ والمسيح: 
العرق سيل من الحبين ٠‏ ولقد أحسن بعض المتاخرين فقال : 
أفرح فسوف تألف الأحزانا * إذا شهدت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك المسيح * به كانه جداول اسبح 


زفيف 
ومغى فى « النساء » معنى إضافته إلى ميم أنه 5 


: راجع ج  ص 8 طبعة أولى أو ثانية‎ (2 ٠ آية40 سورة الكهف‎ )١( 
+ طبعة أولى أو ثانية‎ 5١ راجع ++ ص‎ (2 


التنوبة] تفسسير القرطبى ١‏ 


خا د ٠.‏ مسطم 


قوله تعالى : بريدونَ أرقت يطفعوا تور لله يأفوههم ويالى أشَ 


ع3 ع ترج ع سم مده م د 


/ ن يتم نورم, وأو كره ]أ الكلة كرون ع 


رام يو ره 


قوله تعالى : ( برِيدُونَ أن يظفيُوا نور الله ) أى دلالنه وحبجه على توحيده ٠‏ جعل 
ابراهين بمنزلة النور لما فيها من البيان . وقيل : المعنى نور الإسلام؛ أى أن يدوا دين الله 
بتكنيمم (٠١‏ بأقراههم ) جمع ووه على الأصل ؛ لأن الأصل فى 2 » مشل حوض 
وأحواض ٠‏ ( يأك اله إلا نيم وه ) يقال : كيف دخلت « إلا » وليس فى الكلام 
حرف ننفى» ولا يجوز ضرنت إلا زيدا ٠‏ فزعم الفراء أن « إلا » :ما دخلت لأن فى الكلام 
طرفا من اللبحد. قال الزجاج: ابحد والتحقيق ليسا بذوى أطراف . وأدوات ابمحد : ما» 
ولا» وَإِنء وليست : وهذه لا أطراف لما ينطق بها» ولوكان الأمس م أراد لحا زكرهت 
إلا زيدا ؛ ولكن الحواب أن العرب نحذف همع أبى ٠‏ والتقدير: ويأب الله كل شىء إلا | 
تم نوره ٠‏ وقال على بن سلوان : إنما جاز هذا فى « أبلى » لأنها منع أو آمتناع » فضارعت 
النقى . قال التحاس : فهذا حسن؟ك قال الشاعى + 

وهل ل آم ذيرها ات تركتبا » أبى الله إلا أن أكون لها يمنا 

قوله تعالى : 7 لدَى رعل زعوار بآفْدى ود سن لق ليظهرة, 
تك ين عه تلد زه لفكي جه 

قوله تعالى : ([ هو الى أَرْسَلَ رسوكة ) يريد نهدا صلى الله عليسه وسلم (٠‏ باشدى ) 
أى بالفرقان ٠‏ (( ودين لمق لبظهره عل الدي ن كله ) أى بالحجة والبراهين ٠‏ وقد أظهره على 
شرائع الدين حتى لا يخفى عليه ثىء منها ؛ عن آبن عباس وغيره ٠‏ وقبل : « ليظهره » 
أى ليظهر الذين دين الإسلام على كل دين. قال أبو هسريرة والضحاك : هذا عند نزول عيمى 
عليه السلام ٠‏ وقال السدّى : ذاك عند تحروج المهدى”؛ لابيق أحد إلا دخل فى الإسسلام 
وأدى الحزية ٠.‏ وقيل : المهدى" هو عيسى فقط» وهو غير صبح ؟ لأن الأخبار الصحاح قد 


١‏ المسز ااشامن [ سورة 


تواترت على أن المهدى” من عترة رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فلا يجوز حمله على عيسى . 
والحديث الذى ورد فى أنه لا مهسدى” إلا عيسى غير يح ٠‏ قال البممق > فى كاب البعث 
والنشور : لأن راويه ممسد بن <الد الكتدى» وهو مجهول » يروى عن أبان بن أبى عياش 
- وهومتروك ‏ عن الحسن عن النبى” صل الله عليه وسلم » وهو منقطع . والأحاديث التى 
قبسله فى التنصيص على نخروج المهدى"» وفيها بيان كون المهدى” من عترة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أصح إسنادا . 

قلت : قد ذ كرنا هذا و زدناه بيانا فى ككابنا ( تاب التذكرة ) وذ كرنا أخبار المهدى” 


مستوفاة والمد لله ٠‏ وقيل : أراد « لُظهره عل الدين كله » فى بحزيرة العرب » وقد فعل ٠.‏ 


قوله تصالى : يِكأيهًا لين اموا إِنَّ كثيرا مَنَ ا لأحبار ر والرغبان 


00 00 07 مير اي اسداس ماي مض مس 
ليا كلون أموال آلناس بالطل ويصدون عن سَبِيل ألله والذين 
7 


ما عه ىا عو لم - اعلاسداه 


كرون ذهب وَالْفضَةٌ ولا ينفقونب) 4 سبيل آَل فبشرهم 
ِعَدّاتِ أليم م 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الاولى - قوله تسالى : ( لَبَكُونَأَْوَلَ لأس بالباطل ) دخات اللام على يفمل» 
ولاتدخل على قعل بالمضارعة يفّعل الأسماء . والأحبار علماء الهود . والرهبان مجتهدو النصارى 
فى العبادة ٠‏ ( بِالْبَاطل ) قبل : إنهم كانوا يأخذون من اموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم 
الكخاس واليبع وغير ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلف إلى الله تعالى» 
وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال ؛ كالذى ذ كره سَلْسان الفارسىه عن الراهب الذى 
استخ رج كنزه؛ ذه ابن إحاق فى السير ٠‏ وقيل : كانوا بأخذون دن غلاتهم وأموالهم 
ضرائب باسم حاية الدين والقيام بالشرع ٠‏ وقيل : كانوا يرتُْون فى الأحكام ع كا يفعله اليوم 


التوية ]| تفسير القرطى يدل 


كثير من الولاة واخُكام ٠‏ وقوله : (بالباطل) مع ذلك كله ٠‏ ( وَيَصَدُونَ عَنْ سيل أله ) 
أى عنعون أهل دينهم عن الدخول فى دين الإسلام» وآتباع تمد عليه السلام ٠‏ 

الثانبة - قوله تعالى : ( وَالَدِينَ يَكرُونَ لحب والْفضّة) الكنز أصله فى اللفة 
الم واجمع » ولا يختص ذلك بالذهب والفضة . ألا ترى قوله عليه السلام : ” ألا أخبرم 
بخير ما يكت الم المرأة الصالمة “ . أى رضمه لنفسه وجمعه . قال : 


0 د 


ولم تزؤد من جميع الكنز » غير خسيوط ورثيث بز 
وقال آئى : 
لامر دزى إن أطعمت جائمهم » قرف الحتي وضدى البر مكنوز 

قرف الحتى” هو سويق قل ٠‏ يقول : إنه نزل بقوم فكان قراه عندهم سويق المقل» 
وهوا حت » فاما نزلوا به قال هو : لا دز درى ... البيت ٠‏ وخص الذهب والفضة ,الذكر 
لأنه مما لا بطم عليه بخلاف سائرالأموال . قال الطبرى” : الكنزكل شىء #سوع بعضه 
إلى بعض » فى بطن الأرض كان أو على ظهرها . وسعى الذهب ذهبا لأنه يذهب» والفضة 
لأا تنفض فتسفرق » ومنه قوله تعالى : « لَآتمَضوا امن حَوّلك » وقد مضى هذا المعنى 
الا 

الثالشفة - واختلفت الصحاية من المراد مهذه الآية ‏ فذهب معاوية إلى أن المراد ما 
أهل الاب » وإليه ذهب الأصم ؛ لأن قوله : « والذين يكنزون » مذكور بعد قوله : 
د إتكثيرًا دن الأخبار والّهُبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ». وقال أبو ذر وغيره: المراد 
بها أهل الكثاب وغيرهم من المسلمين . وهو الصحيح ؛ لأنه لوأراد أهل الكمّاب خاصة 
لقال : ويكئزون» بغير والذين . فاسا قال : « والذين » فقد آستانف معتى آخخريبين أنه 
عطف بملة على جملة ٠‏ فالذين كنزو نكلام مستأنف » وهو رفع على الابتداء. قال السذى : 
عنى أهل القبلة ٠‏ فهذه ثلاثة أقوا ال ٠‏ وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم 


(1) الرثيث : البالى » والبز : نوع من الثياب )١( 2٠‏ المقل ثمرشجر الدوم ينضج ويؤكل ٠‏ 
() راجع + » ص 44 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


000 امسن النامن [ سورة 


عاطبون بفروع الشريمة ٠‏ روى البخارى" عن زيد بن وهب قال : مررت بال فاذا 
أنا بأى ذَرٌ فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية 
فى «الذين بكرو الذَهب والفضة ولا يتفقونه! فى سبيل الله  »‏ فقال معاوية : نزلت فى أهل 
الاب . فقلت : نزلت فينا وفيهم ؛ وكان بينى وبيدنه فى ذلك ٠‏ فكتب إلى عمان لشكونى» 
فكتب إلى" يان أن هدم المدينة » فقدمتها فكثر عل الناس حت ىكأنهم لم يرونى قبل ذلك ؛ 
فذكرت ذلك لعئان فقال : إن شئت تحت فكنت قرببا ؛ فذاك الذى أنزنى هذا المتزل» 
ولو أمروا عل حبشيًا لسمعت وأطعت . 

الابعة - قال ابن حُوَيُزْمَئْداد : تضمنت هذه الآية زكاة العين» وهى تيجب بأربعة 
شروط : حرية» و إسلام» وحول» ونصاب سل من الدين. والنصاب مائتا درهم أو عشرون 
دينارا ٠‏ أويكيل نصاب أحدهما من الاخر وأخرج ربع العشرمن هذا وريع العشرمن هذا . 
وإنما قلنا إن الحرية شرط ب فلا ن العبد ناقص الملك . و إنما قلنا إن الاسلام شرط؛ فلا ن 
الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة» ولأن الله تعالى قال: « وأقبموا الصلاة وآنوا الزكاة» 
نوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة ٠‏ و إنما قانا إن الحول شرط ؛ فلا ن النبى" صلى الله عليه 
وسلم قال : ” ليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول > ٠‏ و إنما قلنا إن النصاب شرط ؛ 
فلان الننى” صل الله عليه وسلم قال : ” ليس فى أقل مر مائنى درهم زكاة وليس فى أقل 
من:عشر ين دينارا زكاة “ . ولا بات كال النصاب فى أول الول » وإما براعى عندآصى 
الحول ؛ لاتفاقهم أن الريح فى حكم الأصل . يدلّ على هذا أن من كانت معه مائتا درهم 
فتجر فيا فصارت آخحر اكول ألفا أنه يودّى زكاة الألف » ولا يستانف لاريح حولا . فاذا 
كان كذلك لم يختلف حك الريج » كان صادرا عن نصاب أو دونه . وكذلك آتفقوا أنه 
لوكان له أربعون من الغنم » فتوالدت له رأس امول ثم مانت الأمهات إلا واحدة منها » 
وكانت السخال ثقة النصاب فإن الركاة تحرج عنها . 


(1) الربذة : موضع قريب من المدلة ٠‏ 


لوبة ) ْ تفسير القرطبى وا 

الماسة - وآختلف العلماء فى المال الذى اديت زكأه هسل يسمى كنزا أم لا؛ 
فقال قوم نعم ٠‏ ورواه أبو الضساعن جعذة بن هبيرة عن عل رضى الله عنه» قال عل" : أربعة 
آلاف فا دونها تفقة» وماكثر فهو كنز و إن أديت زكاته . ولا يصح ٠‏ وقال قوم : ما أدبت 
زكاته منه او من غيره عنه فليس بكنز . قال ابن عمر : ما أدى زكاته فليس بكنزوإن كان 
نحت سسبع أرضين» وكل ما لم تؤدٌ زكاته فه-وكنز و إن كان فوق الأرض ٠‏ ومثله 
عن جابر » وهو الصحبح ٠‏ وروى البخارى" عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ” من آناه لله ما فم يد زكاته مل له يوم القيامة شجَاعا فرح له زييبتان يطوقه يوم 
القيامةمم بأخذ بلِهزِمتيه يعنى سْذْقَيْه ثم يقول أنا مالك أناكنزك ‏ ثم نلا « وَلَا يسن 
دين 35 » » الآية ٠‏ وفيه أأيضا عن أبى ذْرْء قال : انتهيت إليه ‏ يعنى النى” صل الله 
عليسه وسلم قال : ”والذى فى بيده - أو والذى لا إله غيره أو يما حلف ‏ ما من 
رجل تكون له إيل أو بقر أو غم لا يؤذى حقها إلا أن بها يوم القيامة أعظ ما تكون واممنَة 
نطو بأخفافها وتنطحه بقرونما كلما جازت أراها قت عايسه أولاها حى ْم 0 
الناس ». فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صححة ما ذ كرنا ٠‏ وقد بين ابن عمر فى صببح 
ابخارى" هذا المعنى ٠‏ قال له أعرابىة : أخبرنى عن قول الله تعالى : « والذين يكنزون 
الذَهب والفضة » قال ابن عمر : من كتزها فلم يؤدٌ زكاتها فول له» إنماكان هذا قبل أن 
تتزل الزكاة » فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال ٠‏ وقيل : الكنزما فضل عن الماجة . 
روى عن أبى ذْرٌ» وهو ثما نقل من مذهبه» وهو من شدائده وما آنفرد به رضى الله عنه ٠‏ 

قلت : ويحتمل أن يكون مل ما رُوى عن أبى ذْرّ فى هذا » ما روى أن الآية نزلت 
فى وقت شدّة الحاجة وضعف المهاحرين وقصر يد رسول الله صلى الله عليه وسامعن كفايتهم » 
ولم يكن فى بيت المال ما يشبعهم» وكانت السئون الواح هاجمة عليهم » توا عن إمساك 
شىء من المأل إلا على قدر الحاجة ولا يجو زآةٌخار الذهب والفضة فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 


)000( راجع + غ ص ٠4؟‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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فلما فتيح الله على المسلمين ووسع عليهم أؤجب صل الله عليه وسٍ فى ماثق درهر تمسة ذراهم » 
وفى عشرين ديثارا نصف ديثار ؛ ولم يوجب الكل» واعتبر مدة الاستناء؛ فكان ذلك منه 
بيانا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : الكتزما لم د منه الحقوق العارضة ؛ كفك الأسير 
و إطعام المائع وغير ذلك . وقيل : الكنز لغة اجموع من التقدين» وفيرهما من المال ممول 
عامهما بالقياس . وقيل: امجموع منهما مالم يكن حلا لأن ال" مأذون فى ناذه ولا حق 
فيه ٠‏ والصحيح ما بدأنا بذكره» وأن ذلك كله يسمى كازا لغةوشرعا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
'السادسة - واختلف العلماء فى زكاة الملء؛ فذهب مالك وأصعابه وأحمد و إححاق 
وأبو تور وأبو عبيد إلى أن لا زكاة فيه . وهو قول الشافعى" بالعراق» ووقف فيه بعد ذلك 
بمصر وقال : أستخير الله فيه . وقال التورى” وأبو حنيفة وأككابه والأوزاعى” : فى ذلك كله 
الزكاة ٠‏ احتج الأولون فقالوا : قص_ة القّاء يوجب الزكاة فى العروض وهى ليست تحل 
لإيهاب الزكاة » كذلك قطع الغاء فى الذهب والفضة بأتخاذهما حل للقية سقط الركاة ٠‏ 
احتج أبو حنيفة بعموم الألفاظ فى إيجاب الزكاة فى النقدين »ولم يفرق بين حل وغيره ٠‏ وفزق 
الليث بن سعد فأوجب الزكاة فيا صنع حلا ليفز به من الزكاة» وأسقطها فواكان منه لبس 
ويعار . وفى المذهب فى الحل> تفصيل» بيانه فى كتب الفروع ٠‏ 
السابمسة ‏ روى أبو داود عن ابن عبساس قال : لما نزلت هذه الآية « والذين 
يكنزون الذهب والفضة » قال : كبر ذلك على المسلمين»فقال عمر : أنا أفزج عتكم؛ فا نطلق 
تقال : يان" الله » إنه كبر على أصابك هذه الآية ٠‏ فقال : ” إن الله لم يفرض الزكاة 
إلا ليطيب ما بق من أموالكم و1:)فرض المواريث - وذ ؤٌكامة - لتكون لمن بعد“ 
قال : فكبرعمر . ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ألا أخبرك مير ما يكل المرء 
المرأةٌ الصالحة إذا نظر إليها سَربَه وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنبا حفظته “ ٠‏ وروى 


)00 ما بين الاين موود فى نس الأصل » غير موحود فى سان أن دإود ٠‏ والذى فى كتاب الدر المنثور 


للسيوطى : « ... وإمما فرض المواريث من أموال تبق بعد كم » ٠‏ 


الوبة] تفسير القرطبى لل 


الترمذى” وغيره عن ثو بان أن أصواب رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا : قد ذم الله سبحانه 
الذهب والفضة» فلوعامنا أى» المال خير حتى تكسبه. فقال عمر : أنا أسأل لكم رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فسأله فقال : #لسانٌ ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين المرء على دينه “ . 
قال حديث حسن ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( ولا بنفقوتها في ييل الله ) ولم بقل ينفقونهما ؟ ففيه 
أجوية ستة : الأؤل - قال ابن الأنبارىة : قصد الأغلب والأعم وهى الفضة ؛ ومثله 
قوله : ر وأستعيئوا ؛ بالمصير واصلاة وها لكبيرةٌ » رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعر. ٠‏ ومثله 
« وإذًا روا واتجارة أو طواً الس ١‏ » فأعاد الماء إلىالتجارة لأمها الأهم » وترك اللهو؛ قاله 
كثير من المفسرين ٠‏ وأبى بعضهم وقال: لا يشيبها؛ٍ لأن «أو» قد 1 لتتجارة من اللهو 
خسن عَوْد الضمير على أحدهما . الشانى ‏ المكس » وهو أرن يكن « يتفقوتها » 
للذهب والثانى معطو عليه . والذهب تونثه العرب تقول : هى الذهب المراء ٠‏ وقد تذ . 
والتأنيث أشهر . الشالث - أن يكون الضمير للكنوز . الرابع - للاأموال المكنوزة ٠‏ 
السامس - لازكاة؛ التقدير ولا بنفقون زكاة الأموال المكنوزة . السادس ‏ الا كتفاء 
بضمير الواحد عن مير الآخراذا ثُهم المعنى» وهذا كثير ىكلام العرب ٠‏ أأشد سيبويه : 


29 
نحن بما عندنا وأنت بم » عندك راض وارأى مختلف 


ول يقل راضون ٠‏ 
ك0 
وقال احر: 
ىن و ٠.‏ م 5 
رمانى بأ كنت منه ووالدى 0 بريئا ومن أجل الطوى”" رمانى 


ولم يقل بربئين 5 ونحوه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
(1) آنه ه 4 سورة البقرة <٠‏ ()) آخرورةاجمعة ٠‏ (5) البيت لقيس بن المطم . 


5( هو اين أجر» واسمه عمرو ٠‏ وصف ف البيت رجلا كان ,ينه و ينه مشاعرة فى بثر ‏ وهو الطاوى م 


فذك أنه رمأه بأم يكرهه ورى أباه مثله عل براءتّهما منه من أجل المشاجرة التى كانت" ,يتهما ٠‏ (عن شرح الشواهد) . 


الف المسزء القامن 


[ سورة 


إن شرخ الشباب والقّعر الأس * .ود مالم يسا صكان جنوة 

وم يقل يعاصيا ٠‏ 

التاسعة ‏ إن قيل : من لم يكنز ولم ينفق فى سبيل الله وأتفق فى المعاصى» هل يكون 
حكه فى الوعيد حك منكتزولم بنفق فى سيل الله . قيل له : إن ذلك أشد ؛ فإن من بذّر 
ماله فى المعاصى عصى من جهتين : بالإثفاق والتناول؛ كشراء المر وشربها ٠‏ بل من جهات 
إذاكانت المعصية مما تتعذى كن أعان على ظلم مسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك ٠‏ 
والكائن عصى من جهتين » وهما منع الزكاة وحبس المال لا غير . وقد لا يراعى حبس المال» 
والله أعلم ٠‏ 

العاشسرة - قوله تعالى : (( يشر مم بسلاب أل ) قد تقدّم معناه . وقد فسّر النى” 
صلى الله عليه وسم هذا العذاب بقوله : ” يشر الككازين بك" فى ظهورهم يرج من جنو بوم 
وكى" من قبل أففائهم يخرج من جباههم “ الحديث ٠‏ أخرجه مسلم ٠‏ رواه أبوذْرٌف رواية : 
” شرالكازين 3 ئ عليه فى نار جه فيوضع على حلمة تُذى أحدهم حتق يرج من 


ا 


نض كتفيه و يوضع على نُفْضكيفيه حتى يخرج من حامة بيه فيتزلزل “ الحديث ٠‏ قال 
علماؤنا : تفروج الرْضّْف من حامة كيه إلى نقْض كتفه لتعذيب قلبسه وباطنه حين آمتلا” 
بالفرح بالكثرة فى الال والسرور فى الدنياٍ فعوقب فى الآخرة بللمر والعذاب ٠‏ 

الحادية عشرة - قال عاماؤنا : ظاه الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق فى سهيل 
الله» و يتعزض للواجب وغيره؛ غير أن صفة الكنزلا يذبغى أن تكون معتبرة؛ فإن من لم يكنز 
ودنع الإنفق فى سبيل الله فلابد وأن يكو نكذلك؛ إلا أن الذى يخبأ تحت الأرض هو الذى 


3 


ممع إتقاقه فى الواجبات عَنركاء فلذلك حص الوعيد به . والله أعلم ٠‏ 


٠ الرضف : اخجارة امحناة‎ )١( 
٠ (؟) النفض ( بالضم والفتح ):: أعلى الكنف » وقيل : هو العتلم الرقيق الذى على طرفه‎ 


الوب ] تفسير القرطى 4 


. سن سه مدو عر 
قوله تعالى يوم 0 علا ك4 تن ا سكوك جا جباههم 
اا ا ا الي ا 5 
وجنوبهم وظهورهم هنذًا ما 2 اير فَدُوقُوا ما 0 
د رم “من 


تكنزون جه 6 
فيه 000 مسائل : 


يوم من ٠‏ ولا بصح أن يكو مله تقادير: رم سس نيا لأن لبشارة ل تكن 
حينئذ. يقال: أحميت الحديدة فى النار؛ أى أوقدت عليها ٠‏ ويقال : أحميته؛ ولا يقال. : 
أحميت عليه . وهاهنا قال عليها ‏ لأنه جعل « على » هن صلة معنى الإحماء» ومعنى الإحماء 
لإيقاد . أى يوقد عليها فتكوى . الكى” : إلصاق الحاز من الحديد والنار بالعضو حتى يحترق 
الحلد ٠‏ والحباه جمع اخبهة» وهو مستوئ ما بين الخاجب إلى الناصية ٠‏ وجمت فلانا بكذا» 
أى استقبلته به وضربت جبيته . والمنوب جمع امنب ٠‏ والكىء فى الوجه أشمهر وأشنع » 
وف امنب والظهر آم وأوجع؛ فإذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء ٠‏ وقال عاساء 
اصوفيبة : لم طلبوا الال والخاه شان الله وجوههم » ولما طووا 50 درى افر 
إذا إذا جالسهم كوبت جنوبهم » ولا أسندوا ظهورم إلى أموالم ثقة ما واعتادا عليها ؟ كرت 
ظهورهم . وقال علماء الظاهى : إنما خص هذه الأعضاء لأن الغى” إذا رأى الفقير زوى 


22 


ما بين عيثيه وقبش وجهه قال : 


يزيد ع الطرف عن ىكأفا * زوى بين َيه على" الحاجم 
فلا ينبسط من بين عيذيك ما انزوى + ولا تلقن إلا وأنفك 2 


ا وال ور ٠‏ فرتب الله العقوية 


)0( طوى كشحه عنه ؛ اذا أعرض فته 5 49 جمعه وقيطه ٠‏ 
(*) القائل هو الأعثى؟ ك فى اللسان . 


(ة-م) 


1 البزء الشأمن [سورة 


الثانيية - واختلفت الآثار فى كيفية الكى” بذاك فنى صمح مسم هن حديث أبى ذز 
ماذ كنا من ذكر الضف ٠‏ وفيه من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”امن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدَى منبا حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح 
من نار فأحمى عليها فى نار جهم فى بها جنبه وجيينه وظهرهكاما بردت أعيدت له فى يورم 
كان مقداره تمسين ألف سنة حتى يِقَْى بين العباد فيرى سبيله إا إلى ابكنة وإتنا 
إلى النار» . الحسديث . وف البخارى” : أنه مل له كتزه شاط أقرع ٠‏ وقد تقدّم فى غير 
الصمحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال : من كان له مال فلم بد زكاته طُوقه يوم القيامة 


قلت : ولعلّ هذا يكون فى مواطن : «وطن يمل المال فيه تعبانا» و.وطن يكون 
صفائح » وموطن يكون رَضْفا ٠‏ فتتغير الصفات والجسمية واحدة؛ فالشجاع جسم والمال 
جدم .٠وهذا‏ العثيل حقيقة؛ بحلاف قوله : *يؤتى بالمو تكأنه كبش أملح” فإن تلك طريقة 
أخرى» وله أن يفعل ما يشاء . وحص الشجاع بالذكر لأنه العدق الثانى للخاق ٠‏ والشسجاع 
من الحرات هو الخية الذكر الذى يوائب الفارس والراجل» و يقوم على ذنبه ور بما بلغ الفارس » 
ويكون فى الصّحارى . وقيل : هو التعبان . قال القُيانى” : يقال لحية جاع » وثلاثة أشجعة» 
ثم معان . والأقرع من الميسات هو الذى معط رأسه وأبيض من السم .فى الموطأ : 
له ز بيبتان؛ أى نقطتان متتفختان فى شذقيه كاازغوتين . ويكون ذلك فى شدق الإنسان 
إذغضب وآ كثر من الكلام . قالت [أ,] غيلان بنت جرير: رما أنشدت أبى حتى يتزيب 
شدقاى . ضرب مثلا للشجاع الذى كثرحمه فِيمثّل الال بهذا الحيوان فيلق صاحبه غضبان . 


وقال ابن كريد : تقطتان سوداوان فوق عينيه ٠‏ فى رواية : مكل له شجاع يتبعه فيضطره 
فبعطيه يده فيقضّمهاما بقعم الفحل . وقال ابن مسعود : والله لا يمدب الله أحدا يكنز 
فيمس درهم درههم) ولا دبنار دينارا 4 ولكن اسع جلده حى يوضع كل درهم وديثار على 
حدته . وهذا إما يصح فى الكافر م ورد فى الحديث - لا فى المؤمن 5 والله أعلم 0 


التوبة ] سير القرطبى ما 


الثالة - أسند الطبرى” إلى أبى أمامة الباهلى" قال : مات رجل من أهل الصقّة 
فوجد فى بردته ديثار . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”كي “ . ثم مات آنخر فوجد 
له ديناران . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”كان “ . وهذا إما لأنهما كانا بعيشان 
من الصسدقة وعندهما التبر » وإنا لأن هذا كان فى صدر الإسلام » ثم قرر الشرع ضبط 
المال وأداء حقه . ولوكان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يرج كله» وليس فى الأمة 
من يازم هذا . وحسبك حال الصحابة وأمواكم رضوان الله علههم ٠‏ وأما ما ذكر عن أبى ذَّ 
فهو مذهب له؛ رضى الله عنه . وقد روى هومى بن عبسدة عن عمران بن أبى أنس عن 
مالك بن أوس بن الحدثان عن أبى ذرّ عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” من مع 
دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعدّه لغريم ولا ينفقه فى سبيل الله فهو كار يكوى به يوم 
القيامة ». 

قلت : هذا الذى يليق بأبى ذر»ّ رضى الله عنه أن يقول به» وأن ما فضل عن الحاجة 
فليس يكنز إذاكان معدا لسبيل الله . وقال أبو أمامة : من خلف بيضا أو صفراً يُرى بها 
مغفورا له أو غير مغفور له ؛ ألا إن حلية السيف من ذلك . وروى تَوْبان أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل 
قراط منسة يوي يزامن عولد إن قدمه منفونا تسد داف مم1 

قلت : وهذا مول على مالم تؤدٌ زكاته بدليل ما ذ كرنا فى الآبة قبل هذا . فيكون 
التقدير : وعنده أحمر أو أبيض لم يِوْدٌ زكاته . وكذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله 
عنه : من ترك عشرة آلاف بجعلت صفائح يعذّب بها صاحما يوم القيامة. أى لم يؤد زكاتباء 
لئلا نتناقض الأحاديث ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سوارة 


البعسة - قوله تعالى : ( هذا ما كنم الاشسكة) أى يقال لم هذا ماكتتم ؛ 


خذف ٠‏ ( فَدُوقُوا ما كم تكيْرُونَ 6 أى عذاب ما كت تكنزون . 


)0( الفرق : الطريق فى شعر الرأس . 
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5 10 كر 


ا قوله تعالى إن عد الشهور عند لل 1 ير فى كتثب الله 
ٍِ 03 


موصن ”.ل غ2 - - هع ع اوعس *# ووبرع ا 7 ع 
يوم خلق السما وات وَالْأرْض ينآ أزيعَة حرم ذلك أ ل بن ألقيم 
ص 

رس ص اع ع شاه مسج 

قلا تَظلوا فين انفسكز دوا لمث كين كأقَه ا يقلتلوت كآافة 


5 َع و ليان 


وأعل.وا ان الله مع أ لمتقين 9ه 

وله تعالى : ( إن ع ا آئثاً عر شرا فى كاب الله يوم خاق 
السموات وَالْأَرْضَ مثا و2 ذلك الدين الهم قلا تظلهوا فين الفْسك ) فيه - 
متخائل: : 
“” الأولى - قوله تعالى : ( إِنَّ َه الشُبور) مع شهر ٠‏ فإذا قال الرجل لأخيه : 
لا أ كلك الشهور؛ وحلف على ذلك فلا يكلمه حولا؛ قاله بعض العلماء ٠‏ وقيل : لا يكلمه 
أبدا . ابن العربي” : وأرى إن لم تكن له نية أن ن بقنضى ذلك ثلاثة أشهر ؛ لأنه أقل المع 
الذى إقتضيه صيغة فُعول فى مع قعل ٠‏ ومعنى ( علد الله ) أى فى حك الله وفيا كتب 
ق اللوح الحفوظ ٠‏ ( اثنا عر شرا ) أعريت « اثنا عشر شهرا » دون نظائرها ؛ لأن فيا 
حرف الإعراب ودليله ٠‏ وقرأ العامة « عشر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر « عشر » 
جزم الشين ٠‏ ( فى كاب الله ) يريد الوح امحفوظ . وأعاده بعد أن قال « عند الله » لأن 
كيرا من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال إنه مكتوب فى كاب الله؛ كقوله : « 


إس قشر مر ريق 


الله . 27 ده عم الساعة 6ه 


ساوع سم 


: الثانية ‏ قوله تعالى : ([ يوم حلق السموآات والأَرْضَ ) ا إاأ قال « يوم خلق 
السموات والأرض « ليبين أن قضاءه وقدره كان قبل ذلك » وأنه سبحانه وضع هذه الشبور 
وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السموات والأرض »وأنزل ذلك على أنبيائه فى كتبه 


مه مايش وس ا( لوس ممم سوسس 
المنزلهة . وهو معنى قوله تعالى : دغ إن عذة الشهور عند الله أشنا عشر شهرا 50 وحكها 5 


(1) يلاحظ أن المسائل ممان» لا سبع )١( 2 ٠‏ آخرسورةلقان . 


التويبة] تفسير القرطبى فل 


على ما كانت عليه لم برها عن ترتيهها تغيير المشركين لأسمائباء وتقديم المقددم في الاسم منا. . 
والمفصود من ذلك اتباع أعس الله فيها ورفضٌ ما كان عليه أهل الكاهلية من تأخير أسمساء 
الشهور وتقديمها » وتعلقٌ الأحكام على الأسماء الى ربّبوها عليه ؛ ولذلك قال عليه السلام 
فى خطبته فى حجة الوداع : ” أيها الناس إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» على ما بأتى بيانه . وأن الذى فعل أهل الخاهلية من جعل امحزم صفرًا وصف حزما 
ليس يتغير به ما.وصفه الله تعالى ٠‏ والعامل فى « يوم » المصدر الذى هو « فى كاب الله » » 
وليس يعنى به واحد الكت ؛ لأن الأعيان لا تعمل فى الظروف ٠‏ والتقدير : فياكتب اله 
يوم خلق السموات والأرض . و «عند» متعلق بالمصدر الذى هو العدّة» وهو العامل فيه . 
وه ف » من قوله : « فى كاب الله » متعلقة تحذوف» هو صفة لقوله : « اثنا عشر» ٠‏ 
والتقدير : اثنا عشر شههرا معدودة أو مكتوبة فى كاب الله ٠‏ ولا يوز أن لتعلق بعدّة 5 
فيه من التفرقة بين الصله والموصول بر إنّ . 
الثاشة - هذه الآية تدلّ على أن الواجب تعلق الأخكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التى تعرفها العرب » دون الششهور اتى تعتسبرها العجم والروم والقبط 
و إن ل تزد على انق عشر شهراء لأن! مختلفة الأعداد» منها ما يزيد على ثلاثين ومنها :| ينقص » 
وشهور العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما بتقص» والذى ينقص ليس بتعين له 
شهر » وإنما تفاوتها فى النقصان والقام على حسب اختلاف سير القمرفى البروج ٠‏ 0 
| الابعة - قوله تعالى : مما م الأشهر الحرم المذكورة فى هذه الآية 
ذوالقعدة وذ احة وامحزم ورجب الذى بين جمادئ الآخرة وشعبان» وهو رجب مُضصَّرء وقيل 
له رجب مضر لِأنْ ربيعة بن نزا ركانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا ٠.‏ وكانت مضر 
تحزم رجبا نفسه ؛ فإذلك قال النى: صل الله عليه وسلم فيه : ” الذى بين جمادى وشعبان » 


3 7 5 
ورفع ماوقع فى آسمه من الاختلال بالبيان ٠‏ وكانت العرب أيضا تسميه مُنصل الأسئة ؛ 


(1) متصل الأسنة : مخرجها من أما كما ٠.‏ كانوا اذا دخل رجحب نزعوا أسننة الرماح ونصال السام إبطالا 
القتال فيه » وقطما لأسباب الفتن لخرمته .. ١‏ : 000 


3-5 الحزء الشامن [ سورة 


روى البخارى» عن أبى رجاء العطاردى” - واسمه عمران بن ملحان وقيل عمران بن تم 
قال : مما نعيد اخجرء فإذا وجدنا حبرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الاخر» فاذا لم جد حجرأ 
بمعنا حثوة من تراب ثم جثنا بالشاء -فلبنا عليه ثم طُفنا به » فاذا دخل شهر رجب قلنا صل 
الأسنة؛ فل ندع را فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا تزعناها فالقيناه ٠‏ 

انلامسة - قوله تعسالى : ( ذلك اديت الهم أى الحساب الصحيح والعدد 
المستوق ٠.‏ وروى عل بن أبى طلحة عن ابن عباس : « ذلك الدين » أى ذلك القضاء . 
مُقائل : الحق . ابن عطية : والأصوب عندى أن يكون الدين هاهنا على أشهر وجوهه ؛ 
أى ذلك الشرع والطاعة . ( الْقَ) أى القام المستقي ؛من قام يقوم ٠‏ مئزلة سيد من ساد 
سود . أصله قوم : 

السادسة - قوله تعالى : (فلا تظلموا فبين أنقم) على قول ابن عباس راجع 
إلى جميع الشهور ٠‏ وعل قول بعضمم إلى الأشر الوم نا ؛ لأنه انما أقرب وها مزية 
فى تعظم الظلم؛ لقوله تعالى :+ لد يلك لا شرق ولايطال ف الج » لأن الظلم فى غير 
هذه الأيام جائز على ما نبينه ٠‏ ثم قيسل : فى الظلم قولان : أحدهما لا تظلموا فين أنفسكم 
بالقتال» ثم نس بإباحة القتال فى جميع الشهورء قاله قتادة وعطاء اللراسانى والرهرى” وسفيان 
التورى . وقال ابن بريج : حلف بالله عطاء ن أ باح أنه ما يحل لنناس أرنس يغزوا 
فى الم ولا فى الأشهر ارم إلا أن يقاتلوا فيا » وما شخت ٠‏ والصحيح الأول ؛ لأن 
النى” صل الله عليه وسلم غنرا هوازن نين وثقيفا بالأائف » وحاصرهم فى شؤال وبعض 
ذى القعدة ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى فى البقرة . الثانى ‏ لا تظاموا فين أنفسكم بارتكاب 
الذنوب؟ لأن الله سبحانه إذا عظلم شيئا مر جهة واحدة صارت له حٌرمة واحدة» و إذا 
عظّمه من جهتين أو جهات صارت حرمته متعدّدة ؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السبى' 
كا يضاعف الثواب بالعمل الصالم . فاك من أطاع الله فى الشهر الحرام فى البلد الحرام لبس 


(1) آيه ١99‏ سورة البقرة ٠‏ م( راجع + م ص 4# طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الوية | تفسسير القرطبى ل 


ثوابه ثواب من أطاعه فى الشبر الخلال فى البلد الحرام ٠‏ ومن أطاعه فى الشمر الحلال فى البلد 
الحرام ليس ثوابه واب من أطافة فى شمر حلال فى بلد حلال ٠‏ وقد أشار تعالى إلى هذا 


000 2 فل 
بقوله تعالى 3 «يا نساء لذ ى من “١‏ 59 منكن بفاحشة ميدنة ة يضاءف 4 العذاب ضعفين» ٠‏ 


السابعة - 5 العلماء من هذا المعنى فيمن قتّل فى الشهر احزام خطأء هل 
تغلظ عليه الدّية أم لا ؟ فقال الأوزاعي” : القتل فى الشهر الحرام تفلظ فيه الدية فيا بلغنا 
وفى ارم » فتجعل دية وثلثا ٠.‏ ويزاد فى شبه اأعءد فى أسنان الإبل . قال الي تغلظ الدية 
فى النفس وف اراح فى الشهر امام وفى البلد الحرام وذوى الرحم ٠‏ وزوى عن القاسم بن 
مد وسالم بن عبد الله وان شهاب وأبان بن عثئان : من قتسل 1 الشور الحرام أو فى الحرم 
زيد على ديته مل ثلثها ٠‏ وروى ذلك عن عان بن عفان أيضا ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما وابن أبى ليل : القتل فى الحل وَاخَرم سواء» وفى الشبر الحرام وغيره سواء؛ وهو 
قول جماعة من التابعين . وهو الصحيح؛ لأن الننى” صلى الله عليه وسلم سن الديات ولم يذ كر 
فيها الحرم ولا الشبر الحرام ٠‏ وأجمعوا أن الكفارة على من قتسل خطأ فى الشهر الهرام وغيره 
سواء . فالقياس أن تكون الدية كذلك . والله أعلم ٠‏ 

الثامنسة ‏ خض الله تعسالى الأربعة الأشور الحسرْم بالذكر» ونهى عن الظلم فيها 
تشريفا لهاء و إن كان منهيًا عنه فى كل الزمان . ما قال : « َل رفت ولا فسوقٌ ولا جِدَالٌ 
5 المج » على هذا أ كثرأ هل التأويل ٠‏ أى لا تظاموا فى الأربعة الأشمر أنفسكم ٠‏ وروى 
حماد بن سلمة عن على" بن ز يد عن يوسف بن مهّران عن ابن عياس قال : « فلا تظلموا فبين 
أنفسم » فى الآثى عشر ٠.‏ وروى قيس بن مسلم عن الحسن عن مد بن الحنفية قال : فين 
كلهن ٠‏ فإن قبل على القول الأقل : لم قال فين ولم يقل فيها ؟ وذلك أن العرب يقواون 
لما بين الثلاثة إلى العشرة : هنْ وهؤلاء» فإذا جاوزوا العشرة قالوا : هى وهذه» إرادة أن 
ترف تسمية القليل من الكثير ٠.‏ وروى عن الكسائى أنه قال : إنى لأتعجب من فعسل 


(1) آنه .م سورة الأعزاب ٠.‏ 


يل الجزء القامن [ سورة 


العب هذا . وكذاك يقواون فيا دون العشرة من الليالى : حَلَوْنَ ٠‏ وفيا فوقها خَلت ٠‏ 
لا يقال : كيف عل بعض الأزمنة أعظ حرّمة من بعض؛ فإنا تقول : للبارئ تعالى أن 
يفعل مأ شاء» ويخص بالفضيلة مايشاء» ليس لعمله علة ولا عليه مجر » بل يفعل ٠١‏ يريد 
كته » وقد تظهر فيه الحكة وقد نحخفى ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقائلوا اش كين كَاقةَ ) فيه مسألة واحدة : 

قوله تعالى : ( اموا ) أمى بالقتال . و ( كاف ) معناه جميعا» وهو مصدر فى موضع 
الحال : أى محيطين بهم ومجتمعين . قال الزجاج : مثل هذا من المصادر عافاه الله عافية وعاقبه 
عاقبة ٠‏ ولا ين ولا جع » وكذا عائئة وخاصة . قال بعض العلماء : كان الغرض ببذه الآنة 
قد توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك وجعل فرض كفاية . قال ابن عطية : وهذا الذى قاله 
ل يعم قط من ششرع النى> صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعاالتقْر» و إنما معنى هذه الاية 
الحض على قتاهم والتحزب عليهم وجمع الكامة . ثم قيدها بقوله : « كا يقاتلوكم كاقَةَ » 
فبحسب قتالهم واجتاعهم لنا يكون فرض اجتّاعنا لهم ٠‏ والله أعلم 


ما مامه . م واه وساة م 5 م 
قوله تعالى : إن السىة زيادة فى الكفر يضل به ألزين كفروا 
ع لع لج لاعس سير ري رج سرس عر 0 اس اس سس مظع مير 5 سم ساس 3 


حلونه, عاما ويحرمونهر 7 ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 
ين هم سوة أغللهم 91 يْدى القَوْم الكفرين وي ' 

قوله تعالى : )ما الى ا الُكَفْرٍ) هكذا يقرأ أكثر الأ ئمة. قال النحاس : 
وم يرو أحد عن نافع فيا علمناه «إنما الى بلا همز إلا ورش وحده. وهو مشتق من أسأه 
وأنسأه إذا أخزه ؛ حى اللغتين الكسائى . الموهرى” : الذسىء فعيل بعنى مقعول ؛ من 
قولك : أننأت الثىء فهو منسوء إذا أحرته ل مقتول إلى 


قتيل: مت ورجل ناحئ وقوم لسأة» مثل فاسق " وفسقة . قال الطبرى”" : ىء با همزة مغناه 
الزيادة؛ يقال : نس ينسأ إذا زاد . قال : ولا يكون بترك الهمز إلا من الفسيان؛ ا قال تعالى : 


الوبة ] تفسير القرطبى يفل 


0) 


حر امامت نوه 


«لسوا الله فتسيهم» » ورد على نافع قراءته » واحتتج بأن قال : إنه يتعدى حرف ابخر؛ يقال: 
إنسأ الله فى أجلكك تقول زاد الله فى أجلك ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ”من سيره أن 
شط له فى رزقه ويلا له 07 فليصل رمه" . قال الأزهرى” : أنسأت الثىء إنساء 
ونسيئا ؛ اسم وضع موضع المصدر الحقيق” ٠‏ وكانوا يجحزمون القتال ف اللحسزم » فإذا احتاجوا 
إلى ذلك حرموا صَكرَا بدله وقاتلوا فى احم . وسبب ذلك أن العرب كانت أصحاب حروب 
'وغارات» فكان إشْق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يفيرون فيها؛ وقالوا : لثن توالت 
علينا ثلاثة أشبر لا تُصيب فيها شيئا لنهلكي. فكانوا إذا صدروا عن من يقوم من بى كانة» 
ثم من بق فَهَم منبسم رجل يقال له القلمْس ؟ فبقول أنا الذى لا يرد لى قضاء ٠‏ فيقولون : 
أنسئنا شبراء أى أشرعنا حربة حزم واجعلها فى صفر؟ فيحل لم الحزم ٠‏ فكانواكذلك شمزا 
فشبرا حتى أستدار التحريم عل السنةكلها . فقام الإسلام وقد رجع المحم إلى موضعه الذى 
وضعه الله فيه . وهذا معنى قوله عليه السلام : ” إن الزمان قد آستداركهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض “ ٠‏ وقال ماهد : كان المشركون يحجون فى كل شمر عامين؛ هجوا 
فى ذى الحة عامين» ثم حجوا فى | لحزم عامين» ثم حجوا فى صفر عامين» وكذلك فى الشهو ركلها 
حتى وافقت حمة أبى بكر التى حجها قبل حجة الوداع ذا القعدة من السنة التاسعة . ثم ج النى” 
صلى الله علية وسلم فى العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا اجة؛ فذلك قوله فى خطبته : 
”إن الزمان قد استدار” الحديث . أراد بذاك أن أشهر اج رجعت إلى مواضعهاء واد اج 
إلى ذى الضخة و بطل.النبىء . وقول ثالث - قال إياس بن معاوية : كان المشركون يحسبون 
السنة اق عشر شبرا وخمسة عشر يوما ؛ فكان اي يكون فى رمضان وف ذى القعدة» وى كل 
شه رمن السنة حك استدارة الشهر بزيادة الخمسة عشريوما . فحج أبو بكرسنة نسع فى ذى القعدة 
بك الآستدارة» ول يحج الى" صلى الله عليه وسلمء فلماكان فى العام المقبل وافق ايج ذا الحجة 


(1) آيه 10 من هذه السورة )١( ٠‏ الأثر : الأجل ؛ وسبى به لأنه ينيع العمر» وأصله من أثر مشيه 
فى الأرض > فان من مات لا نيق له حركة فلا ببق لأقدامه فى الأرض أثر ٠‏ ( عن شرح القسطلانى ) ٠‏ 


0 المزء الشامن [ سورة 


فى العشر » ووانق ذلك الأهلة ٠‏ وهذا القول أشبه بقول الى" صسلى الله عليه وسام : 
إن الزمان قد استدار”“ . أى زمان ايج عاد إلى وقته الأصلى” الذى عينه الله يوم خاق 
السموات والأرض بأصل المشروعية التى سبق بها عامه» ونفذ بها حكه . ثم قال : السنة 
اثنا عشرشهرا ٠‏ تنْفى بذلك الزيادة التى زادوها فى السنة ‏ وهى الخمسة عشريوما - 
بتحكهم ؛ فتعين الوقت الأصلى وبطل التحكم امهل" . وحى الإمام المازرى” عن اللوارزمى”" 
أنه قال : أقل ما ذلق الله الشمس أجاها فى بيج لجسل » وكان الزمان الذى أشار به النىه 
صل الله عليه وسم صادف حلول الشمس برج امل . وهذا يحتاج إلى توقيف؟؛ فإنه لامتوضّل 
إليه إلا بالتقل عن الأنبياء» ولا تقل صحيحا عنهم بذلك » ودن اعاه فليُسنده . ثم إن المقل 
يَوَز خلاف ماقال» وهو أن يلق الله الشمس قبل البريج» و يجوز أن يخلق ذلك كله دفعة 
واحدة . ثم إن علماء التعديل قد اختبروا ذلك فوجدوا الشمس فى برج الموت وقت قوله 
عليه السلام : ” إن الزمان قد استدار “ بينها وبين امل عشرون درجة . ومنهم من قال 
عشردرجات ٠‏ والله أءلم ٠‏ واختلف أهل التأويل فى أول من نساء فقال ابن عياس وقنَادة 
لبماك :+ ينؤيمالك بن كانة» ونوا ملالة + وروى جر هرمن لتساك عن أبن عراين 
أن أزل من فعل ذلك عمرو بن حي بن قّعة بن خنُدف ٠‏ وقال الكلبى” : أول من فعل ذلك 
رجل من بفكانة يقال له نعم بن ثعلبة» ثم كان بعده رجل يقال له : جنادة بن عوف» وهو 
الذى أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال الى" : حم هن ب كثانة ثم من بى فق 
ممم رجل يقال له القلمس» واسمه حذيفة بن عبيد ٠‏ وفى رواية : مالك بن كانة ٠.‏ وكان 
الذى بلى النسىء يظفر بالرياسة لتريس العرب إياه ٠‏ وفى ذلك يقول شاعرهم : 
* ومنا ناسىء الشهر القاسس » 
وقال الكيت : 
ألسنا الناسكين على معسك » شهور الل نجملها حرامًا 


(1) فى سخ الأصل « جرير» وهوتحريف ٠‏ 


النسوبة] تفسسير القرطى 2 


قوله تعالى : ( نيدم ف الكفْر) عاقلا ينه العرب بن جرعي امن أنواع الكفر؛ 
ا البارئٌ 'تعالى فقالت : دوما الم »فق 0 الوجوه ٠‏ وأكيت البعث 


فقالت :دم 2 يحي العظام وهى 7 ٠ 0.٠6‏ وأكيت بعثة الرسل : سر ً منا نآ واحدًا 


!كر 


لذبعة 6 . 0 أن التحليل والتحرم إليهاء ذابتدعته من 0 مقتفية لشهواتم!؛ فاحات 
5-0 . 0 . 


سراي سا ليس الى بولا 4 


قحلو ما حرم الله زين هم سوء تيه قم )نا 0 . 
قرأ أهل الخرمين وأبو مرو « يضل » وقرأ الكوفيون « يض » على الفعل الجهول . 

الحسن وأبو رجاء د بضل » . والقراءات الثلاث كل واحدة منها تؤذى عن معنى؛ إلا 1 
القراءة الثالئة حذف منها المفعول ٠‏ والتقدير : ويضل به الذي كفروا من يقبل منهم ٠‏ 
و( اللين ) فى محل رفع ٠‏ ويحوز أن يكون الضمير راجعا إلى الله عمن وجل . التقد 
يضل الله به الذين كفروا ؛ كقوله تعالى : « بيضل من يشاء »» وكقوله فى آخر الآية : 
« والله لا يهدى القوم الكافرين » ٠‏ والقراءة الثانية « يِضَلٌ به الذي نكفروا » يعنى المحسوب 
لمم ؛ وأختار هذه القراءة أبوعييد؛ لقوله تعالى : « ين م سو أعْم"ا ليم » . والقراءة الأول 
اختارها أبو حاتم لأنهم كانوا ضالين بهء أى بالنبى»؟ لأنهم كانوا يحسبونه فيضلون به ٠‏ 
والهاء فى « يحلونه » ترجع إلى النبىء ٠‏ وروى عن أبى رجاء « يضل » بفتح الياء والضاد ٠‏ 
وهى لغة؛ يقال : ضَّللت أضّل» وضَلات أضل ٠‏ ( لِيواطئوا) نصب بلام كق؛ أى ليوافقواء 
تواطا القوم على كذا أى آجتمعوا عايه؛ أى لم يلوا شهرا إلا حرموا شهرا لتبق الأشهر الحرم 
أربعة ٠‏ وهذا هو الصحيح» لاما يذكر أنهم جعلوا الأشبر خمسة ٠‏ قال قنادة : إنهم عمدوا 
إلى صفر فزادوه فى الأشههر الُرم» وقرنوه بانحرم فى التتحريم ؛ وقاله عنه قطرب والطبرى . 
وعليه يكون النبىء بمعنى الزيادة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


() 07> سورةالفرقان ٠‏ ()) آي دلاسورة ين ٠‏ (5) آي 4 سورةالقمر. 
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الأول - قوله تعالى : (506:) « ما » حرف استفهام معناه التقرير والتوبيسخ» 
التقدير : أى" ثىء بمنعكم ع نكذاء يا تقول : مالك عن فلان معْرضًا . ولاخلاف أن هذه 
لآآية ثزلت عتابا على تف من تخلف عن رسول الله صل الله عليه وس فى غرزوة تبوك » 
وك بها رع جو الع الوا وتان توماو ال لخر إن شاء الله ٠‏ 
والتفر : هو النتقل بسرعة من مكان إلى مكان لأس يحدث ؛ يقال فى ا, بن آدم :5 فر إلى 
الام يفن لقوزا ٠‏ وقوم تقور؛ ومنه قوله تعالى : « وَلْوَا عل ديم 0 » ٠‏ ويقال 
فى الدابة : تقرت تَتفر( ( بشم الفاء وكسرها ) تفارا ونفورا ٠‏ يقال : فى الدابة تفار» وهو امم 


ع سمس 


مثل الحران ٠‏ وتفر الماج من مي قرا . 


الثانيية ‏ قوله تمالى : ( اَم إل الأَرْض ) قال المفسرون : معباه آثاقتم إلى 
نعيم الأرضء أو إلى الإقامة بالأرض ٠‏ وهو نو بيخ على ترك الحهاد وعتابٌ على ف عن 
المبادزة إلى الخروج .. وهو نخو من أخلد إلى الأرض . وأصله لثاقلم » أدغمت التاء فى الثاء 
لقريها منهب)ء واحتاجت إلى ألف الوصل لتصل إلى النطق بالساكن ؛ ومثله « اذاركوا » 
و« آذارأتم » وه آطيرنا » و« أزْينْتٌ » . وأنشد الكساى" : 


لقف 


نول الضَّحِيعَ إذا ما آستافها حَصرًا » عَذَبٌ الذاق إذا ما تيع القبَلُ 


ل أب 5 سورة الإمراء ٠‏ 
(؟) ساف الثئء سوفه ؤسافه سوفا وساوفه واستافه » كله ثمه . والخصر : البأرد من كل شىء ٠.‏ 


الوب تفسير القرطى 0 


23 


وقرأ الأعمش « ثثاقتم » على الأصل . حكاه المهدوى” . وكانت تبوك - ودعا الناس إليا ب 
فى حرارة الَقْيظ وطيب السار وبرد الظلال م جاء فى الحسديث الصحيح على ماياتى أ 
فاستولى على الناس الكل » فتقاعدوا وثثاقلوا ؛ فويعُهم الله بقوله هذاء وعاب عليهم الإبثاز 
لدنيا على الآخرة ٠‏ ومعنى ( أَْضيم بالخياة الئيا من الآنة ) أى بدلا أ التقدير : أرضيم 
بنعم الدنيا بدلا من نعم الآعرة : ف دجن » لتضمن معنى البدل؛ كقوله تعالى : « ولو ْمَأ 
علدا د مالك فى لدَرْض 0 » أى بدلا متكي . 
وقال الشاع : 
فليت لنا من ماء زصزم شربة" * مبتدة بانت على طهيابف 
و 0-0 ٠‏ أراد : ليت لنا بدلا من ماء زمزم ششربة ميردة . والطّهيان : عود 
ينصب فى ناحية الدار للهواء » يعلّق عليه الماء حى .متهم الله على إبثار الراحة فى الدنيا 
على الراحة فى الآثخرة ؛ إذ لا تنال راحة الآخرة إلا بننصّب الدنيا ٠‏ قال صل الله عليه سم 


لعائشة وقد طافت راكية : 7 أبحرك على قدر نصيك “ . خحرجه البخارى” . 


ل سه ره سسا سم ومو اه 
قوله تعالى : إِلّا قروا يعدب عَدَّانًا ألبما يذ كوم 
سدس لزه عارص عرق و و و مع رم مس ماه 


غير كر ولا تضروه شيعا وآلله عل عل كل قَىء كدير © 

فيه مسألة واحدة ‏ وهو أن قوله تعالى : : ف( إلا تتْفروا) شرط ب فاذاك حذفت منه 
النون ..والحواب « 3 غ26 « وستبدل قوما عير » وهذا تهديد شديد ؤوعيد مؤكن 
فى ترك النفير ٠‏ قال ابن العربى” : ومن ققات الأصول أن الأمس إذا ورد فليس فى وروده 


أ كثر من اقتضاء الفعل ٠‏ فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ مر نفس الأمس ولا يقنضية 


(1) قوله » « ودع اناس اليا » قال ابن احساق : ... وكان رسول الله صل الله عليه سل قلا يرج 
ف غنزوة الاكتى علها وأخير أنه يريد غير الوجة الذى يصمداله » الاما كان من غرزوة تبوك فانها بينها إلناس لبعد الشمَة 
وشدة الزمان ... انل . (0) آبة 0 سورة اللثرف ٠‏ 2( ضاي بسو ياي لني 
كاف اللسان ٠‏ وقيل أنه الأحول الكندى ٠.‏ 2 * (4) حنان.: مكداة ٍ : 


ل الىزء الثامن [ سسورة 


الآقتضاء» و إما يكون العقاب بالمبرعنه ؛ كقوله : إن لم تفع لكذا عذبتك بكذا ؛ كا ورد 
فى هذه الآية ٠.‏ فوجب بمقتضاها النفير لجهاد والخروج إلى الكفار لمقائلتههم على أن تكون 
كلمة الله هى العليا ٠‏ روى أبو داود عن ا بن عباس قال : « إلا تنفروا يعذيكم عذابا أليما 
و«دماكان لأهلٍ المدينة إلى قوله ‏ يعماون » نسختها الآية التى تليبا : « 1 
الْمؤمتون لينفروا كاقة » . وهو قول الضحاك والحسن وعكمة ٠‏ ( يمدب ) قال ابن عباس : 
هو حيس المطر نهم ٠‏ قال ابن العربى” : فإن صم ذلك عنه فهو أعلم من أ بن قاله » و إلا 
فالعذاب الألم هوف الدنيا باستيلاء العدق وبالنار فى الآخرة . 

قلت : قول ابن عباس نحرتجه الإمام أبو داود فى سننه عن ابن تيع قال : سألت ابن 
عباس عن هذه الآية « إلا تَثْفروا يديك عذابا ليما » قال : فأمسك عنهم المطر فكان 
عذابهم ٠‏ وذكره الإمام أروجمد بن عطية مرفوعا عن ابن عباس قال : استنفر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قبيلة من القبائل اس الله عنهم الطر وعذب! به .وم ألم » يمعنى 
مؤلم ؛ أى موجع . وقد تقدم ٠‏ ( و لستبدل قوما )توعد بأن مِدّل لرسوله قوما لابقعدون 
عند استفاره إياهم . قبل : أبناء فارس ٠‏ وقيل: أهل المن ٠‏ ( ولا تضروه شيثاً) عطف. 
والاء قيل لله تعاللى» وقيل للنبى” صلى الله عليه وسلم . والتثاقل عن الحهاد مع إظهار الكراهة حرام 
على كل أحد . فأمامن ذي ركاهة فنّ عينه النى: صلى الله عليه وسلم حرم عليه التثاقل و إن أمن 
منهما فالفرض فرض كفاية؟ ذ كره القشيرى" . وقد قبل : إن المراد بهذه الآية وجوب 
النفير عند الحاجة وظهور الكفرة واشتداد شوكتهم . وظاهى الآية يدل على أن ذلك على وجه 
الا#تدماء فملى هذا لا بتّمه امل على وقت ظهور المشركين ؛ فإن وجوب ذلك لا يتص 
بالاستدماء» لأنه متعين . و إذا ثبت ذلك فالآستدعاء والآستنفار ببعد أن يكون موجبا شيئا 
يحب من قبل ؛ إلا أن الإمام إذا عين قوما ونديهم إلى امهاد لم يكن لطم أن يتثاقلوا عند 
التعبين » و يصير بتعيينه فرضا على من عيته لالمكان اخهاد ولكن لطاعة الإمام . والله أعلم. 


(0) آيدَ 1١‏ م١5١‏ من هذه السورة ٠‏ (0) راجع ب راص ١98‏ ظبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


التوية ] تفسسير القرطى 4 


ى م رع عرسي هه مسمسر إِذ ا 


قوله ته_الى : إلا تنصروه فقد نصره د 


َي ] نين ِذْ هما فى ا لَار إِذْ يَقُولُ لصدحيهء لا تَرَنْ 


طم 


م 


م 08 1 مير ملاه ماع تولععر سرس ل لص سر ع ماس رص صمل 


سكيلته و عليه وايدهر ينود لأ نوها وَل كل لد ين 


2 م رع م 


سف وكمة الله هى حلا واه عرز حَكعٌ جج 


فيه إحدى عشرة مسألة : 


1 0 


الأول قوله تعالى :( إلا تنصروه ) يقول: تعينوه بالتَفْر معه فى غزوةتَبُوك . عاتبهم الله 
بعد انصراف نبيه عليه السلاممن تبوك . قال التقاش : هذه أول آية نزلت من سورة براءة ٠‏ والمعنى : 
إن تركتم َضره فلله يتكفل به؛ إذ قسد نصره الله فى مواطن الله وأظهره على عدؤه بالفلبسة 
وألعزة ٠.‏ وقيل : فقد نصره الله بصاحبه فى الغار بتأئيسه له وحمله على عنقه » و بوفائه ووقاته 
له بنفسه ومواساته له بماله . قال الليث بن سعد : ماصحب الأنبياء علههم السلام مثل أبى بكر 
الصديق ٠‏ وقال سفيان بن عبيئة : نخرج أبو بكربهذه الآية من المعاتبة التى فى قوله : 
« إلا تتصروه » . 

الثانية - قوله تعالى : ( إذْ ترجه الْينَ كَمَسروا ) وهو خريج بنفسه فاو » لكن 
بالمائهم إلى ذلك حتى فعله » فنسب الفعل إلمهم وريب لمكم فيسه عليهم ؛ فلهذا:يقتل المكره 
على القتل و يضمن ال مال المحتف الو كاه؛ لإحاته القاتل والمتلف إلى لقتل والإئلاف ٠‏ 

الثالقة - قوله تعالى: : (إثافى مين ) أى أحد آثنين ٠وهذا‏ كثالك ثلاثة ورابع أر بعة. 
فإذا اختاف اللف_ظ فقلت : رابع ثلاث وخامس أربعة؛ فالمعنى صير القلاثة أربعة بنفسه 
والأربعة “مسة . وهو منصوب على الحال ؛ أى أخرجوه متفردا من جميع الناس إلا من 
أبى بكر . والعامل فيها « نصره الله » أى نصره متفردا ونصره أحد اثنين ٠‏ وقال عل بن 
سلوان : التقدير فرج ثانى اثنين؛ مثل «والله ابتك 5 الأرْض نيان ٠‏ وقرأ جمهور الناس 


٠ آيه 1107 سورة نويج‎ )١( 


غ14 الححره فاون [ سصورة 


« ثانىَ» بنصب الياء ٠‏ قال أبو حاتم : لايغرق غيرهذا ٠‏ وقرأت فرقة « ثانى » يسكون الياء . 
قال آبن جئ : حكاها أبو عمرو بن العلاء» ؤوجهه أنه سكن الياء تشبيها لما بالأاف . 
قال آبن عطية : فهى كقراءة الحسن « ما بت من ال » وكقول حرير : 


007 اعليطا 


هو اللايفة فَأَرْضَوا مارضى لكي »* ماضى العزية مافى حكه جنف 

الزابعة - قوله تعالى: ( دما فى القار ) الغار: ثقب ف الخبل» يعنى غار تور. 
ولما رأت قرش أن المسامين قد صاروا إلى المدينة قالوا : هذا شر شاغل لا يطاق ؛ 
فأجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صل الله عليه وسام» فبيتوه ورصدوه على باب منزله طول 
ليلتهم ليقتلوه إذا ا خرج؛ فأمس النبى" صل الله عليه وسلم على بن أبى طالب أن ينام على فراشه» 
ودعا الله أن يعم عايهم أثره» فطمس الله على أببصارم هم لفرج وقد غشيهم النوم » فوضع على 
رعوسهم ترابا وض » فلما أصبحوا نحرج عليهم على" رضى الله عنه وأخبرم | ن ليس فى الدار 
أحد » فعلدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فات ونجا ٠.‏ وتواعد رسول الله صل الله 
عليه وسم مع أبى بكر الصديق للهجرة فدفعا راحلتهما إلى عبد الله بن أزقط . و يقال ابن 
أريقط» وكان كافرا لكنهما وثقا به» وكان دليلا بالطرق فآستأحراه ليدل بهما الى المدينة ٠‏ 
وخرج رسؤل الله صلى الله عليه وس من خَوة فى ظهر دار أبى بكراانى فى بنى مح ونهضا 
نمو الفار فى جبل ثور» وأمى أبو بكرابئه عبد الله أن يستمع ما يقول الناس » وأص مولاه 
عاص بن فهيرة أن يرعى غنمه و يريحهأ عليهما ليلا فيأخذ منها حاجتهما. ثم نهضا فدخلا الغار. 
وكانت أسماء بنت أبى بكر الصديق تأتيهما بالطعام وياتييما عبد الله بن أبى بكر بالأخبار» 
ثم يتلوهما عامس بن فهيرة بالغنم فبمّى آنارهما . فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف 
بقفاء الأثر» حتّى وقف على الغار فقال : هنا انقطع الأثر. فنظروا فاذا بالعتكبوت قد سج 
على ف الثار من ساعته؛ ولهذا نهى الننى" صلى الله عليه وسلم عن قتله ٠فلما‏ رأوا نسج المنكيوت 
أيقنوا أن لا أحد فيه» فرجعوا وجعلوا فى النى” صلى الله عليه وسلم مائة ناقة لمن ره عليهم ٠‏ 


)00( راجع جه م ص 19 ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠.‏ (؟) يريحها :.يردها 
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اير مشهور» وقصة سراقة بن مالك بن جعدم فى ذلك مذكورة . وقد زوق من حديث 
أبى الذرداء وتو بان : أن الله عن وجل أمى حمامة فباضت على لابج العتكبوت» جعت 
ترقد على بيضهاء فاما نظر الكفار إليها رده ذلك عن الغار . 


الثامسية ح زو البخارى" عن عائشة قالت : استاحر رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وأبو بكررجلا من بى الديل هاديا نحربتاً » وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليسه راحلتيهما 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليأل» فأتاهما براحاتيهما صبيحة ثلاث » فارتحلا وارتحل معهما 
عامس بن قهيرة والدلِيلٌ الذبلى» فأخذ بهم طريق الساعل . ١‏ 

قال المهاب : فيه من الفقه اثقان أهل الشرك على السر والمال إذا عم منهم وفاء وهروءة 
كا اقن النى” صل الله عليه وسلم هذا المشرك على سره فى االحروج من مكة وعلى الناقتين ه 
وقال ابن المنذر: فيه استعجار المسلمين الكفار على هداية الطريق ٠‏ وقال البخارى” فى ترحته : 
( باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ) ٠‏ قال ابن بطّال : 
إنما قال البخارى” فى ترحمته ( أوإذا لم يوجد أهل الإسلام ) ممن أجل أن النبى” 
صل الله عليه وسلم إنما عامل أهل خيير على العمل فى أرضها إذ لم يوجد من المسامين من 
ينوب منابهم فى عمل الأرض» حتى قوى الإسلام وأستفنى عنهم أجلاهم عمر . وعامة الفقهاء 
يجيزون استتجاره, عند الضرورة وغيرها ٠‏ وفبه : أستئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحد 
لما ٠‏ وفيه : دليل على جواز الفرار بالدين خوفا من العدو» والاستخفاء فى الغيران وغيرها» 
وألا يلق الإنسان بيده إلى العدق توكلا على الله وامتسلاما له ٠‏ ولو شاء ريم لعصمه مع كونه 
معهم » ولكنها سنة الله فى الأنبياء وغيرهم » وان تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ وهذا أدل دليل على 
فساد من منع ذلك وقال : من خاف مع الله سواه كان ذلك نقصا فى توكله»ولم يؤمن بالقدر. 
وهذا كله فى معنى الآية » ولله امد والهداية ٠‏ 


٠ (؟) الساحل : موضع بعيئه ؛ ول يرد به ساحل البحر‎ ٠. الخريت : الدليل الحاذق‎ )١( 


(ماحم) 


0 المرء العامن ٠‏ [ سورة 


٠‏ : السادسنة ب قوله تعالى : ( إِدْ يفول (صاحبه .لا تحن إن الله معنا 6 هذه الآية 
تضمنت فضائل الصديق رض الله عنه .. روى أَمِيعْ وآبن زيد عن ابن القامم عن مالك 
«د ثاىَ آثين إذ ها فى الغار إذ يقول لصاحيه لا تحر إن الله معنا » هو الصديق ٠‏ فقق 
تعالى قوله له بكلامه ووصف الصحبة فى كّابه ٠‏ قال بعض العلماء : من ألكر أن يكون 
عمر وعُدّان أو أحد من الصحابة صاحبٌ رسول الله صل الله عليه وس فه وكذاب مبتدع . 
ومن ألكرآن يكون أبو كرضي الله عنه مناحت رسول أل صلى الله عليه وسبم فه وكافر؛ 
لأنه أتكرنص الفرآن ٠.‏ ومعنى ( إن الله معنا 0 أى بالتصر والرءاية والحفظ والكلاءة ٠‏ روى 
الترمذى" والحارث بن أبى أسامة قالا : حَدّثنا عفان قال حدّثنا همام قال أخبرنا ثابت عن 

أن أبا بكر حدثه قال قلت للنى" صلى الله عليه وسلم ونحن قى الغار : لو أ ن أحدهم نظر 
0 ”يا أيا بكر ما ظدّك باثنين الله مالثهما » . قال 
امجاسئة :يغنى معهما تسر والدفاع) لا على معنى ما عر" به الللائق ٠‏ فقال : « ما يكون 


م سوس اشام تابر اا 


من جؤى ثلاثة إلا هو رابعهم » 0 فعناه العموم أنه سمع ويرى من الكفار والمؤمنين 3 


السابعة - قال اين العر 98 :قات الإمامية قبّحها الله : حزن أبى بكرف الغار دليل 
على جهله ونقصه» وضعف قلبه كه ٠‏ وأجاب لمانا عن ذلك بأن إضافة الحزن إليه 


اماه أساكهة مام م 
ليس بنقص »الم تشقص إبراهم حي"تف قال عنه :ىر نكم وأوجس - 0 3 الوا 


ع سيرع م © ارمس ب ضيه 


لأمخل, قم لعن ل : « لجس ف بَْسه خيقَةمومى ٠‏ قلنا لا نف »2 ٠‏ 
وف لوط « ولا رن ّ 5 .٠6‏ فهؤلاء العظاء صلوات لله عليهم قد وجادت 
عندم التَية نصّاء ول : يكن ذلك طعنا علييم ووصفا لم بالتقص؛ وكذلك فى أبى بكر . ثم 
عاد الستتى اعنال زه ل : لو أن و ل 
ثان - إن الصدّيق إماكان خوفا على النى” صبى الله 00 ن يصل إليه ضرر» 


٠ ارق (الفم) » الحق وضعف اللأى‎ 49[ ٠ آبة ب سورة الجادلة‎ )١( 
' ٠ آية: 19+ سورة طها 6 (0) آية م« اسؤرة المتكبوت‎ :)4( ١ 3 1 آية .#اغورة هوف‎ )0( 
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00 


دعن الي[ صل الله عليه وسلم فى ذلك الوقت معصوماء و إما نزل عليه « والله يحصمك 
ات 7 

الثامنة - قال ابن العريمة : قال لنا أبو الفضائل العدل قال لنا جمال الإسلام 
1" د القام قال موسى صل لل عليه وس 0 وقال فى ممد صل الله 
عليه وسلم 1 رن إن الله معنا» لا حرم لمأكان أله مع موسى وحده ارئدٌ أصايه بعده » 
فزجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل ٠‏ ولا قال فى مد صل الله عليه وسلم « إن الله 
معنا » بق أبو بكرمهتديا موحدا عالم) جازما قائما بالأس ول يتطرق إليه اختلال . 

لاسسعة - خررج الغرمذى من حديث بيط بن شريط عن مالم بن عبيد--له صعبة 
قال : أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ... ؛ الحديث . وفيه : واجتمع المهاجرون 
تشاورون فقالوا : انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأأنصار ندخلهم معنا فى هذا الأ . فقالت 
الأنصار : منا أمير ومن أمير . فقال عمر رضى الله عنه : من له مثل هذه الثلاث « تأ 
آثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » من « هما » ؟ قال : ثم بسط 
يله فبايعه و بابعه الناس بيعة حسنة جميلة . 

قلت : ولمسذا قال بعض العاماء : فى قوله تصالى « ثانى آثنين إذ ها في الغار » 
ما يدل على أن الخليفة بعد الننى" صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق؛ لأن الخايفة لا يكون 
أبدا إلا ثانيا . وسمعتٌ شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر يقول : إنما استحق الصديق 
أن يقال له ثانى اثنين لقيامه بعد النى” صلى الله عليه وسلم بالأعس ؟ كقيام النبى" صل الله د 
وسلم به ألا ٠‏ وذلك أن النى» صلى الله عليه وسلم ل مات ارتدّت العرب كلهاء ولم يبق 
الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجوانا ؟ فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقائلهم على 


(1) 25 ,اه سورة المائدة . )0( اضطريت نسم الأصل فى هذا الاسم ٠‏ والذى فى كاب 
أحكام القرآن لابن العربى المطبوع : « أبو الفضاء بن المحدل » وف النسخة الخطوطة منه « أبو الفضائل المعدل » . 
() آية 10 سوزة الششعراء ٠‏ (4) موطع بالبحرين ٠‏ 


144 أببرزء القامن 1 سورة 


الدخول ف ّالديني فعل النى صل الله عليه وسام؛ فآاستحق من هذه ابلمهة أن يقال فى حقه 
ثانى اثنين . 

.. قلت وقد جاء فى السنة أحاديث صعيحة » بدل ظاهرها عل أنه الخليفة بعده » وقد 
انعقد الإجماع على ذلك ولم يبق منهم عخالف ٠‏ والقادح فى خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه . 
وهل بكفر أم لا؛ يتختلف فيه» والأظهر تكفيره : ومنيآتى لهذا الممنى مزيد نيان فى سورة 
الف » إن شاء الله . والذى.يقطع به من الككاب والسنة وأقوال عاماء الأمة وهب أن 
تومن به القلوب والأفئدة فضل المبديق على جميع الصحاية ٠‏ ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع 
ولا أهل البدع ؛ فإنهم بين مكفر تضرب رقبته» و بين مبتدع مفسق لا تقب لكامته . ثم بعد 
الصديق عمر الفازوق » ثم بغده عان . روى البخَارَى” عن ابن عمر قال : كما نير بين الناس 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخير با بكم حرم ثم عيان ٠‏ واختلف أئمة أهل السلف 
فى عان وغل" ؛ فا جمهور منهم قاتيا عئاب ٠‏ وروى عن مالك أنه توقف فى ذلك . 
وروى عنه أنه رجع إلى ما عليسه اللمهور . وهو الأعم إن شاء الله . 

العاشرة - قوله تعالى : ([فَأل الله سكينته عليه ) فيه قولان : أحدهما ‏ على النبى” 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانى - على أبى بير . آبن العربى" : قال علماؤنا وهو الأقوى ؛ لأنه 
حاف على النى” صلى الله عليه ف من القوم؛ فأنزل الله سكيتته عليه بتأمين لني صل الله عليه 
وسم» فسكن جأشه وذهب روعه وحصل الأمن » وأنيت الله سبحانه قاب وألم الوك 
هناك حمامة؛ وأرسل العتكبوت فنسجت بينا عليه . فا أضعف هذه ابكنود فى ظاهى الهس 
وما أقواها فى باطن المعنى ! ولهذا المعنى قال النىة صلى الله علية وسلم لعمرحين تغاص مع 
الصديق : ”هل أت تاركو إلى صاحى إن النا س كلهم قالوا كذبت وقال أبو بكز صدقت “ 
رواه أبو الدرداء . 


(1) ف المسألة الخامسة من قوله تعالى + يو عبلزرمرل اعهرالتي يم .. »> آخرالسوزة ٠‏ . 


68 القام : يلت معروف ف البادية 5 
(©) المغامة المخاصمة . راجع الحديث. بطوله فى صصيح البخارنى فى باب مناقب ألى بكر رضى الله عنه 4 


الوبة 1 أفسسير- القرطى الخال 


يسع بكر الوسدو سا 


الحادية عشرة - قوله تعالى : ( تأيه ينود ل تَرَوَها ) أى من الملاككة . والكثاية 
فى قوله « وأيده » ترجع إلى النبى” صل الله عليه وسلم ٠.‏ والضميران يختلفان » وهذا كثير 
فى القرآن وفى كلام العرب ٠‏ ( وبع ل كامة الذي كفَروا السَفْلَ ) اىكاءة الشرك ٠١‏ ب( وكئة 
الله هى الملا ) قل : لاله إلا الله ٠‏ وقيسل : وعد النصر . وقرأ الأمش ويعقوب 
«دوكية لله » بالنتصب حلا على « جعل » ٠‏ والباقون بالرفم على الاستكناف ٠‏ وزعم الفراء 
أن قراءة النصب بعيدة؛ قال : لأنك تقول أعتق فلان غلام أبيه» ولا تقول غلام أبى فلان ٠‏ 
وقال أبو حاتم : تحواً من هذا . قال : كان يحب أن يقال وكلمته هى العليا . قال النحاس : 
الذى ذكره الفزاء لا شبه الآية» ولكن يشببها ما أنشد سيبويه : 

لا إرى الموت ميق الت ع + نض لوت خا لفن فقسا 

فهذا حسن جيد لا إشكال فيه» بل يقول النحو يون الحذاق : فى إعادة الذكر فى هثل هذا 
فائدة» وهى أن فيه معنى التعظي .قال الله تعالى : « ذا يت الأَرْضٌ زلا . وار 
رض أَنقاهَا» فهذا لا أشكال فيه . و جمع الكلمة كلم ٠‏ وتم تقول: هىكامة بكس رالكاف . 
وحكى الفزاء فيه! ثلاث لغات : كاءة وكمة وكامة مثل يبد وكيد ود وورق وورق وورق٠‏ 
والكأنة أبض ضَا القصيدة بطولها؛ قال الجوهرى ٠‏ 


ره مقر ّمه 


قوه تمالى : أنفروا خمّافا يقال وَجهدُوا ِأمو لكر وانفسكز 
مره سدور ني 2 على سورير در ٠‏ 


في سبل لض إن كنم تَعُونٌ وي 


م 


فياه عم مسائل : 


الأولى -- روى سفيان عن خصين بن عبد الرغمن عن أبى مالك الففارى" قال : أل 
ما نزل من تسورة براءة م« روا خَقَان وثقالاً » . وقال أبو الحا كذلك أيضا . قال + 
ثم نول أؤها وآئحزها . ل ب 2 
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. الثانية - قوله تعالى (٠‏ انقروا خفاقاً وتقَالاً )) نصب على امال » وفيه عشرة 
أقوال : الأؤل - يذكرعن ابن ارا ا سراي متفزقين . الثانى - روى 
عن ابن عباس أيضا وقتادة : نشاطا وغير نشاط . الثالثك ‏ اتلحفيفٌ : الغىٌ » والثقيل : 
الفقير؛ قاله ماهد . الرابع ‏ اتلخفيف : الشاب» والثقيل : الشيخ؛ قاله الحسن ٠‏ امامس ‏ 
مشاغيل وفير مشاغيل ؛ قاله زيد بن على" والحم بن غيبنة . السادس - الثقيل : الذى له 
عيال» والحفيف : الذى لاعيال له؛ قاله زيد بن أسلم . السابع ‏ الثقيل : الذى له ضيعة 
بكره أن يدعهاء والحفيف : الذى لا ضيعة له ؛ قاله اين زيد . الثامن ‏ اللحفاف : الرجال» 
والثقال : الفرسان؛ قاله الأوزاعى» . التامع ‏ الخفاف : الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة 
وهو مقدم الحيش » والثقال : الميش بأسْره . العاشر ‏ اللحفيف : الشجاع » والثقيل : 
المبان؟ حكاه النقاش . والصحيح فى معنى الآية أن الناس أمروا جملفة؛ أى انفروا خفت 
علي الحسركة أو ثقلت ٠‏ وروى أن ابن أمّ مكتوم جاء | إلى سول الله صلى له عليه وسمم 
وقال له : أعلى” أن أنفر؟ فقال : ” نم “ حتى أنول الله تعالى د ليس هل الأعمى حرج » : 
وهذه الأقوال إنما هى على معنى المثال فى الثقل والخفة . 

الثالفة - وآختلف فى هذه الآة؛ فقيل إنها منسوخة بقوله تصالى : « ليس عل 


2 2 
ع4 


الشعقَاء ولا 15 المرضى » ٠‏ وقيل :الناسخ لما قوله « فلولا قر مِنْ كل فرقة م طائفة » 
والصحيح أنها ليست بمنسوخة ٠.‏ روى ابن عباس عن أبى طلحة فى قوله تعالى : ه انْفروا 
خْمَاًا بالا » قال شبانا وكهولاء ماسم الله عدر أحد . مفرج إلى الشام بفاهد حتى مات 
رضى الله عنه . وروىحماد عن ثابت وعلى* بن زيد عن أنس أن أبا طلحة قرأ سو رة«براءة» 
فآتى على هذه الآية « انفروا خفافا وثقالا » فقال : أى بى"» جَهرُونى جهزونى ٠‏ فقال 


بنوه : يرحمك الله! قد غرزوت مع النى> صلى الله ءايه وسام حتّى مات» ومع أبى بكرحتى 
)١(‏ كذافى بيع الأمول ٠‏ ويلاحظ أن المؤلف ره الله عرض لآي النساء» وهى قوله تعألى : « انفروا 
ثبات أو انفروا جميعا » آية 71 ٠‏ وثبات : بمع ثبة »وه الماعة من الناس ٠‏ 
(0) آية 1+ سورة النور ٠‏ (») آب ١ه‏ من هذه السورة ٠.‏ (4) آية ١8‏ من هذهالسورة . 
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مات» ومع عمر حبّى مات ». فتخن نغزو عنك . قال : لا > جهزونى . فغزا فى البحرفات 
ف البحر» فلم يجدواله حزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها» لم يتغير رضى لله عا 
وأسند الطبرى” من رأى المقداد بن الأسود مص على تابوت صرّاف » وقد نضل على 
التابوت من تمنه وهو يتههز للعو . فقيل له : لفد عذرك الله .. فقال.: أنت علينا سورة 
لبعوث « انفروا خفافا وثقالا » ٠‏ وقال الزهرى": حرج سعيد بن اليب إلى العو وَقذ 
ذهبت إحدى عينيه ٠‏ فقيل له : إنك عليل ٠‏ فقال : امستنر الله اللفيف والثقيل » فإن 
م يمكن المر ب كثّرت السواد وحفظت المناع ٠‏ وَرُوَئَ أن بعض الناس زأئ فى رات 
الشأم رجلا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ؟ فقال له + اعم ْ 
فقال : يابن أنى 6 قد أمرنا لتر قافا وثقالا . ولقد قال آبن أ مكتوم رضى الله عنه 
- واسمه عمرو ‏ يوم أُحّد.: أنا رجل أعمى» فسأموا لى اللواء؛ فانه إذا أنهزم حامل الاواء 
انجزم اميش » وأنا ما أدرى من يقيصدنى بسيفه فا أبرح . فأخذ اللواء يومئذ مصعبٌ بن مير 
على ماتقدم فى « آل عمران » بيانه ٠‏ فلهذا وماكان مثله مما روي عن الصحابة والتابرين. 
قلنا : إن النسغ لا يصح ٠‏ وقد تكون حالة يحب فيبا نفير الكل» وهى : 


اللابعة - .وذلك إذا تعين الخهاد بقلية الغدق على قطر من الأقظار» أو يحلوله بالعر» 


» إن الله قد عذرك ٠‏ 


فإذاكان ذلك وجب على مع أهل تلك الدار أن ينفزوا ويْرجوا إليه خفافا وثقالاء شبابا 
وشيوخاء كل على قذر طاقته » من كان له أنبا يفير إذنه ومن لإ أب له » ولا .يتقف أحد 


يقدر على اللخروج» .من مقائل أو مكثر. فإن عمن أهل تلك البلدة عن :القيام بعدوقهم كان: على 
من قاربهم وجاو رهم أن يخرجوا على حنسب.مالزم أهل تلك البلدة؛ حتى يعلموا أن فبهم ظاقة 


على القيام نهم ومدافعتهم . وكذاك كل من علم يضعفهم عن عدؤهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه 
غيائهم لزمه أيضا الحروج إلهم ؛ فالمسامون كلهم بيد على من سواهم » حتى إذا قام بدفع العدق 
أهل الناخية التى نزل العدقطليها واحتل ببا سقط الفرض عن الآخرين . ولو قارب العذق 


ذل الحزء القامن 


[سورة 
دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه؛ حتى بظهر دين الله ونح البيْضة وتحفظ 
الموزة ويمُرّى العدة. ولا خلاف فى هذا ٠‏ 

وقسم ثان من واجب اللمهاد ‏ فرض أيضا على الإمام إغزاء طائفة إلى الدق كل 
سنة هرة » يخرج معهم بنفسه » أو بخرج من يثق به أيدعوهم إلى الإسلام ويرغيهم » 
و يكف أذاهم ويظهردين الله علييم» حتى يدخاوا فى الإسلام أو يمطوا اجلمزية عن يد ٠‏ 

ومن ابلهاد أيضا ما هو نافلة » وهو إراج الإمام طائفة بعد طائفة » وبْعْتُ السرايا 
فى أوقات الغزة وعند إمكان الفرصة» والإرصاد لهم اباط فى موضع الكوف » وإظهسار 
القؤة ٠‏ فإن قيل : كيف يصنع الواحد إذا قصراجميع» وهى : - 

اللخامسة - قيل له : يعمد إلى أسير واحد فيفديه ؛ فإنه إذا فدى الواح فقد أدى 
فى الواحد أ كثر مما كان يلزمه فى الماعة ؛ فإن الأغنياء ل وآقتسموا فداء الأسارى ما أدّى كل 
واحد منهم إلا أقل من درهم ٠‏ ويغزو بنفسه إن قدر و إلا جهزغازيا ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسلم : #هن جوز فازيا فقد غزا ومن خَلَفَه فى أهله جخير فقد غز! “ أخرجه الصحيح ٠‏ 
وذلك:لأن مكانه لا يغنى وماله لا يكفى ٠‏ 

السادسة- روى أن بعضالملوك ماهد كفارا على ألا >بسوا أسيرا»فدخل رجل من 
المسلمين جهة بلادهم فر على بيت مغلق» فنادته امرأة أنى أسيرة » فأبلغ صاحبك خبرى » 
فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتجاذبا ذيل الحديث » انتبى الخبر إلى هذه المذَّبدء فا أكل 
حديثه حي قام.الأمير على قدميه وخخرج غازيا من فوره » ومشى إلى الْدُفْر حي أنحرج الأسيرة 
واشتولى على الموضع ؛ رضى الله عنه ٠‏ ذكره ابر العر بى وقال : « ولقد نزل بنا العدق 


قصمه الله -.سنة سبع وعشر ين وخمسمائة » بؤاس ديارنا وأسر خيرئنا وتوسط بلادنا 
فى عدد هال النا عدده » وكا نكثيرا. و إن لم بلغ ما حتدوه ٠‏ فقات للوالى والمولى عليه : 
هذا عدق الله قد حصل فى الشّرَك والشبكة» فلتكن عند رك ولتظهر منكم إلى عر الدين 
المتعينة عليك حركة » فلييخرج إليه بيع الناس حتّى لا ببق منهم أحد فى جميع.الأقطار فيحياط 
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به ؛ فإنه هالك لا محالة إن سرم الله له ٠‏ فغلبت الذنوب ورجفت القلوب بالمقاصى ©» 
وصاركل أحد من الناس معلبا يأوى إلى وجاره و إن رأى المكيدة يجاره ٠‏ فإنا لله وإنا إليه 
راجعون ٠‏ وحسينا الله ونعم الوكدل » ٠‏ 

السابعسة - قوله تعالى : ( وجَاهدوا ) أمس بالمهاد» وهومشتق من ابلهد ( يوالم 
َانْقُسْة ) روى أبو داود عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين 
أموالم وأنفسكم والسنتكم “ . وهذا وصف لأكل ما يكون من اكهاد وأنفعه عند الله تعالى . 
خض على كال الأوصاف» وقدّم الأموال فى الذكر إذ هى أل مصرف وقت التجهيز ٠‏ فرتب 


الأصم هو فى نفسه ٠‏ 


م ا جه اا كل 2 7 000 
قوله تعالل : لو كان عضا ري و قاصدا عوك وللكن 
بير سس .6 مسه ص ماه 0110-0 وس رس ره 
بعدت طٍُ د وسَيِحَلِفُونٌ بأللّه لو استطعنا عه للورجنا معكر 
عه ع وسلره 0 7 ل 


لكر انفسهم وألله بعلم إنمحم لكدذبونَ »م 

الما رجع النهى" صل الله عليه وسلم من غزوة تبوك أظهر الله نفاق قوم ٠‏ والعرض : 
مأ يعرض من منافع الدنيسا . والمعنى : غنيمة قريبة ٠‏ أخبرعنهم أنهم لو دوا إلى غنيمة 
لأتبعوه ٠‏ ( عرّضًا ) خبركان ٠‏ ( قريباً) نعته ٠‏ ( وسَفرًا تأصدا) عطف عليه . وحذف 
آمم كان لدلالة الكلام عايه . التقدير : لوكان المدعق إليه عمرضًا قربا وسفرا قاصدا 
أى سهلا معلوم الطوق - لأنبعوك . وهذه الكثاية للنافقينما ذ كنا لأنهم داخلون 
فى جملة من خوطب بالنفير. وهذا موجود فىكلام العررب» يذ كرون اجلملة ثم يأتون باللإضمار 
عائدا على بعضها ؛ كا قبل فى قوله تعالى : « وَإِنْ 3 وَأردها » أنها القيامة . ثم قال 
جل وعن : « ثم ثم ى لين مقا ور الطالمين فيا جما » يعنى جل وعلل جهم . ونظير 
هذه الآية من السّئة فى المعنى قوله عليه السلام : ”لو يعم أحدهم أله يد عظما سمينا . 


٠ آي5 لاو ألا سورة ميم‎ )١( 
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ا حسنتين لشبد العشاء ” ٠‏ يقسول : لوعلم أحدهم أنه يد شيكا حاضيرا معبملا 
يأخذه لأتى المسجد من أجله ٠‏ ( وَلكن بعدث لهم الشفة) حى أبو عبيدة وغيره أن 
الشقة السفر إلى أرض بعيدة ٠‏ يقال : منه شقّة شاقة ٠‏ والمراد بذلك كله غزوة تيوك . 
وحى الكسائ أنه يقال ثُ شّقة وشقة . قال الموهرى + الشقة بالضم من الثياب» والشّْقة 
أيضا السفر البعيد وربما قالوه بالكسسر ٠‏ والشقة تفظية كتى من لوح أو خشبة ٠‏ يقال" 
الغضبان : احتدٌ فطارت منه شقة» بالكسر ١‏ مون الله ل ى لوكان لنا 
سعة فى الظهر والمسال ٠‏ ( حرجنا 0 نظيره « ولله ٍِ الناس جَُ لببت من 00 
إليه سبيلاً » فسرها التى: صلى الله عليه وسلم فقال : ” زاد وراحلة > “وقد تقدم ١‏ ( كن 

0 ل 


أنفمم) أى بالكذب والنفاق (٠ ٠‏ والله عم نم لَكذبونَ )فى الأعتلال ٠‏ 


ليل ىه سيت ص اس ل مه 


قوله تعالى : عَمًا أله عَنَكَ م أذنت م حت يبن لك لذبن 


صدكو | وغل الكدذيينَ © 

قوله تعالى : (عَمًا هنك ل دك لم) قبل : هو افتا كلام ؛ كا تقول : 
أصلحك الله وأعرك ورحمك ! كانكذا وكذا ٠‏ وعلى هذا اتأويل يحسن الوقف على قوله : 
« عفا الله عظك » ؟ حكاه مكو" والمهدوى” والنماس . وأخبره بالعفو قبل الذنب لثلا يطبي 
قلبه رقا ٠‏ وقيل : المعنى عفا الله عنك فا كان من ذنبك فى أن أذنت لم ؛ فلا يحسن الوقف 
على قوله : « عفا الله عنك » على هذا التقدير؛ حكاه المهدوى” واختاره اماس 7 ا 


فى الإذن 0 : الأول - «لح أذنت لم » فى الخروج معك» وفى خروجهم بلا عذّة ونية 
صادقة ساد ٠‏ الثانى - « لمأذات لم » فى القعود لى) اعتلوا بأعذار» ذكرها القتشيرى" 
قال : وهذا عتاب تلطف ؛ إذ قال : .د عفا الله عنك » ٠‏ وكان عليه السلام أذن من غير 
وى نزل فيه . قال قتادة وعمروين ميهون : ثنتان فعلهما النتى” صلى الله عليه وس لم يوم 
)00 عرماتين ( بكسر ايم ) وقد تفتح ٠‏ تثنية مرماة » وهى ظلف الشاة» أوما بين ظلفها من الم ٠‏ 
(؟) راجع ب م ص 5# ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) الفرق بالتحريك : اللوف وابلزع ٠‏ 
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بهما : إِذْنْهُ لطائفة من المنافقين فى التخلف عنه ولم يكن له أن يمضى شيئا إلا بورتى» وأخذه 
من الأسارى الفدية؛ فعاتيه الها تسمعون . قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى» 
فقدّم الله له العفو على الخطاب الذى هو فى صورة العتاب ٠‏ 

قوله تعالى : (حى هين آكَ الدِينَ صدَقوا وَل الكاذبين) أى ليتبين لك من صَدق 
ممن نافق ٠‏ قال ابن عباس : وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسل لم يكن يومئذ يعرف 
المنائقين» و إنما عرفهم بعد نزول سورة التوية . وقال مجاهد : هؤلاء قوم قالوا : نستاذن 
فى الحلوس» فإن أذن لنا جلسنا» وإن لم يؤذن لنا جلسنا . وقال قتادة : امسخ هذه الآبة 
بقوله فى سورة النور : «فإذا أسياذنولك لبعض شَأيهم دن لمن نت منهم» ٠‏ ذكره النحاس 
فى معانى القرآن له ٠‏ 


مشاه ابر ص ار ص بره بر اس م 0-00 


قوله تعالى : لك يستغذنك ألذين ,يؤمنون بالله اليم الأخر أت 


ا 8 م 2 ا م ا م سوصة براسم 


دوا بأموالهم وأنفسهم والله علم بالمتقين © كا استعذنك 
2 2 0-0 2 0000 سةا اه 


سيم قر 


بترددون 0 
قوله تعالى : ( لا يستَاذئكَ الذين ومو الله وَاليوْم الجر ) أى فى القعود ولا 
ف اتخروج 4 بل إذا أهمرت للىء ابتدروه 4 فككان الآأستذان 5 ذلك الوقتث من علامات 


النفاق لغير عذر؛ ولذاك قال :7 ما ! اذك لين لا ونون الله وأليوم الاح وآوتات 
ؤز رز بره .ا ده ولسسهر بي 


قلوموم فهم فى ديهم يترددون ) ٠‏ روى أبوداود عن ابن عباس قال : « لايستاذنك الذين 


ينون لله » نسختها التى فى النور «د إما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله - إلى قوله ‏ 
5-0002 


ا © . ( أن يَاهدُوا ) فى موضع نضب بإضمار فى عن الزجاج ٠‏ وقيل : التقدير 


() آيه وه (0) آه 5 


١5‏ ال مزء النامن 1 سصسورة 


3 ذه عه هس وسا اسه 3 
كاهية أن يجاهدوا كقوله 7 « بين الله لكا أن توا » 53 ( وأرتاث لومم ) شكت 
مره سه و ماسههوم سه 


فى الدين ٠‏ ([ فهم في ديم مترددون ) أى فى شكهم يذهبون ويرجعون ٠‏ 


ع ساك ليج ساس 


قوله تعالى : ولو أرَادواً كرو لأعدوأ لهر عدة وللكن 03 د 


نيعا م فَتبطهُمْ قبل انعدو مع آلْمَعدِينَ ( 

قوله تعالى : ( ولو أرادوا الخروج لأَعَدُوا له عدَةٌ ) أى لو أرادوا المهاد لتأهبوا 
أُمسة السفر ٠‏ فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف . (م 7 الله امتهم 6 
أى خروجهم معك لقا مك 0 لأنهم قالوا : إن لم يؤذن لنا 
فى الملوس أفسدنا وحرّضنا على المؤمذين ٠‏ ويدلّ على هذا أن بعده « أو خترجوا فم ما زادرك 
ل خَبلا 6ن.. ( فقيل عدوا م القَامدينَ ) قبل : هو من قول بعضهم لبعض ٠‏ وقيل : 
هو من قول الننبى" صلى الله عليه وسلم» ويكون هذا هو الإذن الذى تقدم ذكره . قيل 
قاله النى> صل الله عليه وسم غضباء فاخذوا بظاهى لفظه وقالوا : قد أذن لنا . وقيل : هو 
عبارة غن اللخذلان ؛ أى أ وقع الله فى قلؤبهم القعود . ومعنى ([ م مع م القاعدين ) ] ى مع أولى 
الضرر والعميان والرْمّى والنسوان والصبيان ٠‏ 


اه صاصم يي صم ري ره 0 00 


قوله تعالى : لو تحرجوا فم م زادوثر ِل خالا ولارستيرا 


رسع هع ص عرو ل ع ره سكي عر لل ف 


خلالكر للكر يبغونم ألفتنة وفيكر سملعون هم وَآظُ كيم بلطَدلِينَ ( 

قوله تعالى : ( أ وتترجوا فب؟ْ ما رَادُوك إلا بالا ) هو نساية للؤمنين فى تخاف 
المنافقين عنهم 5 والحبال : الفساد والعيمة وإيقاع الاخيللاف والأراجيف ٠‏ وهذا استعناء 
منقطع؛ أى ما زادوم قوة ولكن طلبوا الخبال ٠‏ وقيل : الممنى لا يزيدوتكم فيا يترددون 
من الرأى إلا خبالا؛ فلا يكون الاستفناء منقطعا . 


(1) آخر سورة النساء ٠‏ 


السوية | تفسير القرطى 5 
قوله تعالى : ( ولأوْضعوا حلام ) المعنى لأسرعوا فيا بينم بالإفساد . والإيضاع: 
)000 7 


سرعة السير ٠‏ وقال الرأبحن : 
باليتتى فيها جدّع » أحب فما وشم 1 
يقال : وضع البعيرَ إذا عدا» بضع وضعا 0 إذا أسرع امير ٠‏ وأوضعته 7 
على اعدو . وقيل : الإيضاع سير مثِلٌ الب . وانطال الفرجة ين الشيتين ووابدع مدل 
أى القُرّج النى تكون بين الصفوف ٠‏ أى لأوضعوا خلالك بالفيمة وإفساد ذات البين ٠‏ 


( دود الْدَْة) مفعول ثان . والمعنى بطلبون لك الفتنة؛أى الإفبناد والتحريض ٠‏ ويقال: 

أبغيتهكزا أعشه عل طلبه » وفيتدكزا طلبته له ٠‏ وقيل : الفتنة هنا ١‏ الشرك ٠‏ 0 
ستأعون كم ) أى عيون لهم ينقلون الهم الأخبان منج ٠‏ قتادة : وفيج م ط ن يقبل منهم قوطم 
و لطيعهم ٠‏ النحاس : والقول الأول أول ؛ لأنه الأغلب من معننيه أن معنى ماع لسشمع 


الكلام : ومثله م ناعون 2 » ٠‏ والقول الثانى لا كاد يقال فيه إلا سسامع 0 


مثل قائل » 
وس صر رممير عد روؤر م رةس 


قوله تعالى : لَقد أ بسَعْوا الْفدَنَةٌ من كبتل وَقَلْبوا لك الأمور حو 


سا ماش صم لور ارم لاه 


جاء الحق وظهرَ أعس آلله 4 وهم كُنرِهون ردم 
قوله تعالى : ( لقد أسعوا الفئنة ةين قبلُ.) أى لقد طبوا الإفساد والممبال من قبل 
أن ن يظهر أمهم » وينثل الوى 8 أسسروه و مم | سيفعلونه ٠‏ وقال أبن بحريج : أراد اثى عشر 


4 


رجلا من لاق وقفوا على ثذية ة الوداع ليلة العقبة ليفتكوا كوا بالنى" صل الله عليه يه وسا ٠‏ 
١‏ وا لك الامور :) أى صرفوها وأجالوا الزأى فى إبطال ما جئت به 5-5 اجَء ألمقٌ 
وظهر أض لله ى دينه [ وهم كرون ) ١‏ 

لق هودر يد ين الصمة ؛ م فى اللسان ٠‏ [69 الذي فى كتب اللغة أنه يقال وضع البيوضعا 
وموضوعا “أما الوضوح فهو من مصادر قوطم :وضع الرجل نفسه وضها وودوعا. ١"وضعة‏ (إيفتخ تخ الضاد وكرها) اذا أذها: _ 


ل آي ؟ 4عورة المائدة. 3 الثنية : الطريقة ف ابل كالنقب » 'وقيل الطر يق العالمافيه. والوداع : 
واد بك ؛ وثنية الوداع منسنوية اليه .. 2 3 ع مداق ةا 
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1 و تعالى 0 من 1 ل ادن 3 ولا ف 7 فى الففتة 


عط 
لس سل مر رم مولي ل سر ص ص ور سعرى عه 


0 0 


ع2 وغ سرصم هه و 
ون تُصِبْكٌ مصيبة يقولوا كد نم1 نا م م ل ويدولوا 
9 4 71 م 


وهم فرجون 00 

. قوله تعالى : ([ ومنهم من بَقُولُ اَن لي ) من أذ يدن ٠‏ وإذا أمرت زدت 
همزة مكسورة و بعدها همزة هى ذاء الفعل » ولا يجتمع «مز: زتان؛ فأددلت من الثانية ياء لكسرة 
ما قبلها فقلت إيذن ٠‏ فإذا وصلت زالت العلة فى المع بين همزتين» ثم همزت فقات : 
« وهم من إقول أذن لى » ٠‏ وروى ورش عن نافع « ومنهم من بقول اودْن لى » خفف 
الحمزة . قال النحاس : يقال إيذن لفلان ثم إيذن له » غجاء الأولى والثانية واحد بالف وياء 
قبل الذال فى االخط . فإن قلت : إيذن لفلان وأذن لغيرهكان الثانى بغسير راء؛ وكذا القاء . 
والفرق بين ثم والواو أن ثم يوقف عليها وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما 
ولاينفصلان. قال يمد بن إتحاق : قال رسول الله صلى الله عليه وسم لخد بن قيس أنى بى 
سامة لما أراد الحروج إلى تبوك :”يا جدّ» هل لك فى جلاد ب الأصفر لقفذ منهم سرارى 
ووصفاء “ فقال الحد : قد عرف قوب ألى مفسرم بالنساء » وإ أخثى إرب رأيت 
بنى الأصفر ألا أصبرعنهن » فلا تفتنى وأذن لى فى القعود وأعينك بما لى ؟ فأعرض 
عنه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ” قد أذنت .لك فتزلت هذه الآية ٠‏ أى 
لا فق بصباحة وجوههم » ولم يكن به ءلة إلا النفاق . قال المهسدوى" : والأصفر رجل 
من المبشة» كانت له بئات لم يكن فى وقتهن أجمل منهن» وكان ببلاد الروم ٠‏ وقيل : كوا 
ذلك لأن الحبشة غابت على الروم » وولدت لم بئات فأخذن هن بياض الروم وسواد الحبشة» 
نكن 0 ٠‏ قال ابن عطية : فى قول ابن اسسداق فتور . وأسند الطبرى” أن رسول الله 


52000 ى أبدها واوا لضمه اللام قبلها ؛. فينطق باللام كأنها متصلة بواو الماعة ٠‏ (؟) اللمن : سواد 
الث والشفة ٠‏ وقيل : اللعس واللعسة : سواد يعلوشفة المرأة البيضاء ٠‏ وقيل : هو سواد فى حمسرة + 


اذاي ل 


ااتوبةٌ ] بين رطق هه 


صل الله عليه وسل قال : اغزوا تغنموا بنات الأصفر “ فال له الإسد : إيذن لنا 
ولا تفتنا بالنساء . وهسذا متزع غير الأؤل » وهو أشبه بالنفاق واتُحَادٌة ٠‏ ولا نزات قال 
النبى” صل الله عليه وسم لبنى سامة ‏ وكان اد بن قيس منهم :”من سيد يابى سلمة»؟ 
الوا : جد بن قيس » غير أنه بخيل جبان . قال النهى: عسل انه عليه وشم : #وأى” داء 
0 من البخل بل سيدكم الفق الأبيض بشر بن البراء بن معرور » ٠«فقال‏ حسان بن ثاثت 
الأنصارى” فيه : 
وسوّد بشر بن البراء لحوده » وحق لبشر بن البرا أن يسودًا 
اذا ما أتاه الوفد أذهب ماله * وقال خذوه إننى عائد فدا 
( ألا في الْفثتةمسقنطوا ) أى فى الإثم والمعصسية وقعوا . وهى التفاق والتخلف عن 
لني صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وذ جم يط الْكافرين ) أى مسييهم إلى النار» فهى 


تمدق بهم . 
3 ا 
ام 0 د وَإِنَ تُصبْك 
و ملاعوو 


والمصبية ة البزاء ٠‏ ومعى قوقم 0 5 أهنا .ل قبل » أى احتطنا لأنفسنا »> 


00 ا 5 


وأخذنا بالحزم فلم مرج | إلى القتسال (٠٠‏ دبتولوا ) أى عن الإان (٠‏ دم فرحون) 
أى معجبون ذلك . 


و 0 


قوله تعمالى : قل أن يصينًا لاما كتب الله لنا هو مولن 


000 مهلم مره وعرى بير 


وعل. آللَه فليتو كل الْمؤْمنونَ ( 6 
قوله تعالى : ( قل أن يصبينا إلامَا كنب "كنا م قيسل : فى اللوح امحفوظ . 
وقيل : ما أخبرنا به فى تابه من أنا إقا أن نظفر فيكون الظفر حسنى لناء و إما أن تقتسل 


)0( أى أى عيب أقبح منه ٠‏ قال ا بن الأثير : « والصواب أدواً بالهمز» وموضوعه أولاليات؟ يلكن فكنا 
يدوى » ألا أن يجعل من باب دوى يدوى درا فهو دو إذا هلك برض باطن > , 0 


15 الحن الشامن 1 سسورة 


فتكون الشمهادة أعظم حسنى لنا. والمعنى كل شئء بقضاء وقدر . وقد تقدم فى « الأعراف » 
)١غ(‏ 520111 5 6 
أن العلم والقدر والكّاب سواء ٠‏ ( هو مَوْلَاًا ) أى ناصرنا . والتوكل نفو يض الأعس إلية. 


وقراءة المهور « يصبينا » نصبٍ بان ٠.‏ وحكى أبو عبيدة أن من العرب من يحزم بها ٠‏ وقرأ 


راك 


طلحة بن مصرف « هل يصببنا » ٠‏ ك2 أن قاضى الى> أنه قرأ « قل لن يصيينًا » 


بنون نشتدة . وهذا لمن ؛ لا يقكد بالنون ماكان خبرا » ولوكان هسذا فى قراءة طلحة 
شرف 


وب لس دور ع سا فى 


لماز ٠.‏ قال الله تعالى .: « هل يدهن كيده ما ما يغيظ © . 


وى لياس بر اس 


قوله تعالى : قل عل تَرَبْصونٌ ينآ ِل إحدى 


سه 2 بره 2 بي سلف ريبع سس عه 2ه ص امسمسهة قاب 
نثر بص بكر ان (صيبكر آللّه بعذاب مَنْ عندهج او بايدينا فتربصوا 
ا - مام 00 


نا مم مُمرْيِصوتَ ١‏ 

قوله تعالى : (فل هل تَريْصونَ با ) والكوفيون يدغمون اللام فى التناء ٠‏ فأما لام 
المعرفة فلا يجوز إلا الإدغام؛ م قال جل وعن : « التائبون » لكثرة لام المعرفة فى كلامهم ٠‏ 
ولا يجوز الإدغام فى قوله : « قل تعالوا » لأن « قل » معتل » فلم معوا عليه علتين ٠‏ 
والتزيص الانتظار . يقال تربص بالطعام أى انتظر به إلى حين الغلاء ٠‏ والحسنى تأنيث 
الأحسن ٠‏ وواحد الحستيين حسنىء والمه ع الحسسن ٠‏ ولا يجوز أن ينطق به إلا معدفا . 
لا يقال :- زأبت امرأة حسنى .. والمراد بالمسنين الغنيمة والشهادة ؛ عن ابن عباس 
ومجاهد وفيرهما ٠‏ والافظ استفهام والمعنى توبيخ ٠ ٠‏ ( ون تتريص بذ أن يصيبط الله 
بعذّابِ من عنده ) أى عقوبة تهلككم ؛ م أصاب الأم الخالية من قبلكم ُْْ) أو بأيذيا ) 
أى يؤذن لنا فى قتالكم . ([ تريصوا ) تبديد ووعيد . أى انتظروا مواعد الشيطان إنا 


منتظرؤن مواعد لله ٠.‏ 


(1) راجع ب باص ١#‏ ؟ طب أل أوثالية . (0). آنة ٠‏ سورة الحج . 


فيه أريع «سائل : 
الأولى - قال ابن عباس : نزلت فى الحدٌ بن قيس إذ قال ائذن لى فى القعود وهذا 
مالى أعبنك به . ولفظ ( أثفقوا ) م ومعناه الشرط والزاء ٠.‏ وهكذا تستعمل العرب 
فى مثل هذاء تأتى بأو ب قال الشاعي 
أنيق رجا او يق لأ علوية م لشن ولا مكل اق تمك 
والمعنى إن أسأت أو أحسنت فحن على ما تعرفين . ومعنى الآية : إن أنفقتم طائعين 
0 


أو مكرهين فلن يقبل منج ثم ين جل وعن ل لا يقبل منهم ققال : «وما منعهم أن تقبل 


بي ا 3 ا 00 


منهم نفقاهم إلا انهم كفروا لله 4 يسول » فكان فى هذا أدل دليل وهى : 

الثانيِة ‏ على أن أفعال الكافر إذا كانت 7 كصلة القرابة وجير الكسير و إغاثة 
الملهوف لا يثاب عليها ولا ينتفع بها فى الآخرة ب بك أنه يطعم بها فى الدنيا . دليله ما رواه 
مسام عن عانّشة رضى الله عنها قالت قلت : يارسول الله » ابن جدءان كان فى ابلاهاية 
صل الرحم ويطعر المسكين» فهل ذلك نافعه ؟ قال : ” لا ينفعه» إنه لم يقل يوما رب 
اغفر لى خطيئتى يوم الدين “ ٠‏ وروى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إن الله لا بظلم مؤمنا حسنة بِعطَى بها فى الدنيا ويحرَى بها فى الآخرة وأما الكافر فطعم 
بحسنات ما عمل الله بها فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخحرة لم يكن له حسنة يحزى ما # . 
وهذا نص . ثم قبل : هل يحم هذا الوعد الصادق لا بد أن يطم الكافر و يعطى بحسناته 
فى الدنياء أوذلك مقيد بمشيئة الله المذكورة فى قوله : « حجُلا له فها مالسا لمن تيد » وهذا 


هو الصحبح من القولين » والله أعلم ٠‏ وتسمية مأ يصدر عن الكافر حسنة !نم) هو بحسب 


(1) ه وكثرعرّة » كا فى تتاب الأمالى لأبى على القالى ٠‏ (؟) آيم ١‏ سورة الإسراء ٠‏ 


لسك 
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ظن الكافرء وإلا فلا يصح منه قُرْبة؛ لعدم شرطها المصحح لها وهو الإيمان ٠‏ أو مت 
حسنة لأنها تسُبه صورة حسنة المؤمن ظاهر! . قولان أيضا . 7 

الثالقفة - فإن قيل : فقد روى مسلم عن عم بن حلام أنه قال و الله صل 
الله عليه وسلم : أئ رسول الله » أرأبتَ أمورا كنت ا مها فى الماهلية من صدقة 
أوعتاقة أوص لد رم أفها أجر؟ فقال رسول الله صل الله عايه وسلم : ” أسامت على 
ما أسلفت من خير» . قلنا قوله ” أسلمت على ما أسلفت من خير» مخالف ظاهره للاأصول؛ 
لأن الكافر لا صصح منه التقرب لله تعالى فيكون مثابا على طاعته؛ لأن من شرط المتقرب 
أن يكون عارفا بالمتقرب إليه» فإذا عدم الشرط انتفى صعة المشروط . فكان المعنى فى الحديث: 
إنك اكتسيت طياعا جميلة فى الماهلية أكسبتك عادة جميلة فى الإسلام . وذلك أن حكيا 
رضئ الله عنه ءاش مائّة وعشرين سنة؛ ستين فى الإسلام وستين فى الاهلية » فأعتق 
فى الحاهلية مائّة رقبة وحل على مائة بعير » وكذلك فعل فى الإسلام . وهذا واصم ٠‏ وقذ 
قيل : لا ببعد فى كرم الله أن يثيبه على فعله ذلك بالإسلام »كا سقط عنه ما ارتكبه فى حال 
كفره من الآثام ٠‏ وإنما لا بثاب من لم سم ولا تاب ومات كافرا . وهذا ظاهى الحديث ٠‏ 
وهو الصحيح إن شاء الله ٠‏ وليس عدم شرط الإمان فى عدم واب ما يفعسله من الخيرثم 
أسلم ومات مساما بشرط غقلى” لا يتبدّل . والله أكزم من أن يضيع عمله إذا حسن إسلامه ٠‏ 
وقد تأوّل الربى الحديث على هذا المعنى فال :”أسلمت على ما أسلفت»؛ أى ما تقدم لك 
من خير عملته فذلك لك .م تقول : أسلات على ألف درهم ؟ أى على أن أحرزها لنفسه . 
والله أعلم 5 

الززبعة - فإن قيل : فقد روى مسلٍ عن العباس قال : قلت يارسول الله [ إن ] 
الطاب اد صرطك ميرك فهل نقعه ذلك ؟ قال : ” “نعم وجدته فى غمرات من 
النار فأحرحجته إلى تضاح . ٠‏ قيل له: لا بعد أن يخفف. عن الكافر بعض العذاب بما عمل 


لل التحنث : التعبد ٠‏ 
() الضحضاح في الأضل : مارق من الماء على:وجه الأرض » ما يبلغ الكعبين ٠‏ فاستعاره للنار. + * 


التوبة ا تفسسير القرطى 1# 


من الخيرء كن 3 انضام يدوك جاء فى أبى طالب ٠‏ فأما غيره فقد أخبر التتزيل 


بقوله : ردقا قم شَقَاعةٌ القّافمين » ٠‏ وقال برا عن الكافرين : رقا نآ من شافعين . 
لامي حم » ٠‏ وقد رؤى مسلم عن أبى سعيد الي > أن رسول الله صل الله عليه 
وسم ذُ عنده عه أبو طالب فقال : : ” لعله سفعة شفاعتقى يوم القيامة فيجعل ف تضاح 
من النار يبغ كعبيه بهلي منه دماغه “ . من حديث العباس : ” ولولا أنا لكان فى الدذرك 
الأسفل + ن النار» ٠‏ 
فاه هك 


قوله تهالى : ( إن كم قوما فاسقين ) أى كافرين . 


18 سيئر 4 2 لوس سل وى علص بريرى. ب مع ه 0 
قوله تعالى : وما 0 ان تقبل مم نفقلتهم إلا انهم 


مم سا مر ا ليعرى ايبرص سس لس ابعر عجر لل 
بالله وبرسولهدء ولا ا آالصلرة إل وهم كسان ولا ينفقون 


3 لكا ء. 


إلا وهم كنرِهُونٌ © © 
فيه ثلاث مسائل 0 


ساس لمشير 6 2ه لإوسم وز سمس لريره 2 


الأولى 7 : وما منعهم أن تقبل مم نفقاتهم إلا نمم ) » أن « الأولى قَْ موضع 
نصب )> ات رفع ٠‏ والمعنى : وما منعهم من أن تقبل منهم نفقاتهم إلاكفرهم. 
وقرأ الكوفيون « أن قبل ملم » بالياء؛ لأن النفقات والإنفاق واحد . 

الثانية - قوله تعالى : دلا 3 الصادة إل وم كُسَاق ) قال ابن عياس : 
إن كان فى جماعة صل و إن انفرد لم يصل » وهو الذى لا يرجو على الصلاة ثوابا ولايخثى 

فى ركها عقايا ٠‏ فالتفاق يورث 0 ف العبادة لاعالة ٠‏ وقد تقدم 00 الفياء « القول 

فى هذا كله وقد قتكنا هناك ديك الملهء مُوضًا ٠.‏ والمدت . 

الثائشة - قوله تصالى : ( ولا ينْفَقَونَ إلا وهم كارهونَ ) لأنهم يعدونها مفرما 
ومنعها مما ٠‏ وإذاكان الأ ص كزلك فهى غير متقيّلة ولا مثاب علمها حسب ما تقدم ٠.‏ 


(1) آنة م سورة الماثي ء (؟) آنة ٠٠١‏ سورة الشعراء ٠‏ 
0( راجع ه صفحة 499 طبعة أولى أو ثانية '. (8) لعل صوايه : حديث الأعرابى 5 


1 المز الثامن [ سورة 
5 ل عد 
قوله تعالى : قلا تُعْجبك أمواشم وآ أولندمْ ع يريد ل أللّه 
بلع 24 ارد طبر لفاغ عزغاة. . عه مه 
اليعذبهم وها فى الحيزة الدنيا وتزهق انقسهم وهم كلفرونٌ يي وَيتلفُوتٌ 
درو ل اكرة عي بي ره لمر شاه 2ه ف« موسج 2 


أله 4 نهم لمتكر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقوك 0 


عر ارس لكيه 


أى لاتستحسن ما أعطيناهم ولاتمل إليه فإنه استدراج . ( ما رك لله أيعذموم ع 14 
قال الحسن : المعنى بإنراج الزكاة والإنفاق فى سل الله . وهذا اختيار الطيرى" ٠‏ وقال 
بن عباس وقتادة : فى الكلام تقدم وتأخير ؛ والمعنى فلا تعجبك أمواهم ولا أولادم 
فى الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذيهم ها فى الآخرة . وهذا قول أ كثر أهل العربية؛ ذ كره 
لنحاس ٠‏ وقيل : يعذهم بالتعب فى المع ٠‏ وعلى هذا التأويل وقول الحسن لا تقديم فيها 
ولا تأخير ؛ وهو حسن ٠‏ وقييسل : المعنى فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما بريد الله 
ليعذيهم بها فى الدنيا بالأمم منافقون» فهم فقون كارهين فيعذيون ما نفقون (٠‏ وتزهق 


عورزرءه مللهرس بي اس 


نشم مأو ) نص ف أ رب الله يريد أن يعوتوا كافرين ؛ سبق ذلك القضاء ٠‏ 


) وَيحُقُونَ باله امم كنك 2 ين أن من أخلاق المنافقين الحلف ,انهم مؤمنون . نظيره «إذّا 


وى 
جاءك امنا فقون الوا 6 نك سول الله « الآبة ٠‏ والفرق الخوف؛أى افون أن يظهرورا 


ما هر عليه فيقتلوا . 


موما جح كه ل وم ماع 6 -. 


قوله تعالى :لو يدون ملجعا او مغلرت 3 مدخلا ونوا ليه 


سلعرى روس بيرم اس 


وهم يجمحون 0 

قوله تعالى : ( لو يدُونَ مَلْبَ) كذا الوقف عليه . وف الخط بألفين : الأول 
همزة» والثائية عوض من التنوين؟ وكذا [رأيت] بحزءا ٠‏ والملجأ الحصن ؟ عن قتادة وغيره . 
ابن عباس : الحرزء وهما سواء . يقال : امات إليه بلا ( بالتحريك ) وملجأ والتجات إليه 


(1) أول سورة المنافقون ٠‏ () هذه عبارة الحوهرى فى صعاحه ٠‏ والذى فى اللسان والقاموس أنه 
امسج هك 
يقال ا بخأء مثل منع منعا ٠‏ وبلتىء لحأ مثل قرح فرحا ٠‏ 
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بع 8 والموضع أيض) َأ وملجا ٠‏ والتاجئة الإكراه 5 وألأته إل الثىء اضطررته إليه. 
5 

وأسلأت أمرى إلى الله أسندته . وعمر بن كأ القيمى" الشاعى بعن الخوضيرى" ١(أَوْمََارَات)‏ 

جمع مغارة؛ من غار يغير . قال الأخفش : : ويجوز أن يون من أغار يغير كا قال الشاعس : 


02 5 


ع المدلل مانا ومضصبحا » 
قال ابن عباس : المغارات الغيران والسراديب» وهى المواضع الى لستتر فيها؛ ومنه غار 
الماء وغارت ااعين ٠‏ ( أو مَدَخَلَا ) مفتعل من الدخول؛ أى مسلكا تختفى بالدخول فيه» 
وأعاده لاختلاف اللفظ . قال النحاس : الأصل فيه مدتخل» قلبت التاء دالا؛ لأن الدال 
مجهورة والتاء مهموسة وهما من مرج واحد ٠‏ وقيل : الأصل فيه 00 على متفعل ا 
فى قراءة أى" د أو متَدََد » وهعناه دخول بعد دخول» أى قوما يدخلون معهم . المهدذوى": 
متدخلا من تدخل مثل تفعل إذا تكلف الدخول . وعن أن أيضا مدخلا من اندخل » 
وهو شاذ » لأرن ثلاثيه غير متعدّ عند ميبويه وأصعابه . وقرأ الحسن وأبن أبى إنحاق 
وابن ممصن « أو مدخلا » بفتح الم وإسكان الدال . قال الزجاج : ويقرأ « أو مدخلا » 
بضم الم و إسكان الدال . الأول من دخل يدخل ٠‏ والثانى من أدخل يدخل .كذا المصدر 
والمكان والزمان م ألشد سيبويه : 
» مغار] بن هماع على كى» خنسماء 
وروى عن قنادة وعيسى والأعمش « أو مدّخّلا » بتشديد الدال وائقاء . وابلمهور 
بتشديد الدال وحدها أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم ٠‏ فهذه ست قراءات ٠‏ ( لَوَلوًا ليه ) 
(0) كنا فى الصحاح للموهرى «القيمى» ٠‏ والصواب أنه «التيمى» ٠‏ لأنه من بن عبد مناة بن أذ بن طاجخة ٠‏ 
ومات عمر , بن ذا بالأهواز» وكان هاجى جريرا ٠‏ ( عن الشعر والشعراء ) ٠‏ (؟) هذا صدربيت لأمية بن 
أب الصلت ٠‏ ويحزه : > بالكير صبحنا رب ومسانا. * 
() هذا تحزبيت يدبن ثورء وصدره ٠:‏ »* وماهى إلافى إزاروعلقة * 
وصف اميأ ة كانت صغيرة السن كانت تلبس العلقة وهى من لياس الحوارى » وهى ثوب قصير بلا كين تليسه الصبية 


تلعب فيه »© و يقال له الأنب والبقيرة » وكانت تابسه وقت اغارة ابن همام على هذا الحى” ٠‏ وخثهم قبيلة من المن ٠‏ 
( عن شرح الشواهد) ٠‏ 


الحدل الجسزء القامن 1 سسورة 


أى ارجعوا إليه ٠‏ ( وهم يحون ) أى مسرعون » لا يرد وجوههم شىء ٠‏ من جمح الفرس 
إذا لم بيده الام . قال الشاعى : 
مما خرن واإحمتارها :د كعمضة السدمفك لوق 
والمعنى : لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذ كورة لولُوا إليهمسرعين هربا من المسلمين. 


وس سبي 


قوله تعالى : ا من لمِزْله ف آلصَدَقتَ َإِنْ أططرا منها رضوا 
وإن را 8 ِذًا 3 سحخَطُونٌ 


قوله تعالى : (( ومنهم منْ يمرك فى الصدقات ت ) أى يطعن عليك؛ عرس" قنادة ٠‏ 
الحسن : يعيبك . وقال ماهد : أى يرُوزك ويساك ٠‏ النداس : والقول عند أهل اللغة 
قول قنادة والحسن . يقال : ره يلمزه إذا عابه . وار فى اللفة العيب فى السر ٠‏ قال 
الموهرى” : الإز العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوهاء وقد مزه ليزه و يلمزه وقرى بهما 
تدومنهم من يمرك في الصدقات» . ورجل لماز وير أى عياب . و يقال أيضا : ازه بلمزه 
إذا دفعدو ضربه. مر مثل الآر . والحامن والمماز العياب» واشْمَرْة مثله ٠‏ يقال: رجل مُمَزة 
وآعرأة همزة أيضا . مزه أى دفعه وضربه . ثم قبل :اللزفى الوجه» والهمز بظهر الغيب. 
وصف الله قوما من المنافقين بأنهم عابوا الننى” صلى الله عليه وسلم فى تفريق الصدقات » 
وزعموا أنهم فقراء لبعطيهم ٠‏ قال أبو سعيد الْخُذْرى” : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم مالا إذ جاءه حرقُوص بن زهير أصلٌ الخوارج » ويقال له ذو الخو يصرة القيمى”.فقال: 
اعدل يارسول الله . ققال : #و يلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت الآية . حديث صميح 
أخرجه مسلم معناه ٠‏ وعندها قال عمر بن اللخطاب رضى الله عنه : دعنى يارسول الله فأفتل 
هذا المنافق . فقال : ”معاذ الله أن بتحدث الناس أنى أقتل أصمابى إِنّ هذا وأصحابه يقرءون 


مله »“ 


القرآن لا يجاوز حناجحرهم : يرقون ن منهها + عرق السهم من الرمية 


٠ الررز : الامتحان والتقدير‎ )١( والإحضار : العدو ء‎ ٠ البيت لامر القيس‎ )١( 


التو 8 ا تفسسسير 2 طى لاا 


اماه عه سر س سر بر عرص عرس وير م ولام 


قوله تعالل : ولو أئهم ا مآ اهم أله ورسولهر وقالوا حسبنا 


غ2 3 - 


أللّه سيو نينا أل من قَضْلِهء ا اك 3 لَه بون > 


سمه هزه 


قوله تعال : ولو أنهم رَضذًا ما آنه الله ) جواب 2 أو » محذوف » التقدير لكان 


عاتب 
قوله تعالى : إلا الصَدَقَاتٌ للففراء وَالْمَسَككِينٍ وَالْعملِينَ لا 

0 

و المؤلفة فوم وف َلرِقَابِ وَالْعرِمِنَ وق سبيل لَه وأبن رن 

4 شع سم ي عين +“اخز 0 
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فيه ثلاثون مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ([ يما الصدقات الْفراء) خصّ الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه - » وجعل شك ذلك مهم | إتخراج اج سهم يؤذونه إلى من 
لا مال لهء» نيابة عنه سبحانه فيا ضمنه بقوله : «وما من داب فى الْأَرْض ل عل الله ا : 

الثانية - قوله تعالى : ( الفقراء ) تبيين لمصارف الصدقات وامحل؛ حتّى لا نرج 
عنهم .ثم الاختيار إلى من يقسم ؛ هذا قول مالك وأبى حنيفة وأصتابهما .كا يقال : السرج 
للدابة والباب للدار ٠.‏ وقال الشافعى": اللام لام القليك؛ كقولك : امال لزيد وعمرو و بكر» 
فلا بدّ من النسوية بين المذكورين ٠‏ قال الشافعى” وأصحابه : وهذا م لو أَوْحَى لأصناف 
معينين أو لقوم معينين . واحتجوا بلفظة « نما » وأنها تقتضى الحصرفى وقوف الصدقات 
على الانية الأصناف» وعَضَدُوا هذا بحديث زياد بن المارث الصدائى قال : أنيت رسول الله 
صل الله عليه وسم وهو ببعث إلى قوى جيشا فقلت : يا رسول الله احبس جيشك تأنا اك 
بإسلامهم وطاعتهم » وكتيث إلى قومى بكاء إسلامهم وطاعتهم ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه 


)06 آبة ‏ سورة هود 5 


١4‏ الخزء النامن 1 سورة 


وس : # يا أخاصداء المطاحٌ فى قومه “. قال : قلت بل من الله علههم وهداهم ؛ قال : ثم جاءه 
رجل ساله عن الصدقات » فقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم : ” إن الله لم برض 
فى الصدقات بك نى” ولا غيره حتى اها ثمانية أجحزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء 
أعطيتك “ رواه أبو داود والدَارقُطْن . واللفظ للدارقطنى . وى عن زين العابدين أنه 
قال : إنه تعالى عل قدر ما يدفع من الركاة وما تقع به الكفاية لمذه الأصناف » وجعله حقا 
لميعهم » فن منعهم ذلك فهو ل لم رزقهم ٠‏ وتمسك علماؤنا بقوله تعالى : « إن مبدوا 
الصدقات قنع هى و إن محْفُوها 00 كُْ » . والصدقة متى أطلقت 
فى القرآن فهى صدقة الفرض ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ” أمرت أن آخذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردّها على فقراكم “ ٠‏ وهذا نص فى ذكر أحد الأصناف القانية قرآنا وسئة؛ وهو 
قول عمر بن اللخطاب وعل” وآبن عباس وحذيفة . وقال به من التابعين جماءة . قالوا : جائز 
أن بدفعها إلى الأصناف القّانية » و إلى أى صنف منها دفمت جاز ٠‏ روى مهال بن عمرو 
عن زر بن بيش عن مُذيفة فى قوله : « إنما الصدقات للفقراء والمسا.كين » قال : 
إنما إفاذر الله هذه الدقات لتعرف » وأى” صنف منها أعطيتٌ أحزأك . وروى سعيد 
آبن ان بن عباس « إنما الصذقات للفقراء والمساكين » قال : فى أيها وضعت أجزأ 
عنك ٠‏ وهو قول امسن و إبراهم وغيرهما . قال الككا الطبرى” : حتى آدعى مالك الإجماع 
على ذلك . 
قلت : يريد إجماع الصحابة ؛ فانه لا يلم للم مخالف منهم على ماقال أب و عمر» والله أعلم ٠‏ 
آبن العر بى : والذى جعلناه فيصلا بيفنا و يينهم أن الأمة آتفقت على أنه لو أعنل كل صن 
حظه ل يجب تعميمه » فكذاك تعمم الأصناف مثله ٠.‏ والله أعلم 5 
الثالفة - واختلف علماء اللغة وأهل الفقه فى الفرق بن الفقير والمسكين على آسعة 
أقوال: فذهب يعقوب بن الكت والِْى و يوفس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالا من 


٠ آنه 01م سورة البقرة‎ )١( 
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المسكين . قالوا : الفقير هو الذى له بعض ما يكفيه ويقيمه» والمسكين الذى لاشيء له » 
واحتجوا بقول الراعى : 

أما الفقير الذى كنت عَلُوييّه + وثق الال فلم يثرك 0 
وذهب الى هذا قوم من أهل اللفة والحسديث منهم أبو حنيفة والقاضى عبد الوهاب » 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالآلتحام ؛ يقال : حلوبته وفق عياله أى ها لبن قدركفايتهم 
لافضل فيه ؛ عن الهوهرى ٠‏ وقال آنحرون بالعكس ؛ فعلوا المسكين أحسن حالا من الفقير. 
واحتجوا بقوله تعالى : « أما السّفينةٌ فكانثُلمسا كين يَحملُونَ فى بره ٠‏ فأخبر أن للم سفينة 
من سفن البحر . وربما ساوت حملةٌ من الال . وعصّدوه بما روى عن النى” صل الله عليه 
وس أنه تعؤذ من الفقر ٠‏ وروى عنه أنه قال : ” الهُم أخْينى مسكينا وأمتى مسكينا » , 
فلو كان المسكين أسواً حالا من الفقير لتناقض الخبران؛ إذ يستحيل أن يتعؤذ من الفقرثم 
إسأل ماهو أسوأ حالا منه» وقد استجاب الله دعاءه وقبضه وله مال مما أفاء الله عليه ولكن 
لم يكن معه تمام الكفاية؛ ولذلك رهن درعه. قالوا : وأما بيت الزاعى فلا حجة فيه؛ لأنه 
نما ذكرأن الفقيركانت له حَلُوبة فى حال . قالوا : والفقير معناه فىكلام العرب المفقور 
الذى زعت 8 من ظهره نجه الفقر فلا حال أشدٌ من هذه . وقد أخبر الله عنهم بقوله 
« لاستطيعون صَرْبًا فى الْأرْض » . وآستشهدوا بقول الشاعى : 

لا رأى لبد النُسورٌ تطاييت » رفع القوادم كالفقسير الأعرزل 

أ لم يطق الطيران فصار بمنزلة من آنقطع صلبه ولصق بالأرض . ذهب الى هذا الأصعى" 
وغيره» وحكاه الطحاوى" عن الكوفيين. وهو أحد قولى الشافبى” وأكثر أحعابه . وللشافعى" 


(1) السبد: الوبرء وقيل الشعر. والعرب “قول: ماله سبد ولا لبد؛ أى ماله ذوو برولا صوف متلبد؛ و يكنى 
هما عن الإبل والغتم ٠‏ (0) آية وم سورة الكهف ٠‏ () الفقرة ( بالكسر) والفقرة والفقارة. 
( بفتحهما ) : ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل الى العجب ٠‏ (4) آية ام سورة البقرة ٠‏ 

(0) البيت للبيدء ولبد : اسم آخر فسور لقان بن عاد ء مياه يذلك لأنه لبد فبق لا يذهب ولا يموت ٠‏ والقوادم : 
أربع أوعشرريشات فى مقدّم الخناح ؛ الواحدة قادمة ٠‏ 
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قول آنحر : أن الفقير والمسكين سواء »لافرق بيينهما فى المعنى و إن افترقا فى الآسم بوهو القول 
الثاالكث ٠‏ والى هذا ذهب أبن القامم وسائر أصعاب مالك» وبه قال أبو يوسف ٠.‏ 

قلت : ظاهى اللفظ يدل على أن المسكين غير الفقير» وأنهما صتفان» إلا أن أحد الصنفين 
أُشدٌ حاجة من الآخروفن هذا الوجه يقرب قول من جعلهما صنفا واحداوالله أعلم ٠‏ ولاججة 
فى قول من احتج بقوله تعالى : «أةا السفينة فكانت لمساكين» ٠‏ لأنه يحتمل مكون مستأحرة 
لم ؛ كا يقال : هذه دار فلان إذا كان ساكتها و إن كانت لغيره ٠.‏ وقد قال قال فى وصف 


مسرة عه لس سا مه 


أمل الثار : و1 » مُقَامِعْ سْ 2 » فأضافها اليهم ٠‏ وقال تعالى : « ولا نوا السقهاء 
أموالم ٠6‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ” من باع عبدا وله مال ” . وهوكثير جدا يضاف 
الثىء اليه وليس له ٠‏ ومنه قوم : باب الدار .وجل الدابة» وسرج الفرس» وشيهه ٠‏ و>وز 
أن نسموا مساكين على جهة الرحمة والآستعطاف؛ م يقال لمن مدن تكبة أو دفع الى بلية 
مسكين . وفى الحديث ” مسا كين أهل النار” وقال الشاعس 
مساكين أهل الحب حتى قبورهم * علا تراب الذل بيينب المقابر 

وأما ما تأؤلوه من قوله عليه السلام : ” اللهم أحينى مسكينا “ الحديث . رواه أنس» فليس 
كذلك؛ وإنما المعنى ها هنا : التواضع لله الذى لاجبروت فيه ولا تخوة» ولاكير ولا بطرة 
ولا تكبرولا أشر . ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 

إذا أردت شريف القوم كلهم » فآنظر إلى ملك فى زى مسكين 

ذاك الذى عظّمت فى الله رغبته > وذاك يصاح للدئيبا وللديين. 

لسائل ؛ لأن النى" صلى الله عليه و. - 0 السؤال ونهى عنه» وقال فى آمرأة 
سوداء أنت أن تزول عن الطريق : ” دعوها فإنها 5 ة ٠“‏ وأما قوله تعالى : « للفقراء 
الدِينَ أحصروا في سبل الله يَسْتطيعُونَ ضَرْا في الأرْض » فلا يمتنع أن يكون لم ثىء : 
والله أعلم ٠‏ وما ذهب إليه أصعاب مالك والشافعى”فى أنهما سواء حسن ٠‏ ويقرب منه ماقاله 


)0 آية ١‏ سورة الحج . [(649 آية ه سورة النساء ٠‏ 2( أى مستكيرة عائية ٠‏ 
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مالك فى كاب ابن نون » قال : الفقير امحتاج المتعفف » والمسكين السائل؛ وروى عن 
ابن عباس وقاله الْضى”» واختاره ابن سفيان وهو القول الرابع ٠‏ وقول خامس - قال مد 
ابن مسلمة : الفقير الذى له المسكن واللخادم الى من هو أسفل من ذلك . والمسكين الذى 
لامال له . 

قات : وهذا القول عكس ماثبت فى صصح مسلمٍ عن عبد الله بن عمرو» وسأله رجل 
فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين؟ فقال له عبد الله : ألك امسأة تأوى الها ؟ قال نم ٠‏ 
قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال نعم ٠‏ قال : فأنت من الأغنياء . قال : فإن لى خادما ؟ 
قال: فانت من الملوك . وقول سادس - روى عن أبن عباس قال : الفقراء من المهاحرين» 
والمساكين من الأعراب الذي لم يبابحروا ؛ وقاله الضحاك . وقول سابع وهو أن 
المسكين الذى يخشع ويستكنٌ وإن لم يسأل ٠‏ والفقير الذى تحمل ويقبل الثىء مرا 
ولا يمشع ؛ قاله عبيد الله بن الحسن .وقول ثامن قاله مجاهد وعكرمة لير" المساكين 
الطؤافون» والفقراء فقراء المسلمين . وقول تاسع قاله عكرمة أيضا أن الفقراء فقراء المسلمين » 
والمساكين فقراء أهل الاب ٠‏ وسيأتى . 

الزابة ‏ وهى فائدة الخلاف ف الفقراء والمساكين» هل هما صنف واحد أو أكثر» 
نظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فن قال هما صنف واحد قال : 
يكون افلان نصف اثلث وللفقراء والمساكين نصفٌ الثلث الثانى . ومن قال هما صنفان 
يقسم الثلث بينهم أثلاثا . 

اللفاسسة - وقد اختلف العلماء فى حدّ الفقرالذى يوز معه الأخذ ‏ بعد إجماع 
أ كثر من يحفظ عنه من أهل العلم ‏ أن من له دارا وخادما لامشتغنى علهما أن له أن ,أخذ 
من الزكاة » وللعطى أن يعطيه . وكان مالك يقول : إن لم يكن فى ثمن الدار والخادم فضلة 
عما يحتاج اليه منهما جاز له الأخذ وإلا لم يجزء ذكره ابن المنذر . و بقول مالك قال الَحَهِى” 
والثورى” . وقال أبو حنيفة : من معه عشرون دينارا أو مائتا درهم فلا يأخذ من الركاة : 
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فأعتير النصاب لقوله عليه السلام : ” أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائم وأردها 
فى فقرائكم “. وهذا واضم» ورواه المغيرة عن مالك . وقال الثورى" وأمد واصحاق وغيرهم : 
لا .يأخذ من له خمسون درهما أو قدرها من الذهب» ولا يعطى منها أ كثر من سمسين درهما 
إلا أن يكون غارماء قاله أحمد واسعاق . وحجة هذا القول مارواه الدَارقطْني عن عبد الله بن 
مسعود عن النى" صلى الله عليه وسلمٍ قال : ” لا تحل الصدقة لرجل له “مسون درهما " . 
فى إسناده عبد الرحمن بن اق ضعيف » وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا ٠‏ ورواه حكم 
ابن جبير عن مد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبى* صلى الله عليه وسلم 
نوه » وقال : “مسون درهها . وحكم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره ؛ قاله الذارفطنى” 
رحمه الله ٠‏ وقال أبوعمر : هذا الحديث يدور على < كم بن جبير وهو متروك ٠‏ وعن على” 
وعبدالله قالا: لاتحل الصدقة من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب؛ ذكره التارقطيى”. 
وقال الحسن البصرى” : لا يأخذ من له أربعون درها . ورواه الواقدى” عن مالك . وحجة 
هذأ القول ما رواه الدّارقطنى" عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت النى* صلى الله عليه وسلم 
يقول : ” من سأل الناس وهو غنى” جاء يوم القيامة وفى وجهه كدوح وخدوش ». فقيل : 
يا رسول الله وما غناؤه ؟ قال : * أربعون درهما “. وفى حديث مالك عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن نسار عن رجل من بى أسد فقال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” من سأل مكم 
وله أوقبة فقد سأل الحافا والأوقية أر بعون درهما“ . والمشهور عن مالك مارواه ابن القامم 
عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكأة من له أر بعون درهما؟ قال نم . قال أبو مر : يحتمل 
أن يكون الأول قويا على الآكتساب حمسن التصرف ٠‏ والثانى ضعيفا عن الآكتساب » 
أو من له عيال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال الشافعى" وأبو ثور . من كان قويا على الكسب واللتحوف 
مع قؤة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام . وآحتج بحديث 


7# 0 
النى" صل الله عليه وسلم “لا نحل الصدقة لغنى” ولا لذى مرّة سوق “روأه عبد الله بن عمر» 


(1) اارة (بالكسر) : القوة والشدّة ٠‏ والسوى” : الصحيح الأعضاء . 
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وأخرجه أبو داود والتريذى" والتارقطنى- ٠‏ وروى جابر قال : جاءت رسول الله صسلى الله 
عليه ودلم صخقة فركبه الناس؛ فقال : ” إنها لا تملح لننى” ولا لصعديح ولا لعامل » 
أخرجه الدارقطنى” ٠‏ وروى أبو داود عن عبيد الله بن عدى” بن الخيار قال . أخبرنى رجلان 
أنهما أتيا الننى* صلى اله عليه وس فى حمة الوداع وهو يقدم الصدقة فسألاه منها » فرفع فينا 
النظر وخفضه » فرآنا جلْدين فقال : ” إن شنا أعطيتكا ولاحظ فهها لاني ولا لقوى” 
مكتسب “ . ولأنه قد صار غدًا بكسب هكفنى غيره بماله فصا ركل واحد منهما غيا عن 
المسئلة ٠.‏ وقاله ابن خو يزمنداد» وحكاه عن المذهب . وهذا لا بطبغى أن يعوّل عليه ؛ فإن 
لني" صلى الله عايه وسلم كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الم باطل ٠‏ قال أبو عيسى الترمذى- 
فى جامعه : اذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شىء فُنصدّق عليه أبحزأ عن المنصتق 
عند أهل العلم ٠.‏ ووجه الحديث عند بع ضأهل العلم على المسئلة . وقال الككا الطبرى” : والظاهس 
يقتضى جواز ذلك ؛ لأنه فقير مع قوته وصحة بدنه . وبه قال أبو حنيغة وأصحابه . وقال 
عبيسد الله بن الحسن : من لا يكون له ما يكفيه ويقيمه سَنةٌ فإنه يعطى الزكاة ٠‏ وحبته 
ما رواه ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن اللمطاب أن رسول الله ملل 
لله عليه وسلم كان يدح مما أفاء لله عليه قوت سنةءثم يجعل ما سوى ذلك فى الع والسلاح 
مع قوله تعالى : « وَوَجَدَكَ عائلا فأَغتّى » ٠‏ وقال بعض أهل العلم : لكل واحد أن يأخذ 
من الصدقة فيا لا بد له منه ٠.‏ وقال قوم : من عنده عشاء ليلة فهو غنى”؛؟ وروى عن عل" ٠‏ 
واحتتجوا بحديث على عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال: ” من سأل مسألة عن ظهر غِقٌّ 
أستكثر بها من رضف جه “ قالوا : يارسول الله» وما ظهر الغنى؟ قال : عشاء ليلد ». 
أخرجه التارقطنى وقال : فى إسناده مرو بن الد وهو متروك . وأحرجه أبو داود عن 
سهل بن اللَنظاية عن الى صلى الله عليه وسسلم » وفيه : ” من سأل وعنده ما يفنيه فنا 


استكثر عن النار 6“ وقال النفيل 2 هوضع آخر ‏ من مر جم ؟. 3 فقالوا : 8 رسول:الله 


(1) الكراع (بالضم ) : اسم مع امول ٠‏ وقيل : هاعم يمع اميل والسلاج ٠‏ 
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وما يغنيه ؟ وقال الى فى موضع آنحر : وما الفنى الذى لا تنبغى معه المسكلة ؟ قال : 
”قدر ما يديه ويعشّيه “ . وقال النفيل فى موضع آخر : ” أن يكون له شيع يوم وليلة 
أو ليلة ويوم “ 
قلت : فهذا ماجاء فى بيان الفقر الذى يجوز معه الأخذ. ومطاق لفظ الفقراء لايقتضى 
الاخنتصاص بالمسامين دون أهل الذمة» ولكن نظاهرت الأخبارفى أن الصدقات تؤخذ 
من أغنياء المسامين فير فى فقرائهم . وقال عكرمة : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء 
أهل الاب . وقال أبو بكر العببى : رأى عمر بن اللخطاب ذقيا مكفوفا مطروحا على باب 
المديئة فقال له عمر : مآلك ؟ قال : استكونى فى هذه ابمزية» حتى إذا كف بصرى تركونى 
وليس لى أحد يعود عل" بثىء ٠‏ فقال عمر : ما أُنصفت إِذا ؛ فأ له يقوته وما يصلحه . 
ثم قال : هذا من الذين قال الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية ٠‏ وهم 
رمت أهل الكتاب. ولما قال تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية» وقابل 
الملة بالجملة وهى جملة الصدقة يملة المصرف بين النبى” صلى الله عليه وسلم ذلك» فقال لمعاذ 
حين أرسله إلى المن  :‏ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم-م فترد 
فى فقرائهم “. فأختص أهل كل بلد بركاة بلده ٠‏ وروى أبو داود أن زيادا أو بعض الأسراء 
بعث عمران بن خصين على الصدقة» فلما رجع قال لعمران : أين المال ؟ قال : وللال 
أرسلتتنى ! أخذناها من حيث كا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها 
حيث كا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وروى الذارقطني والتزمذى” عن 
عون رقع ان كمة رع مدقل : قدم علينا مصتق الى" صل الله عليه وسار فأخذ 
الصدقه من أغنيائنا فملها فى فقرائنا فكنت غلاما يتما فأعطانى منها قلوصا. قال الثرمذى” : 


وف ألباب عن اين عباس حديث أبن أبى جحيفة حديث حسن ٠‏ 


)0 زيادة عن سئن الدارقطى والترمذى ٠‏ 
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السادسة - وقد اختافت العلساء فى نقل الزكاة عن موضسعها على ثلاثة أقوال : 
لاتنقل؟ قاله نون وآبن القاسم » وهو الصحيح لما ذ كناه. قال ابنالقامم أيضا :و إن تقل 
بعضها لضرورة رأيته صوابا. و روى عن تُخُنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن ببعض البلاد حاجة 
شديدة جازله نقل بعض الصدقة المستحقة اغيره اليه ؛.فان الحاجة إذا نزات وجب تقديعها على 
من ليس ممتاج”والمل أخو المسلم لا 8 ولا يظلمه». والقول الثانى تنقل . وقاله مالك أيضاء 
وحجة هذا القول ماروى أن معاذا قال لأهل امن : ايتونى ميس أو ليس آهذه متم مكان الذرة 
والشعير فى الصصدقة فإنه أبسرعايكم وأتفع للهاحرين بالمدينة . أخحرجه الثارفاى وغيره ٠‏ 
والخميس لفظ مشترك » وهو هنا الثوب طوله حمس أذرع ٠‏ ويقال : ممَىَّ بذلك لأن أول 
من عمله انس ملك من ملوك العن وذ كره ابن فارس ف ْمَل واموهرى” أيضا. وفى هذا 
الحديث دايلان : أحدها - ما ذكرناه من نقل الزكاة من المن الى المديلة؛ فيتولٌ لني" 
صل الله عليه وسم قسمتها. ويَعْضِد هذا قوله تعالى: «إنما الصدقاتٌ للفقراء» ولم يفصّل بين 
فقسير بلد وفقي رآخر . والله أعلم ٠‏ الثانى ‏ أخذ القيمة فى الزكاة . وقد اختافت الرواية عن 
مالك فى إنحراج القم فى الزكاة ؛ فأجاز ذلك هة ومنع منه أغرئ ا نهد اللوان” ؤقال 
أبوحنيفة بهذا الحديث ٠.‏ وت ف يح البخارى” من حديث أنس مض البى” صلى الله عارسه 
3 ” من بات عنده | م ن الإبل | صدقة |ب1.دعة وليست عنده | جذعة ]| وعنده حقة فإنه 
نوخد منه وما آستيسرتا هن شاتين أو عشرين درهها “. الحديث . وقال صلى الله عليه وسلم : 
”أغنو م عن سؤال هذا اليوم “ يعنى يوم الفطر . وإنما أراد ِ ينوا يمسا سد حاجتهم » 

فأى” شىء سد اجيم جاز. وقد قال تعالى 00 من سولهم مدق ول يخص شيئا من 
شىء . ولا يدفع عند أبى حنيفة ة سك دار يدل الزكاة ؛ مثل أن يجب عليه تمسة دراهم 
فأسكن فيها فقيرا شهرا فانه لا يجوز . قال : لأن السكنى لبس مال . 

٠ الزيادة عن صحيح البخارى"‎ )١( . أى لايزكه مع من يؤذيه بل مره‎ )١( 


(*) ف البخارى” : « فانها تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشر ين درهما » ٠‏ 
(4) آبة ٠١"‏ من هذه السورة - 
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ووجه قوله « لا نجزى ع وهو ظاهس المذهب - فلان ال نبى” صل الله عليه وسلم 
قال : * فى تمس من الإبل شاةٌ وفى أريعين شاءٌ شاءٌ » فنص على الشاة » فإذا لم يأت بها لم 
أت عأمور به» واذا لم يأت بالمأمور به فالأسس باق عليه ٠‏ 

القول الثالث - وهو أن سهم الفقراء والمسااكين يقس فى الموضع » وسائر السهام تنقل 
باجتباد الإمام ٠.‏ والقول الأول أم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السابعة - وهل المعتبرمكان المال وقت تمام الحول فتفرّق الصدقة فيه» أو مكان 
امالك إذ هو امخاطب ؛ قولان ٠‏ واختار الثانى أبو عبد الله مد بن حو يِرِمنْداد فى أحكامه 
قال : لأن الإنسان هو امخاطب بإحراجها فصار المال تبعا له ؛ فيجب أن يكون الحكم فيه 
بحيث المخاطبة . كابن السبيل فانه كوس غَنيا فى بلده فقيرا فى بإد آن ؛ فيكون الحكم له 
حيث هوه 

مسئلة ‏ وآختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيرا مساما فآنكشف ف ثانىحال 
أنه أعطى عبدا أوكافرا أو غنباً؛ فقال مرة : تمزيه ومرءة لا تجزيه ٠‏ وجه ابكواز ‏ وهو 
الأحم مارواه مسلم عن ألى همريرة عن النبى” صلى الله عليه وسلم قال : * قال رجل لأنصدّةنْ 
الليلة بصدفة فرج بصدقته فوضعها فى يد زائية فأصبحوا يتحدذثون تُصدق الليلة على زانية قال 
الهم اك المد على زانية لأتصدقن بصدقة مفرج بصدقته فوضعها فى يد غنى” فأصبحوا بذثون 
تصدق على غنى” قال الهم لك المد على غنى” لأنصدّفنٌ بصدقة نفرج بصدقته فوضعها فى بد 
نارق لامتيجها يتحدئون تصدق على سارق فقال الهم لك الحمد على زانية وعل غنى" وعلى 
سارق فأ فقيل له أنا صدقتك ققد قبلت أما الزانية فلعلها تمستعف بها عن زناها ولعل الفنى 
يعتير فينفق #) أعطاه الله واعل السارق نستعف بها عن سرقته “ . و روى أن رجلا أخرج 


زكاة ماله فأعطاها أباه » فلسا أصبح علم بذلك ؛ فسآل النى” صل الله عليه وسلم فقال له : 


#قدكب لك أجر زكاتك وأبر صلة الرحم فلك أجران » . ومن جهة المعنى أنه سوغ له 
الاجتهاد فالمعطى » فإذا اجتهد وأعطى من يظنه من أهلها فقد أتى بالواجب عليه . 


القوبة ]| تفسير القرظبى يفن 


ووجه قوله « لايجزى » أنه لم يضعها فى مستحقها ؛ فأشبه العمدء ولأن العمد والخطأ 
فى مان الأموال واحد فوجب أن يضمن ما أتلف على المساكين حتى يوصله إلهم ٠‏ 


الثامنة - فإن أنخرج الزكاة عند محلها فهلكت من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه وكبل 
للفقراء ٠.‏ فإن أتحرجها بعد ذلك بمدة فهلكت صمن ؛ لتأخيرها عن محلها فتعاقت بذمته فإذاك 
ضمن . والله أعلم 1 
للامسعة - و إذاكان الإمام يعدل فى الأخذ والصرف لم يسغ بالك أن يتولى الصرف بنفسه 
فى الناض ولا فى غيره ٠‏ وقد قيل : إن زكة الناض على أربابه . وقال ابن الماجشون : ذلك 
اذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛ فإن احتيج الى صرفها لفيرهما من الأصناف 
فلا يرق عليهم إلا الإمام ٠‏ وفروع هذا الباب كثيرة» هذه أتهاتها ٠‏ 

العاشسرة - قوله تعالى : ( وَاْعَامِينَ َي ) يعنى السعاة وابلباة الذين يبعثهم الإمام 
لتحصيل الزكاة بالتوكل على ذلك ٠‏ روى البخارى” عن أبى حميد السامدى” قال : استعمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسْد على صدقات بق ملم يذ ابن النية» لاسا 
جاء حاسبه . وآختلف العاماء فى المقدار الذى يأخذونه على ثلاثة أقوال : قال مجاهد 
والشافهى" : هو القن . ابن عمر ومالك : يُمطّن قدر عملهم من الأبرة » وهو قول أبى 
حنيفة وأصايه . قالوا : لأنه عطل نفسه لمصلاحة الفقراء » فكانت كفابته وكفاة أعوانه 
فى مالم ؛ كالمرأة لما عات نفسها لق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من خادم 
أو خادمين على زوجها . ولا تدر بالقّن » بل تعتبر الكفاية تنا كان أو أكثر؛ كرزق 
القاضى . ولا تعتبر كفاية الأعوان فى زمننا لأنه إسراف محض ٠.‏ القول الثالك - يمطون 
من بيت امال . قال ابن العربى" : وهذا قول صحيح ع مالك بن أنس من رواية ابن 

(0) الثاض من المال : هو الدره والديثارة وإنماسى ناضًا اذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا . 


69 اختلف فى ضبطه ؟ فقيل بضم اللام وسكون التاء» وحكى قتحها ٠‏ وقيل بفتح اللام المثناة . واسمه عبد أله » 
ركان من بن تولب حى' من الازد ٠‏ وقيل : التبية أنه ٠‏ 
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أبى أو يس وداود بن سعيد بن زنبوعة » وهو ضعيف دليلاء فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم 
فها نا فكيف يخلفون عنه استقراء وسَيْرا ٠‏ والصحيح الاجتهاد فى قدر الأجرة؛ لأن البيان 
فى تعديد الأصناف إنماكان للحل لا للستحق» على ما تقدم . 

وآختلفوا فى العامل إذاكان هائْميّا؟ فنعه أبو حنيفة لقوله عليه السلام : ” إن الصدقة 
لاحل لآل عد إنها هى أوساخ الناس > . وهذه صدقة من وجه ؛ لأنبا جز من الصدقة 
فتلحق بالصدقة من كل وجه كرامةٌ وتتزيها لقرابة رسول الله صلى الله عليسه وسلم عن مُسالة 
الناس . وأجاز عمله مالك والشافعى"» وفطل اماعاكة) لأن الننى" صلى الله عليه وسلم بععث 
عل" بن أبى طالب مصتقاء و بعثه عاملا الى امن على الزكاة» وول جماعة من بى هاشم وول 
الخلفاء بعدمكذلك . ولأنه أَجِير على عمل مباح فوجب أن يستوى فيه الماعى” وغيره اعتبارا 
سائر الصناءات . قالت الحنفية : حديث عل" ليس فيه أنه فرض له من الصدقة » فإن 
فرض له من غيرها جاز ٠.‏ وروى عن مالك ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ودل قوله تعالى : ( وألعاملين علييا 6 على أن كل م كان من فروض 
الكفايات كالساعى والكاتب والقسام والعاثير وغيرهم فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه . 
ومن ذلك الإمامة ؛ فإن الصلاة وإن كانت متوجهة على جميع الخلق فَإنَ تقسدم بعضهم بهم 
من فروض الكفاية » فلا رم يحو ز أخذ الأجرة عليها ٠‏ وهذا أصل الباب » و إليه أشار 
النو: صل الله عليه وسلم بقوله : ” ماتركت بعد نفقة ا ومؤنة عاملى فهو صدقة “» 
قاله ابن العربى" ٠‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( وَالموَلقَة لويم ) لاذكر للؤلفة قاويهم فى التتزيل 
فى غير قَسْم الصدقات بوهم قوم كانوا فى صدر الإسلام من يظهر الإسلام »يتا لفون يدقع سهم 
من الصدقة إلهم لضعف يقينهم . قال الزهرى” : المؤلفة من أسلم من يبودى” أو نصرائىة 
و إن كان غيا ٠‏ وقال بعض المائخرين : آختلف فى صفتهم؛ فقيل : هم صنف من الكفار 


(1) ف ابن العرب : « عيالى » ٠‏ 
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يعطون ليتألفوا على الإسلام» وكانوا لا سامون بالقهر والسيف » ولكن يسامون بالعطاء 
والإحسان. وقبل : هم قوم أسلموا فى الظاهى ول تستيقن قلويهم» فيطو ليتمكن الإسلام 
فصدورهم ٠‏ وقبل: هم قوم من عظاء المشركين لمم أتباع يعطون ليت لفوا أتباعهم على الإسلام ٠‏ 
قال: وهذه الأقوال متقار بة» والقصد ميعها الإعطاء لمن لابقكّن إسلامه حقيقة إلابالعطاء» 
فكأنه ضربٌ من اللمهاد . والمشركون ثلاث أصناف : صنف يرجع بإقامة البرهان ٠‏ وستف 
بالقهر ٠.‏ وصنف بالإحسان . والإمام الناظر للسامين ستعمل مع كل صنف ما يرأة سببا 
لنجاته وتخليصه من الكفر . وفى صصح مسلم من حديث أنس» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أعنى الأ نصار ‏ : ” فإنى أعطى ريال حديق عَهُد بكفر أتالفهم اديت 
قال ابن إصحاق : أعطاهم يتألفهم ويتألف بهم قومهم ٠‏ وكانوا أشرافا» فاعطى أبا سفيان بن 
حرب مائة بعير» وأعطى ابنه مائة بعير» وأعطى حكم بن حزام مائة بعير» وأعطى الحارث بن 
هشام مائة بعير» وأعطى مهيل بن عمرو ما بعير» وأعطى حو يطب بن عبد العرّى مان بعير» 
وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير . وكذلك أعطى مالك بن عوف والعلاء بن جارية . 
قال : فهؤلاء أصصاب المثين ٠.‏ وأعطى رجالا من قريش دون المائة منهم مخرمة بن نوفل 
الزهرى » وعمي بن وهب الى" » وهشام بن عمرو العامرى . قال ابن اصحاق : فهؤلاء 


لا أععرف ما أعطاهم . وأعطى سعيد بن يربع خمسين بعيرا » وأعطى عباس بن مررداس 
السَكِى” أباص قليلة فسخطها . فقال فى ذلك : 

كانت هاا تلاتتجَا » يرى على المّمُسرٍ فى الأجرع 

وايقاظى القسوم أن يرقدوا » إذا تجع الناس لم أجمع 

اسبح تب ميب اليلد ين مُيية والأفرع 

وقدكنتٌ فى الحرب ذاتدر ٠‏ فم نط شين وم أ 


)١(‏ الأجرع : المكان الواسع الذى فيه حزونة وخشونة - (5) العبيد( مصغر) : أمم فر الجباس 
أبن عيداس 1 9 ذو تدرأ ( يضم التاء). + بأي.ذى جوم لأعرق ولاهاب؟ ففيه قوة عل .دفع أعدالله 5 
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إلا أفائل أُعطييَا » عدي قوائمهالأربع 
وما كان حصن ولا حابس » يفوقان ممرداسٌ ف اليم 
وما كنتٌ دون آعرىٌ منهما » ومن تضع اليوم لا برقع 
فقال رسول الله صلى الله عليه ويسم : ” اذهيوا فاقطعواعنىلسانه » ٠‏ فأعطوه حتى رضى؛ 
فكان ذلك تطّم لسانه ‏ قال أبو عمر: وقد كك فى المؤلفة قلوبهم النضيرين الحارث بن علقمة 
ابن كلّدة » أخو النضر بن الحارث المقتول ببدر صِيرًا ٠‏ وذ كر آخرون أنه فيمن هاج رإلى 
الحبشة ؛ فإن كان منهم فحال أن يكون من المؤلفة قأوهم؛ ومن هاحرالى أرض الحبشة 
فهو من المهاجرين الأؤلين ممن رسخ الإمان ف قلبه وقاتل دونه» وليس ممن بؤلف عايه. 
قال أبو عمر : ا ا 
على من سل من قومه من قبائل قيس » وأمره مغاورة ثقيف ففعل وضيق عليهم » وحن 
إسلامه وإسلام المؤلفة قلوبهم » حاشا عيينة بن حصن فلم يزل مَفْموزا عليه ٠‏ وسائر المؤلفة 
متفاضلون » منهم انير الفاضل الجتمع على فضله » كالحارث بن هشام» وحكم بن حزام » 
وعكمة بن أى جهل» وسهيل بن عمرو » ومنهم دون هؤلاء ٠.‏ وقد فضل الله النبيين وسائر 
عباده المؤمنين بعضهم على بعض وهو أعلم م ٠.‏ قال مالك : بلفنى أن حكم بن حزام ارج 
ماكان أعطاه النى" صلى الله عليه وس فى المؤلفة قلوبهم فتصدّق به بعد ذلك ٠‏ 
قات : حكم بن حزام وحو يطب بن عبد الَزَى عاش كل واحد منهما مان وعشرين 
سنة» ستين فى الإسلام وستين فى اخاهلية . وسمعت شيخنا الحافظ أبا مد عبد العظم يقول: 
شغصان من الصحابة عاشا فى الاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة 
أريع ونمسين؛ أحدهما حكم بن حزام » وكان مولده فى جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاث 
عشرة سنة . والثانى حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصارى" . وذ كر هذا أيضا أبو عمر 
وعان الجْررُورى” فى كاب معرفة أنواع علم الحديث له» لم يذ كا غيرهما . وحو يطب ذكره 


+ (؟) المغموز : الهم‎ ٠ الأفائل : صغار الإبل‎ )١( 
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أبو الفرج الموزى” فى كاب الوفا فى شرف المصطفى . وذكره أبو عمر فى كاب الصحابة أنه 
أدرك الإسلام وهو اين ستين سنة» ومات وهو ابن مائّة وعشرين سنة . وذ كر أيضا حمن بن 
عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش فى الإسلام ستين سنة وف الخاهلية ستين سنة . 
وقد عد فى المؤلفة قلوبهم معاوية وأبوه أبو سفيان بن حرب . أما معاوية فبعيد أن يكون منهم ؛ 
فكيف يكون منهم وقد اقنه النبى> صلى الله عليه وسلم عل وى الله وقراءته وحَلَطه بنفسه . 
وأما حاله فى أيام أبى بكر فأشور من هذا وأظهر . وأما أبوه فلاكلام فيه أنه كان منهم ٠‏ 
وفى عددهم اختلاف» وبالملة فكلهم مؤمن ولم يكن فيهم كافر على ماتقدم» والله أعلم وأحكم . 

الثالثة عشرة س واختاف العلماء فى بقائهم؛ فقال عمر والحسن وأ الشعبى” وفيرهم : اتقطع 
هذا الصّنف بعز الإسلام وظهوره ٠‏ وهذا مشهور من مذهب مالك وأصعاب الرأى . قال 
بعض عاماء الحنفية : لما أعن الله الإسلام وأهله وقطع دابر الكافرين ‏ لعنهم الله 
اجتمعث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فى خلافة أنى بكررضى الله عندعلى سقوط سهمهم. 
وقال جماعة من العلماء : هم باقون ؛ لأن الإمام ربما آحتاج أن يستالف على الإسلام ٠‏ 
و إنما قطعهم عمرلى) رأى من إعرزراز الدين ٠‏ قال يونس : سالت الرُضرى” عنهم فقال : 
لا أعلم نسنا فى ذلك . قال أبو جعفر النحاس : فعلى هذا الحكة فيهم ثابت» فإنكان أحد 
بحتاج الى تالف ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة» أو يرجى أن يحسن إسلامه بعد دقع إليه . 
قال القاضى عبد الوهاب : إن احتيج اليم فى بعض الأوقات أعطوا من الصدقة . وقال 
بن العرب: الذى عندى أنه إن قوى الإسلام زالواء وان احتيج اليهم أحطوا سهمهم كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ؛ فإن فى الصصحيح : ”بدأ الإسلام غريبا وسيعودها بدأ. 

الرابعة عشرة ‏ فإذا فوعنا ع ىأنه لا يرد إليهم سهمهم فإنه يرجع الى سائر الأصتاف أو مايراه 
الإمام . وقال الزهرى”: يعطَى نصف سهمهم لَعر المساجد. وهذا مما يدك على أن الأصناف 
الثانية عمل لا مستحقون نسو يد ول وكانوا مستحقين لسقط سهمهم نسقوطهم ولم برجع إلى 


غيره ؛ ؟ا لو أوصى لقوم معينين فات أحدهم لم برجع نصيبه إلى من بق منهم ٠‏ وألله أعلم. 
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الخامسة عشرة - قوله تعالى : (( وفى الاب ) أى فى فك الرقاب + قاله ابن عباس 
وابن عمر؛ وهو مذهب مالك وغيره . فيجوز الإمام أن يشترى رقاب من مال الصدقة يعتقها 
عن المسلمين ؟ ويكون ولاؤهم لماعة المسامين ٠‏ وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم حجان 
هذا تحصيل مذهب مالك » وروى عن ابن عباس وال حسن ويه قال أحمد و إحاق وأبو عبيد. 
وقال أبو ثور : لا ببتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها مجر ولاء . وهو قول الشافعى” 
وأصعاب الرأى ورواية عن مالك . والصحيح الأقل؛ لأن الله عن وجل قال : «وفى الرقاب» 
فاذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن شترى رقبة فيعتقها . ولا خلاف بين أهل 
العلم أن للرجل أن يشترى الفرس فيحمل عليه فى سبل الله ٠‏ فاذا كان له أن يشترى فرسا 
بالكال من الزكاة جاز أن يشترى رقبة بالكال؛ لا فرق بين ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( وف قاب ) الأصل فى الولاء ؛ قال مالك : هى 
الرقبة تعتق وولاؤها للسلمين » وكذلك ان أعتقها الإمام . وقد نهى النى" صلى الله عليه وسلم 
عن بيع اركذ رض معاتر هال يله لوكا" لزيد كته متخ اللمب لايع 
ولا يوهب» . وقال عليه السلام: ”الولاء لمن أعتق». ولا تريث النساء من الولاء شيئا؛ لقوله 
عليه السلام : # لا ترث النساء هن الولاء شيئا الا ما أعتقن أو أعتق من أمتقن “ وقد ورّث 
النى صل الله عليه وسلم آبنة حمزة من مون لها النصف ولابثده النصيف ٠‏ فإذا ترك المعتق 
أولادا ذكورا و إنائا فالولاء لالذكور من ولده دون الإناث . وهو إماع الصحابة رضى الله 
عنم ٠‏ والولاء إتما يورث بالتعصيب الحض» والنسأء لا تعصيب فين فلم يرثن *ن الولاء 

السابعة عشرة - وآختاف هل يعان منها المكاتب؛ فقيل لا . زوى ذلك عن .مالك ؛ 
لأن الله عن وجل لما ذكر الزقبة دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما المكاتب فإنما هو 
داخل ىكامة الغارمين بما عليه من دين الكقابة» فلا يدخل فى الزقاب.. والله أعلم . وقد 


روى عن مالك دن رواية المدنبين وز ياد عنه : أنه يمان منها المكاتب فى آنحركابته بما يعتق . 
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وعلى هذا جمهور العلماء فى تأويل قول الله تعالى : « وفى الرقاب » . ووبه قال ابن وهب 
والشافعى” والليث والتحَعِى” وغيرهم . وحك عل" بن مومى الف المنفى فى أحكامه : أنهو 
أمعوا على أن المكاتب مراد . واختلفوا فى عتق الرقاب؛ قال الك الطبرى":« وذك وجها 
إييئه فى منع ذلك فقال : إن العتق إبطال ملك وليس يخليك» وما يدفع إلى المكاتب تليك» 
ومن حق الصدفة ألا تجزى إلا إذا حرى فبها القليك . وقؤى ذلك بأنه لودفع من الزكاة عن 
الغارم فى دينه بغير أمسه لم يحزه من حيث لم يملك فلان لايحزى ذلك فى العتق أولى ٠.‏ وذ كر 
أن فى العتق بحت الولاء إلى نفسه وذلك لايحصل فى دفعه للكاتب . وذ أن تمن العبد إذا 
دفعه إلى العبد ل يملكه العبدء وإن دفعه إلى سيده فقد ملكه العتق . و إن دفعه بعد الششراء 
والعتق فهو قاض ديا وذاك لا يزِى فى الزكاة » . 

قلت : قد ورد حديث ينص على معنى ما ذ كنا من جواز عتق الرقبة وإعانة المكاتب 
مع » أنحرجه التارقط- عن البراء قال : جاء رجل إلى النى” صلى الله عليه وسلم فقال : دل 
على عمل ينزي من الحنة وبباعدنى من النار . قال : ” لبن كنت أقصرت.اللخطبة لقد 
أعرضت المسالة أعتق النسمة وفك الرقبة “. فقال : يارسول الله أو ليستا واحدا؟ قال: 
”لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفكٌ الرقبة أن نعين فى ثمنها “ وذكر الحديث . 

الثامنة عشرة ‏ وآختلفوا فى فك الأسارى منها؛ فقال ميغ : لا يجوز . وهو قول 
ابن القاسم ٠.‏ وقال ابن حبيب : يجوز ؛ لأنها رقبة ملكت بلك الرّق فهى ترج من رق إلى 
عتق» وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب الذى بأيديناب لأنه إذا كان فك الممسلم عن 
رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة» فأحْرَى وأُوْلَ أن يكون ذلك فى فك الممسلم عن رق 
الكفر وذله . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( والْعَارمِينَ )هم الذين ركيهم الدين ولا وفاء عندهر به 
ولا خلاف فيه. الهم إلا من آذّان فى سفاهة فإنه لا يمطى منها ولا من غيرها إلا أن نتوب . 


)١(‏ أى القمى )١( ٠‏ الذى فى أحكامُ القرآن الك : « وذك وبدوها بينة فى منع ذلك > مها أنه 
السن ... > الخ . (؟) أى جثت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة كثيرة ٠‏ | 
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ا 


و يعطلى مها م ن له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه» فإن لم يكن له مال وعايه دين 
فهو فقير وغارم فيعْطى بالوصفين ٠‏ روى مسلم عن أبى سعيد الُدُرى قال : أصيب رجل 
فى عهد رسول الله صلى الله عليه ولم فى مار أبتاعها فكثر دينه . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : #تصدّقوا عليه “. فتصدق الناس عليه فلم ببلغ ذلك وفاء دينه ٠‏ فقال رسول الله 
صل الله عليه وس لغرمائه : ”خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك » , 


الموية عشرين - ويجوز التحمّل فى صلاح ويد أن على من الصدقة ما يوْدَى ما تمل به 
إذا وجب عليه وإن كان غم » إذا كان ذلك كك بماله كالغريم ٠‏ وهو قول الشافعي" 


وأحعايه وأحمد بن حنبل وغيرهم ٠‏ وآحتج من ذهب هذا المذهبٌ بحديث قييصة بن ارق 
الأبلق 


قال : تمات حمالة فانيت النبى” عل الدظية ويم أسأله فيها فقال : ” أت حتى َأنينا الصدقة 
فناسّ لك بها ثم قال - ياقييصةٌ إن المسألة لاتحلٌ إلا لأحد ثلاثة رجل تمل حسالة 
غات له المسآلة حتى يصيبها ثم يسك ورجل أصابته جاحة آجتاحت ماله كلت له المسألة 
حتّى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى قوم 


000 
ثلاثة من ذوى الجا من قومه لقد أصابت فلانا فاق كلت له المسألة حتى يصيب قوا مامن 


عيش 5 أوقال سنادا دن عيش عد فاسواهدنٌ من ا كسأله اماع يأكلها ص احما 

ْنَا “ . فقوله : ” ثم بمسك “ دليل على أنه ني" ؛ لأن الفقير ليس عليه أن يمسك ٠‏ والله 

أعم ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : ” إن المسآلة لا حل" إلا لأحد ثلاثة ذوى فقر 
4( 7 لق 


بذت اولاف ر ل الامو 1 “ . وروى عنه عليه السلام : ” لا تحل 
الصدقة لغنى" | إلا نخمسة “ الحديث + ساق + 


(1) الالة ( بالفتم) : ما تحمل الإنسان عن غيره من دية أو غىامة ؛ مثل أن تقع حرب بين فر يقين تسفك فيها 
الدماء» فيدخل ينهم رجل يحمل ديات القتلى ليصاح ذات اليين ٠‏ والتحمل : أن يملها عنهم على نفسه ٠‏ ( عن الاي 


لابن الأثير ) * (؟) أى حت يقوموا على رءوس الأشباد قائلين : إن فلانا أصابته فاقة اع ٠‏ 
() كذا رواية مس ؛ أى اعتقده سممناء أو يؤكل سنا . وفى غير مسلم بالرفع ٠‏ (4) المدقع : الشديد» 
يفضى بصاحبه الى الدقعاء» وهى اليّراب ٠‏ وقيل : هو سوء احّال الفقر ٠‏ (ه) المفظع : الشديد الشنيع ٠‏ 


(1) هوأن يمحمل ديد فيسعى فها حتى يؤديها الى أولياء المقتول ؟. فان لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله ٠‏ 
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الحادية والعشرون - واختلفواء هل يقضى منها دين الميت أم لا ؛ فقال أبو حنيفة : 
لا يؤدّى من الصدقة دين ميت ٠‏ وهو قول ابن الموَاز ٠‏ قال أبو حنيفة : ولا يعطى منها من 
عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله تعالى » و إنما الغارم من عليه دين السجن فيه ٠‏ وقال 
علماؤنا وغيرهم : يقضى منهأ دين الميت لأنه من الغارمين ؟ قال صل الله عليه وسلم : 


(0) 


أنا أو بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا أو ضياعا ف لى" وعلى” ل 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : (( وَفى سبل الله ) هم الغزاة وموضع الرباط » يعطون 
ما ينفقون فى غمزوهم كانوا أغناء أو فقراء ٠‏ وهذا قول أ كثر العلماء» وهو تحصيل مذهب 
مالك رحمه الله . وقال ابن عمر : اجاج والعمار . وير عن أحمد و إسححاق رحمهما الله أنهما 
قالا : سبيل الله ا . وفى البخارى" : ويذكرعن أب لاي كل اي عل لغيه ولخ 
على إبل الصدقة لهج» ويذكر عن ابن عباس : به يق من [ ذكاة ]ماله ويُصطى فى الح . 
نيج أبو حمد عبد الغنى الحافظ حدّثنا ممد بن حمد الحياش حدّثنا أبو غسان مالك بن يحي 
حدّئنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدى بن مبمون عن مد بن أبى يعقوب عن عبد الرحمن 
ابن أبى ثم ويك أبا الحكم قال :كنت جالسا مع عبد الله بن عمر فالته امرأة فقالت له : 
يا أبا عبد الرحمن » إن زوج أوصى عاله فى سبيل الله . قال ابن عمر : فهوم قال فى سهيل 
الله ٠.‏ فقلت : أما زدتها فيا سألت عنه إلا عَم ٠.‏ قال : فا تأمرنى يابن أبى ننم » آمرها 
أن تدفعه إلى هؤلاء الحيوش الذين يخرجون فيعتدون فى الأرض و يقطعون السبيل ! قال : 
قلت فا تأمسرها. قال: آمرها أن تدفعه إلى قوم صا مين » إلى مجاج بيت الله الحرام» أوائك 
وفد الرحمن » أولئك وفد الرحمن» أولئك وفد الرحمن » ليسوا كوفد الشيطان ؛ ثلاثا يقوها ٠‏ 
قلت : يا أبا عبد الرحمن » وما وفد الشيطان؟ قال : قوم يدخلون على هؤلاء الأمراء فينمُون 
إلهم الحديث» ويسعون فى المسلمين بالكذب ؛ فيجازَوْن اللموائز و يعطون عليه العطايا ٠‏ 
(1) الضياع ( بالفتم ) : العيالى وأصله مصسدر ضاع يضيع ضياعا ؟ فسمى العيال بالمصدر؛ يا تقول : من مات 
وترك فقرا ؛ أى فقراء ٠‏ (؟) الزيادة عن صصيح البخارى ٠‏ 
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وقال مد بن عبد لمكم : و يعطى من الصدقة فى الكاع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات 
المرب » وكف العدو عن الَوْزة ؛ لأنه كله من سبيل القْزْو ومنفعته . وقد أعطى النى” 
صلى الله عليه وسام مانّة ناقة فى نازلة سهل بن أبى حشمة إطفاً للثائرة . 

قلت : أخرج هذا الحديث أبوداود عن لشسيرين نسار » أن رجلا من الأنصار يقال 
له سهل بن أبى حشمة أخبره أن رسول الله صل الله عليه وسلم وداه مائة من إبل الصدقة » 
يعنى دية الأنصارى” الذى قل بحبير. وقال عيسى بن دينار : تحل الصدقة لغاز فى سبيل الله 
قد احتاج فى غزوته وغاب عنه غناؤه ووفره ٠‏ قال : ولا تحلّ لمن كان معه ماله من الغزاة» 
إنما تحل لمن كان ماله غائبا عنه منهم . وهذا مذهب الشافعى” وأحمد و إسصحاق وجمهور أهل 
لعلم ٠‏ وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يمْطَى الفازى إلا إذاكان فقيرا منقطماً به . وهذه 
زيادة على النص» والزيادة عنده على النص فسخ والنسخ لا يكون إلا بقرآن أو خبر متواتر» 
وذلك معدو هناء بل فى صحيح السنة خلاف ذلك من قوله عليه السلام : ”لا تحل الصدقة 
لغنى” الا لخمسة لغازفى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو ارجل اشتراها بماله أوارجل له جار 
مسكين فتصدّق على المسكين فأهدى المسكين للغنى” . رواه مالك هرسلا عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن نسار . ورفعه معمرعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى 
عن النبىة صل الله عليه وسلم ٠‏ فكان هذا الحديث مفسّرا لمعنى الآية» وأنه يجوز لبعض 
الأغنياء أخذهاء ومفسرا لقوله عليه السلام : ”لا تحل الصدقة لفنى” ولا لذى مرّة سوى- » 
لأن قوله هذا مل ليس على عمومه بدليل الممسسة الأغنياء المذكورين ٠‏ وكان ابن القاسم 
يقول : لا يحوز لغنى" أن يأخذ من الصدقة ما ستعين به على الحهاد وينفقه فى سبيل الله » 
وإنما يجوز ذلك لفقير . قال : وكذلك الغارم لا يحو ز له أن يأخد من الصدقة ما يق به ماله 
ويؤدذى منها دينه وهو عنها غبى” ' قال :م إذا احتاج الغازى فى غزوتة وهو غنى” له مال غاب 


عنه لم ,أخذ من الصدقة شيئا و يستقرضء فاذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله ٠‏ هذا كله ذكره 


آبن حبيرب عن آبن القاسم » وزيم أن ابن نافع وغيره <الفوه فى ذلك ٠‏ وروى أبو زيد وغبره 
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عن ابن القاسم أنه قال : يعطى من الزكاة الغازى وان كان معه فى غراته ما يكفيه من ماله 
وهو غنى” فى بلده ٠.‏ وهذا هو الضحبح؛ لظاهى الحديث :”لا تحل الصدقة لفنى الا لخمسة». 
ودروى ابن وهب عن مالك أنه بعط لى منها الغزاة ومواضع الوباط فقرا اءكانوا أو أغنياء ٠‏ 


لثالئة والعشرون - قوله تعالى : ([ وَآبن السّهيل ) السبيل الطريق ؛ وسب المسافر 

اليها لملازمته اياها وهروره عليها ؛ م قال الشاعى : 
إن تسألونى عن الحوى فأنا الموى » وآبن الموى وأخو وى وأبوه 

والمراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن بلده ومستةذه وماله؛ فإنه يعطَى منها وان 
كان غنًا فى بلده ولا يازمه أن يشغل ذتته بالسّف . وقال مالك فى كاب ابن نتمنون : 
اذا وجد من سلفه فلا يعطى ٠‏ والأقل أصمع؛ فانه لا يلزمه أن يدخل نحت منة أحد وقد 
وجد منة الله تعالى . فا ن كان له ما يغنيه ففى جواز الأخذ له لكونه ابن السبيْل روايتان : 
المشهور أنه لا يعى ؛ فان أخذ :فلا يلزمه رده اذا صار إلى بلده ولا إخراجه . 

الزابعة والعشرون - فان جاء وآدّعى وصفًا من الأوصاف» هل يقبل قوله أم لا ويقال 
له أثبت ما تقول ٠‏ فأما الدين فلا بذ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهى المال يشهد له 
ويكتفى به فيها . والدليل على ذلك حديثان صميحان أخرجهءا أهل الصحيح » وهو ظاهس 
القرآن ٠روى‏ ع ا اي ]فلي : كا عند الننى صلى الله عليه لي 
نهار قال : بقاءه قي فا را مأب تار أو العياء متقلدى السيوف» ماقم عق مط 
بل كلهم من مَصر فتمع ر:وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ىا رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم حرج فأعس يلالا تآذن وأقام فصب » ثم خطب فقال : ” يأيها الئاس اتقوار بكم الذى خاقكم 
الآية الى قوله ‏ رقيبا» والآية التى فى:الحشر «ولتنظر نفس ما قدمت لغد» تصدّق رجل 
من ديناره من درهمه من ثو به من صاع بره -حَتَى قال ولو بشق تمرة» قال: بفاء رجل 


)0 زيادة عن صصيح مس ٠‏ [69 اجتاب القميص : ليسه ٠‏ وانفار (بكسر النون) : كل شلة مخططة 
من مَآز رالأعر اب ؛ كأنها أخذت من لون الفزلما فها من السواد والبياض ٠.٠‏ (0) تعر : غير . 
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من الأنصار بصرّة كادت كه تَمجزعنها بل قد عجزت » قال : ثم تتابع الناس حتى رأيت 


1 


كُوْمينَ من طعام وثياب » حتى رأبت وجه رسول الله صل الله عليه وس يتهلل كأنه مذهبة 
قفال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من سَنّ فى الإسلام ستّة حسنة فله أبجرها وأبجرمن 
عمل بها بعده من غير أن ينّقص من أجورهم شىء ومن سَنْ فى الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعذه من غير أن ينتقص من أوزارهم ثىء” ٠‏ ذاكتفى صلى الله 
عليه وسلم بظاهس حاطم وحث على الصدقة» ولم يطلب منهم ييبنة» ولا استقصى هل عندهم 
مال أم لا ٠‏ ومثله حديث أبرص وأقرع وأعمى أنخرجه مس وغيره . وهذا لفظه : عن 
أبى هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسم تقول : ” أن فى بن إسرائيل أبرضص 
وأقرع وأعمى فأراد الله أن ييتليهم فبعث إليهم ملكا فاتى الأبرص فقال أىّ ثىء أحبٌ اليك 
فقال لون حَسَن وجاد سن ويذهب عنى الذى قدكذرنى الناس قال فسحه فذهب عنه قذره 
وأَطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأى المال أحبٌ اليك قال الإبل ‏ أو قال البقره شك 
إنععاق» إلا أن الأبرص أو الأفرع قال أحدهسا الإبل وقال آنحرالبقر ‏ قال فأعطى ناقة 
عُشّراء قال بارك الله لك فييسا قال فآتى الأفرحَ فقال أي ثىء أحبٌٍ اليك قال قسعر حَسّن 
ويذهب عنى هذا الذى قد قَذْرَنى الناس قال فسحه فذهب عنه قال فأعغطىَ شعرا حسنا قال 
فاى” المال أحبٌ اليك قال البقر فأعطىّ بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها قال فأتى الأعمى 
فقال أى” ثىء أحبٌ اليك قال أن بَركٌ الله إلىه بصرى فأبصر به الناس قال فسحه فرق الله اليه 
بصره قال فأى” المال أحبٌ اليك قال الغنم فأعطى شاة والدا تيج نان وود هذا قال 
فكان لهذا واد من الإبل وهذا واد همس البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الاأبرص 
فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت ب الحبال فى سفرى فلا بلاغ لى اليوم إلا 
الله وبك أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن والخاد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه فى سفرى 


(1) أى فضة مؤهة بذهب فى إشرافه ٠‏ (5) كذا فى الأسول وصصيح مسل ٠‏ ورواية البخارى : 
« شك إسماق فى ذلك أن الأبرص » بقير لفظ « إلا »> - (0) أى صاحبا الإبل والبقر ه 
(4) الحبال : جمع نحبل - والراد الأسباب التى يقطعها فى طلب الرزق * 
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فقال له الحقوق كثيرة فقال له كأنى أعرفك ألم تكن أبرص يق درك الناس فقيرا فأعطاك الله 
فقال إنما وَرِئْتٌ هذا الال كاررًا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله الى مااكدتٌ 
فقال وأتى الأقرع فى صورته فقال له مثلَّ ما قال لهذا ورد عليه مثلّ ما رد على هذا فقال 
إن كنت كاذبا فصيرك الله الى ماكنت قال وأتى الأعمى فى صورته وهيئته فقال رجل مسكين 
وابنْ سبيل انقطعت ب الحبال فى سفرى فلا بلاغ لىَ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذى رق 
عليك بصرك شاة أتبلع بها فى سفرى فقال قدكنتٌ أعمى فرة الله الىه بصرى نفذ ما شت 
ودع ما شئت فوالله لا أجهدَك اليوم شيثا أخذته لله فقال أَمْسك مالك نما بلي فقد رض 
عنك ولنتفط على صاحبيك “ . وفى هذا أدل دليل على أن من آدعى زياد على فقره من عيال 
أو غيره لا يكشف عنه خلافا لمن قال ييكشف عنه إن قدر ؛ فإقَ فى الحديث ” فقال رجل 
مسكين وابن سبيل أسألك شاة» ولم يكلفه إثبات السفر. فأما المكاتب فإنه يكلف إثيات 
الكمابة لأن الزق هو الأصل حتى تثبت الحرية . 

الخامسة والعشرون - ولا يجوز أن يعطى من الزكاة من تلزمه نفقته وهم الوالدان والولد 
والزوجة . وإن أعطى الإمام صدقة الرجل اولده ووالده وزوجته جاز . وأما أن يتناول ذلك 
هو بنفسه فلا ؛ لأنه دسقط بها عن نفسه فرضا ٠‏ قال أبو حنيفة : ولا يعطى مثا ولد أبنة 
ولا ولد أبثته» ولا يعطى متها مكاتبه ولامديره ولا أم ولده ولا عبدا أعتق نصفه؛ لأنه مأمور 
بالإيشاء والإخراج الى الله تعالى بواسطة كف الفقير » ومنافع الأملالك مشتركة بينه وبين 
هؤلاء؛ ولمهذا لاتقبل شهادة بعضهم لبعض ٠‏ قال : والمكاتب عبد ما 5 عليه درهم وربماً 
يعجز فيصير الكسب له ٠‏ ومعتق البعض عند أبى حنيفة منزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبى 
يوسف وتحد مازلة حَرُعليه دين فيجوز أداؤها إليه . 

السادسة والعشرونف ‏ فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم فقد اختلف فيه ؛ فنهم من 
جؤزه ومنهم من كر هه . قال مالك : خوف المحمدة ٠‏ وحى مطرف أنه قال : رأيت 
مالكا يعطى زكاته لأقار به ٠‏ وقال الواقدى” قال مالك : أفضل من وضعت فيه كاتك 
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قرابيّك الذين لا تمُول . وقال صل الله حليه وسلم لزوجة عبذ الله بن مسعود : ” لك أبجران 
أحر القرابة وأبحر الصدقة “ . واختلفو فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجهاء فد كرعن ابن حييب 
أنه كان نستعين بالنفقة عليها بما تعطيه . وقال أبو حنيفة : لايجوزء و<الفه صاحباه فقالا: 
يجحوز . وهو الأصم الما ثبت أن زينب آعرأة عبد الله أت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت : إنى أريد أن أتصتق على زوب أيجزيئى ؟ فقال عليه السلام : # لك أبحران أجر 
الصدقة وأ القراية “ : والصدقه المطلقة هى الزكاة » ولأنه لا نفقسة للزوج عليها ؛ فكان 
مزلة الأجنى . اعتل أبو حنيفة فقال : منافع الأملاك بينهما مشتركة » حتى لاتقبل شهادة 
أحدهما لصاحبه . واالحديث مول على التطوع : وذهب الشافعى” وأبو تور وأشبب إلى 
إجازة ذلك» اذا لم يصرفه اليها فيا يلزمه لما » وإنما يصرف ما يأخذه منها فى نفقته وكسوته 
على نفسه وينفق عليها من ماله ٠‏ 

السابعة والعشرون - واختلفوا أيضا فى قدر المْطى ‏ فالغارم بعْطىَ قدر دنه » والفقير 
والمسكين يعطيان كفاءتهما وكفاية عياللم| ٠‏ وفى جواز إعطاء النصاب أو أقل منه خلا 
ينبنى على الحلاف المتقدم فى حدّ الفقر الذى. يجوز معه الأخذ ....وروى عل بن زياد وابن 
نافع : ليس فى ذلك حد» وإنما هو على اجتباد الوالى ٠‏ وقد قل المساكين وتكثر الصدقة 
فيعطى الفقير قوت سنة . وروى المُغيرة : يعطى دون النصاب ولا يبلغسه . وقال بعض 
لمتأنخرين : إن كان ف البلد زكاتان نقد وحرث أذ ما ببلغه الى الأتحرى . قال ابن العربى : 
الذى أراه أن يعطى نصاباء و إن كان ف البلد زكاتان أو أ كثر فإن الغرض إغناء الفقير حتى 
يصيرغنيا . فإذا أخذ ذلك فإن حضرت الركاة الأخرى وعنده م| يكفيه أخذها غيره . 

قلت : هذا مذهب أصعاب الرأى فى إعطاء النصاب ٠‏ وقد كره ذلك أبو حنيفسة مع 
المواز » وأجازه أبو يوس ف؛ قال :. لأن بعضه لحاجته مشغول لدال» فكان الفاضل عن 
حاجته محال دون المائتين» واذا أعطاه أ كثر من مائق درهم جملةٌ كان الفاضل عن حاجته 


الخال قدر المائتين فلا يحو ز:. ومن متأخرى الخنفية من قال : هذا اذا لم يكن له عيال 


الوبة ] تفسير القرطى 14 


ول يكن عليه دين» فإن كان عليه دين فلا بأس أن يعطيّه مائى درهم أو أ كثرء مقدار 
مالو قضى به دينه بيق له دون المائنين .و إن كان معيلا لابأس بأن يعطيه مقدار ما لو وَرّع 
على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين؛ لأن التصدّق عليه فى المعنى تصِدّق عليه وعلى 
عياله . وهذا قول حسن ٠‏ 

الثامنة والمشرون .اعم أن قوله تعالى : ( لقُقَراء ) مطلقٌ لبس فيه شرط وتقييد ‏ 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بنى هاشم أو غيرهم ؛ إلا أن السنة 
وردت باعتبار شروط : منها ألا يكونوا من فى هاثم » وألا يكونوا ممن لاتلزم المتصدّق نفقته. 
وهذا لاخلاف فيه ٠‏ وشرط ثالث ألا يكون قري على الآ كتساب ؛ لأنه عليه السلام قال : 
< لاتمل الصدقة لغنى” ولا لذى مّة سوى 7 وقد تقدم القول فيه . ولا خلاف بين علماء 
المسامين أن الصدقة المفروضة لا تحل للنى” صلى الله عليه وسلم» ولا لبنى هاشم ولالمواليهم ٠‏ 
وقد روى عن أبى يوسف جوازٌ صرف صدقة الماثهى” للهاثهى”؛ حكاه الكا الطبرى" . 
وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالى بنى هائم لايحرم علييم ثبىء من الصدقات . وهذا خلاف 
الثابت عن النى” صلى الله عليه وسلم فانه قال لأبى رافع مولاه : ” و إن مول القوم منهم» . 

التاسعة والمشرون. - واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هائم ؛ فالذى عليه جمهور 
أهل العم - وهو الصحيح ‏ أنصدقة التطوع لابأس با لبنى هاشم ومواليهم ؛لأن علا والعياس 
وفاطمة رضوان الله عليهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بى هاشم » وصدقائهم الموقوفة 


معروفة مشهورة . وقال ابن الماجشون طرف وأَضبْْ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم 
من الصدقة المفروضة ولا من التطوع ٠‏ وقال ابن القاسم : يعطى بنو هاشم من صدقة 
التطوع . قال ابن القاسم : والحسديث الذى جاء : ” لاتحل الصدقة لآل عد » إنما ذلك 
فى الزكاة لافى التطوع . وآختار هذا القول ابن حو يزِمداد » وبه قال أبو ووسف وعد . 
قال ابن القاسم : و بِمْطى مواليهم من الصدقتين . وقال مالك فى الواضحة : لا يمطى لآل مهد 
من التطوع ٠‏ قال ابن القاسم : - قبل له يعنى مالكا ‏ فوالهم؟ قال : لا أدرى ما الموالى . 


ورا اكز القامن [ سورة 


فاحتججت عليه بقوله عليه السلام : ” مول القوم منهم “ ٠‏ فقال قد قال : #ابن أخت 
القوع.طنيي: 4< فال أصبغ : وذلك فى اليد والحرمة . 

الموفية ثلاثين ‏ قوله تعالى : ( فَريصة من الله ) بالنصب على المصدر عند سيبويه. 
أى فرض الله الصدقات فريضةٌ . و يجوز الرفع على القطع فى قول الكسائى؟ أى هن فريضة . 
قال الزجاج : ولا أعلم [أنه] قرئ به ٠‏ 

قلت : قرأ بها ابراهم بن أبى عبلة» جعلها خبراء كا تقول : إنما زيد حارج . 


مة ا دم صاصرلل 0 عى تعر 
قوله تعالى 0 ع الذين 500 ألنى ويقولون هو اذن قل 0 

عو قرو ري 3 م 97 ع وثئرهى مدوم يد سم لس 
خيرٍ لكر بدؤم بألله وبؤمن للمؤمنين ورحمة لاذين #َامنوا 2 


0 ل 


وين يؤْدُونَ سول لله كم دان لم 5 

بين تعالى أن فى المنافقين من كان ببسط لسانه بالوقيعة فى أذية انى” صل الله عليه وسلم 
وق اماق لت انان اقلت هذا معزي كله أذن نالع فال | اهدر 
يقال رجل أذن إذاكان يسمع مقا لكل أحد؛ يستوى فيه الواحد وابجمع ٠‏ وروى على" بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى « هو أذن » قال : مستمع وقابل ٠.‏ وهذه الآية 
نزلت فى عَتّاب بن قُشير» قال: إنما عد أذن يقبل كل ما قيل له . وقيل : هو نَمل بن الحارث ؛ 
قاله ابن اماق ٠.‏ وكان نبتل رجلا جسما ثائر شعر الرأس والحية» آدم أحمر العينين أسفع 
انلَدّين مشوه اللقة» وهو الذى قال فيه الى" صلى الله عليه وسلم : ” من أراد أن بنظر إلى 
الشيطان فلينظر إلى تَجْتَل بن الحارث» ٠‏ السفعة (بالض) : سواد مُشرب جمرة . والرجل 
أسفع؛ عند الموهرى ٠‏ وقرئى « أذن » بضم الذال وسكونها ١٠ل(‏ كل ددحم كم8) 
أى هو أذن خيرلا أذن شر؛ أى يسمع الخيرولا سمع الشر . وقرأ « قل أن عر لكا 
بالرفع والتنوين» الحسن وعاصم فى رواية أبى بكر والباقون بالإضافة. وقرأ حمزة « ورحمة » 


بالفض ٠‏ والباقون بالرفع عطف على « أذن »» والتقدير: قل هو أذن خير وهو رحمة » 
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أى هو مستمع خير لامستمع شر» أى هو مستمع مايجب اسقاعةء» وهو رحمة. ومن خفض 
فعلى العطف على « خير » ٠‏ قال النحاس : وهذا عند أهل العربية بعيد؛ لأنه قد تباعد 
ما بين الآسمين» وهذا يتقبح فى الخفوض. المهدوى”: ومن بحر الرحمة فعلى العطف على « خير » 
والمعنى مستمعٌ خير ومستمع رحمة ؛ لأن الرحمة من امير . ولا بصح عطف الرحمسة على 
امؤنين ؛ لأن المعنى يصدق بالقه ويصدق المؤمنين ؛ فللام زائدة فى قول الكوفيين ن ٠‏ ومثله 
0 5 عون » أى يرهبون دهم ٠‏ وقال أبو على” : هو كقوله « ردف 0 وهى عند 
المرد متعلقة بمصدر دل عليه الفعل » التقدير: إيهانه للؤمنين ؛ أى تصديقه للؤمنين لاللكفار. 
أو يكون مولا على المعنى ؛ فإن معنى يؤمن يصدّق » فعدى باللام كا عدى فى قوله تعالى : 
معدم لما بين يديه 6 . 


7 مبريرة ابجروعع إبرى لني مير م لبر بيرم مر 2 
قوله تعالل ا بألل لكر ليرضومر وآلله ورسولهبم احق ان 
با نه 


برضوه إن كانوا م مَؤْمنِينَ 6 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - روى أن قوما من المنافقين اجتمعوا » فهم اسشلاس بن سويد ووديعة بن 
ثابت » وفهم غلام من الأنصار يدع عامس بن قيس » خقروه فتكاموا وقالوا : إن كان 
ما يقول حمد حقا لنحن شر من امير . فغضب الغلام وقال : والله إنما يقول حق وأتم شر 
من المير» فأخير النىّ صلى لله عليه وسلم بقوطم » لخلفوا أن عامس كاذب ؟ فقال عاص هم 
الكذبة» وحلف على ذلك وقال : الهم لا تفؤق بيننا حتى بين صدقٌ الصادق وكذب 


١‏ صلره رقو بره 


الكاذب . فأنزل الله هذه الآية وفيها 0 لفون الله له لبرضوع » . 


لسار جرع شوءةه عمو ع 
الثانية قوله تعالى 1 والله ورسوله أحق أن برضوه ( ادا ء وخير ٠‏ ومذهب 


سيبويه أن التقدير : والله أحق أن رشو ورسولة أحق أن يرضوه» ثم حذف؛ك قال : 
نحن بما عندنا وأنت بما » عندك راض والرأى متف 
)0ن( آي 00 سورة الفل : 


ام 
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وقال مد بن بزيد : ليس فى الكلام محذوف» والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله » 
على التقدم والتأخير . وقال الفزاء : المعنى ورسوله أحق أن يرضوه » والله آفتتا حكلام ؛ كم 
تقول:: ما شاء الله وشئّتٌ . قال النحاس : قول سيبويه أولاها؛ لأنه قد حم عن النى" صلى 
الله عليه وسلم النبئْ عن أن يقال : ما شاء الله و شئث » ولا يقدّر فى شىء تقديم ولاتأخير » 
ومعناه صحيح 5 
قلت : وقيل إربف الله سبحانه جعل رضاه فى رضاه ؛ آلا ترى أنه قال : : « من بطع 

ارسول قَقَدْ أطاع لدم ٠‏ وكان الزبيع بن خَيْمْ إذا مره بهذه الآبة وقف» ثم يقول 0 
وأيما حرف» فض اليه فلا يأمرنا الا بخير . 

الثالفة - قال علماؤنا : تضمنت هذه الآية قبول بمين احالف وإن لم يازم الحاوف 
له الرضا ٠‏ اين حق للسدتى . وتضحت أن يكون البسين بلله عن وجل حب ٠‏ وقال 
الننى” صل الله عليه وسلم : ” من حاف فليحاف بالله أو ِيِصْمْت ومن لف له فليصدق». 
وقد مضى القول فى الأيمان والآستئنءفها مستوقٌ فى المائدة ٠‏ 


سه سا سه عرص << ير أبن للر. .- مرا ف مهمه 


قوله تعالى أ إيعلموا لكر من ياد .آلله ورسولهر فان لهى نار 


جَهثم مم تنا في ذلك أتطزى لْعظيم م 


سه موسق 


قوله تعالى : ( أل يَعَمُوا ) يعنى المنافقين ٠‏ وقرأ آبن هَرْص والحسن « تعلموا » بالناء 
على الخطاب. (( أله ) فى موضع نصب بيعاموا» والهاء كاية عن الحديث ٠‏ (( من يحادد الله 
فى موضع رفع بالآبتداء . ولمحاذة : وقوع هذا فى حَدّ وذاك فى حدم كالمشاقة ٠‏ يقال :حادٌ 
فلان فلانا أى صارفى حَدَ غيرحده + ( فَأَنَلهُ رجهم ) يقال : ما بعد الفاء فى الشرط 
مبتدأ؛ فكان يحب أن يكون « فإنَ » بكسر الهمزة . وقد أجاز الخليل وسيبويه د فإن له نا 


جهم » بالكسر . قال سيبويه : وهو جيد وأنشد : 


ِْ 


(1) آبة ١٠م‏ سورة النساء ٠‏ (؟) واجع جه ص 754 طبعة أولى أوثانية ٠ ٠‏ 


ااعوبة| فسير القرطبى ا 
وعلبى باسدام المياه م تل » قلائص تمْدى فى طريق طلا 
وأى إذا مُث رصكاب مُناحَها + فإنى على حَفلى من الأص جاح 
إلا أن قراءة العامة «فان» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضا وسيبويه: إن «أت» الثانية مبدلة 
من الأولى وذعم المرد أن هذا القول تدز واد المصحيح ما قاله الخرى”» قال : 
الثانية مكيرة للتوكيد لى) طال الكلام؛ ونظيره « وهم فى الآخرة ا » ٠‏ وكذا 
« فَكانَ عاقبتهمًا سما فى الثار خَالدَيْنِ 31 » ٠‏ وقال الأخفش : المعنى فوجوب النازله . 
وأنكه المببتد وقال : هذا خطأ من أجل إن « أن » المفتوحة المشدّدة لا ببتدأ بها و يضمر 
الخبر . وقال على” بن سلوان : المعنى فالواجب أرف له نار جهام فان الثانية خبر ابتداء 
يخذوف ٠‏ وقيسل : التقدير فله أن له نار جه . فآن مرفوعة بالاستقرار على إضمار امجرور 
بين الفاء وأن . 


دروم لماه هم ابي قاقر رس رو 


قوله تعالل : يحَذّر فقون الع تنزل عليم سورة تنيهم 


و 2 


ىا ف 0 ف أستيزكوا 3 آله شُ ما نحذرون |6 


فيه ثلاث سائل : 

الأولى - قوله تعالى : (يدرالنَاففُونَ) خبد وليس بام ٠‏ ويدل على أنه خب 
أرب ما بعده « ِنَّ الله شح ما رون » لأنهم كفروا عنادا ٠‏ وقال السّدّى* : قال 
بعض المنافقين والله وددت لو أنى قدّمت بففادت مائة ولا ينزل فينا شىء يفضحنا + 
فزات الآية ٠‏ يحذر : أى يتحرز . وقال الزجاج : معناه لسُذّر فهو أمس ؛ كأ يقال : 
يفملٌ ذلك . 


٠ والأسدام : المياه المتغيرة لقله الوارد » واحدها سدم‎ ٠ والشاهد فيهما كسر <«إن» الثانية‎ ٠ البينانلابن مقبل‎ )١( 
ومعنى « ملت ركان متاخها » : توالى سفرها واثاختها فيه‎ ٠ والطلائحج : المعبية اطول السفر‎ ٠. وتخدى : سرع‎ 
. أى لا يكسرنى طول السفرولكنى أمضى دما لى) أرجحوه من الحظ فى أمرى‎ ٠ والخاب : الماضى على وبحهه‎ ٠ وأرئحاها‎ 
. سورة الحثبي‎ ١1/ (؟) آبة‎ ٠ آنه سورة الفل‎ )١( . ) عن شرح الشواهد‎ ( 
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و عله أى 


الثانيية - قوله تعالى : ( أن ندل علهم ) « أرب » فى موضع نصب 2 
من أن تتزّل ٠‏ ويحوز على قول سيبو به أن تكون فى موضع خفض على حذف من ٠‏ ويجوز 
أن تكون فى موضع نصب مفعولة ايحذر؛ لأن سيبويه أجاز : حذرت زيدا؛ وأنشد : 

حَذْر أمورا لا تضير وآمن * ما ليس منْجيسه من الأقدار 

ول يِه امير لأن الحذر شىء فى الهيثة ٠‏ ومعنى (علييم) أى على المؤمنين ([ سورة ]) 
فى شأن المنافقين تخبره كفازيهم ومساو يهم ومثالبهم؛ ولهذا ميت الفاضحة والمثيرة والمبعثرة » 
ا تقدم أول السورة ٠‏ وقال الحسن : كان المسلمون لسمون هذه السورة ١‏ لقارة لأنما 
حفرت ما فى قلوب المنافقين فأظهرته ٠‏ 

لثالفة - قوله تعالى : ( قل سْتَيْنُوا ) هذا أميّ وعيد وتهديد ٠‏ (إنَّ لله رج) 
أى مظهر ( ما تَحَذَرونَ ) ظهوره ٠‏ قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا سبعين 
رجلا ة ثم تخ علك الأسماء من القرآن رأفة منه ورحمة؛ لأن ارا ع 00 


ودعو قم 


عير بعضهم بعضسا رع لاا ارد رانو ريك إذ قال : د إن الله مرج 


م نحذرون » ٠‏ وقيل : إنحراج الله أنه عرتف بيه عليية السلدم أحوالم وأسماءم لا أنما لا أنها 


نزلت فى القرآن» ولقد قال الله تعالى : « لعفم في لَْن ع أقرل + وهو فوع ام ٠‏ وكان 
من المنافقين من يتردّد ولا يقطع بتكذيب مد عليه السلام ولا بصدقه . وكان فيهم من 


يعرف صدقه ويعاند ٠‏ 


2 
م وورع اه ملاظ طره اس رطم رموس عر عه كرس 
قوله تهالى : ولين سالهم ليقو إئما كنا وض ونتلعب قل الله 
لسع عه يوءضة لس 
و للتده ورسوله- 2 لستهزءون انلق 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - هذه الآية نزلت فى غرروة تبُوك . قال الطبرى وغيره عن قتادة : بينا انيه 


مسو 
صلى الله عليه وسلم يسير فى غزوة تبوك ور كب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا : 


٠ م سورة د‎ ٠ آية‎ )١( 


استبوبة] 0 تقفسسي القرطى 5 


انظروا » هذا يفتح قصور الشام ويأخذ حصون بى الأصفر ! فأطلعه الله سبحانه على 
ما فى قلوبهم وما تحدّثون به » فقال : ” احيسوا عل" الركب ثم أتاهم فقال قلم كذا 
وكذا “ ذلفوا : ما كا إلا نمخوض وناعب ؛ يريدون كا غير دين . وذ كر الطبرى عن 
عبدلته بن عمر قال : رأيت قائل هذه المقالة وديعة بن ثابت معلا يقب ناقة رسول الله صل 
لله عليه وسلم يعاشيها وا جارة تتكبه وهو يقول: إنما ما مخوض وثلعب . والنبى” صلى الله عليه 
وسلم يقول « أله وآياْه ورس دكت سنوت » ٠‏ وذكر التقاش أن هذا المتعاق كان 
عبد الله بن ىه بن سَُول. وكذا ذ كر الفُشيرى عن ابن عمر . قال ابن عطية : وذلك خطاء 
لأنه لم يشهد توك . قال القشيرى : وقيل نما قال عليه السلام هذا لوديعة بن ثابت وكان 
من المنافقين وكان فى غمزوة تبوك . والموض : الدخول فى الماء» ثم استعمل فى كل دخول 
فيه تلويث وأذَّى . 

الثانية - قال القاضى أبو بكر بن العربى" : لا يخاو أن يكون ما قالوه من ذلك جِدا 
أو هزلاء وهو كيف كان كفر؛ فإن الحزل بالكف ركفر لاخلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق 
أخو العم والق» والمزل أخو الباطل والخهل . قال علماؤنا : انظر إلى قوله «ألحدا هروًا 
َل أعود بلله أن أَكُونَ من اخَاهلينَ » . 

الثائئسة - واختاف العلماء فى الممزل فى سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق على 
ثلاثة أقوال : لايلزم مطلقا . يلزم مطلقا ٠‏ التفرقة بين البيع وغيره . فيلزم فى التكاح والطلاق؛ 
وهو قول الشافعى" فى الطلاق قولا واحدا . ولا يلزم فى البيع ٠‏ قال مالك فى كاب مد : 
يلزم نكاح الحازل ٠‏ وقال أبو زيد عن ابن القاسم فى العتبية : لا يازم ٠‏ وقال على" بن زياد : 
فسخ قبل و بعد ٠‏ وللشافعى” فى بيع المازل قولان ٠‏ وكذاك يخرج من قول علمائنا القولان . 
وحكى ابن المنذر الإجماع فى أن جد الطلاق وهزله سواء. وقال بعض المتأخحرين من أصعاينا: 
إن اتفقا على الهزل فى النكاح والببع لم يلزمء وإن آختلفا غلب الحد الهزل ٠.‏ وروى أبو داود 
والترمذى" والدارقطي- عن ألى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”ثلاث جِدّهن 


ز 0 0 سغ'0 
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جد وعدن جد النكاح والطلاق واليّجْمة » . قال الترمذى : حديث حسن غريب » 
والعمل على هذا عند أهل العم من أصحاب النى" صلى الله عليه وسلم وغيرهم ٠‏ 

قات : كذا فى الحديث ”والرّجعة “. وفى موطأ مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : ثلاث ليس فيين لعب التكاح والطلاق والعنق ٠‏ وكذا روى عن على بن أبى 
طالب وعبد الله بن مسعود وأبى الدَرْداء »كلهم قال : ثلاث لا لعب فيين واللاعب فيهن 
جد التكاح والطلاق والعتق . وعر[ْ سعيد بن المسيّب عن عمر قال : أربع جائزات على 
كل أحد العتق والطلاق والتكاح والنذور. وعن الضحاك قال : ثلاث لا لعب فيين التكاح 


والطلاق والتذور ٠‏ 
صو سوس 26 م طَأقة 
قوله تعالى ل تعتذروا 5 كفرم بعد ع إن نعف .عن 
سرذه دمن ع سه ص سم ير ىا رس ار - 
نكا نعَذْب طَلْفَة ِنَم كانوا جرينَ 5ج 


سورك مولرو سوه اس 


قوله تعالى : ( لا تعتذروا كذ كفرم بعد سان ) ) على جهة التوبيخ ؛ كأنه يفول : 
لا تفعلوا مالا ينفع » ثم ثم 5 عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب . واعتذر بمعنى أعذر» 
أى صار ذا عذر ٠‏ قال لبيد : 
5 وسىن يبك حولًا كاملا فقد مدر 5 

. والاءتذار : عو أثرالموجدة ؛ يقال : اعنذرت المنازل درست . والاعتذاز الدرؤس . 

قال الشاعن 

أمكنتٌ تعرف آيات فقد جعلث * أطلالٌ إلفك بالوذكاء مسار 
وقال بن الأعرابى': أصله.التقطع . واعتذرت إليه قطعت مافى قلبه من الموجدة ٠‏ ومشنه 
مذزة الفلام وهو ما ,قطع منه عند اللكتان ٠‏ ومننه عذرة الكارية لأنه يقطع خاتم عذرتها ٠‏ 


(1) هذا عحزبيت» وصدره ٠:‏ * الى الحولثم اسم السلام عليكا. »* 
فق هوؤابن أحمرالباهلى ؛ م فى اللسان ماده « عذر» 5 


الوبة ] تفسير القرطبى 1544 


مره زد وى ل لاج #سزه سه يي 


قوله تسالى : ( إن تف عَنْ طائقة دجم نعذّب طائقة بأنهم كانوا مرمِينَ ) قبل : 
كانوا ثلاثة نفر؛ هرزئ اثنان وضعك واحد؛ فالمعفوٌ عنه هو الذى ضحك ولم يتكلم . والطائفة 
الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس طائفة . وقال ابن الأتبارى” : يطلق لفظ المع 
على الواحد؛ كقولك : خرج فلان على البغال ..قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها 
الواحد طائفاء واهاء لبالغة . وآختلف فى امم هذا الرجل الذى عن عنه على أقوال . فقيل : 
حْنِى” بن مير قاله آبن إسحاق ٠‏ وقال ابن هشام : و يقال فيه ابن مْشى . وقال خليفة 
ابن خياط فى تاريضه : اسمه مخاشن بن مير ٠‏ وذكر ابن عبد البرعغاشن الميرى . وذكر 
جميعهم أنه آستشيد بالهامة» وكان تاب وى عبد الرحمن» فدما الله أن يتل شمهيدا ولا بعلم 
بقبره ٠‏ واختلف هل كان منافقا أو مسلما ٠‏ فقيل : كان منافقا ثم تاب توبة تصوحا . 
وقبل : كان مسلماء إلا أنه سمع المنافقين فضحك لم ولم يتكرعايهم . 

له تسال : المتفُو ولتت هبن بض يَأمُود 


2 سس سوسو سمس سا أ وسوئر دمو بجر م 6ه مع م يبع 20000 0 


ألم سك وينبون عن أالمعروف ويقيضون إيلييسم انوا آلله فنسي 
إن الْمَفقِينَ هم الْمَسِفُونَ وه 

قوله تعالى : ( الْافقُونَ والْآفقَاتٌ ) ابتداء . ( بَعْصهمْ ) ابتداء ثان ٠‏ ويجوز 
أرن يكون بدلاء ويكون المسبر « من بعض » ٠‏ ومعنى (( بمضم من بض ) أى هم 
كالثىء الواحد فى الخروج عن الدين ٠‏ وقال النجاج : هذا متصل بقوله : « يحلفون بالله 
إنجم لمنم وما هم منحم » أى ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض » أى متشايون 
فى الأمى بالمتكر والتبى عن المعروف. بض أيديهم عبارة عن [ترك ] المهاد» وفيا يحب علييم 
من حق ٠‏ والنسيان ‏ لتك هنا؛ أى تركوا ما أمرهم لله به فتركهم فى النذك ٠‏ فقيل : انهم 
تركوا أمره حتى صا ركالمنبى" ايم بمنزلة المنسى” من ثوابه ٠.‏ وقال قتادة : م يم أى 
من اعهير ؛ فأما من الثمر فلم ينْسهِمٍ . والفسق : الخروج عن الطاعة وين ٠‏ وقد تقدم . 

(1) راجع > ١‏ ص 4 4 ؟ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ : 
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ا .عقرصم يرس ع ساس سس تاس 


قوله 0 : وعد شر المنلفقين وا لَمتلفقنت والكقار نار جهام 


م ع والالنة قز سال مر تزارى. ١‏ عيض غإر ان 


و م ا وهم عذاب مقم 6 
قوله تعالى : ( وعد 2 المنَآفقينَ 6 يقال : وعد الله اير وعد ٠‏ ووعد بالشس 
وعيدا . ( حَلدِينَ )) نصب علىا مال والعامل محذوف ؛ أى يصلَوتها خالدين ٠‏ ([ هى 


ان عه 


حسم ) ابتداء وخبر» أى هى كفاية ووفاء المزاء أعمالم . والعن : البعد» أى من رحمة 
لله؛ وقد تقدم (٠‏ وم عَنَابُ مُقم ) أى واصب دائم . 

قوله تعالى ان من كَبْلكرْ نوا شد 0-5 3 ور ما 
وَأُولندا َآسْتَمبَعوا بحلَدقهم م َاَستَمْتععَ لفك آسْتمتم لين 5 
َبْلكٌ بَلاقَهِمْ 0 اذى يك لبك حيطت الهم 


2 300 03 


3 الدنيا والآحرة ََوْلبكَ هم سرون 6 

فبهثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كأذينَ من قبلكمْ ) قال الزيجاج : الكاف فى موضع 
نصب» أى وعد الله الكفار نار جهم وعدا كا وعد الذين من قبلهم ٠‏ وقيل : المعنى فعلتم 
كأفعال الذين من قبلك فى الأعس بالمنكر والنبى عن المعروف؛ لخذف المضاف . وقيل : 
أى أتم كالذين من قبلكم؛ فالكاف فى محل رفع لأنه خبر ابتداء محذوف . ولم ينصرف 
« أشدّ » لأنه أفعل صفة . والأصل فيه أُشْدد » أىكانوا أأشد متك قوة فلم يتأ للم 
ولا أمكنهم رفع عذاب الله عن وجل ٠‏ 

الثانية - روى سعيد عن أبى هريرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”تأخذون 
ما أخذت الأنم قبلكم ذراعا بذراع وشبرا شير و باع بباع حتّى لو أن أحدا من أواقك دخل 


(1) راجع + ؟ ص ١١‏ طبعة ثانية + 


التوبة ] تفسسير القرطى 0 


جر صب ب لدخائموه “ . قال أبو هر برة : و إن شكتم فأقرءوا القرآن : «كالذين من قبلكم 
كانوا َع 382 قُوَةٌ وأكثر أموالا وأولادا فاسةتعوا بخلاقهم - قال أبو هربرة : والدلاق 
لين فآسقتمتم بخلاقم م اسقنع الذين من قبلكم بخلاقهم » حتى فرغ من الآية ٠‏ قالوا: 
يا ن” الله» فا صنعت الييود والنصارى؟ قال : ” وما الناس إِلّا هم “ ٠‏ وفى الصحيح عنه 
عن الننى صسلى الله عليه وسلم تعن سن من قبلكم شبرا بشبر وذراما بذراع حتى لو دخلوا 
جر صب لدخلئموه “ قالوا : يارسول الله» البهود والنصارى ؟ قال : * فن » ؟ وقال 
أبن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم ٠.‏ ونحوه عن ابن مسعود. 


الثالاشة - قوله تسال : ( فَآسْمْتعوا بحلاقهم ) أى انتفعوا بنصييهم من الدّ نكا 
فعل الذين من قبلهم ٠‏ ( وَحْضم ) خروج من الغيبة إلى االحطاب ٠‏ (كلْدَى حَاضُوا ) أى 
تكوضهم ٠‏ فالكاف فى موضم نصب نعت لمصدر محذوف؟ أى وخضمٌ تم خوضا كالذين 
خاضوا ٠‏ و« الذى » انم تاقص مشلٌ مُن» يعبر به عن الواحد واللمع ٠‏ وة-د مضى 
فى «البقرة» ٠و‏ يقال 500 الماء أخوضه وض وخياضا ٠‏ والموضع خا صِذَ وهو افائعاق 
الزاس فهها مشاة وركانا ٠‏ و جمعها لاض واللْاوض أيضا؛ عن أبى زيد . وأخضت داق 
فى الماء . وأخاض القوم» أى خاضت خيلهم . وخضت القمرات : اقتحمتها .و يقال: خاضه 
بالسيف» أى حذك سيقة فى المضروب..:وخؤطن :فى يمه حقد لنالفة ٠‏ والمخوض للشراب 
ع اللسّويق ؛ يقال منه : خضت الشراب . وخاض القوم فى الحديث وتخاوضوا 
أى تفاوضوا فيه ؛ فالمعنى : ختد ل اباب الدها باللهو واللعب ٠‏ وقيل : فى أ مهد 

1 


بالتكذيب (أولكَ حيطت ث) بطات ٠‏ وقد تقدّم (٠‏ أَحَاهُمْ ) حسناتهم (٠‏ وأولتك هم 


ناسوت ) وقد تقدم اننا . 


)0 راجع جد ١‏ ص ؟ 7١‏ طبعة ثانية أو ثالثة 1 )١(‏ التجيع : الدم ٠‏ وقيل دم اسلوف خاصة . 
(©) المجدح : خشبة فى رأسبا خشبتان معترضتان (١ ٠‏ راجع بم ص ع طبعة أولى أوثائيسة + 
(ه) راجع + د ص مغ ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


20 


.- المز القامن [ سورة 


قو تهالى : ألر ينم تبأ لين من قَبْلهِم قوع نوج وتاد ود 
قوم برهم وحنب يم وَالْمؤْتفكَت ألم وسيم ايك 
نا كن لَه لمهم ولككن كانوا أنفسيم يِطُلُونَ جتن 

قوله تعالى : ( اَل يتم تبأ أى خبر ( اين منْ فلم ) ٠‏ والألف لمعن التقرير 
والتحذير» أى م 8 إهلا ما الكفار من قبل انم نوج وعاد وود ) بدل من الذين. 
( دقوم | ماهم ) ) أى مرود بن كنعان وقومه ٠‏ (وأتماب مَذيْنَ ) اسم اسم للبلد الذى كان فيه 
شعيب» أهلكوا بعذاب يوم اد . (وَامْؤْتفكات ) قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضوم 
اتتفكت بهم » أى انقلبت؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : المؤتفكات كل من أهلك ,كا يقال : 
انقلبت عليهم الدنيا ٠‏ ( نهم رسلهم بيات ) يعنى جميع الأنبياء . وقيل : أنت أصحابٌ 
المؤتفكات رسلهم؛ فعلى هذا رسوم لوط وحده؛ ولكنه بعث 58 قرية رسولا» وكانت 
ثلاث قزيات» وقبل أربع ٠‏ وقوله تال فى موضع آخر : «والإتتكةه فلاطررق الخنين: 
وقبل : أراد بالرسل الواحد؛ كقوله «يأم.ا الرسل وا لت ول .دكن فى عصره غيره . 

قلت - وهذا فيه نظر ؛ للحديث الصحيح عن النى” صلى الله عليه وسلم : ” إن الله 
خاطب المؤمنين بما أمس به المرسلين” الحدديث . وقد تقاّم فى «البقرة» ‏ والمراد جميع الرسل » 


اس لكر سه سا 

والله أعلم لد لله ليظامهم ) أى لهلكهم حتى يبعث إلمم الأنبياء ٠‏ (دلكن 53 
ول سه 
الفسهم ظو) ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام 0 

9 0 عام 21 ا مه 4 2ه كه سم ع معئوع مس 

قوله تعالى : وَالمؤمنونَ و مكلت بعضهم اول 05 بض ناص ون 
وسور 02000 ووارء دع م ع 
بالمعروف دوت وال ويِقيمُونَ المارة ولوك ل كر 
شاع ابي 210 ع 2 مسرى رسر يبر مداه 3 سصلاءفظا 


ويطيعون 1 لله ورسولهب وليك سي ر مهم 4 إِنَ 1 اله عر حكم 00 


)00 آي +8 سودة الم . (؟) آية وه سورة المؤمنون . 


التوبة ) تفسير القرطى 0 


فيه أريع مسائل : 
الأول قوله تعالى : ( بعصم أولياء بعض ) أى قاوبهم متحدة فى التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف . وقال فى المنافقين عضوم من بعض» أن قلويهم معتافة ولكن م بعضهم 
إلى بعض ى الحم 8 
يلوو ده 5 
الثانية - قوله تعالى : ([ يأمرون بالمعروف ) أى بعبادة الله تعالى وتوحيده» وكل 
ما أتبع ذلك .٠‏ (( ويهون عن انك ) عن غبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك . وذ كر الطبرى 
عن أ العالية أ نه قال :كل م د ف القرآن من الهس بالمعسر وف والغمى عن المنكر فهو 
النهى عن عبادة الأوثان والشياطين ٠‏ وقد معهى القول ف اللأعس بالمعروف والمى عن التو 


)0 07 
فى سورة المائدة وآل عمران» والمد لله ٠‏ 


5 0000 إفرف 
الثائفة - قوله تعالى : ( وَيقيمُوَ الصّلاة 6 تقذم فى أل « البقرة » القول فيه . 
وقال ابن عباس : هى الصلوات الممس» و بحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة ٠‏ ابن 


عطيّة : والمدح عندى بالنوافل أبلغ؛ إذ من يم النوافل أحْرَى بإقامة الفرائض 


- عه يوالاندا شتير سير 
الرابمة - قوله تعالى : (( و يطيعوت الله ) فى الفرائض ( ورسوله ) فها سن لم . 
ه م 30-0 
والسين فى قوله « سيرحمهم الله » مَدْلة فى الوعد هله لكون النفوس لتنم بريائه؛ وفضلة 
تعالى زعم بالإنجان . 


020 سار ولاه 000 


قواد تماق :+ وعل أله الْمَؤْمنِينَ لوست + جنات تجْرى ‏ من تحتها 
و5 
صل 


6 كوس بعر اس هي يضق بض 2 ص سس كر 00 اوس «ند سم اس 
ل دين فها ومسلكن طيبة في جنلت جندت عدن ورضوان من ألله 


2 


7 ذلك هولق العظم 02 


٠ ع وما بعدها . (؟) راجمع + ؛ ص 47 طبعة أولى أوثانيسة‎ ١ أراجتع جه ص‎ )١ 
6 6 


(؟) راجع + د ص غ١١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


مجم 


00 المبزء الفامن 1 سورة 


قوله تعالى : (( وعد الله المؤْمنِينَ والمؤْمَات جنات ) | ى ساتين ( تَجْرى مِنْ تننَا 
اهار ) من تحت أتجارها وغرفها الأنهار ٠‏ وقد تقآّم فى « البقرة » أنها تجرى منضبطة 
بالقدرة فى اسرد ١‏ خَالِدِين فيا ومسا كن طب ) قصور من الزبرجد والدَّرّ والياقوت 
يفوح طيبها من مسسيرة تمسوائة عام ٠‏ ( فى جنات عدّن) أى فى دار إقامة ٠‏ يقال : مَدَنْ 
المكان إذا أقام به؛ ومنه المَعْدنَ . وقال عطاء اللْبرَاسانى” : « جنات عدن » هى قصبة 
الحنة» وسقفُها عرش الرحجمن جل وعن ٠‏ وقال ابن مسعود : هى بئان ابلنة؛ أى وسطها. 
وقال الحمن : هى قصر من ذهب لا يدخلها إلا ى> أو صتديق أو شبيد أو حك مدل ؛ 
ونحوه عن الضحاك . وقال مقائل والكلى” : عدن أعلى درجة فى الحنة» وفيها عين التسنم » 
وابكنان حولًا محفوفة بهاء وهى مغطاة عن يد خلقها الله حتّى ينزلما الأأنبياء والصديقون 
والشهداء والصا حون ومن يشاء الله ٠‏ ( وَرضْوان ا ) أى أ كبر مس ذلك . 


( ذلك هو الْفُورٌ المظلم ) . 

وله تصالى : يَكأيَا آلنَىْ هد الْكَفَارَ وَالْمَتَفقينَ واغلظ 0 

- 

ومأونهم جَهُمْ ونس الْمصيرٌ يج 

فيه سالتاررن : 

الأول - قوله تعالى : 4 ال جَاهد اْكفّارَ ) امطاب للنى: صل الله عليه 
وسم وتدخل فيه أنته من بعده . قيل : المراد جاهد بالمؤمنين الكفار . وقال ابن عباس : 
أص بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشذة الزحر والتغليظ ٠‏ وروى 
عن ابن 0 قال : جاهد المنافقين بيدك » فإن لم تستطع فبلسانك» فان لم قستطع 
تمي ٠‏ وقال الحسن : جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان ‏ 
وآختاره قنادة وكانوا أكثر من يصيب الحدود . آبن العربى” : « أما إقامة الحجحة بالاسان 
فكانت دائمةء وأما بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم فدعوى لا برهان عليها > 


(1) راجع ج ١‏ ص 8( طبعة ثمانية أوثالثة + (:) ١‏ كقهر الرجل : اذاعيس . 


وليس العاصى بمنافق» إنما المنافق بما يكون فى قلبه من النفاق كامتء لاما تتلبس به الكوارح 
ظاهرأء وأخبار انحدودين يشهد سياقها أنهم لم يكونوا منافقين ٠‏ 

لثانيية - قوله تعالى : ( وَأَعلَظ عليمْ ) الغلظ : تقيض الرأفة» وهى شسدة القاب 
على إحلال الأعس بصاحيه ولي ذلك اللبان؟ فإن النى" صل الله عليه وسلم قال : 
”اذا زنت أمَة اعم بلدا المد ولايثرب ليا» .:ومنةقولة تعالى + .6 ولو كنت قط 
58 لقني اشوا را مويله قول النسوة لعمر : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 
م أل يار طق الغلظ خشونة الحانب . فهى ضدّ قوله 0 :« وَآَخْفْض جناحك 


5 : كفس كا سح الور ال لدرهك لايق 
كل ثىء من العفو والصلح والصفح . 
ع ص هه 


مه لز لس سا سر جر 0 لرصاصاة مل 
قوله تعالى : يحُلقُونَ أ ما انوا وَلَقَدْ كوا كمه ا لْكفْر وكقروا 


وم 2 عم صر سم 5 م 0000 
بعد إسْلامهم وتوا ى 1 وما نموا ِلَّد أ 22 اغنلهم ألله 
مدع يرع 2 وك ار مرصص ياه .الس ين وظراور 


ورسولهو من 0 إن 00 كُ خيرا هم وإن يتولوا بعذيهم 


بعل لس 8# ممويج ل عم ماه 3 3-4 


لله عذَاباً ألما ف ادا 1 وما طم في ا لأرض من وَل 
0 
وه سر 0ه 


(1) أى لا يويعتها ولا يفرعها بالزنى بعد الضرب ٠‏ وقيل : أراد لا يقنع فى عقو بها بالنثر يب » بل يضر بها الحد ؛ 
فان زنى الاماء لم يكن عند العرب مكروها ولا متكا » فأعه, بحد الإماء كا أمرهم بحد الخرائر ٠‏ (نهاءة ابن الأثير) ٠‏ 

[( 69 آنَ وه ١اسورة‏ آل عمران ٠‏ 69 روى البخارى ومسل هذا الخديث فى« باب مناقب عمر رضى الله 
عنه » قالا: «استاذن عمربن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسل وعنده نسوة من قر يش يكلمنه و ستكثرنه عالية 
أصواتمن على صوته ؛ فليا استاذن عمر قن فبادرن الجاب » فأذنله رسول الله صلى الله ءليه وسل فدخل عمر ورسول الله 
صلى الله عليه وسم يضحك » فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ٠‏ فقال الننى صلى التهعليه وس : ””عحبت من 
هؤلاء اللاق كن عندى فليا سمعن صوتك ابتدرن الجاب' فقال عمر : أنت أحق أن يهبر يا رسول الله ٠‏ ثم قال جمر: 
يا عدوات أنفسهن » أنهبتى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقان لم1 أنثأفظ وأغلظ من رسول الله صل 
الله عليه وسل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس 9 83 يابن الطاب والذى تفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا 
بها إلا سلك بها غير بفك © . 2( آية 516 سورة الشعراء ٠‏ ) م( آية ع ؟ سورة الاسراء ٠‏ 


فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( يَافُونَ الله ما الوا ( 3 أن هذه الآية نزلت فى ابشلاس 
ابن سويد بن الصامت » ووديعة بن ثابت؟ وقعوا فى الننى” صلى الله عليه وسلم وقالوا': والله 
ينكان مد صادقا على إخوائنا الذين هر ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الخمير: فقال له عامس 
ابن قبس : أجل ! والله إن مهدا لصادق مصدّق ؛ وإنك لشر من مار ٠‏ وأخبر ماهس بذلك 
لني صل الله عليه وسام . وجاء الخلاس لخاف بالله عند مر النى> صلى الله عليه وسلم إن 
غا | "كاذب وحلت هاس لقند قال ؛ بؤقال:: الهم أنزل على نك الصادق شيئا » 
فنزلت ٠‏ وقيل : إن الذى سمعه عاصم بن عدى” ٠‏ وقبل حذيفة ٠‏ وقبل : بل سمعه ولد 
ام أنه واسمه عمير بن سعد فيا قال ابن اتنعاق . وقال غيره : أسمه مصعب ٠‏ فهم ابخلاس 
بقتله لكلا يخبر بخبره؟ ففيه نزل : « وعسُوا با ل ياوا » .قال مجاهد : وكان اكلاس لما قال 
له صاحبه إنى سأخبر رسول الله صل الله عليه وسم بقولك هر بقتله » ثم لم يفعل » مجزعن 
ذلك . قال : ذلك هى الإشارة بقوله : « وكَمُوا ما لم ينالوا » ٠‏ وقبل : انها نزلت 
في عبد الله بن ىت رأى رجلا من غفار يتقاتل مع رجل من جهينة» وكانت جهينة حلفاء 
الأنصار» نعلا الففارئ دهي . فقال آبن أب" : ياب الأوس والمزرج» انصروا أا ! 
فوالله ما ممَلنا ومكْلٌ مد إلا ما قال القائل: د« من كلك يأكلك »» ولئّن رجعنا إلى المديئة 
لخر حِنْ الأعم منها الآدلّ . فأخير النى" صل الله عليه وسلم بذك »بفاءه عبد الله بن أقتخلف 
أنه لم يقله ؛ قاله قتادة . وقول ثالث أنه قول جميع المنافقين ؛ قاله الحسن ٠‏ آبن العربى" : 
وهو الصحيح ؛ لعموم القول ووجود المعنى فيه وفييم » وجملة ذلك اعتقاده, فيه أنه ليس في 


اثانية - قوله تعالى : ( وقد قَانُوا كلمة الْكَفْرِ ) قال النقاش : تكذييهم ما 
وعد الله من الفتح. وقيل : «كامة الكفر » قول انخاس : إنكان ماجاء به تمد حقا لتحن 
أشر من امير . وقول عبد الله بن أبى” : لبن رجعنا إلى المدينة ليرج الأعن منها الأذل ٠‏ 
قال القشيرى :كلمة الكفر سبٌ النتى> صلى الله عليه وسلم والطعن فى الإسلام ٠‏ ( و كفروا 


السوبة ] تفسير القرطى لا 


بعد إسلايهم ) أى بعد الحم بإسلامهم ٠‏ فدلٌ هذا على أن المنافقين كفار . وفى قوله 
تعالى : « ذَلكَ بأنهم آمنوا ثم كفروا » دليل قاطع . 

ودلّت الآبة أيضا على أن الكفر يكون بكل مابناقض التصديق والمعرفة ؟ وإن كان 
الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفمال إلا فى الصلاة . قال 
إسحاق بن راهويه : ولقد أجمعوا فى الصلاة على ثثىء لم يجمعوا عليه فى سائر الشرائع ؛ لأنهم 
بأجمعهم قالوا : من تعمرف بالكفر ثم رأوه يصلى الصلاة فى وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً» 
ولم يعلموا منه إقرارا باللسان أنه يحكم له بالإيمان»ولم يحكوا له فى الصوم والزكاة مثل ذلك . 

الثالئفة ‏ قوله تعسالى : (( وهموا با ل يَاُوَا ) يعنى المنافقين من قتل النى> صلى 
الله عليه وسا ليلة العقبة فى غرروة توك » وكانوا اثنى عشر رجلا ٠‏ قال حذيفة : اهم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حت عد كلهم . ققلت : ألا تبعت إلهم فتقتلهم ؟ فقال : 
” أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصعابه أقبل يقتلهم بل يكفيهم الله بالدياة » . قبل : 
يا رسول الله وما الدّبيلة ؟ قال : ” شهاب من جه يجعله على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق 
نفسه» . فكانكزلك ٠‏ نجه مسلم بمعناه ٠‏ وقيل هموا بعقد الناج على رأس آبن أب 
ليجمعوا عليه . وقد تقدّم قول مجاهد فى هذا . 

اللابسة - قوله تعالى : (( وما تقمُوا إلا أنْ أعتاهم لله ورسوله مِنْ فَضْلِه ) أى 
لبس يتقمون شيثاء ما قال النابغة : 

ولا عَيْبَ فيهم غير أن سيوفهم * بن قُلول من قراع الكتائب 
ويقال نهم ينقم» وتقم ينقم؛ قال الشاعى : 
ش ما تقموا من بفى أميّة إلا * أنهم يحمون إن غضبوا 
وقال زهير : 


رماسو - 


ير نيوضع فى كاب فيَدحَرُ * ليوم الحمساب أو يسجل فيتتم 


٠ آنة م سورة المنافقون‎ )١( 


7 المزء الشامن ٍ [ سورة 


ينشد بكسر القاف وفتحها . قالالشعبى": كانوا يطلبون ديد فيقضى لم بها رسول الله صلىالله 
عليه وسلم فاستغنوا. ذكر عكرمة انها كانت اثنى عش ألفا. و يقال : إن القتبل كان موك اباس . 
وقال الكلى”: كانوا قبل قدوم النى" صلى الله عليه وسلوفى ضنك من العيش » لا يركيون الخيل 
ولايحوزون الغنيمة؛ فلما قدم علمهمالنى”صل اللهعليه وسلم أستغنوا بالغنائم . وهذا المثل مشهور 
(آتق شت من أحسنت اليه) . قال القشيرى” أبو نصر: قيل لابسجلي> أتجد فى كاب الله تعالى 
اتق شرمن أحسنت إليه ؟ قال نعم » « وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » ٠‏ 

المامسة - قوله تعالى: ((قإنُ ينو بوا يك حيرا م0 روى أن اسلا س قامحين نزلت الآية 
فاستغف ر وتاب . فدلهذا على تو بةالكافر الذى دسر الكفر و يظهر الإيمان ؛ وهو الذى سمي هالفقهاء 
الزنديق . وقد اختلف فى ذلك العلماء؛ فقال الشافعى": تقبل تو بته .وقال مالك : نوية الزنديق 
لا تعرف ؛لأنة كان يظهر الإيمانو يس" الكفر» ولا بعل إجانه الابقوله .وكذلك يفعل الآذفكل 
حين ؛ يقول: أنا مؤمن وهو بضمرخلاف ما بظهر؛ فاذا عثر عليه وقال :تبت» لم يتغيرحاله عما 
كاْعليه . فإذا جاءنا تائيا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت تو بته؟ وهو المراد بالاية. والئهأعلم. 

السادسة - قوله تعالى : و إن بتَولوَا ) أى يعرضوا عن الإمان واضربة يلبهم 
اله عدا أل ) في الدنيا بالقتتسل» وف الآخرة بالنار ٠‏ ( وما سم في الْأرْض مِنْ ول ) أى 
مانع ينعهم ( ولا نهب أن يويد هلم ٠‏ 


لوم عه ممم عه 6 8 2ه 

قوله تعالى : : ومنهم من علهد 8 َيِنْ ا من قضلوء لنصدقن 

ل 5 عرس ع ات 
ولنكونن 5 آلصَدلِحِينَ ته 0 #اتلهم من ٠‏ قَضْلفه لوا بده وتولوا 
مع هم بي ام عو ودش 2 بيعم م ماده مويوسير 
وهم معرضون زف فاعقبهم ن نقَاقًا 3 قلوريم إِك للوام يلقونهر 


ل شاع مليئر ‏ ممماش ملي بع لاس لو عم ةده موسعس ع 


بما اخلفوا ألله ما وعدوه ويما 1 اليد ييعليوا أن آله 


1 02 ميهد 7 3 001 0 


0 راجع ب ١‏ ص ١8م‏ طبعة ثالية أ ثالله ٠‏ 


الساوي | . .. بجي ارط - 


فيه تمان مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ومنهم مَنْ عاد الله ) قال قنادة : هو رجل من الأنصار 
قال : لنن رزقنى الله شيئا لأؤدّين فيه حقه ولأتصدقنٌ؛ فلسا آناه الله ذلك فصل ٠١‏ نض 
علي 6 فاحذروا الكذب فانه يؤدّى الى الفجور ٠‏ وروى على” بن زيد عن القاسم ص 
أبى أمامة الباهلي” أن تعلبة بن حاطب الأتصارى ( فسماه ) قال للنى" صل الله عليه وسلم : 
أذع الله أن يرزقنى مالا ٠‏ فقال عليه السلام : ويك يا تعلبة قليل تؤدى شكره خير من 
كثير لا تطيقسه ” . ثم عاد ثانيا فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” أماترضى أن مكون 
مثل نج الله لو شئت أن تسيرمعى المبال ذهبا لسارت > . فقال : والذى بعثك بالحق لثن 
دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقّه ٠‏ فدعا له الى" صلى الله عليه وس ؛فاتخذ 
غنا فتمت كم تَى الدود» فضاقت عليه المدينة فتنيّى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى جعل 
ييصل الظهر والعصرفى جماءة » وترك ما مسواهما . ثم نمت وكثرت حتّى ترك الصلوات 
إلا المعة»وهى تَنْمى حتى ترك ابلمعة أيضاءفقال رسول الله صلى الله عليه وس :”يا ويم ثعلبة»» 
ثلانا . ثم نزل «خن من أموا ليم صَدقَة» . فبعث صل الله عليه وسلم رجلين على الصدقة» 
وقال لا : ”مرا بثعلبة وبفلان - رجل من بى سام نفذا صدقاتهما » . فاتيا مملية 
وأقرآه كاب رسول الله صلى الله عليه وس » فقال : ما هذه إلا أخت اللزية ! انطلقا 
حتّى تفرذا ثم تعودا . الحديث» وهو مشهور . وقيسل : سبب غناء ثعلبة أنه ديث ابن عم 
له ٠‏ قال ابن عبد البر : قبسل إن ثعلبة بن حاطب هو الذى نزل فيه «ومنهم من عاهد الله» 
الآآية ؛ إذ منع الزكاة » فالله أعلم ٠‏ وما جاء فيمن شاهد بدرا يعارضه قوله تعالى فى الآية 


سي و ساس قور و 


« فأعقهم نفاًا فى قلوييم » الآية . 


قلت : وذكرعن ابن عباس فى سيب نزول الآبة أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله 


بالشام » لكلف فى ماس من حالس الأنصار : إن سم ذلك لأتصدقن منه ولأصلن مئه . 


لما م بل بذلك فنزات . 


(#أحم) 
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قلت : وثعابة بذرى أتصارى وممن شهد الله له ورسوله بالإءان؛ حسب ما يأتى بيانه 
فى أل امبيحلة؛ فا روى عنه غير صمح ٠‏ قال أبوعمر : ولعل قول من قال فى ثعلبة أنه 
ماع الزكاة الذى نزات فيه الآية غير صمح » والله أعلم ٠‏ وقال الضحاك : إرب الآنة 
نزات فى وجل من المنافقين نبل بن اذارث وجَدْ بن قيس ومعتّب بن قشير . 

قلت : وهذا أشبه بنزول الآية فيهم؛ إلا أن قوله «فاعقههم نفاقا» يدل على أن الذى 
عاهد ل يكن منافقا من قبل » إلا أن يكون المعنى : زادهم نفاقا ثثيتوا عايسه إلى الات » 
وهو قوله : « إلى يوم يلقونه » على ما يأتى ٠‏ 

الثانبية - قال علماؤنا : لى) قال تعالى « ومنهم من عاهد الله » احتمل أن يكون 
عاهد الله باساته ولم يعتقده بقلبه ٠.‏ واحتمل أن يكون عاهد الله مهما ثم أدركته سوء الخائمة؛ 
فإن الأعمال بخواتعها والأيام بعواقبها ٠‏ و« من » رفع بالابشداء والخيرفى المجرور ٠‏ وافظ 
ابمين ورد فى الحسديث وليس فى ظطاذى القرآن يمين إلا تحرد الارتباط والالتزام » أما إنه 
فى صيغة القسم فى المعسنى فإن اللام تدل عايه» وقد أنى بلامين الأولى للقسم والثانية لام 
المواب » وكلاها للتأكيد . ومنهم مر قال : إنهما لاما القسم ؛ والأول أظهر» 
والله أعلم : 

لثالئة - المهد والطلاق وكل حك ينقرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه فإنه يلزمه .. 
منه ما إلتزمه بتقصده وان لم يلفظ به ؛ قاله علماؤنا ٠‏ وقال الشافعى” وأبو حنيفة : لا يازم 
أحدا إلا بعد أن يلفظ به ؛ وهو القول الآخراعامائنا ٠‏ ابن العربى” : والدليل على صوة 
ما ذهبنا اليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد سثل : إذا نوى الرجل الطلاق يقابه ولم يلفظ 
4 بلسانه فقال : يلزمه وي يكون مؤمنا بقلبه» وكافرا بقلبه ٠‏ قال ابن العربى" : وهذا أصل 


0 5 
اديع وخر بره أن يقال : عقد لا يفتقر فيه المرء إلى غيره فى التزامه ذاتعقد عليه بلية ٠‏ أصله 
الإمان والكفر . 


(1) يلاحظ أن الذى سيذكره المؤلف فى أول سورة المتحنة ما هو حاطب بن أب بلتعة » لا ثعلبة بن حاطب ٠‏ 


التوية 1 سير القرطى ألء؟ 


قلت : وحبة القول الثانى ما رواه مسلم عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ”إن الله تجاوز لأ.تى عما حدئت به أنفسها ما لم تعمل أو تنكام به" . ورواه الترمذى” 
وقال : حديث حمسن صح» والعمل على هذا عند أهل العام أن الرجل إذا حدّث نفسه 
بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم 
لسانه فايس بثىء . هذا هو الأشهر عن مالك . وقد روى عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه 
بقلبه؛ م يكفر بقلبه و إن لم ينطق به لسأنه ٠.‏ والأقل أحم فى النظر وطريق الأثر» لقول 
رسول الله صل الله عليه وس : ” تجاوز الله لأمتى عما وسوست به تفوسما ما لم ينطق به 


لسان أو تعمله يد» . 


٠ 1‏ قال أبو عمر : ومن أعتقد بقلبه الطلاق وم ينطق به 


اللإهة - إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف وتركه معصية . وإن 
كانت عينا فليس الوفاء بابمين واجبا باتفاق . بد أن المعنى فيه إن كان الرجل فير لا بتعين 
عليه فرض الركاة ؛ فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة و يؤدَى ما تعنن عليه من فرضه» فلما آناه 
الله ما شاء من ذلك ترك ما التزم مماكان يلزمه فى أصل الدين أو ل يلتزمه» لكن التعاطى 
يطلب المال لأداء الحقوق هو الذى أورطه إذ كان طلبه هن الله تعالى بغير نية خالصة » 
أونية لكن سبقت فيه البداية المكتوب عليه فما الشقاوة . نعوذ بالله من ذلك . 

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه السلام : ” إذا تمنى أحدى فلينظر ما يقتى فإنه 
لايدرى ما كتب له فى غيب الله عن وجل من أمنيته “ . أى هن عاقبتها» فربٌ أمنية يفتتن 
بها أو يطغى فتكون سببا للهلاك دنيا وأتحرى » لأن أمور الدنيا مبهمة عواقيها خطرة غائلتها. 
وأما تمنى أمور الدّين والأنحرى فتمتهها مود العاقبة محضوض عليها مندوب اليها ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : ( لين آثآنآ من فضله لَنَصْدَقن) دليل على أن من قال: إن 
ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه ؛ وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى” : لا يلزمه . 
والخلاف فى الطلاق مث له» وكذلك فى العتق ٠‏ وقال أحمد بن حنيل : يلزمه ذلك فى العتق 


ولا يلزمه فى الطلاق؛ لأن العتق قري وهى تثبت ف الذمة بالنذر؛ بخلاف الطلاق فانه 


0 المزء الشامن [ سورة 


ترف فى محل » وهو لا يثْت فى الذمة ٠‏ احتيج الشافعى” بما رواه أبو داود والترمذى” وغيرهما 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم #الا ندر 
لابن آدم فيا لا يلك ولا عتق له فها لا يملك ولا طلاق له فيا لا يملك “ لفظ الترمذى” ٠‏ 
وقال : وف الباب عن مل ومعاذ وجابرواين عباس #التحاميك عد اتن روعي 
حسن» وهو أحسن ثىء روى فى هذا الباب ٠‏ وهو قول أ كثر أهل العلم من أجداب النى” 
صل الله علية وس وغيرهم . ابن العربىه : وسرد أصعاب الشافعى فى هذا الباب أحاديث 
كثيرة م لصح منها شىء فلا يعول عليهاء ول ببق إلا ظاهى الآية . 

السادسة - قوله تعالى 0 ناهر م من نْ فضْلِه ) أى أعطام م (١‏ لاب ) 
أى بإعطاء الصدقة و بإتفاق اللمال فى الخير» و بالوفاء بما ضَمنوا والتزموا ٠‏ وقد مضى البخل 
قْ انان ١ ٠6‏ 6 أى عن طاعة الله ٠‏ (( وهم هم محْرضُوفَ ) أى عن الإسلام» 


أى مظهرون الع اض عنة ٠‏ 


لسابمة - قوله تعالى : ( فَعْقيُم يقَاقاً 4 مفعولان + أى أعقيهم الله تعالى نفاقا 
فى قلويهم .وقيل: أى أعقههم البخل تفاقاء وهذا قال : « بخلوا به » ٠‏ ( إلى يوم بْقوه ‏ 
فى «وضع خفض ؛ أى ياقون بحْلهم » أى جزاء بخلهم ؛ كا يقال : أنت تلق غدًا عملك . وقيل: 
د الى يوم يلقونه » أى يلقون الله ٠‏ وفى هذا دليل على أنه مات منافقا. وهو بيعد أن يكون 
مزل فيه ثعلبة أو حاطب ب لأن النى” صل الله عليه وسلم قال لعمر : ” وما يدر يك لعل الله 
اطلّع غلى أهل بدر فقال اعملوا ه! شئتم فقد غفرت لك “ . وثعلبة وحاطب من حضر بدرا 
وشيدها : )م أٌ خَقُوا له ما وعدوه وَهَا كانوا 28 )كذيم لتقضهم العهد وتركهم 
الوفاء بم اموه من ذلك '. 
الثامنة - قوله تعالى: (( ثفاقا ) النفاق إذا كان فى القاب فهو الكفر. فأما إذا كان 
فى الأعمال فهو معصية .قال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” أر يع من كن فيه كان منافقا خالصا 


)0 راجع + 4 ص ة؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


التنجو به 1 فير القره طى واف 


وهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها : إذا آنقن خان وإذا 
حدث كزب وإذا عاهد غدر و إذا خاصم 5 “ . نحرجه البخارى” ٠.‏ وقد مضى فى «البقرة» 
اشتقاق هذه الكلمة » فلا معنى لإعادتها . واختلف الناس فى تأويل هذا الحديث؛ فقالت 
طائفة : إفس) ذلك ان يحدّث بحديث يعلم أنه كذب »و يعهد عهدا لايعتقد الوفاء به » و ينتظر 
لأمانة لخيانة فيا ٠‏ وتعلقوا ببحديث ضعيف الإسناد» وأن على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
اق أبا بكروعر رضى الله عنهما خارجين من عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهما ثقيلان 
فقال على”: ملى ارام ثقيلين؟ قالا: حديثا جمعناه من رسول الله صل الله عليه وسلم من خلال 
لمنافقين *إذا حد ثكذب وإذا عاهد غدر و إذا القن خان وإذا وعد أخلف». فقال عل": 
أنلد مألتاه ؟ فقالا: هبنا رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ قال: لكنى سأسأله ؛ فدخل على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » تحرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذ كر ماقالاه» 


فقال : “قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذى وضعاه ولكن المنافق إذا حدّث وهو يحدث 


نفسه أنه يكنب وإذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يداف وإذا ان وهو يحدّث نفسه أنه 
يون “ . آبن العربى" : قد قام الدليل الواح على أن متعمد هذه االخصال لا يكون كافرا» 
وإما يكون كافرا باعتقاد بعود إلى الحهل الله وصفاته أو التكذيب له . وقالت طائفة : ذلك 
مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتعلقوا بما رواه مقاتل بن حيّان 
عن سعيد بن جبير عن ابن مر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أناس 
من أحعايه فقلنا: يارسول الله» إنك قلت”ثلاث من كن فيه فهو منافق و إن صام وصلى وزعم 
أنه مؤمن إذا حدّ ثكذب وإذاوعد أخلف واذا آتقن خان ومن كانت فيه حَصْلة منون ففيه 
ثلث النفاق » فظننا أنا لم كسم منهن أو من بعضهن ولم تسل منون كثير من الئاس ؛ فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : الم وطن إنما خصصت بن المنافقين؟ خصهم الله 


فى كقابه أما قولى إذا حدث كذب فذلك قوله عن وجل «إذا جاءك المناتقون» - الآية ‏ أفاتم 


(1) راجع ج ١‏ ص ١08‏ > 8و اطبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 
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كزلك” ؟ قلنا لا قال ب ثلا ليج نم من ذلك براء وأماتولى إذا وعد أخاف فذلك فيا أنزل 
لله عل" « ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله » - الآيات النلاث ” أفاتّكذلك » ؟ 
قلنا لا» والله لو عاهذنا الله على ثبىء أ وفينا ٠‏ قال ”لاعيم أنم تم من ذلك رآء وأما 
قولى وإذا القن خان فذلك فيا 0 لله 9 0 3 عل :| الأمانة على السموات والأرض 
والحبال» - الآية ‏ فكل" إنسان مؤتمن على دينه فالمؤمن يفتسل هن الخنابة فى السر 
والعلانية [ والمنافق لا يفعل ذلك إلا فى العلانية ] أفاتم كذلك » ؟ قانالا. قال : ” لا عليكم 
أت من ذلك برآ » . وإلى هذا صاركثير من التابعين والأئمة . قالت طائفة : هذا فيمن 
كان الغالب عليه هذه االحصال . و يظهر من مذهب البخارى” وغيره من أهل العلم أن هذه 
الكلال الذمهة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة . قال ابن العربى" : والذى عندى أنه 
لو غلبت عايه المعاصى ما كان بها كافرا مالم تؤثرفى الاعتقاد . قال علماؤنا : إن إخوة ,وسف 
عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه » وحدّثوه فكذبوه 4 والقنهم على :وسف لقا نوه وماكانوا 
منافقين . قال عطاء بن أبى ر باح : قد قل هذه الخلال إخوةٌ يوسف ول يكونوا منافقين 
بل كانوا أنها 3 ٠‏ وقال الحسن 0 أبى الحسن البصرى" : الفاق نفاقان » فاق [! لكزذب ونفاق 
العمل ؛ فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم » وأما ثفاق العمل 

فلا ينقطم إلى دم القيامة . وروى البخارى" عن حذيفة أن النفاقكان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأما اليوم فإمأ هو الكفر بعد الإمان ٠.‏ 


سه وسور اي إس موسر تكرة مسو ره 5 
قوله تعالى : ( أل يعاموا أن الله عم سرهم وَتجوَاهمَ 6 هذا توبيخ » و إنكان عالما 


فإنه سيجازيهم ٠‏ 
: 7 ل عم م ع لعن ام 
وس ا د عب لخ ل ف 007 2 له قر ني 20 0 1 
لذين لا يدون إلا جهدهم فيسخرون مهم ضر الله منهم وهم 
0 0 


التوية | تفسسير القرطبى ا" 


صفات المنافقين ٠‏ قال قا قتادة : »م 000 » يعيبون ٠‏ قال : وذلك أن عبد 0 بن عوف 
تصدق بنصف ماله» وكان ماله مانية آلاف فتصكق مها بأربعة آلاف ٠‏ ققال قوم : 
ما أعظم رياءه ؛ فأئزل الله «« الذين يرون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات » ٠‏ وجاء 
عل امن الانضان تتعيف صيزة من تمره فقالوا : ما أغنى الله عن هذا فأنزل الله عزوجل 
( والذين لا دون إلا م0 ٠‏ وخرج مسم عن أبى مسعود 7 : أهنا بالصدقة 
قال : كا تحامل» فى رواية : على ظهورنا ‏ قال : فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع . 
قال : وجاء إنسان دشىء أكثر منه فقال اانافقون : إِنَ الله لغنى: عن صدقة هذا ؛ وما فعل 
هذا الاثخر إلا رياء ؛ فتزلت « الذين يلمزون المطُوعِين من المؤمنين فى الصدقات والذين 
لايحدون إلا جهده, » ٠‏ يعنى أبا عقيل » واسمه اللَبْحاب . وابشهُد : شثىء قليل بعيش به 
مَل “لهك والمهد يمع واحد . وقد تقدم. ٠‏ و« يلمزوث » يعيبون . وقد تقدم. 
و« المطوعين » أصله المتطوعين أدغمت التاء فى الطاء ؛ وهم الذين يفعلون النثىء تبرتعا من 
فير أن يحب علهم ٠‏ « والذين » فى موضع خفض عطف على « المؤمنين » ٠‏ ولا يحوز 
أن يكون عطفا على الآسم قبل تمامه . و «فيسخرون» عطف على « يليزون » ١‏ ( تراه 
مهم ) خبر الابتداء » وهو دعاء عليهم ٠‏ وقال ابن عباس : هو خبر؛ أى آخر مهم حيث 


14 


صاروا إلى النار ٠.‏ لا ود ٠‏ وقد تقدم فى ١م‏ البقرة 6ن“ . 


سه ه سلاه 1 سه مه اه مومه ه املثمو سه اس 
قوله تعالل : استغفر م أو لا استغفر 0 إن تستغفر طم سبعين 
آم 00 00 7 هاس م 5225 سامير برع ١‏ ميته ابه بل سد مه 


همة فلن يعفرا ألله هم ذلك يانم كفروا ا الله ورسولف وآسَّ لا لا هدى 


لْقُوم الْمَسقِينَ حي 


)0 0( الصيرة ة (الغم) : ماي كو ا 20( معناء : تحمل المل 
على ظهورنا بالأحرة ونتصدق من تلك الأحرة أ ونتصدق هاكلها ٠‏ (*8) داجع بد باص 7 طبعة أولى أو ثانية. 
(١‏ راجع ب م ص 9 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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قوله تعاألى : ( استففر م 6 يأتى أنه عند قوله تعالى : بدولا صل على أحد منهم 


رول دهع لاله 


قوله تعالى : فرع المخاءفون مشعدهم خلدف رسول لَه و هوا 
7 ا 
95 يدوا بوهم وشيم 3 سبيل له واوا 9 تتفروا ف الجر 
م مار مادصل 6س م 

كل نار جهام شل 0 لو كار ين 0 

قوله تعالى : ( فرح لَامُون عدم دهم ) أى بقعودهم ٠‏ قعد قعودا ومقعدا؛ أى جلس. 
وأقعذه غيره ؛ عن الجوهسرى . اقلق المتروك؟ أى خلفهم الله وشطهم » أو خافهم رسول 
الله والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الحهاد؛ قولان . وكان هذا فى غزوة تَبوك ٠‏ ( خلاق 
سل لله ) مفعول من أجله » وإن شئت كان مصدرا . واللاف الخالفة ٠‏ ومن قرأ 
» خَلك رسول الله 7 راد لاخر عن الها ٠.‏ ( ووَاُوا ا روا فى ار ) أى قال بعضهم 

وه دم دع اسهار اموسر 
لبعض ذلك ٠‏ لكل نار جهم)) أى قل لهم باخ سد نارجه (٠ ٠‏ أشد حرا لوكانوا شْقَهونَ ) 
ابتداء وخبر ٠‏ 2 حرا « لصب على البيان؟ أى من ترك أهس ألله تعوض لتلك النار ٠‏ 
إن ال راق ان اوضق برقل ار أ ال ا ل 

قوله تعالى : فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا حزاء؛ مأ كانوا 
م 2 مر 

سكسبون 4 

فيه ساأاتان : 

الأول - قوله تعالى : ( فيضحكوا يا ) أسء معناه معنى التهسديد وليس أمنا 
بالفحك ٠.‏ والأصل أنتب تكون اللام مكسورة غكذنت الكسرة لثقلها ٠.‏ قال الحسن 3 
0 فليضحكوا قليلا « فى الدنيا 0 وليبكوا كثيرا « فى جهم 8 وقيسل : هو أص مع الخير. 
إنهم سيضحكون قليلا وبيكون كثيرا . ٠‏ ( بحا ) مقعول من أجله ؛ أى لجزاء ٠‏ 


)0 آبة ؛ م من هذه السورة 8 


اتوبة ] تفسير القرطى كت 


الثانية - من الناس من كان لا يضحك اهتاما بنفسه وفساد حاله فى اعتقاده من 
شدّة اللوف» و إنكان عبدا صالحا ٠.‏ قال 0 3 عليه وس : #والله لو له لو تعلمون ما أعلم 
لفيحكم قليلا وا بكيم كثيرا و' امرجم إلى الممُدات تجارون ن إلى الله تعالى لوددت أنى كنت 
نجرة تُحْضد » تحرجه الترمذى . وكان الحسن البصرى” رضى الله عنه #ن قد غاب عليه الحزن 
فكان لا يضحك ٠‏ وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن و يقول : الله أضكك وأبى. 
كان الصحابة يضحكون ؛ إلا أن الإ كار منه وملازمته حتى يغلب على صاحبه مذموم 
منبى” عنه » وهو من فعل السفهاء والبطالة ٠‏ وفى الخبر : ” أن كثرته تميت القلب » ٠‏ وأما 
البكاء من خوف الله وعتمابه فحمود ؛ قال عليه السلام : ” ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن 
أهل النار ييكون حتّى تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فنسيل 
الدماء فتقرريح العيون فلو أن سَفُنا أحريت فببا لحرت » . تخرجه ابن المبارك من حديث أنس» 
وابن ماجه أيضا . 


م سور .6 0000000 سس ور 


قوله تعالى : فَإِن تك اه إل طايفة منهم فاستعذنوك الخروج 
م صضورور ل ع لج سسا رط ا ره ا عي رم 
فقّل أن نحرجوا 2 أبدا وآن تقحلو مم معى عدوا إنكر رضيتم بالمعود 


020 


اول مر َافْعَدُوا مم آل لفِينَ »4 
قوله تعالى : ( فَإنْ 2 الله إل طائفة سُ ) أى المنافقين ٠‏ و إنما قال : « إلى 
طائفة » لأن جميع من أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فبهم معذور ون ومن لاعذر 
0000 0 ع 5 ومعس اس 6 سه 
له ثم عفا عم وتاب عليهم ؛ كالثلاثة الذين خَلُوا ٠‏ وسيأتى ١‏ ( فاستاذنولك للدروج قَقَل 
أن ترجوا م مى أذ ) أى عاقهوم بألا تصحيهم أبدا ٠‏ وه وي قال فى سورة الفتح 00 قلْ 
ل 2 34 و( اتشالفين ) جع <الف ؛ كأنهم خلفوا الخارجين 0 قال ابن عباس : 


)6 الصعدات : هى الطرق» وهى جمع صعد ٠‏ وصعد بمع صعيد ؟ كطر يق وطرق وطرقات ٠‏ وقيل : هى مع 
صعدة كظلة » وهى فناء يأب الدار ومر الناس بين يديه ٠‏ 2 قال الترمذى : وير وى من غير هذا الوجه 
أن أبا ذرقال لوددت أنى كنت ثجرة تعضد ٠‏ (649 آنه ه١1‏ 
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00 افالفين » #ن تحاف من المنافقين ٠‏ وقال امسن مع النساء والضعفاء نْ الرجال» 
قاب المذكر ٠‏ وقيل : المعنى فاقعدوا مع الفاسدين؟ هن قوهم 
كان فاسدا فوم ؟ دن حرف فم الصائم ٠‏ ومن قولك 0 ذلف الاين أى فنَذ بطول الكت ل 


فلان خالفةٌ أهل بيته اذا 


فى السقاء ؟ فعلى هذا يعنى فاقعذوا مع الفاسدين . وهذا يدلّ على أت استصحاب امْخدّل 
2 الغزروات لاوز 8 


نس سس اس َّ ل اس جر ساسم 5 مه يه 


قوله تماألى : وٍَ ص علخ احد د مهم مات ابيدا ولا تقم عل بره 


د ا مي ممم رما بر الماعلة 4 


6 م كفروا بألله ورسولدء وماتوا وهم فون 49 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - روى أن هذه الآية نزلت فى شأن عبد الله بن أ" بن سَأول وصلاة الى" صلى 
لله عليه وسلم عليه ٠‏ ثبت ذلك فى الصحيحين وغيرهما . وتظاهرت الروايات بأن 7 صل 
الله عليه وسلم صل عليه» وأن الآية نزلت بعد ذلك ٠.‏ وزو عن أنس بن مالك ان الى" صلى 
لله عليه وسلم لما تقدم ليصل عليه جاءه جبريل بيذ ئثوبه وتلا عليه « ولا نصَلّ على أحد 


ملم مات أبدا « الآية 4 فأنصرف رسول الله صلل الله عليه وسلم وم يصل ءايه . والروايات 


لثابتة على خلاف هذا ؛ ففى البخارى عن ابن عباس قال : فصلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم انصرف » فلم يحكث إلا بمميرا حتى نزلت الآيتان من براءة « ولا تصلّ على أحد 
منهم مات أبدا » ٠.‏ ونحوه عن ابن مر 6 رجه مسلم + قال ابن عمر : لما توق عند لله بن 
أ بن سُلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قيصه يكمّن 
فيه فأعطاه ثم سأله أن يصل عليه» فقام رسول الله صل الله عليه وسلم ليصلٌ عليه» فقام عمر 
وأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » أتصك عليه وقسد 
نباك الله أن تصلى عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنما حَيرنى الله تعالى فقال : 


0 استغفر لهم أولا تستغف رهم إن انستغفر طم سبعين هعسلا « وسأزيد على سبلعين “ قال : إنه 
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منافق . فصلى عليه رسول ألله صلل أللّه علية وسلم فأنزل ألله ع وجل «ولا عل على أحد عم 
مات أبدا ولا م عل َه » فترك الصلاة علييم ٠‏ وقال بعض العلماء : نما صلى النبى: صلى الله 
عأية وسلم على عيد ألله بن أ بناء على الظاهس من لفظ إسلامه 0 ثم ى يكن شعل ذلك 6 


الثانية - إن قال قائل فكيف قال عمر : أتصل عليه وقد نماك الله أن تصلى عليه 
ول يكن تقدّم نهى عن الصلاة عليهم ٠‏ قبل له : يحتمل أن يكون ذلك وقع له فى خاطره » 
ويكون من قبيل الإلهام والتحدّث الذى شهد له به النى" صلى الله عليه وسلم» وقد كان القرإآن 
ينل على مراده» كا قال : وافقتٌ رَبّى فى ثلاث ٠‏ وجاء : فى أربع ٠‏ وقد تقدم فى البقرة ٠‏ 
فيكون هذا من ذلك . ويحتمل أن يكون قهم ذلك من قوله تعالى : « استغفر لهم أو 
تستغفر لم » الآبة ٠‏ لا أنه كان تقدم نهى على مادلٌ عليه حديث البخارى" ومسلم ام 


سه و2 


قات : ويحتمل) ن يكون فهمه من قوله تعالى: دما كان لني وَالذّينَ آمنوا أن ستغفروا 
ْشْركِينَ » لأنها نزلت بجكة . وسيأتى القول فيها ٠‏ 

الثااية ‏ قوله تعالى ٠:‏ ( متف لم ) الآية ٠‏ بين تعالى أنه و إن آستغف رم لم 
ينفعهم ذلك وإن أكثرمن الآستغفار . قال الْقَشَيرى” : ول يثبت ما يروى أنه قال : 
< لأزيدت على السبعين “» 

قات : وهذا خلاف ما ثبت فى حديث ابن عمر ” وسأزيد على سبعين “ وفى حدىيث 
ابن عباس ” لو أعلم أنى إن زدت على السبعيين يغخفر لم لزدت عليها © ٠‏ قال : فصلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ترجه البخارى . 

الابسة - واختلف العلماء فى تأويل قوله : ( استغف رهم ) هل هو إياس أو تخيير؛ 
فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى : « فلن يففر الله م ٠»‏ وذ كر السبعين 
ؤفاق نون » أو هو عادتهم فى العبارة عن الكثرة والإعياء . فإذا قال قائلهم : لا أكلمه 


(1) راجع + ؟ ص ١١١‏ طبعة ثالية ٠‏ (0) 2:7 م1١١‏ من هذه السورة ٠‏ 


١).‏ الحن الشامن | سورة 


و اام جره :لا أكده أبدا ٠ومثله‏ فى الإعياء قوله تعالى : «فى م ساسلة 


و وم دولل 


ذرعها سيعول ذراعًا ©“ 6 وقوله عليه السلام : من صام يوما ف سبيل أللّه يأعد أللّه وجههة 
عن النار سسيعين خريفا “ 8 وقالت طائفة : هو تحير مهم الحسن وقتنادة وعرروة 5_6 
إن شت استخفر هم وإن شكت لا تستغفر. وهذا لما أراد أن يصل على ابن أَبى” قال عمر : 

لا تصلّ على عدق الله القائل يوم كذا كذا وكذا . فقال :” إنى خُيْرت فاخترت ». قالوا : 
ثم سخ هذا 0 نزل 0 سواه لهم تعقوت لم م تفز لم ٠»‏ 2 ذلك أنهم كفروا 2« 
أى لا يغفر الله لم م بكفرم ٠.‏ 


000 


الفامسة - قوله تعالى : ( ما كان لني وَادِينَ آمنوا أن تعفر وا لأمث كين ) 
الآية ٠‏ وهذه الآبة نزات بك عند موت أبى طالب » على ما يأتى بيانه ٠‏ وهذا يهم منه 
النهى عن الاستغفار ان مات كافرا ٠‏ وهو متقدم على هذه الاية الثى فهم منها التخبير بقوله : 
” إنما خيرنى الله “ وهذا مشكل . فقيل : إن استغففاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا 
مجو الإجابة حتى تحصل له المغفرة .وفى هذا الآستغفار استأذن عليه السلام ريه فى أن يأذن 
له فبه لأقه فلم يأذن له فيه ٠‏ وأما الآستغفار للنافقين الذى خُير فيه فهو استغفار لسانىة 
لا بنفع» وغايته تطبيب قلوب بعض الأحياء من قرابات المستغفرله ٠‏ والله أعلم . 

السادسة - وآأختلف فى إعطاء النى' صل الله عليه وسلم قميصه لعبد الله ؛ فقيل : 
إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عن إلنتى” صلى الله عليه وسلم قيصه يوم بدر . 
وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر ‏ على ما تقدم ‏ وساب ثو به رآه النى> صل الله عليه 
وسلم كذلك فأشفق عليه » فطلب له فيصا فا وتجد له قيص يقادره إلا قيص عبد الله » 
لتقاريهما فى طول القامة ؟ فأراد النى” صلى الله عليه وسلم بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه 
فى الدنيا » حتى لا يلقاه فى الاخرة وله عليه يد يكافئه با . وقيل : إنما أعطاه القميص 
إكاما لآبنه وإسعافا له فى طلبته وتطييبا لقابه ٠.‏ والأقل أح ؟ حرتجه البخارى” عن جابر 


)00( آية وم سورة الخاقة ٠‏ 0( آبهَ 5 سورة المنافقون ٠‏ 


العوية ] تفسير القرطى لفق 


5 1 00 ع غ2 
:ابن عبد الله قال : لما كان ىم بدرانى باسارى وانى بالعياس ول 55 عليه ثوب 4 فطلب 


الى" صل الله عليه وسلم له قيصا فوجدوا قبيص عبد الله بن أَبى” يتقدر عليه فكساه النىه 
صل الله عليه وسلم إياه؛فلذلك نزع النبى” صل الله عليه وسلم قيصه الذى ألبسه. وفى الحديث 
عن النى صل الله عليه وسلم قال :” إن قيصى لا يغنى عنه من الله شيئا و إنى لأرجو أن سم 
بفعلى هذا ألف رجل من قوى». كذا فى بعض الروايات ”من قومى” يريد من منافق العرب. 
والصحح أنه قال : ” رجال من قومه “ ٠.‏ ووقع فى مغازى ابن إصحاق وفى بعض كتب 
النفسير : فأسلم وتاب هذه الفغلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف رجل من اللازرج . 

السابعة - لما قال تعالى : ( ولا نصَلٌ عل أحد نهم مَاتَ أَبدَا 6 قال علماؤنا : 
هذا نص فى الامتناع من الصسلاة على الكفار » وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين . 
واختلف هل يؤخذ هن مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قواين ٠‏ يؤخذ لأنه علل 
المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : « إنَّهُم كفروا لله ورسوله »؛ فإذا زال 
الكفروجبت الصلاة. و يكون هذا نحو قوله تعالى : «كلا نهم عن دهم بومئذ نحجو بون» 
يسنى الكفار؛ فدل على أن غير الكفار برونه وهم المؤمنون؛ فذاك مثله ٠‏ والله أعلم ٠‏ أو تؤخذ 
الصلاة من دليل خارج عن الآبة» وهى الأحاديث الواردة فى الباب » والإجماع ٠‏ ومنشا 
الحلاف القول بدليل االخطاب وتركه ٠‏ روى هسم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”إن أًا لكم قد مات فقوموا فصنُوا عليه» قال : فقمنا فصفنا صفين ؛ 
يعنى النجائئى ٠‏ وعن أبى هيربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاثى فى اليوم 
الذى مات فيه » نفرج بهم إلى المصل وكبر أريع تكبيرات . وأجع الممسامورب عل أنه 
لا يحوز ترك الصلاة على جنائزالمسلمين» من أهل الككائركانوا أو صامين ؛ وراثةٌ عن تدهم 
صل الله عليه وسلم قولا وعملا . والمد لله ٠.‏ واتفق العلماء على ذلك إلا فى الشهيدما تقدّم » 
وإلافى أهل البدع والبغاة . 


(0) فى شخ الآصل : < فنظر» ٠‏ (؟) آبدِ ١6‏ سورة المطففين ٠‏ 


م الحمن الشامن [ سورة 


الثامسة - وابمهور من العلماء على أن التكبير أربع ٠‏ قال ابن سيرين : كان التكبير 
“لائا فزادوا واحدة . وقالت طائفة : يكير مدا وروى عن أبن مسعود وزيد بن بن أذقم» 
وعن على": ست تكبيرات . وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابرين زيد : ثلاث تكبيرات 
ولول عله ايخ ٠‏ روى درطت عن أ" بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” إن الملائكة صات على آدم فكيرت عليه أر بعا وقالوا هذه ستتكم يا بنى آدم » 

التاسعة - ولا قراءة فى هذه الصلاة فى المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو حنيفة 
والثورى”؛ لقوله صل الله عليه وسام : *إذا صَليم على الميت فأُلصوا له الدعاء» رواه أبوداود 
من حديث ألى هريرة ٠‏ وذهب الشافعى” وأمد و إسحاق وجمد بن مسامة وأشهب من علهائنا 
وداود إلى أنه يقرأ بالفانحة؛ لقوله عليه السلام : ” لا صلاة إلا بفاتحة الككاب » حملا 
على عمومة. ٠‏ وبما خؤجه البخارى" عن ابن عباس وصل على جنازة فقرأ أ بفاتحة اكاب وقال: 
لتعلموا أنها سنة . وخرّج النسائى” من حديث ألى أهامة قال : السنة فى الصلاة على الحنائز 
أن يقرأ فى التكبيرة الأولى بأم القرآن غخافتة» ثم يكبر ثلاثا» والتسلم عند الآخرة . وذ كر مد 
ابن نصر المروزى” عن أبى أمامة أيضا قال : السنة فى الصلاة على الخنائز أن تكبرءثم تقرأ بأم 
القرآن» ثم تصلى على الننى" صلى الله عليه وسلم » ثم تخلص الدعاء لات .ولا يقرأالا فى الكبيرة 
الأولى ثم سم . قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثئان صميحان » وهما ملحقان عند 
الأصوليين بالمسند . والعمل على حديث أبى أمامة أولى؛ إذ فيه بمع بين قوله عليه السلام : 
لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء لليت . وقراءة الفاتحةفيها إنما هى استفتاح للدعاء . والله أعلم » 


العاشرة - وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعيزة المرأة ؛ لما رواه أبوداود 
عن أنس وصل على جنازة فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة» هكذاكان رسول الله صلل 
لله عليه وسلم يصل على اخنائزكصلاتك» يكبر أربعا و يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ 
قال نيم ٠‏ وروأه مسلم عن مر بن دب قال: صليت خلف النبى: صلى الله عليه وسلم وصلى 
عل أ كعب ماتت وهى نفساء» فقام وسول الله صل الله عليه وسلم للصلاة عايها وسّطها ٠‏ 


السنوبة ] تفسير القرطى د 


الحادية عثمرة . قوله تصالى : ( وَلَا تف عل َيِه كان رول الله صل الله عايه 
وسلم إذا دفن اميت وقف على قبره ودعا له بالتثبت » على ما يناه (فى التذكرة ) واحمد لله ٠.‏ 
م ومسا براه سع ةاعر 32 ب :2 و غم 217 

قوله تعالى 3 العيجر مك 0 0 0 بريد ألله ١‏ 3 يعذبهم 


-ه 
وس ساس ماسم 50067 


-5 ف لديا | وتزهق انفسهم وهم هم كلفرون © 

كاره نا كيدا . وقد تقدَم الكلام فيه . 

قوله تعالى : وأو أ زلثْ سورة أَنْ اموا أل وجهدوا مم رَسُوله 
أسبَعدتكَ أولوا الول مهم وََانوا دَرنَا نَكُن مم آلْمَعِدنَ وى 

قن المؤمنون إلى الإجابة وتعآل المنا فقون . فالأمس للؤمنين باستدامة الإيمان وللنافقين 
بابتداء الإمان. و( أنْ) فى موضع نصب؟؛ أى إأن آمنوا ٠‏ و( الول ) الغنى؛ وقد تقدّم . 
وخصهم بالذكر لأن من لا طَوْل له لا يناج إلى ذف لأنه معذور ٠‏ ( وقآلوا فا 
نكن مم الْاعدِينَ ) أى العاحزين عن الخروج . 

قوله تعالى : بر رضتنا بأ بأن يكونوا مع لحوالت وبع عل قُلو 5 
نَهُمْ لا تهون وك لك سول وَالَذينَ 00 وا بأمواهم 
3 وليك 1 م يرت وتيك هم الْمفاحونَ وي أَعَدّ آل 


عه 5-8 ,ا تكسي 280 ووس 


هم ت جر من لهأ الأمر خيدين 5 ذلك الْمَورَ العظم وى 

قوله تعالى : ( رضوا ب ب 90 مع الشوالف ) «الحوالف « حم خالفة؛؟ أى مع 
النساء والصبيان وأصاب الأعذار من الرجال ٠.‏ وقد يقال لارجل : خالفة وخالف أيضا 
إذا كان غير نجيب ؛ على ما تقّم . يقال : فلان خالفةٌ أهله إذا كان دونهم ٠‏ قال النحاس : 


)0 انتدب : أسرع . 69 راجع ج هص ١١5‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


5 لحز النامن السبدوة 


وأصله م معن خلك ابن يلف إذا 0 من طول مكئه “روشا ثم م الصائم إذا تغير ريحه 4 
ومنه فلان حت ا ؛ إلا أن ن فواعل جمع فاعلة ٠‏ ولا عع 2 فاعل » صفة على فواعل 
إلا فى الشعر؛ الا فى حرفين» وهما فارس وهالك.وقوله تعالى فى وصفف المجاهدين: (( وأولئك 
م الات 14 ) قل : : النساء الحسان؟ وده ٠‏ دليله قوله عل وجل : « فيون حَرْآتٌ 
نان ٠.‏ ويقال: :هه فى حيرة النساء .والأصل خيرة ل مثل هن وهنة. 0 0 
فالمعبى ل م مناقع فع الدارين ٠‏ وقد تقدّم مق الفلاخ :+ ٠.‏ والحنات 2 البساتين ٠‏ وقد عنم أضا. 


ا 000 


قوله تعالى : وآ لْمَعَذْرونَ منّ لاع اب له بودن طم وفَعدَ أللينّ 


سو 5 ا ل 9 هو 


3 ألله ورسوله, س يصيب لين ا سْ 0 لج 0 


قوله مال - المَعَدّروق 5 الأ اب ) قرأ الأعرج والضحاك « المذرون» 
مخففا . ورواها أبوكريب عن أى بكر عن عاصم » ورواها أصعاب القراءات عن ابن عباس . 
قال الموهرى : وكان ابن عباس يقرأ « وجاء المُعْدْرُون » مخففة » من أعذر ٠‏ ويقول : 
والله لمكذا أنزلت . قال البحاس : إلا أن مدارها على الكلى » وهى من أعذر؛ ومنه قد أعذر 
من أنذر؛ أى قد بالغ فى العذر من عدم إليك فانذرك . وأما « المعذّرون » بالتشديد ففيه 
قولان : أحدهما أنه يكون الحق؛ فهوف المعنى المعتذر» لأن له عذرا. فيكون « المعذرون » 
على هذه أصله المعتذر ون » ولكن التاء قلبت ذالا فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العين ؛ 


04 


؟ قر « يٌصمون » بفتح اللفاء. ويجوز م المعذّرون » بكسر العين لاجماع الساى 
ويجوز صمها اتباءا للم . ذكره الموهرى والنحاس . إلا أن النحاس حكاه عن الأخفش 
والفراء وأبى حاتم وأبى عبيد. ويجوز أن يكون الأصل المعنذرون» ثم أدغمت ألناء فى الذال 
ويكونون الذين لهم عذر . قال لبيد : 

إلى الول ثم آسم السلام عليكا » ومن يبك حول كاملا فقسد اعتذر 


(0) آب ٠١‏ سورة الجن ٠‏ (0) داحع ج و ص 9ه ١‏ طبعة ثانية أو ثالئة + 
6 راجع ح ١‏ ص م0 طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 421040 زرا .: 


التوبة | تفسير القرطى ين 


والقول الآخرأن المعذَّر قد يكون غيرعق » وهو الذى يعتذرولا عذر له . قال!أوهرى : 
فهو المعذَّر على جهة المْمَعل؛ لأنه المسرض والمقصر يعتذر بغير عذر . قال غيره : يقال عذّر 
فلان فى أمس كذا تعذيرا؛ أى قصرولم ببالغ فيه . والمعنى أنهم اعتذروا بالكذب .قال الجوهرى : 
وكان ابن عباس يقول :لعن الله المعذّرين . كأ نالأص عندهأن المعذّر بالتشديد هو المظهر العذر» 
اعتلالا من غير حقيقة له فى العذر. النحاس: قال أبو العباس حمد بن يزيد ولا يحوز أن يكون 
الأصل فيه المعنذرين» ولا يجوز الادغام ف فبقع اللبس .ذ كر إسماعي لبن إسحاق أن الإدغام تنب 
على قول الخليل وسيبويه» وأن سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لاعذر لم» قال :لأنهم 
جاءوا ليؤذن لم » ولوكانوا من الضعقاء والمرضى والذين لايحدون ما ينفقون ل يحتاجوا أن 
يستأذنوا ٠‏ قال النحاس : وأصل المعذرة والاعذار والتعذير من ثبىء واحد وهو ثما بصعب 
ويتعذر ٠‏ وقول العرب : من عذيرى من فلان» معناه قد أتى أمرا عظيا مستحق أن أعاقبه 
عليه وم يعم الناس به؛ [فن يعذرنى] إن عاقبته . فعلى قراءةالتخفيف قال أبن عباس هم الذين 
تخلفوا بعذرفاذن لم النى: صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : هم رهط عام بن الطُّقيل قالوا : 
يا رسول الله لوضزونا معمك أغارت أعاب طى” عل حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذرهم الت 
صلى اللدعلية وسلم ٠‏ وعلى قراءة التشديد فى القول الثانى» م قوم من غفار اعتذروا فلم بعذرم 
الننى" صل الله عليه وم ؟ لعليه أنهم غير محقين» والله أعلى ٠‏ وقعد قوم بغير عذر أظهروه 

حرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهم الذين اخبر الله تعالى عنهم فقال : ( وقد اين 


تكد أو ماوق 


سيراك بود )وام اد بكذبهم قوطم 4 مؤمنون ٠‏ ( بويت ) نصب بلام كك . 


قوله تعالى : أبس عا ولا عل المرضى ولا عل لين 


لو ع ا م دم 4 وه - 


لا ا م ينفقُونَ حرج ذا 0 ًَ 0 ما عل المحين 
سل 24 ود - 0 
0 5 أله غفور رحم (ي ولا ع آلذينَ ِذًا 1 لوك ع 


6 مضه مدهده ‏ 22 مبر برع ه سس هه 2 


58 3 جد 1 أملكز عليه ثولوا واعيمهم فيض 95 المع حزنا 


(ماحم)» 


لفق ابلمز النامن [ سورة 


في هست مسأئل : 

الأول - قوله تعالى : ( ليس على الصَعمَاء ) الآآية ٠‏ أصل فى سقوط التكليف عن 
العاحز؛ فكل من عجز عن شىء سققط عنه » فتارة إلى بدل هو فعل » وتارة إلى بدل هو 
عرزم» ولا فرق بين العجز من جهة القوة أو العجز من جهة ادل ونظير هذه الآية قوله : 
ا يف انه تا إلا مها أوقواة» ول عل الأ ع ولا عل الا 2 
ولا عل اك » ٠‏ وروى أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ”لقد ترك بالمدينة أقواما ماسرتم «سيرا ولا أنفقتم من نققة ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم فيه".قالوا : يا رسول الله» وكيف يكونون «منا وهم بالمدينة؟ قال :”حيسم العذر». 
فيينت هذه الاب مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المذورين» وهم قوم عرف 
عذره كأر باب الزّمانة والهرم والعمى والعرج » وأقوام لم يحدوا ما يتفقون؛ فقال : ليس على 
هؤلاء حرج لإإِذّا تصحوا لله ورسوله ) إذا عررفوا المق وأحروا أولياءه وأبغضوا أعداءه . 
قال العلماء : فعذر الحق سبحانه أصعاب الأعذار» وما صبرت القاوب ؛ نفرج ابن أم مكتوم 
إلى مد وطلب أن يمطى اللواء فأخذه مصعب بن عميرة بفاء رجل من الكفار فضرب يده 
الى فا اللواء فقطعها» فأمسكه باليد الأخرى فضرب اليد الأتخرى فأمسكه بصدره وقرأ 


لقا 
سه فمهوق 53 عي قعده وه 


«وما محمد إلا سول قحلت ين قبل الرسل» ٠‏ هذه م وي ٠والحق‏ يقول : : «ليس 
اه 501 

على الاعمى - حجَ » وهوف الأول ٠‏ «ولا طّ الأعرج - 0 » وعمروين الوح من ثقياء 
الأنصار أعريج ع فى أل الخيش ٠‏ قال له الرسول عليه السلام : ” إن الله قد عذرك » 


فقال : والله لأحفرق بعرجتى هذه فى الحنة ؛ | إلى أمثام بم حسب ما تقدّم فى هذه السورة 
)2 


من ذ 0 رضى الله ع ٠‏ وقال عبد الله بن مسعود : ولقدكان الرجل يوت به يهادى بين 


)00 آخرسورة البقرة ٠‏ 49 آية ١١‏ سورة النور . 2( آيهَ 4 ؛ ١‏ سورة آل عمران ٠‏ 
() يقال: حفر الطريق اذا أثرفها بمشيه علها ٠‏ 2 (ه) أى يمشى بينبما معشمد! علهما من ضعفه وتما يله . 


التسوبة ] تفسير القرطبى يق 


الثانية - قوله تعالى : (( إِذّا تَصحوا ) النصح إخلاص العمل من الفش ٠‏ ومنه 
التوبة اتصوح ٠‏ قال تَفْطَويِه : نصح الثىء إذا خَلَص ٠‏ ونصيح له القول أى أخاصه له . 
وفى يح مسلم عن تممم الذارى” أن النى" صلى الله عليه وس قال : ” الدين النصيحة » 
ثلاثا ٠‏ قلنا لمن ؟ قال : ”الله ولككابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاتتهم” ٠‏ قال المماء : 
النصيدة لله إخلاص الاعتقاد فى الوحدانية» ووصمّه بصفات الألوهية» وتنزيهه عن النقائلص» 
والرغبة فى محابه والبعد من مساخطه . والنصيحة لرسوله : التصديق بطبوته » والتزام طاعته 
ف أمره ونميه» وموالاة من والاه ومعاداة مر عاداه» وتوقيره » ومحبته ومحبة آل بيته » 
وتعظيمه وتعظم سقته» وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقه فيها والذبٌ عنها ونشرها 
والدعاء إلمهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة صل الله عليه وسلم ٠‏ وكذا النصح لكاب الله: قراءته 
والتفقه فيه » والذب عنه وتعليمه و ] كرامه والتخلق به . والنصح لأئمة الممسامين : ترك 
الخروج علييم » و إرشادهم إلى الحق وتنديههم فيا أغفلوه من أمور المسلمين» ولزوم طاعتهم 
والقيام يواجب حقهم . والنصح للعامة : ترك معاداتهم » و إرشادهم وحب الصالمين 
»نسم » والدعاء بميعهم و إرادة امير لكافتهم . وفى الحسديث الصحيح ” مثل المؤنبين ‏ 
فى توااهم وتراحمهسم وتعاطفهم مشل الكسد إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر المسد 


بالسهر والح » . 


الائفة - قوله تعسالى:(( ما عل الحسنَ هنْ سل ) « من سبيل » فى موضع رفع 
امم وما» أى من طريق إلى العقوبة 0 وهذه الآآية أصل فى رفع العقاب عن كل محسن . 
ولذا قال علماؤنا فى الذى يقتص من قاطع يده فيفضى ذلك ف السراية إلى إتلاف نفسه : 


إنه لا دية له؛ أنه محسن فى اقتصاصه من المعتدى عليه ٠‏ وقال أبو حنيفة : تلزمه الدّية . 
وكذلك إذا صال َل على رجل فقتله فى دفعه عن نفسه فلا ضمان عليه؛ و به قال الشافى”. 
وقال أبو حنيفة : تلزمه لىالكه القيمة ٠‏ قال ابن العربى" : وكذلك القسول فى مسائل 
الشريعة كلها ٠‏ 


لف الجزء الشامن [ سورة 


الزإسة - قوله تعالى : ( ولا عل الْذينَ ذا ما توك لتَحْملهم ) روى أن الآبة 
نزلت فى عررباض بن سارية ٠‏ وقيل : نزلت فى عائذ بن عمرو . وقيل : نزلت فى بق مقرن 
- وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة » كلهم صحبوا سه 
وسلم » ولس فى الصحابة سبعة إخوة غيرهم ؟ وهم النمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان 
٠ 0‏ بمو مقؤن المزنيون سبعة إخوة هاحروا وصحيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم شاركهم - فيا ذ كره ابن عبد البر و جماعة 52 بعالت نيم ٠‏ وقد قيل إنهم 
شهدوا الحندق كلهم ٠‏ وقيل : نزلت فى سبعة نفر من بطون شت » وهم البكاءون أوًا رسول 
الله صل الله عليه وس فى غمزوة تبوك ليحملهم» فلم يحد ما جملهم عليه ؛ فتولوا وأعيهم تفيض 
من الأمع حَيه ألا يدوا ما ينفقون؛ فسمُوا البكائين . وهر سالم بن عمير من بنى مرو بن 
عوف ولّبة بن زيد أخو بق حارثة . وأبو ليلى عبد الرحمن ب نكمب من بى مازن بن النتجار. 
وعمرو بن الْجَآم من بنى سامة . وعبد الله بن المققّل المزنى"» وقيل : بل هو عبد الله بن عمرو 
المزنى" ٠.‏ وهر" بن عبد الله أخو بق واقف» وعرباض بن سارية الفزارى» هكذا سماهم 
أبو عمر فى كاب الدرر له ٠‏ وفيهم أختلاف ٠‏ قال القشيرى": معقل بن نسار وكفر بن خنساء» 
وعبد الله ب نكعب الأنصارى» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبد الله بن معقل وآئح , 
قالوا : يانتى الله » قد ندبتنا للخروج معك » فاحملنا على الحفاف المرفوعة والنعال المخصوفة 
َزّمعك . فقال : ” لا أجد ما ألم عليه » فتولوا وهم يبكون . وقال أبن عباس : سألوه 
أن مله على الدواب» وكان الرجل يحتاج الى بعسيرين» بعير يركبه و بعير يمل ماءه وزاده 
لبعد الطريق ٠‏ وقال الحسن : نزلت فى أبى مومى وأصابه أتوا النتى؟ صل الله عليه وسلم 
يستحملوه » ووافق ذلك منه غضبا فقال : ” والله لا عدب أجد ما أجل عليه » 
فتولوا سكون ؛ فدعام م رسول الله صلى الله عليه وسم وأعطاهم 3 ٠‏ فقأل أبو موسى : 


(1) ل يذك المؤولف غير تمسة ٠‏ والذى فى القاموس ( مادة قرن ) : « وعبد الله وعبد الرحن وعقيل ومعقل 
والنهان وسو يد وسنان ؛ أولاد مقرن كحدّث صحابيون » ٠‏ 
)١(‏ الذود من الابل : ما بين الثلاث الى العشر؛ وهى مؤنثة لا واحد طا من لفظها ء والكثير أزواد ٠‏ 


ااقوبة | تفسير القرطبى لمق 


ألست حافت يارسول الله ؟ فقال : ” إنى إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا أنيت الذى هو خير وكفرت عن بمينى“ ٠‏ 

قلت : وهذا - أخرجه البخارى” ومسل بلفظه ومعناه ٠‏ وفى هسل : فدعا بنا 
فأمى لنا مس ذَودِ غى الذرى ... الحديث . وفى آثره : ”فا نطلقوا فإنما لك الله» . وقال 
الحسن أيضا دك نه ف جاضيق عل افيا ينال ال ل انسل لعاضلة رس 
يستحمله . قال احجان" : التقدير أى ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم وقلت لا أجد . 
فهو مبتدأ معطوف على ما قبله بغير واو » وابكواب « تولوا » . ( فَأعهم فيض من 
ادم ) اجاملة فى موضع نصب على امال . ( حَرَ ) مصدر ٠‏ ( ألا يَدُوا ) نصب بآن . 
وقال النحاس : قال الفراء يجوز أن لا يجدون ؛ يجعل لا بمعنى ايس ٠.‏ وهو عند البصريين 
بمعنى أنهم لايحدون . 


المامسة - والمهور من العاماء على أن من لا يحد ما ينفقه فى غَررُوه أنه لا يهب 
عليسه ٠‏ وقال علماؤنا : اذاكانت عادته المسسألة لزمه كالخ ونحرج على العادة لأن حاله إذا لم 
تتغير بتوجه الفرض عليه كتوجهه على الواجد . والله أعلم . 


2و ره لس 


السادسة - فى قوله تعالى : ([واعيهم فيض من المع ) ما ستدل به على قرائن 
الأحوال . ثم منها ما يفيد العلم الضرورى” » ومنها ما يحتمل الترديد ٠‏ الأول كن يمر على دار 
قد علا فها النعى ومشت اللدود وحاقت الشعور نك الأصوات ونعرقت الحيوب 
ونادوا على صاحب الدار البو ر؛ فيعم أنه قد مات . وأما الثانى فكدموع الأبتام على 
أبواب الحكام ؛ قال الله تعالى مخبرا عن إخوة يوسف علييم السلام : « وَجَاءوا اهم عدا 
1-7 نَ » ٠‏ وهم الكاذبون؛ قال الله تعالى غبراعنهم : « وجاعوا عل #يصديد م كَدْبٍ » . 


٠ والذرى : مع ذروة » وذروة كل شىء أعلاه‎ ٠ أى يض الأسير ؛ فإن «الغر» جمع الأغن وهو الأبيض‎ )١( 
٠ الساق : شدة الصوت‎ )١( 


9 الجر 4 الشامن [سورة 


ومع هذا فإها قرائن يستدل بها فى الغالب في عليها الشبادات بناء على ظواهى الأحوال 
وفاليها . وقال الشاعس 
إذا اشتبكث دموع فى خدود + تبين مم بق ممن تباى 
وسيأنى هذا المعق فى « يوسف » مستوق إن شاء الله تعالى ٠‏ 
قوله تعالى : عا لتيل ظٍَ لَ لين روه 2 أغنيآة رَضوا 


2-8 


ِ كر و مغ طّ 05 2ه سك 4 
قوله تعالى : ( 5 يل ) أى العقوبة والمأئم . 2 الْينَ 0 53 : 
أغنياء ) والمراد امنافقون . كور ذكهم للتأ كيد فى التحذير من سوء أفمالهم ٠‏ 


3 
1 ه 
قوله تعالى : يِعتَذْرونٌ إلبك إِذًا م ليم قل ل َعمَذروا 


2 


1 9 م مله به مقس عملا 25 3 022000 رخ مدص اله 26 وو 
لن نؤمن لكر قد نيانا لَه من أخبارك وسيرى آللّه عمل لكر ورسولهر 
957 وعلاة مه هع مه رلؤوريرعر بره لم اعر. سوسم سمس 


3 تردون كّ عالم َلْغِبِ والشبلدة ة فيذيكجم ع ها كنتم تعملون 49 


قوله تعالل : ( يترون إل ) يعنى المنافقين 1 ( أن ومن ن لكأ ) أى ل تصدقم . 
3 نا لله منْ حارم ) أى أخبرنا بسرائرع ٠‏ ( وَسَيرى الل عمدَكمْ ) فيا تستانفون . 
ونيا 


2 1 إلى عالم لغب والدهادة ع 35 م حملن 4 أ ى يحاز يم بعملكم ٠‏ وقد 


مضى هذا كله مستوقٌ . 


قوله تعالى : سيَحلِفُونَ بأل لَك إِذا شلب لبتم إلمهم لتعرضوا عنهم 
ركه ابر مور ه 6 3 و لسعم اله 0 ل سرس 


فاعرضوا عهيسم إنهم رجس وماولهم جهم حزاء 0 كارا 


ه38 


ل 28 


و0 42 
قوله تعالى : ( سَيحلفُونَ بالله لك إذَا اليم 0 4 أى من توك ٠‏ والتحلوف عليه 


محذوف؛ أى يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج ٠‏ (تَعْرضوا نهم ) أى لتصفحوا عن 


اقربة ] تفسير القرطى 5 


لهم ٠‏ وقال ابن عباس : أى لا تكابوهم . دف بر أنه قال عليسه السلام ل) قدم من 
تيوك : #ولا تجالسوهم ولا تكللوم > 1 3 م ) أى عملهم رجس ؛ والتقدير : 
إنهم ذو رجس ؛ أى عملهم قبح . 10-7 0 )أى منزطم ومكاتهم . قال الحو هر : 
المأوى كل مكان يأوى إليه ثنىء ليلا أو نمارا ٠‏ وقد أوى فلان إلى منزله يأوى أوباء على 
فعول » وإواء ٠‏ ومنه قوله تعالى : « سآوى إِلَ جَبلٍ يعْصمن من الماء » ٠‏ وآويته أنا 
إيواء ٠‏ وأويته إذا أنزلته ببك؛ فعات وأفعات» بمعنى ؟ عن أبى زيد ٠‏ ومأوى الإبل ( بكسسر 
الواو) لغة فى مأوى الإبل خاصّة» وهو شاذ . 


مومه سوير ه سو ماه موئر وى سس تن 
قوله تعالى : يحَلفُونَ لك لتَرْصَوًا عَنْسَمْ قن ترضوا عنهم فإن أ 
الا رض عن لقم آلْمسقينَ 49 
حلفت عبد ات ا فى ألا تخلف عن رسول الله صل الله عليه وسلم بعد ذلك وطلب 


أن يرضى عنه . 


عل 6داة + وس مسر عو م 


قوله تعالى : الأعرَاب 39 7 0 ا 


عام ومظ سم و مع مه 


مآ أل ألله عل ا وألله ع 


وعم سا شاص 


قوله تعالى : ( الأعراب أَمَد كفْرًا ا 

الأول - لما ذكر جل وعن أحوال المنافقين بالمدينة ذكر من كان خارجا منها ونائيا 
عنها من الأعساب ؛ فقال كفرهم أشد ٠‏ قال قتادة : لأنهم أبعد عن معرفة السنن ٠‏ وقيل : 
لأنمسم أقسى قلبا وأجفى قولا وأغلظ طبعا وأبعد عن سماع التنزيل ‏ ولذلك قال الله تعالى 
فى حقهم : ( وَأَجْدَرٌ)) أى أخلق ٠‏ ( ألا اموا ) « أن » فى موضع نصب بحذف الباء 
تقول : أنت جدير بأن تفعل وأن تفعل ؛ فإذا حذفت الباء لم يصلح إلا + « .أن » » وإن 


بيت بالباء صلح +« أن » وغيره ؛ تقول : أنت جدير أزن تقوم » وجدير بالقيام 5 


)0 آية مع سورةٌ هود . 


فق ابلمزء العامن [ سورة 


ولو قلت : أنت جديرالقيام كان خطأ . وإنما صلح مع « أن » لأن أن يدل على الاستقبال 
فكأنب) عوض من انحذوف ٠‏ (حدود ما أَزْلَ اه ) أى فرائض الشرع . وقيل : مج 
لله فى الربوبية و بعئة الرسل لقلة نظرهم ٠‏ 

الثانية - ولماكان ذلك ودلّ على تقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم 
ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة 

أقها ‏ لاحق لم فى القَّء والغيمة وي قال النى” صل الله عليه وس فى يح 
مسا ءن ديك ريلة » وفيه : ”ثم آدعهم الى التحول من دارهم الى دار المهجرين وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوًا أن يتتولوا عنها فأخبرهم 
أنهم يكونونكاعراب المسلمين يجرى علمهم حك الله الذى يجرى على المؤمنين ولا يكون لهم 
فى الغنيمة والفىء ثىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » 

وثانها - إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لما فى ذلك من تحقق اليمة 
وأجازها أبو حنيفة قال : لأنها لاتراعى كل ثبّمة » ة ‏ والمسلمون كليع عنده على العدالة . وأجازها 
الشافى” إذا كان عدلا مرضيًا وهو الصحبح لما بيناه فى « لبقرة » ٠‏ وقد وصف الله تعالى 
الأعراب هنا أوصافا ثلاثة : أحدها ‏ بالكفر والنفاق . والثانى ‏ بأنه يتخذ ما ينفق 
مَعْرمًا ويتربص بم الدوائر. والثالث - بالإمان بلله و باليوم الآخرو يتخذ ما ينفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول؟ فن كانت هذه صفته فبعيد ألا تقبل شمادته فياحق بالثانى والأول » 
وذلك باطل . وقد مضى الكلام فى هذا فى « النساء » . 

وثالئهب) ‏ أن إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة لهلهم بالسنة وتركهم المعة ٠‏ وكره 
أبو عر إمامة الأعرابى ٠‏ وقال مالك : لا يؤم وان كان أقرأهم ٠‏ وقال سسفيان التورى- 
والشافبي” و إضعاق وأصحاب الرأى : الصلاة خلف الأعرابى جائزة ٠.‏ واختاره ابن المنذر إذا 
أقام حدود الصلاة . 


2 راجع ج م« ص 46" طبعة أولى أو ثانية . 


اوية | تفسير القرطبى يفيف 


قوله تعالى: ( أَعَدُ ‏ أصله أَشْدَد؛ٍ وقد تقدم ٠‏ ( كرا ) نصب عل اليان. ( ويفا ) 
عطف عليه ٠.‏ (تأجْدرُ) عطق على أشة» ومعناه أخلق ؛ يقال : فلان جدير بكذا أى 
خليق به » وأنت جدير أن تفع لكذاء والمع جدراء وجديرون ٠‏ وأصله من جَذْر الخائط 
وهو رفعه بالبناء . ققوله : هو أجدر بكذا أى أقرب إليه وأحق به ٠‏ ( ألا يعوا ) أى 
ألا يعلموا ٠‏ والعرب : جيل من الناس» والنسبة الهم ع بىة بين العسروية وهم أهل 
الأمصار . والأععراب منهم كان البادية خاصة ٠‏ وجاء فى الشعر الفصيح أعاريب ٠‏ 
والنسبة إلى الأعمراب أعرابى” لأنه لا واحد له » وليس الأعراب جمعا للعرب كان الأنباط 
بمعا لتب ؛ وإنما العرب اسم جنس ٠‏ والعرب العاربة هم انشأص منهم » وأخذ من لفظه 
وأكدبه؛ كقولك : لَبْلُ لائل . وربما قالوا : العرب العرباء . وتعزب تبه بالعرب ٠‏ 
وتعزب بعد غرته أى صار أعرابيا ٠‏ والعرب المستغر بذهم الذين ليسوا بخلّص» وكذلاك 
لمتعر بة» والعربية هى هذه اللغة . و يعُرب بن قطان أل من تكلم بالعربية» وهو أبو امن 
كلهم . والعرب والعرب واحد؛ مثل اليم والمجم والعريت تقر لعز ب؛ قال الشاعس : 

ومَكْن الضَّباب طعام العَريْبِ » ولا تشتييه افوس الحم 
إيما صغرهم تعظياء يا قال : أنا ديه المحكك» وعديقها ارس عن الموهيى” . 
وحى القشيرى" وجمع العربى العرب » وجمع الأعرابى أعراب وأعاريب ٠‏ والأعرابى 
إذا قيل له يا على" فرح » والعرية إذا قيل له يا أعرابى غضب ٠‏ والمهاحرون والأنصار 
عرب لا أعمراب . وسميت العرب عربًا لأن ولد إسماعيل سَيُوا من عربة وهى من تامة 
فنسبوا إليها ٠‏ وأقامت قريش بعر بة وهى مكة» وانتشر سائر العرب فى جحزيرتها ٠‏ 
(1) الت لبد المؤمن بن عبد القدرس .والمكن : بيض الضبة والمرادة وتحوها ٠.‏ (6) ابكذيل تصغير 
المذل » وهو أصل الشجرة ٠‏ والنحكك : الذى تنحكك به الإيل ابلربى» وهو عود ينصب فى مبارك الابل لذلك ٠‏ 
والعذيق : تصغير العذق » وهو النخلة ٠‏ والمرجب : الذى جعل له رجبة » وهى دعامة تبتى حوضا من اطجارة ٠‏ 


وهو من قول الحباب بن المنذربن اللدوح الأنصارى يوم السقيفة عند بيعة أل بكر رضى الله عنه ٠‏ ير يد أنه قاجر بته 
الأمور» وله رأى وعم مشت بهما كا تشتتي الابل الحربى باحتكاكها بابلذل ٠‏ 


55 المزء القامن [ سورة 


وه تصالى وين الأغرَابٍ من يْذُ ما فق مَعْرما ويتررص ب 
6 ليم دَآيِرَة 2 وَآلَّهُ سميع 2 عم 0 

قوله تعالى : (( ومن الأَعرابٍ من يَتِدٌ ) «من» فى موضع رفع بالابتداء . ( مايق 
مَغْرمًا ) مفعولان؛ والتقدير يتفقة» -فذفت الساء لطول الام (٠‏ مغرماً ) عا ريا 
وخسرانا؛ وأصله لزوم الثوه ؛ونتةء إن عَذَامَا كان عام » أى لازماء أى يرون 
ما ينفقونه فى د غرما ولا بررجون عليه ثوابا يترص ُُ الدوائر) التربص 
الانتظار؛ وقد تدم ٠‏ والدوائر جمم دائرة» وهى الخالة المنقلبة عن النعمة الى البلية» أى 
يعون الى االحهل بالإتفاق سوه الْدخْلة وخبث القلب ٠‏ ( يم دَائة السوء ) قرأه 
ابن كثير وأبو مرو بم ابن عاد الفتح» وفتحها الباقون ٠.‏ وأ>معوا على فتح السين 
فى قوله : « اكات الل ار » ٠‏ والفرق بينهما أن السوء بالخ م المكروه . قال 
الأخفش : أى علبهم دائرة ا حزيمة والشر ٠‏ وقال الفراء : أى عليهم دائرة العذاب والبلاء ٠‏ 
قالا : ولا يجوز آمأ سُوء بالضم ؛ كا لا يقال : هو آمو عذاب ولاشر . وحى عن مد 
ابن يزيد قال : السو بالفتح الرداءة ٠‏ قال سيبويه : ممرت برجل صدق» ومعناه برجل 
صلاح ٠‏ وليس هن صدق اللسان» ولوكان من صدق الاسان لما قات : مررت بوب 
صدقٍ ٠‏ وصررت برجل سَوْء لس هو من سؤته ؛ وإنما معناه مررت برجل فساد . وقال 
الفراء : السّوء بالفتح مصدر سَوْيه سَوْءًا ومساءة وسوائية . قال غيره : والفعل منه ساء 
سود واأسو بالضم أسم لا مصدر؛ وهوكقولك : عليهم دائرة البلاء والمكروه . 


5 ساس إره6عوس سس ما وسماه هي ل مه لو 

قله تعالى : ومن الأعراب من 55 الله وآليوم الآخر وود 

ل ار ال ”7 ضَّ له سدس 0 300 2 0 ووو 

ما يشفق قيلت عند آله وَصلُوات الرسول ألا م ا ربة لهم سيدخلهم 
0 21112 هه ور اس وو 


اس ف رمتدم إن أللّه غفور حم 0 


(1) داجع ب م ص م١٠١‏ طعة أمل أوثانية ١ ٠‏ (؟) 1يذم؟ سورة ميم . 


التويبة | تفسير القرطبى لوف 


قوله تمالى : ( وَمنَ الْأَحرِابٍ من يون الله ) أى صدق ٠‏ والمراد بنو مقرن من 
مذ ؛ ذ كه المهدوى” تبات به وهى ما بتقرّب به الى الله تعالى ؟ ولمع 
قرب وقُربات وقربات وقُرْبات؛ حكاه النحاس . والقربات ( بالضم ) ما تفزب به إلى 
الله تعالى ؛ تقول منه : قزبت لله قربانا . والقزبة بكسر القاف ما يستق فيه الماء؛ واللمع 


فى أدنى العدد قَرّبات وقربات وقربات» والكثير قرب . وكذلك بمع كل ماكان على فعلة؛ 


هثل سدرة وفقرة» لك أن تفتح العين وتكسر وتسكن؟ حكاها الجوهسق . وقرأ نافم 
3 رواية ورش 0 قري » بظم الراء وهى الأصل ٠.‏ والباقون سكومما تخفيفا؛ مثل كنب 


8 


ورَسْل » ولاخلاف فى قربات ٠‏ وحكى ابن سعدان أن يزيد بن القمقاع قرأ « ألآ إنها 
قربة لم » 5 ومعنى (( وصَلَوَاتِ السو ) استغفاره ودعاؤه . والصلاة تقع على ضروب ؟ 


فالصلاة من الله جل وعن الرحمة واشلير والبركة ؛ قال الله تعالى : « هو الى صل علي 
و لانكنة ٠.6‏ والصلاة من الملائكز الدءاء » وكذلك هى من النى" صللى الله عليه وموم 
قال: رسَل عا اذ ملاقة بي م» أى دعاؤك نثبيت لم وطمأنينة. ٠‏ (ألا آنا قربة 
له 


لهم ) أى تقزبهم من رحمة الله يعنى نفقا قائهم ٠.‏ 


م 


قوله تعالى : وَآلسَيقُونَ ] لأولون 9 آلمهاجرِينَ وَالأَنصَارِ وَالينَ 
ابعر بور 3 02 5 ات اال :> ١‏ رتب كد ه26 مقآءاس امبرو سات 


أتبعوهم بحسن رضى ١‏ 0 ورضوا عنئه واعد هم جللت تجرى 


فيه بيع هسائل : 

الأولى - لما ذكر أمسناف الأعراب ذكر المهاحرين والأنصار» وبين أن منهسم 
السابقين إلى ا هجرة وأن منهم التابعين » وأثنى عليهم . وقد اختلف فى عدد طبقام وا أصنافهم 5 
ونحن نذكر من ذلك طرفا نبين الغرض فيه إن شاء الله تعالى . وروى عن عمر بن اللخطاب 
أنه قرأ « والأنصار » رفعا عطفا على السابقين . قال الأخفش : الحفض ف الأتصار 


ع اهن الثامن 1 سورة 


الوجه؛ لأن السابقين منهما . والأنصار آسم إسلاى ٠‏ قيل لأنس بن مالك : أرأبت قول 
اناس لك : الأنصار» اسم سما الله به أمكتتم تدعَونَ به فى الماهلية ؟ قال : بل آسم 
سمانا الله به فى القرآن؛ ذ كره أبو عمر فى الاستذكار . 
لثانييسة - نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار وهم 
الذين صأوا الى القبلتين؛ فى قول سعيد بن المسيب وطائفة . وفى قول أصعاب الشافم - 
مم الذين شهدوا بيعة الرضوان» وهى بيعة الخديية؛ وقاله الشعبى ٠‏ وعن مد بن كمب 
وعطاء بن يسار : هم أهل بدر . واتفقوا على أن من هاحر قبل تو يل القبلة فهو من الأولين 
من غير خلاف بينهم . وأما أفضلهم وهى : 
لثالفة - فقال أبو منصور البغدادى” القيمى : أصتابنا ممعون على أن أفض لهم 
انخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى تمام العشمرة» ثم البدر يون ثم أصعاب أَحد ثم أهل بيعة 
الرضوان بالجديبية . 
الرابعة - وأما أوهم إسلاما فروى مجالد عن الشعبى قال : سألت آبن عباس من 
أل الناس إسلاما ؟ قال أبو بكر» أو ما سمعت قول حسان : 
إذاتذ كرت توا من أعى ثقة > فآذكر أخاك أبا بكر بما فملا 
خير البرية أتقاها وأعدلما * بعد النبى" وأوفاها بم) مآ 


الث التالى الحمود مشهيده * وأوَلَ الناس منهم صتق السلا 
وذك أبو الفرج الى عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال : أدركت ألى وشيخنا 
مد بن المنكدر ور ببعة بن أبى عبد الرحمن وصالح بن كيسان وسعد بن إبراهم وعمان بن محمد 
الأخنسى” وهم لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر وهو قول آبن عباس وحسان وأسماء 
بنت أبى بكر وبه قال ابراهم النْحَعى ٠‏ وقبل : أقل من أسلم عل" رق ذلك عن زيد 
أبن أذقم وأبى ذز والمقسداد وفيرهم . قال امام أبو عبد الله : لا أعلم خلافا بين أصماب 


التواريخ أن علا ألم إسلاما . وقيل : أؤل من أسلم زيد بن حارثة ٠‏ وذكر معمر نهو 


التوبة | تفسسير القرطى وخدارا 


ذلك عن الى" ٠‏ وهو قول ليان بن نسار وعمروة بن الزبير وعمران بن أى أنس . 
وقيل ٠.‏ أول من أسم خديحة أم المؤمنين ؛ روى ذلك من وجوه عن الزهرى» وهو قول 
قتادة وشمد بن إححاق بن يسار و جماعة» وروى أيضا عن آبن عباس . وآدْعى الى" المفسر 
إتقفاق العلساء على أن أقل من أسم خديحة» وأن اختلافهم إنما هو فيمن تر بعدها ٠‏ 
وكان إسحاق بن إبراهم بن راهويه الحنظل” مع بين هذه الأخبار» فكان يقول : أول من أسلم 
من الرجال أبو بكر » ومن النساء خديجة» ومن الصبيان على”» ومن الموالى زيد بن حارثة » ومن 
العبيد بلال ٠‏ والله أعلم ٠‏ وذكر محمد بن سعد قال : أخبرنى مصعب بن ثابت قال حدّثق 
أبو الأسود حمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال : كان إسلام الزبير بعد أبى بكر وكان رابعا 
أو خامسا . قال الليث بن سعد وحدثفى أبو الأسود قال : أسلم الزير وهو آبن ثمان سنين . 
وروى أن علي أسلم ابن سبع سنين ٠‏ وقيل ابن عشر ٠‏ 

المامسة - والمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مم رأى رسول الله صل الله 
عليه وسلم فهو من أصحابه ٠‏ قال البخارى فى صحيحه : من صعب النى” صلى الله عليه وسلم أو رآه 
من المسلمين فهو من أصعابه ٠‏ وروى عن سعيد بن المسوْب أنه كان لا يعد الصحابية إلا من 
أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين» وغن! معه غزوة أو غزوتين . وهذا 
القول إن صم عن سعيد بن المسيب يوجب ألا يعد من الصحابة بحرِير بن عبد الله البجل" 
أوءن شاركه فى فقد ظاهى ما اشترطه فيهم ما لا نعرف خلافا فى عدّه من الصحابة . 

السادسة - لا خلاف أن أول السابقين من المهاحرين أبو بكر الصتيق . قال 
أبن العربى : السبق يكون بثلاثة أشياء : الصفة وهو الإبمان» والزمان» والمكان . وأفضل 
هذه الوجوه سبق الصفات ؛ والدايل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيح : نحن الآخرون 
الأقلون بد أنهم أوتوا الكثاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذى اختلفوا فيه فهدانا 
لله له فاليهود غدًا والتصارى بعد غد» . فأخبر التى” صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأثم 
بالزمان سبقناهم بالإبمان والامتثال لأمس الله تعالى والانقياد إليه » والاستسلام لأمسه والرضا 


ا ابلمزء الشامن [سورة 


بتكليفه والآحّال لوظائفه » لا نعترض عليه ولا تتا معه » ولا نبدّل بالرأى شر يعتهها فعلأ 
الكقّاب ؛ وذلك بتوفيق الله ل) قضاه» ونتيسيره لى) برضاه؛ وما كما لنيتدى لولا أن هدانا الله . 

السابمة - قال آبن خُوَيرْمنْداد : تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل 
منقبة من مناقب الشريعة» فى علم أو دين أو نشجاعة أو غير ذلك » فى العطاء فى المسال والرتبة 
فى الإكرام ٠‏ وفى هذه المسألت خلاف بين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ٠.‏ واختاف العلساء 
فى تفضصيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؟ فروى عن أبى بكر 0 رضى الله عنه أنه كان 

لا بفضل بين الناس فى العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة . وكان عمر يقول له : 

أتجعل ذا السابقة كن لاسابقة له ؟ فقال أبو بير : إنما لوا لله وأحرهم عليه ٠‏ وكان عمر 
يفضل فى خلافته ؛ ثم قال عند وفاته : لين عشت إلى غد لألحقنْ أسفل الناس بأعلاهم 3 
فات من ليلته . والخلاف إلى يومنا هذا على هذا لحلاف ٠‏ 

قوله تعالى : ( ودين بوم بِإحْسَان ) فيه مسالتان : 

الأولى - قرأ عمر « والأنصار» رفعا ٠‏ « الذين » بإسقاط الواو نعتا الأنصار؛ فراجعه 
زيد بن ثابت » فسأل رأ نكعب فصدق زيدا ؛ فرجع إليه عمروقال : ماتكا رى إلا أنا 
رفنا رفعة لا ينها معنا أحد . فقال أ : مصداق ذلك فى كاب اله فى أول سورة ابامة : 
0 وآخْرِين 3 آََّ ا 6 «6 24 سوزة لمش 2 وَالدينَ جاءوا ْ بعدم يمُولُونَ 
ريا أغفر آ آنا ولإخوائنا نا اين سيقو نا بالإمسان 1 وف سورة الأتفال بقوله : « وَالدِينَ 
آمنوا من بعد وهابتروا وجَاهَدُوا 7 َأُولتِكَ 2 » ٠‏ فثبنت القراءة بالواو . و بين تعالى 
بقوله : ( بإخسان ) ما بتبعون فيه من أفعاهم وأقوالهم » لافها صدر عنهم من المفوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين رضى الله علهم ٠‏ 

الثانبة - واختاف العلماء فى التابعين وم اتبهم ؟ فقال االحطيب الحافظ : التايعى” 


من صحب الصحابى؟ ويقال لاواحد متهم 0 تابع وتابعى” 05 وكلام الحام أبى عيد الله وغيره 


() آم 69 اآنةشءو 2020.(إم) آلرالسورة.. 


اتوبة ]| تفسسير القرطى لمق 


مشعر بأنه يكفى فيه أن يمع من الصحابى أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية ٠‏ وقد 
قبل : إن آمم التابعين ينطلق على من أسلم بعد المد يبيّة؛ تكالد بن الوليد وعمرو بن العماص 
ومن داناهم من مشّامة افتتح ب لا ثبت أن عبد الرحمن بن عوف شكا إلى النبى” صلى الله عليه 
وسسلم خالد بن الوليد ؛ تقال النبى؟ صل الله عليه وس تلحالد : ” دوا لى أصابى فوالذى 
تفسى بده لو أنفق أحذم كل يوم مثل أحُد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه “ . ومن 
العجب عد الماك أبى عبد الله الثمان وسو يدا ابي مقن المزنى فى التابعين عند ما ذ كر 
الإخوة من التابعين » وهما صحابيان معروفان مذ كوران فى الصحابة » وتد شهدا اميدق ا 


تقدم . والله أعلم ٠‏ وأكبر التابعين الفقهاء السبعة ٠ن‏ أهل المدينة » وهر سعيد بن المسيب » 


والقاسم بن شمد » وعسروة بن الزبير» وخارجة بن ز يد» وأبو سلمة اه وعبد الله 
أبن عتبة بن مسعود » وسليان بن يسار 2 نظمهم بعض الأجلة فى بيت واحد فقال : 
تخذم عبيد اله رو قاسم 3 ا أبو ا خارجة 

وقال أحمد بن حنبل : أفضل التابعين سعيد بن المسيب ؛ فقيل له : فعاقمة والأسود . فقال : 
سسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود . وعنه أيضا أنه قال : أفضل التابعين قيس وأبو عئان 
وعلقمة ومسروق » هؤلاء كانوا فاضاين ومن عل التابعين . وقال أيضا : كان عطاء مفتق 
مكة والحسن مفتى البصرة » فهذان أكثر الناس عنهم ؛ وأمهُمْ ٠‏ وروى عن أبى بكر بن أبى 
داود قال : سيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن » وثالئتهما 
وليس تكهما ‏ أم الدّرداء ٠‏ وروى عن الام أبى عبد الله قال : طبقة تعد فى التابعين 
ولم يصح سماع أحد منهم من الصحاية ؟ 7 م إبر اهيم بن سويد التخعى” وليس بارا راهم بن 
يزيد اننخجى" الفقيه» و بكير ين أبى اط و يكير ين عبد الله الأتم ٠‏ وذ كر غيرهم قال : 
وطبقة عدادهم عند الناس فى أتباع التابعين » وقد لقوا الصحاية منهم أبو الزناد عبد الله بن 
ذَكوان » لفى عبد الله بن عمر وأنسًا ٠.‏ وهشام بن عمروة » وقد أدخل على عبد الله بن عمر» 


(1) هوعبيد الله بن عبد الله بن عتية ٠‏ (؟) هوأبو كر بن عبد الرحن . 
(©) ف التقريب : « السميط يفتح المهملة» و يقال بالضم » ١‏ 


م4 دبمئجةوابططةبم»بيوواَة حمتم[ | 


٠غ؟‏ الجمزء النامن [سورة 


وجابربن عبد الله ومومى بن عقبة» وقد أدرك أنس بن مالك . وأمٌ خالد بن خالد بن سعيد . 
وفى التابعين طبقة تسمى بِاَْضرمين » وهم الذين أدركوا الماهلية وحياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأساموا ولا ححبة لمم ٠‏ واحدهم مخضرم ( بفتح الراء )كأنه حيرم » أى قطع عن 
نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها ٠‏ وذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين نفساء منهم أبو عمرو 
الشيبانى" » وسو د بن عَمَلة الكندى"» وعمرو بن مهون الأوؤدى”» وأبو عات المدى”» 
وعبد خيرين يزيد الهيرانى (بفتح اللماء) » بطن من مدان » وعبد الرحمن بن مَل ٠‏ وأبوالحلال 
العتى ربيعة بن زرارة ٠‏ وثمن ل يذكره مس ؟ هنهم أبو مسام اولاني عبد الله بن تُوب» 
والأحنف بن قبس ٠‏ فهذه نبذة من معرفة الصحابة والتابعين الذين نطق بفضلهم القرآن 
الكريم » رضوان الله عليهم أمعين . وكفانا نحن قوله جل وعن : «دكتم خير أقة أخرجت للناسن» 
على ما تقدّم . وقوله عن وجل : « وكذلك جعلنام أتمة وسطأ» الآية ٠‏ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ”وددت أنا قد رأينا إخواننا... “ . الحديث . فملنا إخوانه؛ إن اثقينا الله 
واقتفينا آثاره حشرنا الله فى زمرته ولا حاد بنا عن طريقته وملته حمق عد وآله . 


عد 


سدهّه لوم بر سل مرو كوس عر بير ص ص واه 2 2 

20006 5 5 1 1 34 
قوله تعالى : وممن حولم من الاعراب منلمقوكث ومن اهل لمديئة 
- ع - 1 3-0 - 7 ا 3 

سل سن سير يرى إلى جر سح سير على سر مس بعر هماه ابرض يما سس 


موا عل التمَاقَ لا تعلمهم حن تعلمهم ستعلبهم مَئَيْنِ ثم يرَدُونَ 
اقلوا لي 8 

قوله تعالى : ومن حولم من الْأصراب منا فقون ) ابتداء وخير . أى قوم منافقون؛ 
يعى مي وجهينة وأشم وغقار َع ٠‏ ( ومن أَهْلٍ المديئة موا عل النقآق ) أى قوم 
دوا على النفاق . وقيل : «هردوا» من نعت المنافقين؛ فيكون فى الكلام تقديم وتأخير» 
المعنى . وثمن حول من الأعراب متافقون مردوا على النفاق» ومن أهل المدينة مثل ذلك . 


5 3 ب 
ومعنى : « مردوا » أقاموا ولم يتوبوا ؛ عن آين زيد . وقال غيره : لموا فيه وأبوا غيره؟ 


+ طبعة ثانية‎ ١ 0# طبعة أولى أو ثانية + (؟) راجع ج م ص‎ ١٠١ راجع + » ص‎ )١( 


القوبة] تفسير القرطبى ١‏ 


والمعنى متقارب . وأصل الكامة من اللين والملامسة والتجزد؛ فكأنهم تجزدوا للتفاق . ومنه 
رملة مرداء لا نبت فها . وين مد لا ورق عليه ٠‏ وفرس مد لا شعر على 0 
وغلام أعرد بين لمر ؟ ولا يقال جارية ممرداء قريد البناء تمليسه؛ ومنه قوله : « صرح 
مرْدْ ٠‏ وتمريد الفصن تجريده من الورق ؛ يقال مد بمرد مرودا ومرادة . 


قوله تعالى : إ( لا تعلمهم تحن تحامهم ) هو مثل قوله « لا تعامونهم ا ل 
ما تقدّم . وقبل : المعنى لا تعلم يا تمد عاقبة أمورهم و نما تختص نحن بعلمها ؛ وهذا يمنع 
أن يح على أحد بجنة أو نار . 

قوله تعالى : ([ مستع سم صيتين ثم بردو لّ عَذَابٍ عظم ) قال آبن عباس : 
بالأمراض ف الدنيا وعذاب الآخرة . فرض المؤمن كفارة » ومرض الكافر عقوية . 
وقيل : العذاب الأول الفضيحة بآطلاع النى" صلى الله عليه وسل عليهم ؛ على ما يأتى بيانه 
فى المنافقين ٠‏ والعذاب الثانى عذاب القير . المسن وقتادة : عذاب الدنيا وعذاب القبر . 
آبن زيد : الأقل بالمصائب فى أمواهم وأولادهي» والثانى عذاب القبر . مجاهد : ابللوع 
والقتل ٠‏ الفراء : التقتل وعذاب القبر . وقيل : السباء والقتل ٠‏ وقبل : الأول أخذ الزكاة 
من أموالم وإحراء الحدود عليهم » والثانى عذاب القسبر ٠.‏ وقيل : أحد العذابين ٠‏ قال 
تعالى : «كلا شجبك أمواهم - إلى قوله س إما بريد الله إيعشيهم ييا فى الخياة الدتيا» . 
والغرض من الآية اتباع العذاب» أو تضعيف العذاب عليهم . 


ا باعي 1001 


قوله تعالى : وكاتحرونٌ أعتر فوا ويم خَلطوا عَم صَالحًا وار 


أى ومن أهل المدبنة ويمن حولكم قوم أقزوا بذنوبهم» وآخرون ميجو لأمس الله يحم 
فهم با يريد . فالصنف الأول يحتمل أنهم كانوا منافقين وما مَمَدُوا على النفاق» ويحتمل 


. آبة و سورة القل‎ )( ٠ الثنة : مؤخر الرسغ » وهى شعرات مدلاة مشرفات من خلف‎ )١( 
٠ سورة الأثقال . 0 أب هه من هذه السورة‎ ٠ آي‎ (١ . من باب قصر وكرم‎ (0 


لكلعم) 


يك لجز الثامن [سورة 


أنهم كانوا مؤمنين ٠‏ وقال آبن عباس : نزلت فى عشرة تخلفوا عن خزوة تبوك؛ فأوئق سبعة 
مات م أنقسهم فى سوارى المسجد . وقال بنحوه قتادة وقال : وفهم نزل « خُدٌ 9 مالم 
صَدَهَدَّ»؛ ذكره المهدوى” ٠‏ وقال زيد بن أسلم : كانوا ثمانية . وقيل كانوا ستة ٠‏ وقيل 
نمسة . وقال ماهد : نزلت الآية فى أبى ثُبابة الأنصارى” خاصَةٌ فى شأنه مع بى قُريظةع 
وذلك أنهم كلموه فى النزول على حك الله ورسوله صل الله عايه سل فأشار لمم إلى حلقه . 
يريد أن النبى”صل الله عليه وسلم يذبحهم إن نزاواء فلما افتضح تاب وندم وربط نفسه فوسارية 

من سوارى المسجد » وأق قسم ألا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يموت ؟ فك ث كذلك 
حتى عفا الله عنه » ونزات هذه الآية» وأ رسول الله صل الله عليه وسم بحله ؛ ذكره الطبرى 
عن ماهد » وذكره ابن اسححاق فى السيرة أَوْعَبَ من هذا . وقال أشهب عن مالك : نزلت 
« وآتحرون » فى شأن أب لباية وأحابه» وقال حين أصاب الذنب : يارسول الله» أجاورك 


ره ام وس 


0 فقال : ” يحزيك من ذلك الثاث وقد قال تصالى : « خد من أمواهم 
سدق هرم طهرهم ول كم 8 » “ورواه آبن القاسم وآبن وهب عن مالك . والمهور أن الآية 
نزلت فى شأن المتخلفين عن غنزوة تبوك» وكانوا ربطوا أنفعهم م فعل أ بو لباية» وماهدوا 
الله ألا يطلقوا أنشسمم حتى يكون رسول الله صل الله عليه وسلم يطلقهم ويرضى عنهم» فقال 
النى” صل الله عليه وسلم : ”وأنا أقسم بله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أو بإطلاقهم رغبوا 
عن وتخلّهوا عن الغزو مع المسلمين “ فأنزل الله هذه الاية ؛ فلما نزلت أرسل الههم الننى” صلى 
الله عليه وسل فأطلقهم وعذرهم . فلما أطلقوا قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التى حافنا 
عنك» فتصتق بها عنا وطهرنا وآستغفر لنا. فقال : ما أهمرت أن آخذ من أموالكم شيئا “ 
فأنزل الله تعالى « خذ من أمواهم صدقة » . قال آبن عباس : كانوا عشرة أنفس منهم 
أبولباية؛ فأخذ ثلث أمواطهم وكانت كفارة الذنوب التى أصابوها. فكان عملهم السيع التخلف 


بإجماع من أهل هذه المقالة ٠.‏ واختلفوا فى الصلاح؛ فقال الطبرى وغيره : الامتراف والتوية 
والندم .٠وقيل‏ : عملهم الصالح الذى عملوه أنهم الحقوا برسول لله صلى الله عليه وسام » وربطوا 


اتوبة ] تفسير القرطى _ وم 


أنفسهم بسوارى المسجد وقالوا : لا تقرب أهلا ولاولدا حتّى ينزل الله عذرنا. وقالت فرقة : 
بل العمل الصاح عزوم فيا سلف من غمزو الى" صل الله عليه وسم . وهذه الاية وإن كانت 
نزلت فى أعراب فهى عاقسة إلى يوم القيامة فيمن له أعمال صالحة وسيئة ؛ فهى ترجى . 
ذ كر الطبرى عن حجاج بن أبى زينب قال : سمعت أبا عهٌان يقول : ما فى القرآن آية أربى 
عندى لهذه الأمة من قوله تعالى « وآحروت أعترقوا يذنويهم حَلطُوا عاد صالخا وآئحر سيقاً » . 
5 البخارى عن ممرة بن ندب قال قال رسول مدعل اق جل ومار انا ء * أتانى الليلهت 
آثيان فابتعشانى فاتهينا إلى مدينة مبذية بلين ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال مَطرٌ من خلقهم 
كأحسن ما أنت راء وشط كافج ما أنت راء قالا لم آذهبوا فقعوا فى ذلك انمسر فوقعوا 
فيه ثم رجعوا إلينا قدذهب ذلك لسو عنهم فصاروا فى أحسن صورة قالالى هذه جنة عَدٌن 
وهذاك منزلك قالا أما القوم الذى كانوا سَطْر منهم نحسّن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا 
عملاصاحا وآنحرسيئا تجاوز الله عنهمم“. وذ كر البييق” من حديث الزبيع بن أنس عن أبى هريرة 
عن النى" صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء وفيه قال : ”ثم صعد بى إلى السماء... “ ثم ذكر 
الحديث إلى أن ذكر صعوده إلى السماء ال دايا أققالوا :عناة الله من أخ وخليفة» فنعم الأخ 
8 الخليفة ونعم الخ جاء فإذا برجل 0 الي على كرسى عند باب ابخنة وعنده قوم 
بيض الوجوه وقوم سود الوجوه وفى ألوانهم شىء فأتوا نهرا فاغتسلوا فيه عفرجوا منه وقد 
خَلّص من ألوانهم ثنىء ثم إنهم أتوا نهرا آخر فاغتسلوا فيه نفرجوا منه وقد خلص من أ ألوانهم 
ثىء ثم دخلوا الغهر الثالث عفرجوا منه وقد خلصت ألوانهم مثل ألوان أصحابهم بفاسوا إلى 
أصحابهم فقسأل ياجبريل من هؤلاء بيض الوجوه وهؤلاء الذين فى ألوانهم شىء مل المر 
وقد خلصت ألوانهم فقال هذا أبوك إبراهي هو أول رجل شّمط على الأرض وهؤلاء بيض 
الوجوه قوم لم يليسوا اهم بظلم - قال وأما هؤلاء الذين فى ألوانهم ثبىء خلطوا عملا 
صاحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم . فأما النهر الأول فرحمة الله وأما النهر الثانى فنعمة الله. 


(1) الشمط :: بياض شعر الرأس يخالط سواده ٠‏ 


نك الجن القامن [سورة 


وأما النهر الثالث فسقاهم ربهم شرابا طهورا “ وذكر الحديث ٠‏ والواو فى « وآخر سينا » قيل 
هى بمعنى الباء» وقيل عنى مع كقولك استوى الماء واملمشبة . وانكر ذلك الكوفيون وقالوا : 
لأن اللحشبة لا يجوز تقدبمها على الماء» و « آخر » فى الآبة يجوز تقدعه على الأقل ؛ فهو 
بمنزلة خلطت الماء باللين ٠‏ 
فوه تعالى : حل من مم ملق 00 ى رص 
مل وا َك دو عد م 1 
َنم بن كك سكن لم وآفه يع ا 
فيه سيعع مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : (خُذْ من ماهم صَدََة) آختاف فى هذه الصدقة المأمور مها 
فقيل : هى صدقة الفرض ء قاله جو يبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمة فيا ذ كر القشيرى. 
وقيل : هو مخصوص بن نزلت فيه ؟ فإن النى صل الله عليه وسلم أخذ منهم ثلث أمواهم » 
وليس هذا من الزكاة المفروضة فى ىه ولهذا قال مالك : إذا تصدّق الرجل سميع ماله أجزأه 
إخراج الثلث؛ مقسكا بحديث أب ثُبابة ٠‏ وعلى القول الأول فهو خطاب للنبى” صلى الله عليه 
وس يقتضى بظاهره اقتصاره عليه فلا أخذ الصدقة سواه»و يلزم على هذا سقوطها بسقوطه 
وزوالها بموته . و هذا تعلق مانعو الزكاة على أبى بك الصديق وقالوا : إنه كان يعطينا عوضا 
منها التطهير والتركية والصلاة علينا وقد عدمناها من غيره . ونظم فى ذلك شاعسهم فقال : 
انما متو د ينا » فيا عبا ما بال مك أفى بر 
وات الذى الوم نعم عار ول لديهم من القر 
> أتعهم مادام قينا بقية » كرام على الضّراء فى العسر واليسر 
وهذا صنف من القائمين على أبى بكر أ مثلهم طريقة» وفى حقهم قال أبو بكر : والله لأقاتلن 
من فزق بين الصلاة والزكاة. ابن العرب” : أما قور إن هذا خطاب لانى” صلى الله عليه وسلم 
فلا يلتحق به غيره فه وكلام جاهل بالقرآن غافل عن مأخذ الشريعة متلاعب بالدين؛ فيان 


الخطاب فى القرآن ى برد بايا واحدا ولكن اختافت موارده على وجوه؛ فما خطاب توجه إل 


جميع الأمة كقواه : « يها الذين آمنوا إذا قم 56 » وقوله «يأمها الذين آمنوااكتب 
ليج الصيام » ونحوه . ومنها خطاب خض به ولم يتشركه فيد غيره لفظا ولا معنىكقوله : 
« ومن الليل تسد به فد 33 » وقوله : « خَالِصَةً لك » ٠‏ ومنها خطاب ص به لفظا 
وشركه جميع الأمة معن وفسلاء كقوله : 7 نم الصلاة لدلوك ل 7 لآ ٠‏ وقوله : 
دفاذا قرأت القرآن فآستعدُ بالله» وقوله : «وإذاكنت فيهم فاقسَ لهم الصلاة» . فكل من 
دَلَكتُ عليه الشمس غخاطب بالصلاة. وكذلك كل من قرأ القرآنعخاطب بالاستعاذة . وكذلك 
من خاف يقي الصلاة [ بتاك الصفة]. ومن هذا اليل قوله تعالى : «خذ من أمواهم صدقة 
تطهرهم م بها» ٠‏ وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى : «يأما النى” آثق لله و ديأيها الى" 
إذا طلقتم الباءع . 

الثانية - قوله تعالى : ( مِنْ أَموَا لهم ) ذهب بعض العرب وهى رموس : إلى أن 
الال الثياب والمتاع والعروض . ولا تسمى العين مالا. وقد جاء هذا المعنى فى اللسنة الثابتة 
من رواية مالك عن ثَوْر بن زيد الديل عن أبى الغيث سالم مولى آبن مطيسع عن أبى هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم عام خيير فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب 
والمتاع . الحديث . وذهب غيرهم إلى أن المال الصامث من الذهب والورق. وقيل : الإبل 
خاصة؛ ومنه قوم : امال الإبل . وقيل جميع الاشية . وذكر ابن الأثبارى عن أحمد بن 
يحبى النحوى قال : ها قصرعن بلوغ ما تب فيه الزكاة من الذهب والورق فليس بمال؛ 
وأنشد: ا 1 

والله ما بلغثُ لى ق#_طّ ماشية » حد الزحكاة ولا إبل ولا مال 

قال أبو عمر: والمعروف م ن كلام العرب أن كل ما مول وتملّك هو مال لقوله صل الله عليه 
وسلم : ” يقول ابن آدم مالى مالى و كسا له من ماله ما أ كل فأفنى أو لبس فاأبلى أو تصق 


)0( آي دعورة المائدة . 69 آية ١4‏ سورة البقرة ٠‏ 2( آي 8 سورة الاسراءء 
(:) آبة مهو سورة التمل . (0) آية ٠١5‏ سورة النساء - (1) أول سورة الأحزاب + 
(0) أول سورة الطلاق ٠‏ 
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فى 3 
فأمضى “ . وقال أبو قتادة : فأعطانى الدرع فابتعت به عرفا فى بنى سلمة؛ فإنه لأقل مال 


اله فى الإسلام ٠‏ فن حلف بصدقة ماله كله فذلك على كل نوع من ماله » سواءكان مما 
تجب فيه الركاة أولم يكن؛ إلا أن ينوى شيئا بعينه فيكون على مانواه . وقد قيل : إن ذلك 
على أموال الزكاة ٠‏ والعلم محيط واللسان شاهد بأن ما ملك يسمى مالا . والله أعلم . 
الثالفة ‏ قوله تعالى : (حَدُ من أمنوالم صدقة ) مطلق غير مقيّد بشرط فى المأخوذ 
والمأخوذ منه » ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه ؛ و إأما بيان ذلك فى السنة 
والإجماع؛ حسب ما نذكره . فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال . وقد أوجب النبى" صلى الله 
عليه وسلم الزكاة فى المواثى والحبوب والعين» وهذا مالا خلاف فيه . واختلفوا فيا سوى 
ذلك كالخيل وسائرالعروض . وسياتى ذكر اللخيل والعسل فى « التّحل » إن شاء الله ٠‏ روى 
الأمة عن أبى سعيد عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه قال : ”ليس فيا دون خمسة أوسق من 
التقرصدقة وليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيا دون خمس ذَود من الإبل 
صدقة » . وقد مضى الكلام فى « الأنمام » فى زكاة الحبوب وما تنبته الأرض مستوكق. وى 
المعادن فى 0 وفى الل فى هذه السورة ٠‏ وأجمع العلماء على أن الأوقية أربعون درهاء 
فاذا ملك الخر المسلم فائق درهم مر فضة مضروبة ‏ وهى امس أواق المنصوصة 
فى الحديث ‏ حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتهاء وذلك ربع عشرها مسة دراهم . وإنما 
اقرط امول شرل علي السام .© لبن ا ىنال رة حو هرك طلس انتوق 24 أعريه 
الترمذى . وما زاد على المائق درهم من الورق فبحساب ذلك فى كل شىء منه ربع عشره قل 
أوكثر ؛ هذا قول مالك والليث والشافعى وأ كثر أصاب أبى حنيفة وان أبى لل والثورى 
والأوزاعى وأحمد بن حنبل وأبى ثور وإنحاق وأبى عبيد ٠‏ وروى ذلك عن على وابن عمر ٠‏ 


وقالت طائفة : لا شىء فيا زاد على الماق درم حى تبلغ الزيادة أر بعين درها 04 فإذا بلغتما 


)١(‏ المخرف ( بالفتح ) : القطعةالصغيرة من النخل » ست أو سيع بشتر يها الرجل للخرفة ( لنى ) ٠‏ وقيل : هى 
حماعة النخل ما بلغت + (؟) تأثل مالا : ١‏ كتسبه واتخذه وثمره ٠‏ () راجع ج لاص مهو 
وما بعدها طبعة أولىأو ثانية ٠‏ )0( راجع + م« ص ١‏ ؟* وما بعدها . 
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كان فيا دره, وذلك ربع عشرها . هذا قول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وطاوس 
والشعبى والزهرى ومكحول وعمرو بن ديثار وأبى حتيفة . 

الرأبسة - وأما زكاة الذهب فالمهور من العلناء على أن الذهب إذا كان عشرين 
دينارا قيمتها متا درهم فا زاد أن الزكاة فيها واجبة؛ على حديث عل”» أخرجه الترمذى عن 
ضمرة والحارث عن عل" ٠‏ قال الترمذى : سألت ممد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال 
كلاهما عندى صحيح عن أبى اسعاق» يحتمل أن يكون عنهما حميعا. وقال الباجى ف الممتقّ : 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك» غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به دليل على صعة حكه » 
والله أعلم ٠.وروى‏ عن الهسن والثورى »و إليه مال بعض أصعاب داود بن على" على أن الذهب 
لازكاة فيه حتى بلغ أربعين دينارا. وهذا بره حديث على" وحديث أبن عمر ومائشة أن النى” 
صل الله عليه وسم كان يأخسذ من كل عشرين دينارا نصف ديئار» ومن الأربعين دينارا 
دينارا؛ على هذا جماعة أهل العلم إلامن ذو . 

الخامسسة - اتفقت الأمة على أن ماكان دون :مس ذود من الإبل فلا زكاة فيه . 
فإذا بلغت همسا ففيها شاة. والشاة تقع على واحدة من الغن » والغنم الضأن والمعز جميعا. وهذا 
أيضا اتفاق من العاماء أنه ليس فى حمس إلا شاة واحدة؛ وهى فريضتها . وصدقة المواثى 
مبيدة فى الككاب الذى صكتبه الصديق لأنس لما وججهه إلى البحرين ؛ أنعرجه البخارى 
وأبو داود والدارقطنى والمسائى وابن ماجه وغيره, » وكله مسق عليه . واخلاف فيه فى موضعين ؛ 


أحدها فى زكاة الإبل» وهى إذا باغت إحدى وعشر سي ومائة فقال مالك : المصدق ,الخيار 


إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون» وإن شاء أخذ حقتين . وقال ابن القامم : وقال ابن شباب 
فيها ثلاث بئات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وآ بننا لبون» قال بن القاسم : 


ودأل على قول ابن شهاب .وذ كرابن حبيب أن عبد العزيزين أبى سامة وعبد العزيزين أبى 


(1) ابن لبوسب : ود الناقة إذا استكل السنة الثانية » ودخل فى الثالثة . والحق ( بالكسر) : الذى استكل 
ثلاث سنين ودخل فى الرابعة ٠‏ 
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حازم وابن دينار يقولون بقول مالك . وأما الموضع الثانى فهو فى صدقة الغنم» وهى إذا زادت 
عل ثلهائّة شاة وشاة؛ فإسب الحسن بن صالم بن حى قال : فيها أربع شياه . وإذا كانت 
أربعائة شاة وشاة ففيما “مس شياه؛ وهكذاك.! زادت» فى كل مائة شاء. وروى عن إبراهي " 
النخعى: مثله . وقال المهور: فى مائقشاة وشاة ثلاث شيادءثم لاشىء فيا إلى أر بعائة فيكون 
فيها أز بع شياه » ثم كما زادت مائة ففما شاة ؛ إجماعا واتفاقا ٠.‏ قال ابن عبد البر : وه ذه 
ستالة وهم فا ابن المنذر» وحكى فيها عن العلماء اعلحطأ» وخلط وأكثر الغلط . 
السادسة ‏ ليذ البخارى ولا مسام فى ايديا تفصيل زكة البقر ٠‏ ونحرتجه 
أبو داود والترمذى” والنسائى والدارقطي- ومالك فى 7 وطئه وهى عرسلة ومقطوعة وموقوفة. 
قال ابن عمر : وقد رواه قوم عن طاوس عن معاذ » إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين 
أسندوه . ومن أسنده بقية عن المسعودى عن لمكم عن طاوس . وقد اختلفوا فيا ينفرد به 
بي عن الثقات . ورواه الحسن بن عمارة عن الهم كا رواه بقية عن المسعودى عن الحكم » 
والحسن ممتمع على ضعفه . وقد روى هذا الخبر باسناد متصل يح ثابت من غير رواية 
طاوس ؛ ذ كره عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثورى عن الأ.ش عن أبى وائل عن مسروق 
عن معاذ بن جبل قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم | إلى المن ؟ اردان يأخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعا أو بيع » ومن أربعين مسن[ ودن كل حا! لم دينارا] أو عله 0 
ذكره الذارقطنى وأبو عيسى الترمذى وصححه. قال أبو عمر . ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة 
فى زكاة الببقرعن النبى" صلى الله عليه وسلم وأصعابه ما قال معاذ بن جبل : فى ثلاثين بقرة تديع » 
وفى أربعين مُسْة؛ إلا نبىء روى عن سعيد بن المسيّب وأبى قلابة والزهرى” وقنادة» فانهم 


يوجبون فى كل تمس من البقرشاةٌ إلى ثلاثين ٠‏ فهذه علة من تفصصيل الزكاة باصوطا 


وفروعها ف كتب الفقه ٠‏ ويأقى ذى انخاطة قَّ سورة دم ص « إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


)١(‏ التبيع : ولد البقرة فى أول سنة ٠‏ والمسن : ما أوفى سنئين ودخل ف الثالثة ٠‏ (؟) زيادة عن 
صعيم الدارقطق والترمذى ٠‏ (") المافر : برود بانعن منسو بة الى معافر» وهى قبيلة بهن - 
(4) ف قوله تعالى : « وان كثير! من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض » آية غ ؟ ٠‏ 
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السابهة - قوله تعالى : (( صَدَقَةٌ ) مأخوذ من الصدق؛ إذ هى دليل على حة 
إيعاله وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمزون المطوعين من المؤمنين 
فى الصدقات ٠‏ ( هرم تي يا ) حالين للخاطب؟ التقدير : خذها مطهرًا الم ورك 
لم بها ٠‏ ويجوز أن يجعلهما صفتين للصدقة؛ أى صدقة مطهرة لم مرَيّة» ويكون فاعل 
تركهم انمخاطب» و يعود الضمير الذى فى «د بها » على الموصوف المتك ٠‏ وحكى النحاس 
وك" أن « تطهرهم » من صفة الصدقة « وتركهم بها » حال من الضمير فى « خَذْ » وهو 
النى” صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ويحتمل أن تكون حالا من الدقة» وذلك ضعيف لأنها حال 
من تكرة . قال الزجاج : والأجود أن تكون الخاطبة للنى” صلى الله عليه وسلم» أى فإنك 
تطهرهم وتركيهم بباء على القطع والآستئئاف . و يجوز المزم على جواب الأمس» والمعنى : 
إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم ؟ ومنه قول امر القيس 
* قفا نبك من ذ كرى حبيب ومتزل » 
وقرأ + سن طهورهم ( د سكون الطاء ) وهو منقول بالطمزة من طهر وأطهرته » مل 
ظهر وأظهرته ٠‏ 
الثامنة - قوله تعالى : ( وصل علدهم ) أصلٌّ فى فعل كل إمام يأخذ الصدقة 
أن يدعو للتصدق بالبركة ٠‏ روى مسم عن عبد الله بن أبى أو قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ”الهم صل عليهم “ فتاه آبن أبى أوق بصدقته 
فقال : ”اللهم صل على آل أبى أوق “ . ذهب قوم إلى هذاء وذهب آنخرون إلى أن هذا 
منسوخ بقوله تعالى : « ولا تصل عل أحد منهم مَاتّ أَبَدَا » . قالوا : فلا وز أن يصلّ 
على أحد إلا على النتى: صل الله عليه وسلم وحده خاصة؛ لأنه حص بذاك . واستدلوا بقوله 
تعالى : « لا تجعلوا دماء الرسول يندم كدعاء بخض؟ بَعْضًا » الآية . و بأتّ عبد الله بن عباس 
كان يفول : لا يصل على أحد إلا على النى” صلى الله عليه وسلم . والأول أصمء فإن االخطاب 


يبس مقصورا عليه م تقدم ؟؛ و اك 2 لآية بعد هذا . فييجب الاقتداء برسول أللّه صل أللّه 
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عليه وسلم» والتأى به لأنه كان يمتثل قوله : « وصَلٌ علييم إن صلاتك سكن لمم » أى 
إذا دعوت لم حين يأتون بصدقاتهم ربكن ذلك قلوبهم وفرحوا به ٠.‏ وقد روى جابر 
آبن عبد الله قال : أتانى النى بى" صلى الله عليه وسلم فقات لام سأتى : لا ت إلى رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم شيئا فقالت : يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندنا ولا نسأله شيكا ! 
فقالت : يارسول الله» صل عل زوبى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ” صلى الله 
عليك وعلى زوجك ” . والصلاة هنا الرحمة والترحم ٠‏ قال النحاس : وحى أهل اللغة جميعا 
فيا علمناه أن الصلاة فىكلام العرب الدماء ؛ ومنه الصلاة على الحنائز ٠.‏ وقرأ حفص وحمزة 
والكسائىة « إن صلاتك » بالتوحيد ٠‏ و جمع الياقون ٠‏ وكذلك الاختلاف فى « أصلاتك 
1 » وقرئ « سكر. » سكون الكاف . قال قتادة : معناه وقار للم ٠‏ والسكن : 
ما تسكن به النفوس وتطمئّن به القلوب ٠.‏ 


٠‏ سه سكس اي عرس عرس مو عه سس سم ااه 


قوله تعالى ل ,بعلموا أن الله هو بل التوية عرول عبادوء 


عا الل 2 ل ملا ص2 ع 


وياخذ الصدققت أن الله هو آلتَوَابٌ ايحم 5ه 


5 


فيه سأتان : 

الأولى - قبسل : قال الذين لم بتو بوا من المتخلفين : هؤلاءكانوا معسنا بالأمس » 
لا يكلرون ولا يجالسون» فا للم الآن ؟ وما هذه الخاضّة التى حضوا بها دوتنا؛ فتزلت : 
« ألم يعلموا » ؛ فالضمير فى « يعلموا » عائد إلى الذين لم بتو بوا من المتخلفين . قال معنا 
آبن زيد ٠.‏ ويحتمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهم . وقوله تعالى « هو » :ا كيد 
لآنفراد الله سبحانه وتعالى هذه الأمور . وتحقيق ذلك أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة 
لآحتمل أن يكون قبولٌ رسوله قبولا منه؛ فثبتت الآبة أن ذلك مما لا يصل إلبه نىه 
ولا ملك . 


٠ آية لالم سورة هود‎ )١( 
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الثانية - قوله تعالى : ( وَيأخْدٌ الصَدَقَات ) هذا نص صريم فى أن الله تعالى هو 
الآخذ لها والمثيب عليها وأن الحق له جل وعن» والنبى: صلى الله عليه وسلم واسطة» فان توق 
فعامله هو الواسطة بعدهء والله عن وجل حى” لا بموت . وهذا بين أن قوله سبحانه وتعالى 
« خُدُ من أموالهم صدقةٌ » ليس مقصورا على النبى: صل الله عليه وسلم ٠‏ روى الترمذى” عن 
أبى هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يقبل الصدقة و يأخذها بعينه 
فيربيها لأحدم كا يربى أحدم ير حتّى أن اللقمة لنصير مثل أحد وتصديق ذلك فى كاب 
الله وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ويحق الله الربا وير الصدقات ». 
قال : هذا حديث حسن صمح . وفى صرح مس : ” لا يتصدق أحد برة من كسب طيب 
إلا أخذها الله بجينه ‏ فى رواية ‏ فتربو فى حكف الرحمن حتى تكون أعظم من الحبل » 


الحديث . وروى ” إن الصدقة لتقع فى كف الرحمن قبل أن تقع فى كنف السائل فير بيهاكآ 
!ا 


يرف أحدك فَلُوه أو قصيله والله يضاعف لمن يشاء  ٠‏ قال علماؤنا رحمة الله علهم 
فى تأويل هذه الأحاديث : إن هذا كاية عن القبول والحزاء علما؟ كا كنى بنفسه الكرعة 
المقدسة عن المريض تعطفا عليه بقوله : ” بآبن آدم مضت فل تَعدْنى » الحديث . وقد 
تقدم هذا المعنى فى « البقرة » ٠.‏ وخص المين والكف إذ كل قابل لثىء إفا يأخذه يكفه 
و يمينه أو يوضع له فيه؛ مفرج على ما يعرفونه» والله جل وعن مره عن المارحة . وقد 
جاءت المين فى كلام العرب بغير معنى الارحة؛ م قال الشاعر : 
إذا ما راب رفعت لد » تلقاها عرابة بالمين 

أى هو مؤهل للجد والشرف » ول يرد با بمين المارحة ؛ لأن امد معن فالهين التى تتلق 
به رابته معنى . وكذلك ابمين فى حق الله تعالى ٠.‏ وقد قيل : إن معنى ”*تربو فى كف الرحمن » 
عبارة عن كفة ا ميزان التى توزن فيها الأعمال» فيكون من باب حذف المضاف؛ كأنه قال: 


فتربو فى كمة ميزان الرحمن ٠‏ وروى عن مالك والثورى وآبن المبارك أنهم قالوا فى تأويل هذه 


(1) القلو: ولد الفرس + 


عأام؟ لحن الشامن [ دسورة 


الأحاديث وما شايهها : وها بلاكيّف ؛ قاله الترمذى وغيره . وهكذا قول أهل العلم من 


أهل السنة والماعة ٠‏ 
22 للم اعرى ‏ صاصا بر وو ٍ 
قوله تعاألل : و علو فسرئ آللّه عدكر وسو وَالْمؤْمنُونَ 
ملعدة سام مام 


وستردون إِلّ عل لْعيِبِ وَآَلشَّهلدَة ة فييك ع عا كنم تَعْملُونَ وم 

قوله تعالى : (( وق أغَلُوا ) خطاب للجميع ٠‏ ( قسيرى الله ا 2) 
أى باطلاعه إيام م على أعمالكم . وفى اللمبر : ” لو أن رجلا عمل فى صفرة لا باب للا 
ولا كز ة حرج عمله إلى الناس كائنا ماكان © . 


أو قر لمعأس نيا .خا 2 
2 تعالى : وءاحرون مرجون لامي أله 
ضصو اه عل م 
0 واللّه طلم كم إذه 


3 ع 
نزلت فى الثلاثة الذين تيب عليهم : كعب بن مالك وهلال بن أمية من بن واقف ومسارة 
آبن الربيع ؛ وقيل آبن رِبْعى العمرى ‏ ذكره المهدوى” . كانوا قد تخلفوا عن تبوك وكانوا 


ره عام 


مياسر؛ على ما يأ من ذكرهم ٠ ٠‏ والتقدير ال ار من أرجأته أى أتحرن 

ومنه قبل : ص جئة؛ لأنهم أخروا العمل ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى « مون » بير مز 
فقيل : هو من أرجيته أى أخرته . وقال المبرد : لا يقال أرجيته بمعنى أتحرته» ولكن 
يكو من الرجاء (٠‏ إا يعديهم وإما يسوب عَلَيُم ) « | إما » فى العر بية لأحد أمرين» 
وله عن وجل عالم بمصير الأشسياء» ولكن الخاطبة للعباد على ما يعرفون ؟ أى ليكن أمرهم 
عندم على الرجاء لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 


من اسمس م رر و يج سساه سم سروس 


قوله تصالى : وآلذين دوا مسْجدا صَرَارًا وكفرا وتفريقًا بين 


2 00 2 00 رمس و رهن 


وعمه اس 8 
لمؤمنين وإرصاذا لمن خارب الله ورصواهر مق قبل وامعلفن إن 


رع م ومتر ‏ صه ملي 


ردم لا 26 سي وآلله اسهد إنهم لَكدذبون د جه 
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فيه عشر مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَالْدينَ أمْدَدُوا مسجدًا ) معطوف» أى ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ؛ عطف بجملة على جملة ٠.‏ ويحوز أن يكون رفعا بالابتداء والخير محذوف كأنه 
« يعدذّبون » أو نحوه . ومن قرأ « الذين » بغير واو وهى قراءة المدنيين فهو عنده رفع 
بالابسداء » والحبر م لا تقم » التقدير: الذين اتخذوا مسجدا لا تقم فيه أبدا؛ أى لا تقم 
فى مسجدهم؛ قاله الكسائى . وقال النحاس ٠‏ يكون خبر الابتداء « لا يزال بثيانهم الذى بنَوا 
يبةٌ فى قلوهم » ٠‏ وقيل : الخير « يعذبون »كا تقدم . ونزلت الآية فها روى فى أبى عاص 
الراهب ؛ لأنه كان نحي إلى قبصر وتنصر ووعدهم قيصر أنه سيأتهم » فبتوا مسجد الضرار 
يرصدون مجيئه فيه ؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم » وقد تقدّمت قصته فى الأعمراف 3 
وقال أهل التفسير : إن بن عهرو بن عوف اتمخذوا مسجد قبا وبعثوا للنبى” صل الله عليه وسلم 
أن يأتهم فأتاهم فصل فيه» خسدهم إخوانهم بنوهُم بن عوف وقالو : نبثى مسجدا ونبعث 
الى الى" صل الله عليه وسلم يأتينا فيصل لناتها صلى فى مسجد إخوائناء ويصلى فيه أبو عاص 
إذا قدم من الشام؛ فاتوا النى- صل الله عليه وسلم وهو تجهز إلى تبوك فقالوا : يارسول الله 
قد بنينا مسجدا لذى الحاجة؛ والعلّة والليلة المطيرة» ونحب أن تصلى لنا فيه وتدعو بالبركة؛ 
فقال التى" صلى الله عليه وسلم :””إنى على سفر وحال شغل فلو قدمنا لأتينام وصلينا لك فيه». 
فلما انصرف النبى* صلى الله عليه وسلم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصُوا فيه اجلنعة والسبت 
والأحد ؛ فدعا بقميصه ليلبسه و يأتهم فنزل عليه القرآن يبر مسجد الضرار فدعا الننى* 
صل الله عليه وس مالك بن دحتم ومعن بن عَدى وعاص بن السَكن ووحْشيًا قاتل جزة» 
فقال : ” انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه “ مفرجوا مسرعين » 
وأتعرج مالك بن الخثم من منزله شعلة نار» ونهضوا فأحرقوا المسجد وهدموهء وكان 


الذين بنوه آثى عشر رجلا : خذام بن خالد من بنى عبيد بن زيد أحد بى عمرو بن عوف 


60 راجع + لا ص ٠‏ #9 طبعة أو لى أو ثانية 


"> المزء الشامن [ سورة 


ومن داره أنخرج مسسجد الضرار » ومعتب بن شير » وأبو حبيبة بن الأذعى » وعباد 
ابن حنيف أخو «هل بن حنيف هن بق عمرو بن عوف ٠‏ وجارية بن عاص » وابناه تمع 
وزيد بن جارية» وبل بن الحارث» وبحزج» ويحاد بن عان» ووديعة بن ثابت؛ وتعلبة 
آبن حاطب مذكور فيهم . قال أبو عمر بن عبد البر : وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا ٠‏ وقال 
عكمة : سأل عمر بن الخطاب رجلا منهم بماذا أعنت فى هذا المسجد ؟ فقال : أعنت 
فيه بسارية . فقال : أبشربها ! سارية فى عنقك من نار جه ٠‏ 

لثانية - قوله تعالى : (( ضارا ) مصدر مفعول من أجله ٠‏ ( و كرا وتفريا بين 
امؤْمنينَ وَإِرْصَادًا ) عط كله. وقال أهل التأويل: ضرارا بالمسجد»وليس للسجد ضرار» 
إنما هولأهله ٠‏ وروى الذَارةَظْى” عن أبى سعيد الدُرى” قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس :”لا ضرر ولا ضرار من ضاز ضر الله به ومن شاقٌ شاق الله عليه . قال بعض العاماء: 
الضرر : الذى لك به منفعة وعلى جارك فيه مضرة ٠‏ والصَرار : الذى ليس لك فيه منفعة 
وعلى جارك فيه المضرة . وقد قيل هما بمعنّ واحد» تكلم بهما جميعا على جهة التأكيد . 

الثالئة - قال علماؤنا : لا يجوز أن يينى مسجد إلى جنب مسجد) وجب هدمه ؟ 
والمنع من بنائه للا بنصرف أهل المسجد الأول فيبق شاغى| » إلا أن تكون امحل كبيرة 
فلا كن الها مسب ومدق حيفة .كاك فالزا "لا يذ أن يق لسر الواسيق 
جامعان وثلاثة» ويجب منع الثانى؛ ومن صل فيه اللمعة لم تُجزِهِ ٠‏ وقد أحرق النى” صلى الله 
عليه وسم مسجد الضرار وهدمة . وأسئد الطبرى عن شقيق أنه جاء ليصل معد 
بى غاضرة فوجد الصلاة قد فاتته؛ فقيل له : إن مسجد بنى فلان لم يصل فيه بعد فقال : 
لا أحب أن أصل.فيه؛ لأنه بئى على ضرار . قال دلماؤنا: وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء 
وسمعة فهو فى حك مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه . وقال التقاش : يازم من هذا ألا يصلى 
فى كنيسة ونحوها؛ لأنها بيت على شرت ٠‏ 


(1) كذا فى يعض الأصول» وف البعض الآخر : « بن عامية » ١‏ والذى فى الطبرى : « بفى عام »> ٠‏ 
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قلت : هذا لا يازم؛ لأن الكنيسة لم بقصد ببنائها الضرر بالغير» وإن كان أصل بنائها 
على شر»و إنما اَذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد ننا 
نافترقا . وقد أبمع العاماء على أن من صل فى كنيسة أو بيعة على موضع طاهى أن صلاته 
ماضية جائزة . وذكر البخارى أن آبن عباس كان يصلى فى البيعة إذا لم يكن فيها قاثيل. وذكر 
أبو داود عن عهان بن أبى العاص أن النى” صل الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف 
حي ث كانت طواغيتهم ٠‏ 

الرابعة - قال العلماء : إن من كان إماما لظالم لا يصلٌّ وراءه» إلا أن يظهر عذره 
أو يتوب؛ فإن بى عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سآلوا عمر بن االخطاب فى خلافته 
ليأذن ممع بن جارية أن يصلّ بهم فى مسجدهم ؛ فقال : لا ولا نشمة عين ! أليس بإمام 
مسجد الضرار ! فقال له ممع : يا أمير المؤمنين » لا تعجل عل”» فوالله فد صأيت فيه 
وأنا لا أعلم ما قد أصمروا عليه » ولو علمت ما صليت بهم فيه » كنت غلاما قارئا للقرآن » 
وكانوا شيوخا قد عاشوا على جاهايتهم » وحكانوا لا يقرءون من القرآن شيئا » فصليت 
ولا أحسب ما صنعثٌ إثماء ولا أعلم بم فى أنفسهم؛ فعذره عمر وصدّقه وأمر بالصلاة 
فى مسجد قباء . 

المامسة - قال علماؤنا رحمة اله عليهم : وإذاكات المسجد الذى يتمذ للعبادة 
وحضٌ الشرع على بشائه فقال : ” من مه بدا ويس نه بن الله له بينا 
فى امنة “ يدم و ينع إذاكان فيه ضرر بغيره» ف) ظنك بسواه ! بل هو أَنْحرَى أن يزال 
وهدم حتى لا يدخل ضر على الأقسدم ٠‏ وذلك كن بن فُرْ أو رح أو حفر با أو غير 
ذلك مما بدخل به الضضرر على الغير . وضابط هذا الباب : أن من أدخل على أخيه ضررا 
منع . فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ماكان له فعله فى ماله فأضر ذلك يجاره أو غير جاره 
نظر إلى ذلك الفعل ؛ فانكان ترَكه كير ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع ]كبر 


)0 الموضع الذى تم فيه وببيض ٠‏ 


كا الجزء القامن 1 سورة 


الضرر ين وأعظمهم! حرمة فى الأصول . مثال ذاك : رجل فتحكؤة فى متزله بَطّا ' على 
دار أخيه وفيها العيال والأهل» ومن شأن النساء فى بيوتهن إلقاء بعض ثيامين والاننشار 
فى حوائجهن » ومعلوم أن الآطلاع على العورات حزم وقد ورد النبى فيه؛ فلحرمة الاطلاع 
على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة 
وى غلقه عليه ضرر؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضرر ين» إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. 
وهكذا الحم فى هذا الباب» خلافا للشافعى” ومن قال بقوله .قال أصعاب الشافعى" : لو حفر 
رجل فى ملكه بنرا وحفر آآخر فى ملكه برا سرق منها ماء الب الأولة جاز ؟ لأن كل واحد 
منهما حفر فى ملكه فلا يمنع من ذلك ٠‏ ومثله عندهم : لو حفر إلى جنب بر جارهكنيقا 
بفسده عليه لم يكن له منعه؛ لأنه تصرف فى ملكه . والقرآرس والسنة ردان هذا القول ٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 

ومن هذا الباب وجه آخرمر الضرر منع العلماء منه »كدخان الفرن ولام وغباار 
0 والدود المتولد من الزبل البسوط فى الحاب ؛ وماكان مثل هذا فإنه يقطع منه 
ما بان ضرره وخشى تماديه . وأما ماكان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند 
الأبواب ؛ فإن هذا مما لا غتّى بالناس عنه» وليس مما يستحق به ثىء؛ فتن الضرر فى منع 
مثل هسذا أعظم وأ كبر من الصير على ذلك ساعةٌ خفيفة . ويخار على جاره فى أدب الستة 
أن يصبر على أذاه على ما يقدر» »م عليه ألا يؤذيه وأن يحسن إليه . 

السادسة - وما يدخل فى هذا الباب مسألة ذ كرها إسماعيل بن أبى أويس عن 
مالك أنه سثل عن آمرأة عَرَض لما » يعنى ما من المن » فكانت إذا أصابها زوجها 
وأجنبت أو دنا منها اشتد ذلك بها ٠.‏ فقال مالك : لا أرى أن يقرهاء وأرى للسلطان أن 
يحول ينه وبينها ٠‏ 


(1) الأندر : البيدر» وهوالموضع الذى يداس فيه الطعام ٠‏ 
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زوع 


السابمة - قوله تعالى : ( وَكفرًا م لا كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قباء 
ولا لمسجد النى” صل الله عليه وسلم كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله 7 العربى. وقيل : «وكفرا» 
أى بالتى" صلى ألله عليه وسلم وبما جاء به؛ قاله القشيرى” وغيره . 

الثامبة - قوله تعالى : ( وَتفْريكًا بن الْؤْمنينَ ) أى يفزقون به جماعتهم ليتخلف 
أقوام عن النى” صلى الله عليه وس . وهذا يداك على أن المقصد الأكر والغرضٌ الأظهر من 
وضع الماعة تاليف القوب والكامة على الطاعة» وعقدٌ الذّمام والحرمة بفعل الآديالة حتى بقع 
الأنس بانخالطة» وتصفو القلوب من وضر الأحقاد . 

التاسعة - تفطن مالك رحمه الله من هذه الآبة فقال : لا بصل بماعتان فى مسجد 
واحد بإمامين؛ خلافا لسائر العلماء . وقد رو ى عن الشافبى” المنع؛ حيث كان تشنيتا للكلمة 
وإبطالا لهذه الحكة وذريعة إلى أن تقول : من يريد الانفراد عن الماع كان له عذر فيقم 
جماعته ويقدم إمامته فيقع حلاف و يبطل النظام » وخفى ذلك عليهم ٠‏ قال آبن العربى : 
وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبت قدما منهم فى الحكة وأعلم بمقاطع الشريعة ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى: ((و أرصادا بن حاب اله ورَسُوله) عنى أباعامس الراهب ؛ 
وى بذلك لأنه كان بتعبد وله امس العم فاتكفرا بين بدعوة الود صل الله عليه 
وسلم؛ فانه كان قال للننى" صل الله عليه وسلم : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ؛ فلم 
يزل يقاتله إلى يوم حنين. فلما انبزمت هوازن تحرج إلى الروم لستنصرء وأرسل إلى المنافقين 
وقال: استعدوا با استطعتم من قؤة وسلاح» وآبنوا مسجدا فانى ذاهب إلى فيصر فآت يجند 

من الروم لأخرج مدا من المديئة؛ فبنوا هسجد الضرار ٠‏ وأبو عام هذا هو والد حنظلة 
َسيل املالكد أكة . والإرصاد : الانتظار؛ تقول: أرصد تكذا إذا أعددته هىتقبا له به .قال 
أبو زيد : يقال رصدته وأرصدته فى الخير» وأرصدت له فى الشر . وقال آبن الأعابى : 

(1) قنسرين (بكسرأوله وفتح ثانيه وتشديده و يكسر) : كورة بالشام ٠‏ (8) سمى غيل الملالكة لأنه 

استشهد يرم أحد وغسلته الملائكة ؛ وذلك أنه كأنقد ألم بأهله فى حين خروجه الى أحد » جم عليه من الخرووج ف التفير 
ما أنساه الفسل وأعبله عنه ؟ فلها قئل شبيدا أخبر رسول الله صلى الله عليهوسلم بأن الملالكة غسلته ٠‏ (عن الاستيماب) ٠‏ 


نفيك 


2 المزء القامن [سورة 


لا يقال إلا أرصدت» ومعناه ارتقبت ٠‏ وقوله تعالى : (مِنْ قَبْلُ ) أى من قبل بناء مسجد 

الضرار ٠‏ فلن إن أردنًا إلا الست ) أى ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى »وهى الرفق 

بالمسلمين > ذ كروا لذى العللة والحاجة ٠.‏ وهذا يدل على أن الأفصال تختلف بالمقصود 
بوسر هزه شرم 


والإرادات ؛ ولذلك قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ٠‏ وال ايد نَم لكاذبونَ) أى 
بعلم حُبث ضائيهم و 0 


عر همه 5 أسس 


قوله تان دك لقم ف فيه ابدا لمسسجد أسس ع التفوى م ول 


مه ع#ادة 5 0 - 000 1 - ديه ثر مر بير 7 


كم احق إن تقوم فيه فيه رجال ييحبوكد انخة يتطهروا وألله حب 


م 


المطورين عه 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأول - قوله تعالى : (لَاكهم فيه بدا ) يعنى مسجد الضرار» أى لاتقم فيه 
للصلاة . وقد يعيبر عن الصلاة بالقيام؛ يقال : فلان يقوم اللبل أى يصلى ؛ ومنه الحديث 
الصحيح ؛ #من قام رمضان إعانا وأحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . أنحرجه البخارى” 
عن أبى هريرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ...) فذكره . وقد روى أن رسول الله 
ص الله عليه وس ل نزلت هذه الآبة كان لا بم بالطريق التى فيها المسجد» وأمس بموضعه 
أن 20 تلق فيا الحيف والأقذار والقرامات 5 
الثانية - قوله تعالى : (أَبدًا ) « أبدا »ظرف زمان ٠‏ وظرف الزمان على قسمين : 
ظرف مقت ركاليوم» وظرف مُه كالمين والوقت؛ والأبد من هذا القسم » وكذلك الدهى . 
وتنشاً هنا مسألة أصولية » وهى أن « أبدا » و إن كانت ظرقا ميهما لا عموم فيه ولكنه 


إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم » فلو قال : لا تقمء لكفى فى الاتكفاف المطلق ٠‏ فاذا قال : 
د أبدا » فكأنه قال فى وقت من الأوقات ولافى حين من الأحيان . فأما النكرة فى الإثيات 
إذاكانت خبرا عن واقع لم تعم”» وقد فهم ذلك أهل اللسان وقضى به فقهاء الإسلام فقالوا 
لو قال رجل لاعس أته أنت طالق أبدا طَلّمَت طلقة واحدة ٠‏ 


الوبة ]| تفسير القرطبى 4 


اثالفة - قؤله تعالى : ( مسد أسس عل القُوَى ) أى يليت جدره وفعت 
قواعده . الأ أصل البناء ؛ وكذلك الأساس ٠‏ والأمس مقصور منه . وبمع الأسّ 
إساس؛ مثلٌ عش وعساس . وبمع الأساس أُسّس ؛ مشل ذال وقُدّل . وبمع الأسّس 
آساس ؛ مثل سبب وأسباب . وقد أسّست البناء تأسسيسا. وقوهم : كان ذلك على أُس الدهس» 
وأَسّ الدهى » و إسٌ الدهى ؛ ثلاث لغات ؛ أى على قدم الدذه ووجه الدهى ٠‏ واللام 
فى قوله « لمسجد » لام قسم ٠‏ وقيل لام الابتداء؛ م تقول : لزيد أحسن الناس فعلا؛ 
وهى مقتضية تأكيدا . ( أسس عل وى ) نعث لمسجد . ( أَحَق) خبر الإشداء الذى 
هوه مسد » . ومعنى التقوى هنا الحصال الى تق بها العقوبة » وى على من وفيت ؛ 
وتدعلم» 

الزإهة -- واختاف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى ؛ فقالت طائفة : 
هو مسجد قباء؟ يروى عن أبن عباس والضحاك والحسن . وتعلقوا بقوله : «من أول يوم» »2 
ومسجد قباءكان أسس بالمديئة أل يوم فإنه ني قبل مسجد النبى” صلى الله عليه وسل و قاله 
أبن عمر وآبن المسيب »ومالك فيا رواه عنه آبن وهب وأشهيب وآبن القامم 2 الترمذى” 
عن أبى سعيد الكذرى” : قال تارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من أقل 
يوم ؛ فقال رجل هو مسجد قباءء وقال آآحرهو مسجد الننى> صل الله عليه وس ٠‏ ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”هو مسجدى هذا “ . حديث صهبح . والقول الأول 
ليق بالقصة ؛ لقوله «فيه» وصمير الظرف يقتضى الرجال المتطهرين؛ فهو مسجد قباء . 
والدليل على ذلك حديث أبى هريرة قال : نزلت هذه الآية فى أهل قباء « فيه رجال يحبون 
أن يتَظْهروا والله تحب المطّهرِينَ » قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية . 
قال الشّعِى” : هم أهل مسجد قباء» أنزل الله فيهم هذا ٠‏ وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية 
قال رسول لله صل الله عليه وسلم لأهل قباء:#إن الله سبحانه قد أحسن عليم الثناء فى التطهر 


)0 راجع + ١‏ ص ١51‏ طبعة ثانية أو ثالثة + (0) الماراة : الجادلة . 


حا الجر النامق [سورة 


فا تصنعون”؟ قالوا : إنا نفسل أثر الغائط والبول بالماء؛ رواه أبوداود ٠‏ وروى الدَارفطني 
عن طلحة بن نافع قال : حدثى أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصار يون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الآبة « فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين» فقال :”ايا معشر الأنصار إن الله قد أثق عليم خيرا فى الطّهور فا هورم هذا“ ؟ 
قالوا : يا رسول الله» نتوضأ للصلاة ونغتسل من الحناية ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسم : ” فهل مع ذلك من غيره “ ؟ فقالوا : لا غير» إن أحدنا إذا حرج من الغائط 
أحبٍّ أن ستنجى بالماء . قال : #هو ذلك فمليكوه» . وهذا الحديث يقتض أن المسجد 
المذكور فى الآية هو مسجد قباء» إلا أن حديث أبى سعيد اذى" نص فيه الى" صلى الله 
عليه ومسل على أنه مسجده فلا نظر معه ٠‏ وقد روى أبو كيب قال : حدثنا أبو أسامة قال 
حدّثنا صالح بن حيان قال حدّثنا عبد الله بن بريدة فى قوله عن وجل « في بوت أَدنَ لله 
أن تفع ويد كر فيها آسمة » قال ساح أربعة ساجد ِب الانية : الكعبة بثاها 
إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » و بيت أَرِيخًا بيت المقدس بناه داود وسلوان عليهما 
السلام ؛ ومسجد المدينة ومسجد قباء لين أسسا على التقوى » بناهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

الفاسسة - ( مِنْ أَولِ يوم ) « من » عند النحويين مقابلة منذ؛ فنذ فى الزمان 
عندلة من فى المكان . فقيل : إن معناها هنا معنى منذ ؛ والتقدير : منذ أول يوم بد 
بليانه ٠‏ وقيل : المعنى من تأسيس أقل الأيام» فدخلت على مصدر الفعل الذى هو أسس ؛ 
5 

كوس وه 00 
لمن الديار بققة الجر » أَقْوَيْنَ من تج ومن دَهرٍ 


)١(‏ هذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أل سلهى مدح بها هرم بن سنان ٠‏ والقنة (بالضم) : أعلى الحبل» وأراد 
بها هنا ما أشرف من الأرض ٠‏ وار ( بكسر الحاء) : منازل تمود بناحية الشام عند وادى القرى ٠‏ وأقوين : 
خلون وأقفرن . واج : السنون ٠‏ ( راجع هذا البيت والكلام عليه فى الشاهد الرابع والسبعين بعد السبعاثة ءن خزانة 
الأدب للبغدادى) - 


التسوبة]) تفسير القرطبى للف 


أى من م حجج ومن مس دهى . وإنما دما إلى هذا أن من أصول النحويين أن « من » 
لا يجبا الأزمان » وها تُجالأزمان بمسذ؛ تقول ما رأبته منذ شهر أو مسنة أو يوم » 
ولا تقول : من شهر ولا من سنة ولا من يوم ٠‏ فاذا وقعت فى الكلام وهى يليها زمن فيقدّر 
مضمر يليق أن يجْر بمن ع ذ كنا فى تقدير البيت ٠‏ آبن عطية ٠‏ ويحسن عندى أن دستغنى 
فى هذه الآية عن تقدير» وأن تكون « من » تحر لفظة « أول » لأنها بمعنى البداءة كأنه 
قال : من مبتدأ الأيام ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( أحق أنْ تقوم فيه ) أى بأن تقوم ؛ فهو فى موضع 
نصب ٠‏ «وأحق» هو أفعل من الحق» وأفعل لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين » لأحدها 
فى المعنى الذى اشتركا فيه مِيَة على الآخر؛ فسجد الضرار و إن كان باطلا لا حق فيه » ققد 
اشتركا فى اق من جهة اعتقاد بانيه » أو هن جهة اعتقاد من كان يظن ان القيام فيه جائز 
للسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطل: باطنا عند الله» والآنحرحق باطنا وظاهرا ؛ ومثل 
هذا قوله تعالى : « أمحَابُ الحنة يومئذ حير مستقوًا وأحْسَنْ مقيلا » ومعلوم أن الديرية 
من النار مبعودة» ولكنه بحرى على اعتقاد كل فرقة أنها على ير وأن مصيرها إليه خير؛ إذ كل 
حزب بما لديهم فردون . وليس هذا من قبيل : العسل أحلى من الخل؛ فان العسل وإن 
كان حلوا فكل شىء ملاثم فهو حلو؛ ألاترى أن من الناس من يقدم الحل على العسل مفردا 
بمفرد ومضافا إلى غيره بمضاف ٠‏ 

السابعة - قوله تعالى : ( فيه ) من قال : إن المسجد يراد به مسجد الى صل الله 
عليه وسلم فالهاء فى «أحق أن تقوم فيه » عائد إليه» و « فيه رجال » له أيضا ٠‏ ومن قال : 
إنه مسجد قباء » فالضمير فى « فيه » عائد إليه على الكلاف المتقدم . 

الثامسة - أثى الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية على من أحبٌ الطهارة وآثر النظافة» 
وهى هروءة آدمية ووظيفة شرعية؛ وف التزمذى” عن عائشة أنها قالت : مين أزواجكن أن 
يستطيبوأ بالماء فإنى أستحييهم . قال : حديث صمح . وثبت أن النبى” صلى الله عليه وسلم 
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كان يمل الماء معه فى الاستنجاء؛ فكان يستعمل الجارة تخفيفا والماء تطهيرا ٠‏ آبن العربى: 
وقد كان علماء القيروان .تخذون فى متوضآتهم أحجارا فى تراب ينقون با ثم إستنجون بالماء. 

التاسغة - اللازم من نيماسة المخرج التخفيف » وفى نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهير . وذلك رخصة من الله لعباده فى حالتى وجود الماء وعدمه؛ وبه قال عاقة العلماء ٠‏ 
وشدٌ ار حبيب فقال : لا دستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء . والأخبار الثابتة 
فى الاستجار بالأحجار مع وجود الماء ترده ٠‏ 

العاشرة واختلف العلماء من هذا الباب فى إزالة النجاسة من الأبدان والثياب » 
بعد إجماعهم على التجاو ز والعفو عن دم البراغيث مالم بتفاحش على ثلاثة أقوال : الأول 
أنه واجب فرض» ولا تجوز صلاة من صلى يثوب نجس عالماكان بذلك أو ساهيا ؛ روى 
عن آبن عباس والحسن وابن سي رين » وهو قول الشافعى" وأحمد وأبى 07 ورواه أبن وهب 
عن مالك» وهو قول أبى الفرج المالى والطبرى ؛ إلا أن الطبرى قال : إن كانت النجاسة 
قدر الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول أبى حيفة وأبى يوسف فى مراعاة قدر الدرهم قياسا على 
حلقة الدذبر. وقالت طائفة : إزالة النجاسة واجبة بالسنة من الثياب والأبدان» وجوب سنة 
وليس بفرض ٠‏ قالوا : ومن صلى بثوب نجس أعاد الصلاة فى الوقت فإن خرج الوقت فلا 
شىء عليه ؛ هذا قول مالك وأصعايه إلا أبا الفرج» ورواية آبن وهب عنه . وقال مالك 
فى يسير الدم : لا تعاد منه الصلاة فى وقت ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط ؟ ونحو 
هذا كله من مذهب مالك قولٌ الث . وقال آبن القاسم عنه : تجب إزالته! فى حالة الذكر 
دون النسيان؛ وهى من مفرداته . والقول الأقل أحم إن شاء الله ؟ لأن الننى' صلى الله عليه 
وسم مر على قبرين فقال: *إنهما ليعدّبان وما يعدّبان فىكير أننا أحدهما فكان يمثى بالقيمة 
وأما الآحر فكان لا لنستتر من بوله». الحديث» تختجه البخارى” ومسلم #وحسك : وساق 


00 ّّ 
فى سورة « سبحان » . قالوا : ولا يعدب الإنسان إلا على ترك واجب؛ وهذا ظاهي ٠‏ 


(1) ف قوله تعألى : < وإن من ثىء الا ضيح مده ... » آية 4 م 


التوبة ] تفسير القرطى ياف 


وروى أبو بكرين أبى شيبة عن أبى هسييرة عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”أكثر عذاب 
القبر فى البول » . احتج الآنحرون بلع الى" صل الله عليه وسسلم نعليه فى الصلاة لمأ أعلمه 
جبريل عليه السلام أن فهما قذرا وأذَّى ... الحديث . نحتجه أبو داود وغيره من حديث 
أنى سعيد الدُذْرى”» وسيأتى فى سورة د طه » إن شاء الله 0 ٠‏ قالوا : وكا لم يعد ماصل 
دل على أن إزالماسنة وصلاته صحيحة» و يعيد 00 طلبا للكال ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الحادية عشرة - قال القاضى أبو بكر بن العربى : وأما الفرة ق ين القايل والكثير 
بقدر الدرهم ابعل ؛ [ ؛ [يعنى كار الدراهم ااتى هى على قدر استدارة الدينار) قياسا على لب 
ففاسد مر وجهين ؛ أحدها ‏ أن المقدرات لا تثيت قياسا فلا يقبل هذا التقدير . 
الثانى ‏ أن هذا الذى حفف عنه فى اكَسربة رخصة للضرورة» والاجة والرخص لا يقاس 
عليه ؛ لأنها خارجة عن القياس فلا رد إليه ٠‏ 


8 5 اسه 5م اروس سثر سم سوم 4 مو 
قوله تعالى : امن اسس بليلله و عل تقو من نَ لله وَرضوان خير 
م0 251 ا ا 000 0 7 


ام من اسس بنيلنهر عل شما حرف هار فَآثْمَارَ يه فى نار جَهمَ اله 
ل يبدى أَلْقُوم 1 08 ظلِينَ 0 

فيسه جمس مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( أن أمسسن ) أى أ أصل» وهو استفهام معناه التقسر ير . 
وم من « بمعنى الذى » وهى فى موضع رفع بالانتداء» وخيره « خير» ٠‏ وقرأ نافم وابن عامص 
وجماعة « أسس بنيانه » على بناء أسس للفعول ورفع بثيان فيهما ٠‏ وقرأ آبن كثير وأبو مرو 
وحمزة والكسائى” « أسّس بفياته » على بناء الفعل للفاءل ونصب بفيانه فههما» وهى آختيار 
أبى عبد لكثرة من قرأ به » وأن الفاعل سمى فيسه ٠‏ وقرأ نصر بن عاصم وآبن على" « أفن 

)0( فى المسألة الثانية من قوله تعالى ‏ « فاخلع نعليك انك بالوادى المقدس طوى » آي 1١‏ 


0( درام شرا رأس البغل لسيدنا عمرين الخطاب رضى الله عنه ٠‏ (؟) زياذة عن ابن العربى ٠‏ 
(4) المسرية ( بفتح الراء وضمها ) : مجرى الحدث من الدبرء يريد أعلى الخلقة ٠‏ 


4 الحسن الشامن [سورة 


سا قر 


أسس» بالرفع «ينيانه» بالحفض . وعنه أيضا « أساس ينيانه 00 فيانه » 
بالحفض . والمراد أصول البناءما تقسدم . وحى أبو حاتم قراءة سادسة وهى « أفن آساس 
بنيانه » . قال التساس : وهذا مع أَس ا يقال : خف وأخفاف» والكثير م إساس » 
مثل خفاف . قال الشاعس 

أصبح لمك ثابت الآساس » ف البهاليل من بى 6 


الثانية - قوله تعالى : ( عل 5 وى يه عيدى بن حمر - فيا حكى 
سيبونه ‏ بالتنوين» والألف ألف الحا قكألف تترى فها ون وقال الشاع : 
* 0 ف 5 وف 0 
وأذكر سيبويه التنوين» وقال : لا أدرى ما وجهه . عل شفا) الشفا : الحرف والحد» 
وقد منى ف «آل عمران » مستوقٌ 0 قر برفع الراء» وأبو بكرو حمزة بإسكانها؛ 
مثل الشّكْل والشغل » والرسل اسل » يعنى حرفا ليس له أصل .وا حرف :ما جرف بالسيول 
من الأودية» وهو جوانبه الى تتحفر بالمساء» د من خرف والآجتراف؟ وهو اقتلاع 
الثىء من أصله . ((هار) ساقط ؛ يقال : تهؤر البناء إذا سقط» وأصله هائر» فهو من المقلوب 
يقاب وتؤخرياؤهاء فيقال : هار وهائر» قاله الزجاج . ومثله لات الشىء به إذا دار؛ فهو لاث 
أى لائث . وكا قالوا : شاك السلاح وشائك . قال العجاج : 
» لاث به الأشاء والعبرى » 
الأشاء البخل » والعبرى 0 الذى على شاطىء الأنهار . ومعنى لاث به مطيف به 
وزع أبو حاتم أن الأصل فيه هاور» ثم يقال هائرمثل صائم» ثم يقاب فيقال هار ٠‏ وذعم 
الكسابى أنه من ذوات الواوومن ذوات الياء» وأنه يقال : تور وتهير ٠‏ 


قلت : ولهذا يمال ويفتح . 


(1) راجع هذا البيت وشرحه ف الأغانى ب ص 4 4 م طبع دار الككتب المصرية + (؟) هو العجاج ٠‏ 
وصف ورا يرتعى فى ضروب من الشجر؛ والعاق والمكور: ضربان من الشجر ٠‏ ومعنى يسن : يرتعى » وسنٌ الماشية 
رعيها ٠‏ ( عن شرح الشواهد) ٠‏ )2( راجع ب ؛ ص ١١4‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


التوبة 1 تفسير القرطى انا 


الثالفة - قوله تصالى . ( نار به فى رجهم ) فاعل آنار الحرّف؛ كأنه قال : 
فانمار الحرف بالبنيان فى النار؛ لأن الحرف مذكر . ويجوز أن يكون الضمير فى به يعود 
عل من وهو البانى؛ والتقدير : فائهار من أسس بنيانه على غير تقوى . وهذه الآية ضربٌ 
مشل لطم » أى من أسس بفيانه على الإسلام خير أم منّ أسس يفيانه على الشرك والنفاق 
وبين أن بناء الكافركبناء على برف جهام يتيؤر بأهله فيها ٠‏ والسَّفا : الشفير ٠‏ وأشفى على 
كذا أى دنا منه ٠‏ 

الرابهة - فى هذه الآية دليل على أن كل شىء ابتدى بذية تقوى الله تعالى والقتصد 
لوجهه الكريم فهو ا ببق وتسعد به صاحبه ويصعد إلى الله ويرفع إليه» ويخير عنه 
بقوله : « وسق و وج رَبك در الال والإكقام » على أحد الوجهين . وكير عنه أيضا 
بقوله : م وَالبآقيات الصَاسلدَات » على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


اللامسة - واختلف العلماء فى قوله تعالى : ( قآثبار به فى رجهم ) هل ذلك 
حقيقة أو ماز على قولين ؛ الأؤل ‏ أن ذلك حقيقة وأن الننى" صلى الله عليه وسلم إذ أرسل 
إليه فهدم رؤى الدخان يخرج منه ؛ من رواية سعيد بن جبير ٠‏ وقال بعضهم : كان الرجل 
يدخل فيه سعفة من سءف النخل فيخرجها سوداء محترقة . 00 سواه ك3 حفر 
ذلك الموضع الذى اهار فيخرج منه دخان ٠‏ وروى عاصم بن أبى التجود عن زر بن حبيش 
عن آبن مسعود أنه قال : جهنم فى الأرض » ثم تلا « فأنهار به فى نار جه » ٠‏ وقال جابر 
ابن عبدالله : أنا رأت الدخان يحرج منه على عهد رسول الله صلى الله عليه 0 ٠‏ والثانى ‏ 
أس ذلك ماز» والمعنى : صار البناء فى نار جهم » فكأنه انمار إليه وهوى فيه؛ وهذا 


سؤغرو 


كقوله تعالى : « مه هاور 6 . والظاصس الأؤل» إذ لا إحالة فى ذاك ٠‏ والله أعلم 8 


ع 1010 0 


قوله الم 00 بذيهم ألذى بسو ميد 


١ 


0 وواءُ 0 


تَقَطْع قلوبهم وآللّه م م سكم 46 


0 االمزء القامن [ سورة 


خا ارحس لخر 


قوله تعالى : ( لا يرال بليائهم الذّى نوا ) يعنى مسجد الضرار ٠‏ ( ريد ) أى شكا 

فى قلوبهم ونفاقاء قاله آبن عباس وقتادة والضحاك . وقال التابغة : 
خلفتٌ فلم أترك لنفسك رِيبةٌ * ولبس وراء الله للره مَدْهَبٌ 

وقال الكلى : حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنياته ٠‏ وقال السدّى وحبيب والمبرد : 
« ريبة » أى حزازة وغيظا . ( إلا ا ان تقطع لومم ) قال ابن عباس : اى 0 
قلوهم فيموتواء كقوله : « لقطعتا منه الوئِينَ » لأن احياة تتقطع باتقطاع الوتين؟ وقاله 
قتننادة والضحاك ومجاهد . وقال سفيان : إلا أن بتوبوا ٠‏ عكمة : إلا أن تقطع قلوهم 
فى قبورهه » وكان أصعاب عبد الله بن مسعود يقرءونها : ريبة فى قلوبهم ولو قطعت قلوبهم. 
وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم « إلى أن نقطع » على الغاية » أى لا يزالون فى شك منه 
إلى أن وتوا فيستيقنوا و يتبينوا. واختلف القراء فى قوله ذ تقطع » فاجمهورد َقَطّع » يضم 
التاء وفتح القاف وشد الطاء على الفعل امجهول ٠‏ وق رأ أبن عامس وحمزة وحفص ويعقوب 
كذاك إلا أنهم فتحوا الناء ٠‏ وروى عن يعقوب وأبى عبد الرحمن « تُقْطَم » على الفعل 
نجهول مخف القاف . وروى عن شبل وآبن كثير « تقطع » خفيفة القاف « قلو سٍِ 4 


م ماخر لل 


نصبا » أى أنت تفعل ذلك بهم . وقد ذكرنا قراءة أصححاب عبد الله (٠١ (( ٠‏ وَله عل حكي) 
7 
0 اه م رو يرة اس عع سيره معصس بجعم 262 
قوله تعالى : إن الله شه شترئ من المؤمنين انفسهم واموالهم بان 
لالب" أبن حر عه لس عر سل سرغير 0 _-. 002 
هم المنة يَعَلتُونَ ف سبل 2 فيقئلون و١‏ يِفْتَلونَ و عليه 5 
0-00 َس 2 93 1 و 
ف التورنة وَالْإِخيلٍ انان ومن او بعهدوه م من ألله لله فاستيشروا 
له رقع وسهعر هس 


كد ألدى أبعم 8 وَذلكَ هو افر زر لوز العظم 0 


00 آيه +4 سورة الحاقة . (5) راجع ب ١‏ ص مالم طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 


الوبة ] تفسير القرطبى ينف 


فيه مان سائل : 

الأولى - قوله تعالى (٠:‏ إذ اله آفْرَى بن الؤْمينَ هم ) قبل : هذا تمثيل» 
مثل قوله تعالى + « أولئك الذي بن أشْتروا الضادلة ال » ٠‏ ونزالت الاية فى البيعة الثانية» 
وهى بيعة العقبة الكبرى» وهى التّى أناف فبها رجال الأنصار على السبعين» وكان أصغرهم 

0-6 26 

سنا عقبة بن عمرو؛ وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة» فقال 
عبد الله بن رواحة للنى” صلى الله عليه وسلم : اشترط لربك ولنفسك ما شئئت؟ فقال النى" صلى 
الله عليه وسلم : * أشترط لرتى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأشترط لنقمى أن تمنعونى 
مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم” . قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال : *اللحنة» قالوا : 
ربح البيع » لاثقيل ولا نستقيل؛ فنزلت : «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن 
لم ابمنة » الاية ٠‏ ثم هى بعد ذلك عاقة فى كل مجاهد فى سبيل الله من أمة مهد صلى الله 
عليه وسلم إلى يوم القيامة . 

الثانبة - هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وان كان الكل للسيد 
لكن إذا ملكه عامله فما جعل إليه . وجائز بين السيد وعبده مالا يحوز ينه وبين غيره؛ لأن 
ماله له وله اتام .7 

الثالشة - أصل الشراء بين الحلق أن يعّضوا عما حرج من أيديهم ما كارن أنفع 
لم أو مثل ما حرج عنهم فى النفع ؛ فآشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم وأمواحم 
فى طاعته» وإهلاكها فى مرضاته» وأعطاهر سبحانه الحنة عوضا عنها إذا فعلوا ذلك ٠‏ وهو 
عوض عظمٍ لا يدانيه المعؤض ولا يقاس به فأحرى ذلك على مجاز ما يتعارفونه فى البيع 
والشراء» فن العبسد تسليم النفس والمال» ومن الله الثواب والنوال؛ فسمى هذا شراء ٠‏ 
وروى الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن فوق كل بر ير حتى دل العيد 
دمه فاذا فعل ذلك فلا يز فوق ذلك “ ٠‏ وقال الشاعى : 

امود بالمال جود فيه مكرمة » والحود بالنفس أقصى غاية المود 

(0 521 صررةالقرة:: 


0 المزء القامن [ سورة 


وأنشد الأصمعى ,عفر الصادق رضى الله عنه : 
َنَامنُ بانفس النفيسة ريا » وليس لما فى الخل كلهم تمن 
بها تُترى الحناث » إن أنابعتها » بشىء سواها إن ذلكم عَبل ‏ 
لن ذهبثٌ نفسى بدنيا أصبتها * لقدذهبتٌ نسى وقد ذهب القن 
قال الحسن : وه أعراهة على النى* صل الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية : « 5 الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم » فقال :كلام من هذا ؟ قال : *كلام الله “ قال : بيع والله 
07 لا ثقيله ولا نستقيله ٠.‏ مفرج إلى العو واستٌشهد . 
الرابعة - قال العلماء :يا اشترى من المؤمنين البالغين المكلفي نكذلك اشترى من 
الأطفال فآلمهم وأسقمهم ؛ لما فى ذلك من المصلحة وما فيه من الاعتبار للبالغين» فإنهم 
لا يكونون عند ثثىء أكثر صلاحا وأقنّ فسادا منهم عند ألم الأطفال» وما يحصل للوالدين 
الكافلين من الثواب فها ينهم من ام ويتعلق بهم من التربية والكفالة . ثم هو عن وجل 
يعض هؤلاء الأطفال عوضا إذا صاروا إليه . ونظير هذا فى الشاهد أنك تكترى الأجير ليينى 
وينقل التراب وفى كل ذلك له ألم وأدّى » ولكن ذلك جائز لما فى عمله من المصاحة 
ولما يصل إلبه من الأحر . 
الخااسسة - قوله تعالى : ( يبون في سَيلٍ الله ) بيان لا يقائل له وعليه؛ وقد 
تقدم ٠‏ ( يعون ويعَْونَ ) قرأ التّحَعى” والأح.ش وحمزة والكساى وخَلف بتقديم المفعول 
على الفاعل ؛ ومنه قول آمرى اليس : 
+ فإن تمتلونا شلحم 57 
أى إن تقتلوا بعضنا يقتلكم بعضنا . وقرأ الباقون بتقديم الفاعل على المفعول ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى: إ( وعدا عله حم فى التوراة والإنجيل اران ) إخبار من 
الله تعالى أن هذا كان فى هذه الكتب » وأن اللمهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى 


.2 0َْظ 2 
عليه السلام ٠‏ و« وعدا» و« حما» مصدران مؤكران . 


التوبة] تفسير القرطى 4 


م وس امه 


السابعة - قوله تعالى : (ومنْ أَوْقَ يمهْده من الله) أى لا أحد أوفى بعهده من 
الله ٠‏ وهو بتضمن الوفاء بالوعد والوعيد» ولا بتضمن هفاء البارىٌ بالكل ؛ فأما وعده 
فالجميع » وأما وعيده فخصوص ببعض ال مذنبين وبيعض الذنوب وفى بعض الأحوال ٠‏ 
وقد تقدّم هذا المعنى مستوقٌ . 

الثامنة ‏ قوله تعالى : (( فاستبشروا بعكم الى بينم به) أى أظهروا السرور بذلك . 
والبشارةٌ إظهارٌ السرور فق البثَرة ٠‏ وقد تقدم . وقال الحسن : والله ماعلى الأرض مؤمن . 


رس مسوعرم 


إلا يدخل فى هذه البيعة ٠‏ ( ذلك هو الْفَوْزُ العظي ) أى الظفر بابلهنة واخلود فيها ٠‏ 


م هلع م روس عر مس وس بج ما ص كل بام مشر بح اس 
قوله تعالى : التتيبون العديدون الحلمدون الستيحون أل كعون 


0 5 ام مي باس روس هبرر اى ‏ صالي تس اع ص اس ل يض ان ب اعام للر مر 
السلجدون الآمرون بالمعروف وآالناهون عن المنكر والحلفظون 
- ظََ 
ور ا سا صا سيت وكر. - 


١ 
ع3‎ 
١ 
١ 
١ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( التَامبونَ الْمَآبِدُونَ ) التائبون هم الراجعون عن الخالة المذمومة 
فى معصية الله إلى الخالة احمودة فى طاعة الله . والنائب هو الراجع . والراجع إلى الطاعة هو 
أفضل من الراجع عن المعصية بامعه بين الأمرين ١‏ ( الَْدُونَ ‏ أى المطيعون الذين قصدوا 
بطاعتهم الله سبحانه. ل( الحامدونَ) أى الؤاضون بقضائه المصرفون نعمته فى طاعته» الذين 
يمدون الله على كل حال ٠‏ (التانُون) الصائمون؛ عن ابن مسعود وآبن عباس وغيرها . 
ومنه قوله تعالى : « عايدات سائحات » ٠‏ وقال سفيان بن عبينة : إنما قيل للصائم سائح 
لأنه بترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح ٠‏ وقال أبو طالب : 

و بالسائحين لا يذوقون قطرة »* لربهم والذا كرات العوامل 


(1) راجع ب ١‏ ص 788 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ () آية ه سورة التحريم ٠‏ 


انا المزء الثامن [ سورة 


وقال آخر : 
ابص كل ليله ونهاره + يظلكثير الذكلله ماتحا 
وروى عن عالشة أنها قالت : سياحة هذه الأمة الصيام؛ أسنده الطبرى ٠‏ وروأه أبو هربرة 
مرفوعا عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : ” مسياحة أمتى الصيام » ٠‏ قال الزجاج : 
ومذهب الحسن أنهم الذين يصومون الفرض ٠‏ وقد قبل : إنمسم الذين يديمون الصيام ٠‏ 
وقال عطاء : السانحون الماهدون . وروى أبو أمامة أن رجلا ستأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى السياحة فقال : ” إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله “ . صححه أبو مد 
عبد الحق . وقيل : السانحون المهاحرون ؛ قاله عبد الرحمن بن زيد ٠‏ وقيل : هم الذين 
نسافرون اطلب المديث والعلم ؛ قاله عكرمة ٠‏ وقيل : ه, الحائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم 
وملكوته » وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه ؛ حكاه النقاش . 
وحى أن بعض العباد أخذ القدح ليتوضأ لصلاة اليل فادخل أصبعه فى أذن القدح وقعد 
يفك حتى طلع الفجر؛ فقيل له فى ذلك فقال ات أصبعى فى أذن القدح فتذكرت 
1 الله تعالى : « إذ الأعلال فى أَعناقهم والسّلاسل » وذكت كيف أتلق الل وبقيت 
ليل فى ذلك أجمع : 
قلت : لفظ «سبح» يدل على صعة هذه الأقوال؟ فإن السياحة أصلها الذهاب على وجه 

الأرضى يسبح الماء ؛ فالصائم مستمر على الطاعة فى ترك ما يتركه من الطعام وغيره» فهو 
بمنزلة السائح . والمتفكرؤن تجول قلويهم فيا ذّكر . وفى الحديث : ” إن لله ملامكة سياحين 

نشائين فى الآفاق ببافوتى صسلاة أمتى “ ويروى ” صصسياحين » بالصاد» من الصصياح ٠‏ 
( اركمُونَ الَاجدُوت ) يعنى فى الصلاة المكتوبة وغييها ٠‏ ( الآمرون بالمعروف ) 
أى بالسة. وقيل بالإبمان (٠‏ وَالنَاهوت عن المنْكر ) قيل عن البدعة . وقيل عن الكفر. وقيل 
هو عموم فى كل معروف ومنكر . ( وَالْحَافظو لحدود الله ) أى لقائمون لما أص به والمنتبون 
عما نهى عنه ٠‏ 


)6 آي ١م‏ سؤرة غافر ٠‏ 


التوبة] تفسير القرطى لق 


ااثانية - واختلف أهل التأويل فى هذه الاية»هل هى متصلة بما قبلٌ أومنفصلة؛ 
قال جماعة : الآية الأولى مستقلة بنفسها ؛ بقع تحت تلك المبايعة كل موحد قاتل فى سبيل 
الله لتكونكاءة الله هى العلياء و إن لم بتصف ببذه الصفات فى هذه الآية الثانية أوباكثرها. 
وقالت فرقة : هذه الأوصاف جاءت على جهة الشرط» والآبتان مرتبطتان؛ فلا يدخل 
تحت المبايعة الا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف و يبذلون أنفسهم فى سبيل الله؛ قاله 
الضحاك . قال ابن عطية : وهذا القول تحريج وتضبيق » ومعنى الآية على ما تقنضيه أقوال 
العلماء والشرع أنها أوصاف الكلة من المؤمنين» ذكرها الله ليستيق إليها أهل التوحيد حتى 
يكونوا فى أعلى مرتبة ٠‏ وقال الزجاج : الذى عندى أن قوله « التائبون العابدون » رفع 
بالابنداء وخبره مضمرء أى التائبون العابدون ‏ إلى آنس الآية لم المة أيضا وإن 
لم يجاهدوا » إذا لم يكن منهم عناد وقصد إلى ترك المهاد ؛ لأن بعض المسامين يجزى عن 
بعض فى اللهاد . واختار هذا القول القشيرى” وقال : وهذا حسن؛ إذ لوكان صفة للؤمنين 
المذكورين فى قوله : « اشترى من المؤمنين » لكان الوعد خاصا لاجاهدين . وفى مصيحف 
عبد الله « الثاثبين العابدين » إلى آنحرها ؛ ولذلك وجهان : أحدههما الصفة للؤمنين على 
الإتباع . والثانى النصب عل المدح . 

الثالافة - واختلف العلماءفى الواو فى قوله : ( وَالنَاهُونَ عن الْمتكر) فقيل : دخلت 
فى صفة الناهينم دخلت فى قوله تعالى : « حم ٠‏ تيل اكاب مِن الله العزيز اأعلم ٠‏ 
افر الل وقَابِلٍ النُوب» فذ كر بعضها بالواو والبعض يغيرها . وهذا سائغ معتاد فى الكلام 
ولا يطلب ثله حكة ولا علة ٠‏ وقيل : دخلت لمصاحبة الناهى عن المكر الآمس بالمعروف 

فلا كاد يذ كر واحد منهها مفردا ٠‏ وكذلك «ثبيات وانكرا» ودخلت فى «والحا فظون» 
لقربه من المعطوف ٠‏ وقد قيل : إنها زائدة» وهذا ضعيف لا معنى له . وقبل : هى واو 


الثانية» لأن السبعة عند العرب عد دكامل صمح . وكذلك قالوا فى قوله : «مَبات وأبكارا» 


(1) آية ه سورة التحريم . 


بر السو القامن 000 [سورة 


اء عماك مفى تعره (5) 


وقوله فى أبواب الحنة:« وَفيْحت أبواها » وقوله : « ويقولون سبعة وثامهم كابهم « 
وقد ذكها ابن حَالويه فى مناظرته لأبى على الفارسى فى معنى قوله : « وفقتحت أبوامها » 
وألكرها أبو على . قال ابن عطية : وحدث أبى رضى الله عنه عن الأسستاذ التحوى أبى 
عبد الله الكفيف المالِقَ”» وكان ممن استوطن عَم ناطة وأقرأ فها فى مدّة ابن حبوس أنه 
قال : هى لغة فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عدوا : واحد اثنان ثلاثة أربعة 
خمسة ستة سبعة وثمانية نسعة عشرة؛ وهكذا هى لغتهم ٠.‏ ومتى جاء ا أهى مانية 
أدخلوا الواو ٠.‏ قلت : هى لغة قريش ٠‏ وسيأى بيانه ونقضه فى سورة «الكين » إن شاء 
اق ساق وق الس . 

قوله تعالى : ما كان لني وَآلَدِينَ *امنوا أن يُستَغْفْروا ري 
ولو كأنوا أولى قر من بعد ما تين هم أتمْ حب الحم 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى مسلم عن متتعيد بن الست عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاةٌ جاءه رسول الله صل الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعسبة الله بن أبى أميّسة 
ابن المغيرة» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : * يا عم قل لا إله إلا القدكامة أشمبد اك 
بها عند الله“ فقال أب جهل وعبد الله بن أبى أمية : باأبا طالب » أترغب ا 
يل رسول له صل اله عليه وس يعرضها عليه يعد لهك القالة حت فال أب ل 
آخرما كأمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن فول لل قال رز 
لله صلى الله عليه وسار : ” أمَا والله لأستغفرن لك مال أنه عنك » فانزل الله عمن وجل 
« ما كان الى" والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أو قرت من بعد ما تبين لهم 
أنهم أصحاب ابحم » ٠‏ وأنزل الله فى أبى طالب فقال لرسول الله صل الله عليه وس : « إِنّك 


(1) آبةع/ سورة الزص - (؟) آية ؟؟ سورة الكهف ٠‏ (؟) ف قوله تعالى : «سيقولون 
ثلاثة رابعهم كلهم ... » آية ؟؟ (4) ف قوله تعالى : « وسيق الذين اتقوأ ربهم ... » آبة م١‏ 


لتو به تفسسير القرطبى إزذفا 


عه وسوس في سرد يمير وير 


ل تبدى من احببت ولكنّ الله مبدى م 2 ن إشَاء وهو أعلم 1 ٠‏ فالآية على هذا زامضة 
لآستغفار النى” صل الله عليه وسلم لعمه بفإنه استغفر له بعد موته على موق غير الصحيح 1 
وقال الحسين بن الفضل : وهذا بعيد ؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن» ومات 
أبو طالب فى عنفوان الإسلام والننى؟ صل الله عليه وسلم بمكة . 

الثانية - هذه الآية تضمنت فلم موالاة الكفار حيهم وميتهم ؛ فان الله لم يحل 
للؤمنين أن استغفروا للشركين ؛ فطلب ب الغفران للشرك مهأ لايجوز . فان قبل : فقد صم أن 
النى صل الله عليه وسلم قال .يوم أحد حين كسروا رباعيته وتّجُوا وجهه  :‏ الهم أغفر لقونى 
فانهم لا يعلمون » فكيف يجتمع هذا مع منع الله تعالى رسوله والمؤمنين من طالب المغفرة 
للش ركبن ٠‏ قبل له : إن ذلك القول من النبى" صلى الله عليه وسلم إ:مأ كان على سبيل الحكاية 
عمن تقدمه من الأنبياء؛ والدليل عليه ما رواه مسلم عن عبد الله قال : كأنى أنظر إلى الى" 
صلى الله عليه وسلم يحكى نبا من الأننيساء ضربه قومه وهو بمسح ألدم عن وجهه ويقول : 
* رب اغفر لقوى فانهم لا يعلمون “ . وفى البخارى” أن النى" صلى الله عليه وسلم ذك نا 
قبله ته قومه بفعل النى” صل الله عليه وسلم يبر عنه بأنه قال : ” الهم أغفر لقوى 
فانهم لا يعلمون “ . 

قلت : وهذا صري فى الحكاية عمن قبله » لا أنه قاله ابتداء عن نفسهم ظنه بعضهم ٠‏ 
والله أعلى . والنى" الذى حكاه هو توح عليه السلام؛ على ما يأتى بيانه فى سورة « هود » إن 
شاء الله ٠‏ وقبل : إن المراد بالاستغفار فى الآية الصلاةٌ ٠‏ قال بعضهم : ماكنت لأْدَعَ الصلاة 
على أحد من أهل القبلة واوكانت حبشية 1 من الزنى ؛ لأنى م أسمع الله حجب الصلاة 
إلا عن المشركين بقوله : « ماكان للنى” والذين آمنوا أن يستغفروا للشركين » الآية . قال 
عطاء بن أبى ربح : الآبة فى الغبى عن الصلاة على المشركين » والاستغفارٌ هنا يراد به 
الصلاة ٠‏ جواب ثالث - وهو أن الاستغفار الأحياء جائز؛ لأنه مرجق إمانهم » ويمكن 


)06 آية 5ه سورة القصص ٠.‏ 


4 المز القامن 1 سوزة 


تألفهم بالقول الميل وترغيبهم فى الذين ٠‏ وقد قالكثير من العاماء : لابأس أن يدعو الرجل 
لأبويه الكافرين ومستغفر للها ماداما حيين» فأما من مات فقد انقطع عنه الرجاء فلا ا 
قال آبن عباس : كانوا ستخفرون لموتاهم فتزلت» نأمسكوا عر الاستغفار ولم نهم أن 
ستغفروا للأحياء حتى بموتوا . 

الثالشة - قال أهل المعاوم « ماكان» فى القرآن أ عل وجهين :عل الغ خيو 
قوله : م ما كان لم أن ينوا ما : وما كان لتقن أن وت ِل باذن كت .والااس 


ه رمو 


معنى النهى كقوله : « وما كان لك أَنْ تؤذوا 0 اللّه»* و دمحن ل والذين آمنوا أن 
ري 
عن الى اع نيل لهم عر 03 م ذخ ا ا 85 
قوله تعالى وم كان استغفار إبر" لابيه إلا عن موعدة وعدها 
5 5 سام مادص 5 سو 


جع لاع مدوم ير ص اس جل سر مصاع 6ه 


َه فَلمَا تبن لهب أله عدو لله نبرَا منه إن إبر'هم لأوه حَلِم 079 

فيهثلاث مسائل : 

الأول : روى النْسائىة عن على" بن أبى طالب رض الله عنه قال : سمعت رجلا 
ستغفر للأبويه وهما مشركان » فقات : أتستغفر لما وهما مشركان؟ فقال: أولم يستغفر إبراهم 
عليه السلام لأبويه ٠‏ فاتيت الى" صلى الله عليه وسلم فذ كرت ذلك فتزلت (إ وماكان استغفار 
باهم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إيأه ). والمعنى لا حبة لكم أيها المؤمنون فى استغفار إبراهم 
اتخليل عليه السلام لأبيه ؛ فان ذلك لم يكن إلا عن عدة ٠‏ قال آبن عباس : كان أبو إبراهم 
وعد إبراهم اليل أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد» فلما مات على الكفر علم أنه عدق الله» فترك 
الدعاء له ؛ فالكناية فى قوله : « إياه » ترجع إلى إبراهم» والواعد أبوه ٠‏ وقيل : الواعد 


إبراهم ؛ لازن اياج 1١‏ [ج بترا فلما مات مشركا تبرأ منه ٠‏ ودلّ على هذا الوعد 
قوله : « ساستغفرلك ربى» . قال القاضى أبو بكر بن الع ربى" : تعلق النبى" صلى الله عليه 


(1) آية 0 سورة القل٠‏ 2 (؟) آية ه4١‏ سورةآل عمران. (؟) آيد م هسورة الأحزاب ٠‏ 
(4) آية 40 سورة مم ٠‏ 


القوبة] تفسير القرطى لال 
وس فى الاستغفار لأبى طالب بقوله تعالى : « سأستغفر لك ربى » فأخبره الله تعالى أن 
استغفار إبراهم لأبيه كان وعدا قبل أن يقبين الكفر منهء فلما تبين له الكفر منه تبرأ منه» 
فكيف تاستغفر أنت لعمك يا مد وقد شاهدت موته كافرا ٠‏ 

الثانية ‏ ظاهى حالة المرء عند الموت يكم عليه بهاء فان مات على الإيمان حك له 
به» وإن مات على الكفر حك له به؛ ورك أعلم بباطن حاله؛ بَيْدَ أن النتى> صل الله عليه 
وسلم قال له العباس : يارسول الله» هل نفعت عمك بثئ ؟ قال : ”نعم “ . وهذه شفاعة 
فى تخفيف العذاب لا فى اللخروج من النار؛ على ما بيناه فى كاب « التذكرة» . 

لثالة - قوله تعالى : ( إق رهم دنا حلم ) اختئف العلماء فى الأؤاه على خمسة 
عشر قولا : الأول - أنه الدّعَاء الذى بكثر الدّعاء ؛ قاله أبن مسعود وعبيد بن عمير . 
الشانى - أنه الرحم بعباد الله؛ قاله الحسن وقتادة ؛ وروى عن أبن مسعود . والأول أصم 
إسنادا عن آبن مسعود؛ قاله النحاس . النالث ‏ أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه 
أبو ظبيان عن آبن عباس ٠‏ الرابع ‏ أنه المؤمن بلفة الحبشة ؛ قاله ابن عباس أيضا . 
كامس - أنه المسبح الذى يذكر الله فى الأرض القفر الموحشة؛ قاله الكلبى” وسعيد 
ابن المسيب . السادس - أنه الكثير الذكر لله تعالى؟ قاله عقبة بن عاهس » وذّكر عند النى” صل 
لله عليه وسلم رجلا يكثر ذكر الله ويسبح فقال : ” إنه لاه » ٠‏ السابع أنه الذى يكثر 
نلاوة القرآن ٠.‏ وهذا مروى عن ابن عباس . 


قلت : وهذه الأقوال متداخلة وتلاوة القرآن يمعها . الثامن ‏ أنه المتأقه؛ قاله أبو ذر. 
وكان إبراهم عليه السلام يقول : ”آه من النار قبل ألا تنفع آه " . وقال أبو ذر : كان 
رجل يكثر الطواف باليبت ويقول فى دعائه : أو أؤه ؛ فشكا أبو دز إلى الننى: صل الله 
عليه وسلم فقال : ” دعه فإنه أؤاه “ نفرجت ذات ليلة فاذا الى" صلى الله عليه وسلم يدفن 
ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح . التاسع ‏ أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والتحَعى” . العاشر ‏ أنه 
المتضرع اللماشع؛ روأه عبد الله بن شدّاد بن الهاد عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال أنس: 
تكامت آعرأة عند الننى“ صلى الله عليه وسلم بنىء كرهه فنهاها عمر فقال الننى" صل الله عليه 


ا الجر القامن 1 سورة 


وس * دموها فإنها أواهة “ قيل : يا رسول الله» وما الأقاهة ؟ قال : ” الماشعة » 
الحادى عشر ‏ أنه الذى إذا ذكر خطاياه آستغفر منها ؛ قاله ابوآبات : الثالى عثر 3 
أنه الكثير التأقو مر الذنوب؛ قاله الفئاء ٠‏ الشالث عشر - أنه اك اخير ؛ قاله سعيد 
ابن جبير.. الرابع عشر ‏ أنه الشفيق + قاله عبسد العزيز بن يح ٠‏ وكان أبو بكرالصديق 
رضى الله عنه يسم الأؤاه لشفقته ورأفته . الخامس عشر ‏ أنه الراجع عن كل ما يكره الله 
تعالى ؛ قاله عطاء . وأصله من التأقه » وهو أن لسمع الصدر صوت من تنفّس الصعداء . 
قا لكمب : كان إبراهم عليه السلام إذا ذكر النار تأقه . قال الموهرى : قوم عند الشكابة 
أوْه منكذا ( ساكنة الواو ) إنما هو توجع ٠‏ قال الشاعس : 
ناوه إذكاها إذا ما ذكتب) » ومن بعد أرض بيننا وسماء 
وربما قلبوا الواو ألما فقالوا : آه م نكذا ٠.‏ وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الماء 
فقالوا : أَوٌهُ منكذا ٠.‏ وربما حذفوا مع التشديد الماء فقالوا : أقّ م نكذا؛ بلا مد . 
وبعضهم يقول: : أو بالمد والنشديد وفتح الواو ساكنة الحاء اتطويل الصوت بالشكاية . 
وريما أدخلوا فيا التاء فقالوا : أوتاه» بد ولا يمد . وقد أوه الرجل تأويها وتأقه تأقها إذا 
قال أوه ٠‏ والاسم منه الآهة بالمد . قال المثقب العبدى" : 
إذا ما قت أرعلها بليلي » تاه آهة الرجلٍ الحزين 

والحلم : ا وهو الذى ,يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى ٠‏ وقيل : الذى لم 
يعاقب أحدا قط إلا انه ول يتتص رلأحد إلا لله . وكالف ابراهي عليه السلامكذلك» 


لقف 


ركان إذا قام يصلى شمع وجيب قلبه على ميلين 


وله تسا : وما كان لله ليضل قَوما بعد إِذ دنهم حنى يبون 


2020032 و رس سه 


لم يَف إن أل يكل ته ليم 0 إذ لَه هر 


والأرض يخيء ويِيتٌ يت ومَا لَك ل للك ارد 
() سزكل شىء : مظلته ٠‏ 0 (5) وجيب القلب.: خفقائه واططرايه . 


التوبة ] تفسير القرطبى لهذا 


قوله تعالى : (( وما كان الله إيضل قوما بهد إِدْ هدام ) أى ماكان الله ليوقع الضلالة 
فى قلوبهم بعد امدَى حتى بين لم ما ينون فلا يتقوه» فعند ذلك يستحقون الإضلال ٠‏ 

قلت : ففى هذا أدل دليل على أن المعاصى إذا ارتكبت واتتبك حجابها كانت سسهبا 
إلى الضلالة والردى » وسما إلى ترك الرشاد والهدى . نسأل الله السداد والتوفيق والرشاد عنه . 
وقال أبو عمروين العلاء رحمه الله فى قوله « حق بين لم 6 أى حتى يحتيج علمهم بأمله؟ 
كا قال : « وإذا أردنا أن مهلك قريةٌ أصرنا مترفيها ففسقوا فا » وقال مجاهد : « حتى 
بين لم » أى أص إبراهم ؛ أى لا ستغفروا للشركين خاصة وببين لم الطاعة والمعصية عاقة . 
وروى أنه لما نزل تحر الثمر وشّدّد فيا سألوا النى” صل الله عليه وس عمن مات وهو 
يشربها » فاتزل الله تعالى « وما كان الله لِيَضلٌ قوما بعد إذ هداهم حتى بين 1 يتقون » 
وهذه الآية رد على المعترلة وغيرهم الذين يقولون يخلق هداهم وإمانهم كا تقكم . 

قوله تساك إن اله يكل شىء 0 . إن الله لَه ملك السموات وَالأرْض يحي ويميثٌ 
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و ان لون ادن 1 للا سر ) فك مجاه مره 


ري سا سل ممه 3 1 ود وو 


روى الترمذى حَدّثنا عبد بن حميد حَدّثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن الزهييى عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : م أتخلف عن الننى" صلى الله عليه وس لم 
فى غزوة غمزأها حتى كانت غيرزوة تبوك إلا بدرا » ول يعاتب الننى” صلى الله عليه وسلم أحدا 
ع 5 5 عه 0 3-3 - 
تخلف عن بدر» ما حرج يريد العير تفرجت قريش مغوئين لعيرهم » فالتقوا عن غير موءد؛ 


(1) آ5 15 سورة الاسراء ٠‏ (؟) راجع ب رص ١85 > ١:4‏ طبعة ثانية أوثالثة ٠‏ 


(©) راجع > راص 4غ؟ 64 ١51‏ . وج ص 0 طبعة ثالية أوثالثة ٠‏ 
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كا قال الله تعالى ء ولعمرى إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس ليذر» 
وما أحبّ أن ىكنت شهدتّها مكان بيعت ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » ثم لم أتخلف 
بعد عن النى” صل الله عليه وسلم حتى كانت غيزوة تبوك» وهى آخر غزوة غزاها » وآذن 
النى؟ صلى الله عليه وسلم بالرحيل؛ فذكر الحديث بطوله قال : فآنطلقت إلى النى" صل الله 
عليه وسلم فإذا هو جالس ف المسسجد وحوله المسامون » وهو يستنير كاستارة القمر» وكان 
إذا سه بالأس استنار؛ بفئت بفلست بين يديه فقال : ” أبشر ياكعب بن مالك جْير يورم 
أتى عليك منذ ولدتك أمك» فقلت : يا نى” الله» أمن عند الله أم من عندك؟ قال : ”بل من 
عند الله ثم تلا هذه الآآية ‏ ” لتقد تاب الله على النى” والمهاحرين والأنصار الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة حتى بلغ إن الله هو التواب الرحم " قال : وفينا أنزلت أيضا « اتقوا 
لله وكونوا مع الصادقين » وذكر الحديث . وسياتى مكدلدُ فى صمح مسا فى قصة الثلاثة 
إن شاء الله تعالى . 

واختلف العلماء فى هذه التوبة التى تامها الله على الى" والمهاحرين والأنصار على أقوال ؛ 
فقال ابن عباس : كانت التوية على النبى” لأجل إذنه للناققين فى القعود ب دليله قوله : «عفا 
دعنك إل أذ لم » وعلى المؤمنين من ميل قلوب بعضهم إلى التخلف عنه ٠‏ وقيل : 
توئة الله علهيم استقاذم هن شدة العسرة . وقيل : خلاصهم من نكاية العدوٌ» وعبر 
عن ذلك بالدوبة وإن خرج عن عرفها لوجود معنى التوبة فيه » وهو الرجوع إلى الخال 
الأول ٠‏ وقال أهل المعانى : إنما د كر انى: صلى الله عليه وس فى التوبة لأنه لا كان 
سبب توبتهم ذلك معهم ب كقوله « فآن له تمس وللؤسول » . 

قوله تعالى : ( الْدينَ اتبعوه فى ساعة العسشرة ) أى فى وقت العسرة» والمراد جمييع 
أوقات تلك الغزاة وم برد ساعة بعينها ٠‏ وقيل : ساعة العسرة أشد الساعات النى مرت بهم 
فى تلك الغزاة ٠‏ والعممرة صعوبة الأمس ٠‏ قال جابر : اجتمع عايهم عسرة الظذّهر وعسرة الزاد 
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وعسرة الماء . قال الحسن + كانت العسرة من المسامين يخرجون على بعير يعتقبونه ينهم » 
وكان زادهم القر المتسوس والشعير المتغير والإهال المنقنسة» وكان التقّر يخرجون ما معهم 
إلا القرات بينهمء عا حدهم أخذ القرة فلككها حتى يجد طعمها ‏ ثم يعطيها 
صاحبه حتى شرب علهسا جزعة من ١‏ تقس الاجر رع لور اد 
إلا النواة ؛ فضَوا مع النى" صل الله عليه وس على صدقهم ويقينهم رضى الله عنهم ٠‏ وقال 
عمر وقد سثل عن ساعة العسرة : حرجنا فى قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد 
حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع من العطش » وحتى أن الرجل يتحر بعيره يعصر فيه فبشر به 
ويجعل ما بق على كبده ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله» إن الله قد عؤدك فى الدعاء خيرا فادع 
لنا ٠‏ قال : أتحب ذلك ؟ قال نعم؛ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السهاء ثم سكيت 
فُلكُوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر . وروى أبو هريرة وأبو سعيد قالا: 

تامع الهئ: صل أله يه ومسل فى خزوة بوك تاب الس ةوقالو #ابازسول 221 
لو أذات ندا فنحرن نواطا فاكلنا وآدّهنا ٠‏ | فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” افعلوا > ] بقاء عمر وقال : يارسول الله إن فعلوا قلّ الظّهر ولكن آذعي بفضل أزوادهم 
فآدع الله عليبا بالبركة لعل الله أن يمعل فى ذلك . قال ” نعم “ثم دما بطم يسط» ثم دما 
بفضسل الأزواد ؛ عل الرجل يجىء يكف ذرةء ويجىء الآئحر يكف تمر » ويجىء الااخى 
كن ة حت اجتمع على النطع من ذلك شىء لسير . قال أبو هسريرة : ره فإذا هو قدر 
ربضة ة العثز؛ فدعا رسول الله صل الله عليه وسلم بالبركة : ثم قال : * خذوا فى أوعيكم » 
فأخذوا فى أوعيتهم حتى والذى لا إله إلا هو ما بق فى العسكر وعاء إلا موه » وأكل القوم 
حتى شيعوا؟ وفضلت فضلة فقال النبى> صل الله عليه وسلم : ” أشهد أن لا الله إلا الله وأنى 
رسولٌ لت لا يق لله بهما عبد غير شال فهما فيُحجب عن ابلنة “. خبجه مسلم فى صيحه 

() الإهالة : الشحم . (؟) الفرث : السرجين ( الزيل ) ٠+‏ دام فى الوكش ٠‏ 


(*) الناضم : البعير نستق عليه ثم استعمل فى كل بعير وإن لم يمل الماء ٠‏ (4) زيادة عن صعيح مسللاء 
(ه) النطع : بساط من الأدم ٠‏ (5) ديضة العنز يضم الراء وككسر) : بحتها اذا بركت - 
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بفظه ومعناه» والمد لله . وقال آبن ععرفة : شعى جيشٌ تبوك جيسٌ العسرة لأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم تدب الناس إلى الفزو فى حمازة القيظ» ففلظ علمهم وعسرء وكان إبآن ابتياع 
الثرة ٠‏ قال : وإنما صرب المثل بيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغز 
قبله فى عدد مثله ؛ لأن أصحابه يوم بدركانوا ثلائة و بضعة عشر» ويوم عد سبعائة » و يوم 
خيبر ألفا وخمسمائة » و يوم الفتح عشرة آلاف» ويوم نين اثنى عشر ألفا؛ وكالتف جيشه 
فى غزوة تبوك ثلاثين ألفا وزيادة» وهى آحر مغازيه . وتحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى رجب وأقام بتبوك شعبان وأياما من رمضان» وبتٌ سراياه وصال أقواما على الحزية ٠‏ 
وفى هذه الغزاة خف عليًا على المدينة فقال المنافقون : خلفه بفضا له تفرج خلف النبى” 
صلى الله عليه وسلم وأخبره » فقال عليه السلام : ” أما ترضى ان تكون منى منزلة هارو 
من موسى» ؛ وبين أن قعوده بأمره عليه السلام يوازى فى الأحرخروجه معه؛ لأن المدار 
على أمس الشارع ٠‏ وإنما قيل لها غمزوة تبوك لأن النى” صلى الله عليه وسلم رأى قوما 
من أصحابه يبوَكُون حم تبوك» أى يدخلون فيه القدح ويحركونه ليخرج الماء» فقال : 
ما زلم تبوكونها بوك “ فسميت تلك الغزوة غمزوة تبوك . الحسى ( بالكسر ) ما تنشفه 
الأرض همرن الرمل » فإذا صار إلى صلابة أمسكته» نتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو 
الأحتساء ؛ قاله الجوهرى ٠‏ 

قله تسالى : ( من يمد ماك بيع كوب فريتي نهم ) « قلوب » رفع بيذيغ» عند 
سيبويه .و يضمر فى «كاد» الحديث تشبيها بكان؛ لأن الخبر يلزمهاما يلزم كان .و إن شئت 
رفعتها بكاد» ويكون التقدير : من بعد ماكاد قلوب فريق منهم تزيخ . وقرأ الأعمش وحمزة 


وحفص «يزيخ» الياء» وزعم أبوحاتم أن من قرأ «يزيغ» بالياء فلا يجوز له أن يرفع القلوب 
بكاد . قال النحاس : والذى لم يجزه جائزعند غيره على تذكير اللميع 55 القواء .رحن 
البلاد وأرحبت» ورحيق لغة أهل اجاز . واختلف فى معنى تزيغ» فقيل : ثتلف بالحهد 
والمشقة والشدة . وقال آبن عباس : تعدل ‏ أى تميل - عن المق ف المانعة والنصرة ٠‏ 
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وقيل : هن بعدما هم فريق منهم بالتخاف نا ل+قوا به ٠‏ وقيل : هموا بالقفول 
ب الله عليهم وأ وأمرهم به . 
قوله تعالى : (ثم تاب عليهم ) قبل : توبته عليهم أن تدارك قلومهم حتى ل تزغ» 
وذلك سن لمق مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب» ووطُنوا أنفسهم على الهلاك أمطر عليهم 
حائب الود فأحيا قلوهم ٠.‏ وينشد : 
مك أرجو ولستٌ أعرف ربا » تجى منه بعض ما منك أرجو 
وإذا اشتدت الشدائد فى الأر + ض عل الللق فاستغاثوا وعجوا 
وانتيت العباد بالهوف والجو * ع 0 على الذنوب وهنا 
ليك لى سواك ربّى ملاذ » فقت أنق بك أنجو 
وقال فى حق الثلاثة « ثم تاب علييم ليتو بوا » فقيل : معنى « ثم تاب عليهيسم » أى وفقهم 
للتوبة ايتوبوا ٠‏ وقيل : المعنى تاب عليهم؟ أى فح لم ول يعجل عقابهم ليتوبوا ٠‏ وقيل : 
تاب عليهم ليثيتوا على التوبة .وقيل : المعنى تاب عايهم ليرجعوا إلى حال الرضا عنهم. وباباملة 
فلولا ما سبق لهم فى علمه أنه قضى لم بالتوبة ما تابواء دليله قوله عليه السلام : ” اعمساوا 


عاص 


فكلٌ مسر ىا خلق إد » . 
0037 027 20 ذه سه 05-0 
قوله تعالى : وص آل لله ألَذِينَ ن خلفوا حو ِذَا ضافت م 
.كه ير مارم ة صاصم ماده ع ه ير رترهى مامكتب 2 


0 رض > بما رحبت وضاقت علهوم اي وظنوا أن لا ما 75 أل 


- 
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إلا إليه ' 7 تاب ليم ليتوبوا 3 آله هو ألتَوَابٌ لحم 40 

قوله تعالى : دعل الْلائ الَذِينَ خلهُوا) قبل : عن التو بة؛ عن اهد وأبى مالك ٠‏ 
وقال قنادة : عن غزوة تبوك . وى عن ممد بن زيد معنى «خُلفوا» تركوا ؛ لأن معنى خلفت 
فلانا تركته وفارقته قاعدا عما نمضت فيه . وقرأ عكمة بن <الد « خَلَفُوا » أى أقاموا بعقب 


() بريد« أصروا» ٠‏ 
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رسول الله صل الله عليه وس «وروى عن جعفر بن مد أنه قرأ «خالفوا» . وقبل. «وخلفوا» 
أى أرجئوا وأخروا عن المنافقين فلم يفض فيهم بىء ٠‏ وذلك أن المنافقين لم تقبل تو بتهم» 
واعتذر أقوام فقبل عذرم وأخر الى" صل الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. 
وهذا هو الصحيح لا رواه مسلم والبخارى وذيرهما ٠‏ واللفظ لمسلم قا لكمب : كنا خلفنا 
أها الفلائة عن أمى أواك الذين قبل منهم رسول الله صل الله عليه وسلم حين حلفوا له 
فبايعهم وآستغفر هم» وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أممزنا حتى قضى اله فيه فبذلك 
قال الله عن وجل : « وعلى الثلاثة الذين حلُُوا » ولبس الذى ذى الله ما ّنا كينا 
عن الغزو» وإمأ هو تخليفه إيانا و إرجاؤه أمرنا عمن حلف له وآعتذر إليه فقيل منه . 


وهذا الحديث فيه طول » هذا آتعريا . 


والثلاثة الذين حُلُفوا هم : كب بن مالك » وصرارة بن ربيسعة العامرى” » وهلال 
آن أمية الواقفى"» وكلهم من الأنصار . وقسد ترج الببخارى” ومسلم حدينهُم فقال سم 
عن كمب بن مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه سل فى غرروة غيزاها قط 
إلا فى غزوة تبوك » غير أنى قد تخلفت فى غنوة بدر وم يعاتب أحدا تخلف عنه» ما خريج 
رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلمون يرريدون عير قريش؟؛ حتى جمع الله ينهم وبين عدؤدم 
على غير ميعاد » ولقسد شهدت مع رسول الله صل الله عليه وسام ليلة العقببة حين توائقنا 
على الإسلام » وما أحبٌ أن لى بها مشهد بدر» وإن كانت بدي أذْطدَ فى الناس منهاء وكان 
من خبرى حين تخلفت عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة تبوك : أف م أكن 
قط أقوى ولا أيسر منى حين تخافت عنه فى تلك الغزوة » والله ما معت قبلها راحلتين 
قط حت جمعتهما فى تلك الغزوة؛ فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حر شديد» واستقبل 
سفرا بعيدا ومفازا » واستقبل عدوا كثيراء لا للسلمين أمرهم ليتأهبوا أَهْبة عزوم فأخبرهم 
بوجهه الذى يريد ؛ والمسامون مع رسول الله صل الله عليه وسم كثير» ولا جمعهم تعاب حافظ 


(1) راجع صحيح مسل كاب التوية . 
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يريد بذلك الدّيوان ‏ قا لكعب : فقل رجل يريد أن بشغيب» يظن أن ذلك سبخفى 
له مالم ينزل فيه وحى من الله 0 وغل! رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت 
الشار والقّلال؛ فأنا إلمها اعد فتجهز إلمها رسول ألله صل الله عليه وسلم والمسلمون معه» 
وطفقت أغدو لى أ تجهز معهم فأرجع ولم أقض شيا » وأقول فى تفسى : أنا قادر على 
ذلك إذا أردت ! فلم يزل ذلك يتقادى بى حتى اسقر بالناس ايد » فأصبح رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ غازيا والمسامون معه ولم أقض من جهازى شيئا» ثم غدوت فرجعت 
فل أقض شياء فلم يزل كذلك يتقادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو؛ فهِمَمْت أن أرتحل 
فأدركهم » فياليتى فلت ! ثم لم يقدّر ذاك لى فطفقت إذا تعرجت ف الناس بعد روج 
رسول الله صلى الله عليه وسل يحَرْتي أن لا أرى لى أسوة إلا الرل ترما ةق اناق 
أو رجلا من مَدَر الله من الضعفاء» ول يذ كرنى رسول الله صل الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك » 
فقال وهو جالس فى القوم يتبوك : ”ما فع ل كعب بن مالك » ؟ فقال رجل من بى سامة : 
يا رسول الله» عن نار وال وس دهان زد سافن مل بش ماقلت ! 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ٠‏ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ 0 
عل ذك وى ديول به الاب » قال رمول ان صل ال ليه وسل + 

أبا خيئمة » ؛ فإذا هو أبو خيثمة الأنصارى”» وهو الذى تصدق بصاع القر 0 
المنافقون ٠‏ فقال كعب بن مالك : فلسا بلغنى أن رسول الله صل الله عليه وس قد توجه 
فافلا من تبك حضرف بق» فطفقت أتذكر الكذب وأقول : بم أخرج من #فطه غدا» 
وأستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى؛ فلما قيل لى : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أظلٌ قادما زاح عنى الباطل حتى عرفت أنى لن أنجو منه بثىء أبدا » فأجمعت صذقه» 
وصبح رسول ألله صل الله عليه وسلم قادما » وكان إذأ قدم من سقفر + بدأ بالمسجد فركم فيه 
)١('‏ أىأميل . () أى مطعونا عليه فى دينه » عتهما بالنفاق ٠‏ (؟) هذا كاية عن كونه 


معجبا بنفسه » ذا زهو وتكبر ٠.‏ (4).المبيض (بكسرالياء) : لاس البياض ٠‏ والسراب : ما يظهر فى المواجر 
في البراري كأنه الماء ٠‏ ويزول أى غرّك . 
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ركعتين ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحافون له » 
وكانوا بضعة وتمانين رجلاء فقيل منهم رسول الله صل الله عليه وسم علاليتهم وبابعهم 
واستغفر لم كل سرائرهم إلى اله» حتى جئت فلما سآمت تيمم تيدم امقْضّبء ثم قال : 
”تعال» .فئت أمشثى حتى جلست بين بديه» فقال لى : ” ما خلفك أم تكن قد أبتعت 
ظهرك > ؟ قال : قلت يارسول الله» إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا ارأت 
أنى سأعرج من تتقطه بمذرء واقد أعطيتٌ بدلا » ولكنى والله لقند عابت ان حدثتك 
اليوم حديتٌ كذب تَرَضَى به عنى ليُوشكن الله أن سخطك على”؛ ولئن حدّثتك حديث صدق 
د إن لأرجو فيه عق الله » والله ماكات لى عذر » والله ما كنت قط أهُوَى 
ولا أسر 5 حين تلفت 3 “قال سول له صلى الله عليه وسلٍ : ” أما هذا فقد 
مدق فقم حتى يقطى الله فيك “ ٠‏ فقمت وثار رجال من بى سّلمة فاتبعونى فقالوا لى : 
والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا ! لقد عجَرْت فى ألا تكون اءنذرت إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم بما اعتذر به إليه المتخلفون» ققد كان كافيك ذتبك استغفاو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لك! ٠‏ قال : فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله 
صل الله عليه وسام فأ كذب نفسى . قال : ثم قلت ل هل لَقَ هذا مجى من أحد ؟ قالوا : 
نعم ! لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت» فقيل لما مثل ما قبل لك . قال قلت : من هما ؟ 
قالوا : مر ارة بن ربيعة العامرى” وهلال بن أمية الواقفى” ٠‏ قال : فذكروا لى رجلين صالمين 
قد شهدا بدرا فييما أسوة؛ قال : فضيت حين ذكروهما لى. قال : ونبى رسول الله صل الله 
عليه وسل المسلمين ع نكلامنا أن الثلاثةٌ من بين من تف عنه . قال فآجتنينا الناس» 
وقال:تغيروا لناء حتى نوت لى فى نفسى الأرضء فا هى بالأرض التى أعمرف» فلبثنا على 
ذلك تمسين ليلة؛ فأتنا صاحباى فاستكانا وق_دا فى بيوتهما بيكان» وأما أنا فكنت أشَبٍّ 
القوم وأجادهم » فكنت أنخرج فأشهد الصلاة وأطوف ف الأسواق ولا يكانى أحد» وآتى 


)١(‏ أى فصاحة وقوة كلام بحيث اخرج من عهدةما ينسب إلى" ما يقبل ولايرد ٠‏ (؟) تجد : تغضباء 


(9) أى وثبوا على ٠‏ 


القوبة ] تمسير القرطى مم 


رسولّ الله صل الله عليه وس فأسل عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة» فأقول فى تفسى : هل 
حك شفتيه برد السلام أم لا ! ثم أصلى قربا منه وأسارقه النظر» فإذا أقبات على صلاتى 
نظر إلى" و إذا التفت نحوه أعرض عنى » حتّى إذا طال ذلك عل من جفوة المسامين مَشَيِتٌ 
حتّى سورت جدار حائط أبى قتادة» وهو أبن عمى وأحبٌ الناس إلى” فسامّت عليه» فوالله 
ما رد عل" السلام» فقلت له :يا أبا قنادة دك بالله ! هل تَعلمَنَ أنى أحب الله ورسوله ؟ 
قال : فسكت» فمَدت فناشدته فسكت» فعدت فناشدته فقال : الله ورسوله أعلم ! ففاضت 
عيناى » وتولّيت حتى تسورت الخدار» فبينا أنا أمثى فى سوق المدينة إذا بطي من تبط أهلي 
الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : مرح يدل على كعب بن مالك؟ قال : فطفق 
الناس يُمُسيرون له إلىة حتى جاءنى فدفع إلى ”ابا من ملك عَسَانَ » وكنت كاتبا فقرأته فإذا 
فيه : أما بعد! فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضبعة 
َآلحَق بنا تُواسك . قال فقلت حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء! فتيائمت بها الننورٌ 
فسجرته بهاء حتى إذا مضت أر بعون من المسين وآستلبٌ الو إذا و رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يأنينى فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأك أن تعتزل آم سأتك . قال 
فقلت : أطلقها أمماذا أفمل؟ قال : لاء بل اعتزها فلا تقربئها ٠‏ قال : فأرسل إلى صاحى” 
مثل ذلك . قال فقلت لام أنى : أي بأهلك» فكونى عنده, حتى يقضى الله فى هذا الأص . 
قال : بفاعت امأة هلال بن أمية رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت له : يا رسول الله» 
إن هلال بن أمية شسيخ ضائع ليس له خادم » فهل تكره أن أَحْدْمَه ؟ قال : ”لا ولكن 
لا يقر بنك “ فقالت : إنه والله ما به حركة إلى ثبىء! ووالله ها زال يبكى منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا . قال : فقال بعض أهل لو استاذنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى آسرأتك » فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تَحدْمَه . قال فقلت : لا أستاذن فيها 


رسول الله صل الله عليه وسلم» وما يدري ماذا يقول رسول الله صل الله عليه وسلم إذا 


.. (؟) قال الواقدى : هذا الرسول هو خزيمة بن ثابت‎ ٠ أى أوقدته بالصحيفة‎ )١( 
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استأذنته فيها وأنا رجل شاب ! قال: فلبثت بذلك عشر ليال» فكل لنا مسون ليلة من حين 
ب ع نكلامنا . قال : ثم صليت صلاة الفجر صباحَ “مسين ليله على ظهر بيت من بيوتنا» 
فبينا أنا جالس على الحال التى ذ كر الله منا قد ضاقت على نفسى وضاقت عل الأرض ما 
تع مرت ساك الس ره بأعلى صوته : ياكعب بن مالك أبشر 
قال : نشَرْرت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج .قال و 
الناس بشوية ة الله علينا حين صل صلاة الفجر ؛ فذهب الناس ببشروننا» فذهب قبل صا 
سرون وركض رجل إلى" فرسا » وسعى ساع من أسم قبل وأوق الحبل» فكان 0 
أسرع من الفرس؛ فلا جاءنى الذى معت صوته شرن نزعت له ثو بى” فكسوته إياهما 
ببشارته » والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثو بين فلبستهماء فآنطلقت أتائم رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ فتلقانى الناس فوجا فوجا » يهتثوثى بالتوبة ويقولون : لَهيفْكَ توبةٌ 
الله عليك » حتّى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فى المسجد وحوله 
0 طلحة بن عبيد الل يهرول حت صالخفى وهنائى» والله ما قام رجل من المهاحرين 
غيره ٠‏ قال : فكان كب لابنساها لطلحة . قال كمب : فلما سأّمت على رسؤل الله صل الله 
عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور و يقول : ” أنشر بخير يوم م" عليك هنذ ولدتك 
أقك» . قال : فقلت أمن عند الله رسول الله أم من عندك؟ قال : ” لابل من عند الله» .* 
وكان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا م سر استنار وجهه حت ّىكأن وجهه قطعةٌ قر ٠‏ قال : 
وما نعرف ذلك . قال : فلا جلست بين ,يديه قلت : يا رسول الله» إن من تنو بة الله عل" 
أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله و إلى رسوله ‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وشلم : #أمسك 
عليك بعضّ مالك فهو خير لك “ . قال فقات : فإنى أمسك سهمى الذى سير . قال. 
وقلت : يا رسول الله » إن الله إنما أنجانى بالصدق» وإن من توبق ألا أُحَدّث إلا صدقا 
ما بقيت ٠‏ قال : فوالله ماعلمت أحدا من المسلمين أبلاه الله فى صدق الحديث منذ ذ كرت 


(1) أى أشرف على جبل سلع ٠‏ قال الواقدى : هو أبو بكر الصديق:رضى الله عنه ٠‏ 


التوية أ تفسير القرطى يك 


ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسام إلى يوبى هذا أحسن مما أبلانى الله به» والله ما تعمّدت 
كذبة منذ قات ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم إلى يوى هذاء و إنى لأرجوالته أن تحفظنى 
فها بق؟ فائزل الله عمن وجل : « لقد تاب الله على النى” والمهاحرين والأنصار الذين آتبعوه 
فى ساعة العُسْرة. - حتى بلغ إنه يم رعوف 2 ٠‏ وعلى الثلاثة الذين خلَقُوا حتّى إذا 
ضاقت ليم الأرض يما رَحَيت وضاقت عليهم أنفسهم ‏ حتى بلغ اتقو آلله وكونوا 
مع الصادقين » ٠‏ قال كعب : والله ما أن الله عل" من نعمة قط بعد إذ هدانى الله للإسلام 
أعظ فى نفسى من صدق رسول الله صل الله عليه وسلم ألا أ كون كَدَينه فلكت هلك الذين 
كذبوا » اب الله قال للذي ن كذبوا حين أنزل الونى شت ما قال لأحد» وقال الله تعالى : 
«سبحْلقُونَ يله لك إذا نقيت لوم لمرضواعنهم فاطرضوا حنهم اهم َس وماواهم جه 
جزاء يماكانوا يكسبون ٠‏ يحلفون لم لِترضوا عنهم فإن تَْضَوا عنهسم فإن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين » . قال كمب : كا حَلفنا أيها الثلاثةٌ عن أمي أولك الذين قيل منهسم 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين حَلقُوا له فبايههم وآستغفر لم 6 وأرجأ رسول الله صل الله 
عليه وسل أمسنا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله عن وجل : « وعل الثلاثة » » وليس 
الذى ذى الله ما نا تلقَناءن الفزو» وإنما هو تخليفه إيانا و إرجاؤه أمرنا عمن حلف 
له وآعتذر إليه فقيل منه ٠‏ 


قوله تعالى : إ( وصَاقَت علهوم الأَرْض يما رَحَبَتْ ) أى ما انسعت؟؛ يقال : مقرل 
رحب ورحيب ووحاب ٠و‏ «ما» مصدرية ؛ أى ضاقت علهم الأرض برخههسا» لأهم 
كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكأمون. وفى هذا دليل على غمران أهل المعاصى حتى بتو بواء 

7 ساسا م » عسوي وير زر م 0 5 

قوله تعالى : إ( وضاقت علييم أنفسهم ) أى ضاقت صدورهم باهم والوحشة 3 ويبما 
لقوه من الصحابة من ابكَفُوة ٠‏ ( وَظَنُوا أن لا مْجا من لله إلا له ) أى تيقنوا أن لا ملبأ 
يلون إليه فى الصفح عنهم وقبول التوبة منهم إلا إليه ٠‏ قال أبو بكرالوزاق : التوبة النصوح 
أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت » وتضيق عليه نفسه ؛ كتوبة كعب وصاحبيه . 
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ساس كرس 


قوله تعالى )3 تاب علوم ليو بوا إن الله هو اليَوَابٌ الزحيم ) فبداً بالتوية منه ٠‏ 
قال أبو زيد : قلطت فى أربعة أشياء 0 : فى الابتداء مع الله تعالى» ظننت ألى أحبه فإذا 
هو أحينى) قال الله تعالى: هم حم و وله « ٠‏ وظنئنت ألى أرضى عنه فإذا هو قد رضى 

ها مق نامحس 4 موق 
عنى ؟ قال الله تعالى : : « رضى الله عنم ورضوا عنه » . وظننت ألى أذ كه فإذا هو يذكرنى؟ 
قال الله اله 0 0 ٠‏ وظننت 0 فإذا هو قد تاب اد قال الله 
تعالى : » يأمما الذين آمنوا!" آمنوا » ٠‏ وقيل 4 فسيح 7 ا 3 بغيرهم ؟ 
قال جل وعن : د» قِظمْ من الْدِينَ ادو حرمنا علوم طييات حلت 9 3 


ا مغر 

50000055 لين اموا انقو أله كوو مع آلصَندقين 4 

فيه مساألتانبف 5 

الأول - قوله تعالى : ([وكونوا مم الصّادقينَ ) هذا الأم بالكون مع أهل الصدق 
حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق وهب بهم عن منازل المنافقين ٠‏ قال مطرف : 
سمعت مالك بن أنس يقول : قلما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقسله ول يصبه 
ما يصيب غيره من ارم والحرف ٠‏ 

واختلف ف المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ فقيل : هو خطاب لمن آمن من 
أهل الكتاب . وقيل : هو خطاب لميع المؤمنين؟ أى اتقوا مخالفة أم الله ٠‏ ( وكونوا مع 
الصادقين ) أى ى مع الذين حرجوا مع البى" صلى الله عليه وم لا مع المنافقين ٠.‏ أى كونوا 
على مذهب الصادقين وسبيلهم ٠وقيل‏ :5م م الأياءة أى 3 نوا معهم بالأعال الصالطة فى الحنة. 
وقيل :هم المرا أد بقوله ا ا ح الاذ إل قرت أرقك نين 
صدقوا» ٠‏ وقيل : :هم الموفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعال : « ال صَدَقُوا م ا 


() آي .م1 سورة النساء.ء 2 )١(‏ آي ١6.‏ سورةالنساء. ‏ (م) راجعبه ؟ ص امم طبعة ثانية. 
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ال " : وقيل : هم المهاحرون؛ لقول أبى بكر يوم السقيفة: إن الله مانا الصادقين فقال: 
« للفقراء المهاحرين » الآية» ثم سمام بالمفلحين فقال : « والذين تَبوَعوا الذار وَالإِمَان » 
الآية ٠‏ وقيل هم الذين استوت ظواهرم وبواطهم ٠‏ قال آبن العربى : وهذا القول هو 
الحتققة والغاية التى إليها المتهى ؟ فإن هذه الصفة يرتفع بها التفاق فى العقيدة وامْخالفةٌ فى الفعل » 
وصاحبها يقال له الصدي قكأبى بكر وتمر وعدا ومن دونهم على منازطم وأزمائهم ٠‏ وأما من 
قال إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق ويتبعه الأقل وهو معنى آية الأحزاب . وأما تفسير 
أبى بكر الصديق فهو الذى 9 الأقوال كلها ؟ فإن جميع الصفات فيهم موجودة ٠‏ 

الثانية - حق من فهم عن الله وعقّل عنه أن يلازم الصّدق فى الأقوال» والإخلااص 
فى الأعمال» لكات فى الأحوال» فن كان كذلك لق بالأبرار ووصل إل رضا الغفار؛ قال 
صل الله عليه وسلم :#عليكم بالصدق فإن الصدق مهدى إلى الب و إن الت مهدى إلى ابكنة وما يزال 
الرجل يِصدّق ويتحزى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيتقا “ . والكذب على الضد من ذاك 
قال صلى الله عليه وسلم :”إيام والكذب فإن الكذب مدى إلى الفجور و إن الفجور يبدى إلى 
الناروما يزال الرجل يكذب و بتحزى الكذب حتى يكتب عند التهكذابا». نحتجه مسل . فالكنب 
عار وأهله مسلوبو الشهادة» وقد رد رسول الله صل الله عليه وسلم شهادة رجل فى كذبة كذيها . 
قال معمر : لا أدرى أ كذب على الله أوكذب على رسوله أوكذب على أحد من الئاس . وسئل 
شريك بن عبد الله فقيل له :يا أباعبد الله» رجل سمعنّه يكذب متعمّدا أؤصلّ خلفه؟ قاللا. 
وعن أبن مسعود قال : إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» ولا أن يعد أحدم شيا 
ثم لا ينجزه » أقرءوا إن شم « يأبيسا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » هل ترون 
فى الكنب رخصة؟ وقال مالك : لا يقبل خبر الكاذب فى حديث الناس وإرن صدق 
فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال غيره : يقبل حديثه . والصحبح أن الكاذب 
لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذ كرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا لمن 
كات خصاله ولا حصلة هى أشر” من الكذب فهى تعزل الولايات وتبطل الشبادات . 

. لعلها د الصفاء > باهمز‎ )0( ٠. آية بم سورة الحشر‎ )١( . آبة »م سورةالأحزاب‎ )١( 


لحلحم) 


اقم الجزء الشامن [ سورة 
سمه -ه رضم موسيم وو 7 
قوله تعالى : ما كان لأَهُلٍ ألمديثة وَمَنْ 0 ص آلا لاعىاب أن 
هه مير لض صرت سر 5 0 
يتخلفوا عن سول له ولا يرغيوا بالميهم :عن عن تسد ذلك بانهم 
شابير عرراه ظ- لز عل ورا سه صرت سه مل لز عم صر ص بر صم 
لا بصيهم ولا نَصَبٌ ولا ْمصَةٌ فى سَبِيلٍ أله ولا يملعوت 


مَوْطكا يفيظ ل الْكفَادَ وَلَا ينَالُونَ من عو يلا لا كيب كم بده 
0 إِنَ آله لا يضيع بر الْمَحسنِينَ 0 4 ولا 2000 
صَغْرةٌ ولا كيرَة ولا يَقْطعُونَ واديا إلا كتب لم ليجزيهم اله أحسن 
ما كانوا يعملون :7ج 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تغالى : (( ما كان لأَهلٍ المدبتة ومن وهم من اراب أن حَخَلْمُوا 
ع سول الله ) ظاهسه خبر ومعناه أهس ؛ كقوله : « وما كان 3 أن دوا رسول الله « 
وقد تقدم (٠‏ أنْبتوا) فى موضع رفع ام كان ٠‏ وهذه معاتبة للؤمنين من أهل ٠,‏ ترب 
وقبائل العرب المحاورة لها ؛ كزيلة وجهينة وأتيّع وغفقار وأسم على التخلف عن رسول الله 
: صل الله عليه وسلم فى غزوة توك . والمعنى : ماكان لمؤلاء المذكور ين أن بتخلفواء فإن التغير 
كان فيهم» بخلاف غيرهم فإنهم لم يُستتقّروا ؛ فى قول بعضهم . ويحتمل أن يكون الاستتفار 
فى كل مسلم» وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم أحق بذلك من غيرهم ٠‏ 


سس سوعير 


الثانية - قوله تعالى : ( ولا ربوا باهم عن كفسه) أ ى لا يرضوا لأتفسهم 
بالخفض والدّعة ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم فى المشقة . يقال رخبت ع نكذا أى ترقمت عنه. 


مساييرا بوم شلك 


الثائفة ب قوله تعالى : ( ذلك بأنهم لا يصييهم ظَمأ) أى عطش ٠‏ وقرأ عبيسد 
م 3 3 
. آبن:عمير ند ظاء » بالمد . وهما لغتان مثل خطأ وخطاء (٠‏ ولا نصب ) عطفء أى تعين 6 


عو لاق 


. ولا زائدة للتوكيد . وكذا ( ولا تمصة ) أى مجاعة . وأصله مور البطن؛ ومنه رجل ميص 


التوبة ] تفسير القرطبى م 


وآمرأة تمصائة . وقد تقدم . ( ف سبيل الله ) أى فى طاعنه ٠‏ ( ولا يِطمُونَ مَوْطنًا 6 
أى أرضا ٠‏ ( يَنيظ الْكفَارَ) أى بوطتهم إياهاء وهو فى موضع نصب لأنه نمث لطن » 
أى ظانظا ٠‏ ( لا بالُونَ من عدو تيا ) أى قتلا وهزيمة . وأصله من نت الثىء أنال 
أى أصبت ٠‏ قال الكساتى : هومن قوطم أم متيل منه ؛ وليس هو من التناول» إف) 
لنناول من ننه العطية ٠‏ قال غيره : لت أنول من العطية» من الواو والنيلٌ من الياء» تقول: 
نلته فأنا نائل» أدركته . ( ولا َقطَعُوتَ واديًا ) العرب تقول : واد وأودية» على غير قياس . 
قال النحاس : ولا يعرف فيا علمت فاعل وأفعلة سواه» والقياس أن يمع ووادى؟ فاستتقلوا 
اجامع بين واوين وهم استثقلون واحدة» حتى قالوا : قت فى وقتت . وحى الخليل وسيبو به 
فى تصغير واصل اسم رجل أو يصل فلا يقولون غيره ٠‏ وحى الفراء فى جمع واد أوداء . 
قلت : وقد جمع أوداه؛ قال حرير : 


كم ا قر 2 دمع ا 
عسفكت ببرقة الأوداه رسم) * ميلا طال عهدك من رسوم 
( إلا كِب َم ) قال آبن عباس : بكل روعة تناهم فى سبيل الله سبعون ألف حسنة م 


وفى الصحبح : ”اليل ثلاثة ... . وفيه ‏ وأما التى هى له أجرفرجل ربطها فى سبيل الله 
لأهل الأعملامق م از بروطة فنا تلت من ذلك المرج أو الروضة إلا كتي له عدد 
ما أكات حسنات وكتب له عدد أروائها وأبوالها حسنات » . الحديث . هذا وهى 
لوا نا ار 1 

الابمة - استدل بعض العلماء ببذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب والكون 
فى بلاد العدق» فإن مات بعد ذلك فله سهمه ؛ وهو قول أشهب وعبد الملك » وأحد قولى 
الشافى . وقال مالك وآبن القامم : لاثىء له ؛ لأن الله عن وجل إنما ذ كر فى هذه الآية 
الأحروم يذكر السهم . 


)١(‏ راجع + ص 4+ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 2 فى ديوانه ومعجم البلدان لياقوت : «بيرقة الودّاء» 
والوداء : واد أعلاه لبنى العدوية والتم » وأسفله لبنىكليب وضبة ٠‏ (#) المرج : مرعى الدواب . 
69 أدرب القوم : دخلوا أرض العدى . 


3-5 المزء الامن [ سورة 


قلت - الأول أصم لأن الله تسالى جعل وطهء ديار الكفار بمثشسابة النيل من أموالهم 
وإخراجهم من ديارهم » وهو الذى يغيظهم ويدخل الذلّ مهم » فهو بمنزلة تيل الغنيمة 
والقتل والأسر؛ و إذا كان كذلك فالغنيمة تُستحق بالإدراب لا بالمبازة» ولذلك قال على” 
رضى الله عنه : ما وطئ قوم فى عقر دارهم إلا ذَلوا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

المااسسة - هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « وما كانَ المُؤُْونَ لينفروا كافة » 
وأن حكها كان حين كان المسلمون فى قل فاماكثروا نُسخت وأباح الله ااتخلف لمن شاء؛ 
قاله آبن ز يد ٠‏ وقال مجاهد : بعث النبى" صل الله عليه وسلم قوما إلى البوادى ليعلموا الناس 
فلما نزت هذه الآية خافوا ورجعوا ؟ فانزل الله « وماكان المؤمنون لينفروا كاقة » ٠‏ وقال 
قتادة : كان هسذا خاضًا بالبى> صلى الله عليه وسل» إذا غز! بنفسه فليس لأحد أن بتخاف 
عنه إلا بعذر؛ فآما غيره من الأثمة والولاة فلمن شاء أن .تخلف خَلَفَه من المسامين إذا لم يكن 
بالناس حاجة إليه ولا ضرورة ٠‏ وقول ثالث - أنها محكة ؛ قال الوليد بن مسم : سمعمت 
الاوزاعئ وآبن المبارك والفزارى” والسبيعى وسعيد بن عبد العزيز يقولون فى هذه الآية إنها 
لأقل هذه الأمة وآخحرها ٠‏ 

قلت - قول قتادة حسن؟ بدليل غنراة تبوك» والله أعلم ٠‏ 


السادسة - روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: 


“لقد ترك بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرًا ولا أنققم من نفقة ولا قطعتم وادي من واد إلاوهم 
معك فيه > قالوا : يارسول الله » وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ٠‏ ؟ قال : ” حيسهم 
العذر » . خحتجه مسلم من حديث جابر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غمراة 
فقال : ”إن بالمدينة لرجالا ما مسرتم مسيرا ولا قطعتم وادباً الاكانوا معكم حبسهم المرض»". 
تأعطى صل الله عليه وس للعذور من الأر مثلّ ما أعطى للقوى” العامل ٠‏ وقد قال بعض 
الناس : ]ما يكون الأحرللعذور غير مضاعف » ويضاعف اللعامل المباشر . قال 
آبن العربى” : وهذا نكم على الله تعالى وتضبيق لسعة رحمته» وقد عاب بعض الناس فقال : 


القوبة ) تفسير القرطبى يلك 


إنهم يمطون الثواب مضاعفا قطعاء ونحن لا تقطع بالتضعيف فى موضع فإنه مبنى” على مقدار 
التيات» وهذا أمس مُقيب» والذى يقطع به أن هناك تضعيفا وربك أعم بمن ستحقه . 

قات : الظاهى من الأحاديث والاى المساواة فى الأحرء منها قوله عليه السلام : ”من 
دلّ على خير فله مثل أجر فاعله “ وقوله : من توضأ ورج إلى الصلاة فوجد الناس قد صلَوا 
أعطاه الله نثل أبحرمن صلاها وحضرها “ . وهو ظاهى قوله تعالى : « ومن يرج من ينه 
مهاجم) إلى الله ورسوله ثم يدركه الموث ققد وقم أبحره عل الله » . و بدليل أن النية الصادقة 
هى أصل الأعمال» فإذا صحت فى فل طاعة فعجز عنها صاحبها للمانع منع منها فلا بد 
فى مساواة أحر ذلك العاج زلأبر القادر الفاعل و يزيذ عليه ؛ لقوله عليه السلام  :‏ 
المؤمن خير من عمله ‏ . والله أعلم ٠‏ 

قوله تعالى : وما كان الْمؤْمُونَ سو 156 19 قن 1 وق 
ا م طَآيِفَةٌ ليتَمفهُوا فى آلدينٍ ولينذروا قومهم 00 رجعوا ليم 


ل سي و 0 - 


لعلهم يحذرون «022) 

فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ([ وما كان المُؤْمئُونَ ) وهى أن المهاد ليس على الأعيان وأنه 
فرض كفاية م تقدم؛ إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العبال» فإبخرج فريق منهم 
لجهاد وينم فريق يتفقهون فى الدين ويحفظون الحريم» حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون 
ما تعلموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النى” صلى الله عليه وسلم . وهذه الاي ناتعفة 
لقوله تعالى ٠‏ « إلا تنفروا » وللاية التى قبلها؛ على قول مجاهد وآبن زيد . 

الثانية - هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وماكان المؤمنون 
لينفروا كةٌ وان صلى الله عليه وسلم مقم لا نهر فتركوه وحده . ( فوا تقر بعد ما علموا 
أن التفير لا ممع جميعهم . ( من كل فرقة مم طائفةٌ ) وبق بقيتها مع الى" صل الله عليه 
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وسلم ليتتحملوا عنة الدين ويتفقهوا؛ فإذا رجع النافرون الم أخيروهم بها سمعوا وعلموه ٠.‏ 


وفى هذا إيجاب التفقه فى الاب والسنة» وأنه على الكفاية دون الأعيان . ويدل عليه أيضا 
للق 


قوله تعالى : « تأسألوا هل اذك إن كتم لاتعلمون » ٠‏ فدخل فى هذا من لا يعلم الاب 
والساتن ٠‏ 


رك وس 


الثالئفة - قوله تعالى : ( فلولا تقَر) قال الأخفش : أى فهلا نفر ٠‏ ([ من كل فرقة 
ب 3 ) الطائفة فى اللغة ابماعة» وقد تقع على أفل مرى ذلك حتى تبلغ الرجلين» 
وللواحد على معنى نفس طائفة . وقد تقكم أن المراد بقوله تالى : « إن نعف عَنْ طائقة 
متك نتَدُبْ طائقة » رجل واحد . ولا شك أن المراد هنأ حاءة لوجهين ؛ أحدهما عقلا » 
والآحرلغة . أما العقل فلا"ن العلم لا تحصل يواحد فى الغالب » وأما اللغة فقوله « ليتفقهوا 
فى اللدين ولِينْذْروا قومهم » بفاء بضمير البماعة .قال آبن العريية: والقاضى أبو بكر والشبخ 
أبو الحسن قبله يرون أن الطائفة ها هنا واحد» و يعَنَضِدون فيه بالدليل على وجوب العمل 
بخبر الواحد» وهو صرح لا من جهة أن الطائفة تنطاق على الواحد ولكن من جهة أن خبر 
الشخص الواحد أو الأشخاص خيرٌ واحد» وأن مقابله وهو التواترلا بنحصر . 

قلت : نض ما استدلٌ به على أن الواحد يقال له طائفة قوله تعالى : « و إن طائفتان 

من المزمنين آقتاوا » يعنى سين . دليله قوله تعالى : « فأصلحوا بين أحَوَيكع » بفاء بلفظ 
التئذية » والضمير فى « اقتتلوا » و إنكان ضير جماعة فاقل الماعة اثنان فى أحد القولين 
للعاماء . 

اراسة - قوله تعالى : ( لَْفقّهوا ) الضمير فى « ليتفقهواء ويروا » للقيمين 
مع النى> صلى الله عليه وسلم؛ قاله قتادة ومجاهد . وقال الحسن : هما للفرقة النافرة؛ واختاره 
الطبرى . ومعنى ( ليتفقَهوا فى الدين ) أى يتبصروا و يتيقنوا مسا يريهم الله من الظهور على 


)١(‏ آية 4# سورة التحل ٠‏ (9) آنه 5 من هذه السورة ٠‏ (©) فى الأصول: «و يقضون به 
على ويعوب العمل » اث ٠‏ والتصو بب عن ابن العربى ٠‏ (4) آنةو سورة الجرات ٠‏ 


العوية ] تفسير القرطى وم 


المشركين وصرةالدين ٠‏ ( وإيندروا قومهم ) من الكفار ٠‏ ( إذا ربوا اليم م من المهاد 
فيخبر ونهم بنصرة الله تعالى نيبه والمؤمنين » وأنهم لا يدان لم بقتالهم وقتال النتى” سل الله 
عليه وسل؛ فيتزل بهم ما نزل بأعامهم من الكفار . 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبِنَ» أى لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن التفور فى السرايا . وهذا يقتضى الث على طلب العلم والندب إليه دون الوجوب 
والإلزام؛ إذ ليس ذلك فى قوة الكلام »و إنما لزم طلب العلم بأدلته؛ قاله أبو بكر بن العربى. 

المامسة ‏ طلب العم ينقسم قسمين: فرص عل الأعيان؛ كالصلاة والكاة والصيام . 

قلت وفى هذا المعنى جاء الحديث المروى ” إن طلب العم فريضة “ ٠.‏ روى 
عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوحاظى- عن حماد بن أبى سلوان عن ابراهم التحَِى 
قال معت أنس بن مالك يقول : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول  :‏ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ” ٠‏ قال إبراهم': لم أمع من أنس بن مالك إلا هذا الحديث ٠‏ 

وفرضٌ على الكفاية؛ كتتحصين الحصون وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه؛ 
إذ لايصاح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحواهم وأحوال سواه وتنقص وتبطل معايشهم؟ 
فتعين بين الخالين أن يقوم به البعض من غير تعيين » وذلك بحسب ها يسره الله لعباده 
وقسمه بيهم هن رحمته وحكته سابق قدرته وكامته . 

السادسة - طلب العلم فضيلة عظيمة وصرتبة شريفة لايوازيها عمل ؛ روى الترمذى” 
من حديث ألى الدرداء قال : ممت وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” من سلك 
طريقا تمس .فيه علما ساك الله به طريقا إلى المنة و إن الملامكة لنضع أجنحتها رضًا 
لطالب العلم وإن العالم ليستغفرله من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء 
وإن فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوااكب و إن العلماء ورثةٌ 
الأنبيساء وإن الأنياء لم وروا دينارا ولا درهما إنما و رَنُو العم فن أخذ به أخذ بحظ 


٠ » فى الأصول : « كتحصيل الحقوق‎ )١( . يقال : مالى بفلان يدان» أى طاقة‎ )1١( 
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واف ر“.وروى الذارى” أبو تمد فى مسنده قال : حدّثنا أبو المغيرة حدّثنا الأوزاعى" عنالحسن 
قال سكل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن رجلينكانا فى بنى إسرائيل» أحدهما كان عالمىا 
بصل المكتو بة ثم مجلس فيعلٌ الناس الخير . والآخر يصو النهار ويقوم الليل» أمبما أفضل؟ 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * فضل هذا العالم الذى يصلى المكتو بة ثم يجلس فيعلم 
الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم البى كفضل على أدنام “ . أسنده أبو عمر 
فى كاب ( بيان العلم ) عن أبى سعيد الحَدْرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
” فضل العالم على العابدكفضل على أتنتى “ . وقال آبن عباس : أفضل الحهاد من بى 
مسجدا بعلم فيه القرآن والفقه والسنة “ ٠‏ رواه شريك عن ليث بن أبى سلم عن يحب بن أبى 
كثير عن عل الأزدى قال : أردت اللحهاد فقال لى ابن عباس : ألا أدآك على ماهو خيراك 
من المهاد» تأتى مسجدا فتقر فيه القرآن وتعلم فيه الفقه . وقال الربيع سمعت الشافعى يقول: 
طلب العلم أوجب من الصلاة النافلة ٠‏ وقوله عليه السلام : ” إن الملاتكة لتضع أجنحتها » 
الحديث يحتمل وجهين : أحدههما ‏ أنها تعطف عليه وترحمه عم قال الله تعالى فيا وصى 
به الأولاد من الإحسان إلى الوالدين بقوله « وآحْفض لها بجناح الث من الرحمة » أى تواضع 
لما . والوجه الآخخر - أن يكورن. المراد يوضع الأجنحة فرثها ؟ لأن فى يعض الروايات 
” وإن الملائكة تفرش أجنحتها “ أى إن الملائكة إذا رأت طالب العلم يطلبه من وجهه 
ابتغاء مرضات الله وكانت سائر أحواله مشاكلة لطاب العلم فرشت له أجنحتها فى رحلته 
وحملته عليا؟ فن هناك يس فلا يْتَى إن كان ماشيا ولا يعيا» وتقرب عليه الطريق البعيدة» 
ولا يصيبه ما يصيب المسافر من أنواع الضر ركالمرض وذهاب المال وضلال الطريق ٠‏ 
وقد مغى شىء من هذا المعنى فى « آل عمران عفرل تاق ل واقيد قد الآيةء 
روى عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : ” لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الاق حتى تقوم الساعة» . قال يزيد بن هارون : إن لم يكونوا أصعاب الحديث 
فلا أدرى من ه. . 


)0 راجع + 4 ص ٠‏ 4 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


التوبة | تفسير القرطى لاو ؟ 


قلت : وهذا قول عبد الرزاق فى تأويله الاية » إنهم أصعاب الحديث؛ ذ كره التعليئ : 
سمعت شييخنا الاستاذ المقرُ النحوى الحدّث أبا جعفر أحمد بن ممد بن جمد القيسى القرطى 
المعروف بآبن أبى حجة رحمه الله يقول فى تأويل قوله عليه السلام : ” لا يزال أهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتّى تقوم الساعة : إنهم العاماء؛ قال: وذلك أن الغرب لفظ مشترك يطاق 
على الذّلو الكبيرة وعلى مغرب الشمس» و يطلق على قيضة من الدمع . فعنى ‏ لا يزال أهل 
القرب »“ أى لا يزال أهل فيض اخ من خشية الله عن علم به و باحكامه ظاهرين + 


(كار 


الحديث ٠‏ قال الله تعمالى : 0 إعا حت ال من عباده العلماء ٠.“‏ 

قلت : وهذا التأويل بَعُضده قوله عليه السلام فى ضيح مسلم 1 * من يرن الله به خيرا 
هه فى الدين ولا ال عصابة من الممسلرين يقائلون عل الحق ظاهمرين على من تاوأهضم 
إلى يوم القيامة “ . وظاهى هذا المساق أن أوله متبط بآخخره ٠‏ والله أعلم . 


قرله تعاى : يكيب الْذينَ اموا كنتلوأ لين لونم من الْكفَار 


سوس م ه ص سه سه 3 وكدس سم 


0 نَ آله مع المتقين جيه 

فبه مسأآلة واحدة ‏ وهو أنه سبحانه عرفهم كيفية الحهاد وأن الابتداء بالأقرب 
فالأقرب من العدق؛ وهذا بدأ رسول الله صلى النه عليه وسلم بالعرب» فلما فرغ قصد الروم وكانوا 
بالشام . وقال الحسن : نزلت قبل أن يؤمى النى” صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين؟ فهى 
من التدريج الذى كان قبل الإسلام ٠‏ وقال آبن زيد : المراد بهذه الآية وقتَ نزوطا العربٌ» 
لما فرغ منهم نزلت فى الروم وغيرهم : د قاتلوا الذين لابؤمنون ا » ٠‏ وقد روى عن آبن عمر 
أن المراد بذلك القيلم ٠‏ وروى عنه أنه سثل بمرى بدأ بالروم أو بالديلم ؟ ققال بالزوم ٠‏ 
وقال الحسن : هو قتال الذبلم والترك والروم. وقال قتادة : الآية على العموم فى قتال الأقرب 
الأقرب» والأدنى فالأدنى . 


(1) آي 8 ؟ سورة فاط ٠‏ () آي و من هذه السورة + 


١4‏ 5 ل الشامن 1 نورة 


. قلت : قول قتادة هو ظاهى الآية» واختار آبن العربى” :أن يبدأ أ بالروم قبل الديلم؛ على 
ما قاله آبن عمر لثلاثة أوجه . أحدها ‏ أنهم أهل كاب ؛ فاجة عليهم أكثر وآ كد . 
الثانى أنهم إلينا نا أقرب » أعنى أهل المديئة . الثالك - أن بلاد الأنبياء فى بلادهم أكثر 
فاستنهاذها منهم أوجب ٠‏ والله أعلم : 

( ويدوا فم لظ ) أى شذة وقؤة وحيّة . وروى الفضل عن الأحمش وعاصم 
« فلظة » بفتح الغين وإسكان آللام . قال الفزاء : لغة أهل الجاز وب أسد يكسر الفين» 


ولغة بى تم « غلظة » بذ الغين ٠.‏ 


ص 


قوله تعالى : وَإِذًا ما | 


017 عرس موقو 2 بجر مبعر وى موسة ب اسل 
ا لذن اموا فزادتهم إيملنا وهم ستبشرون 02 


د ما » صلة» والمراد المنافقون ٠‏ ( آم رَادَهُ هذه | إِعَا] ) قد تقدم اقول فى زيادة 


الإيمان ونقصانه فى سورة « آل عران » ٠‏ وقد 5 معنى السورة فى مقدمة الكقاريا 2 
فلا معنى للإعادة ٠‏ وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز « إن للإيمان سنا وفرائض من 
استكلها فقد اتكل الإمان ومن لم تكله ل يستكل الإمان» ٠‏ قال عمر بن عبد العزيز : 
فإن أعش فسأبينها لكمء وإن أمت فا أنا على بتكم بحريص » . ذكره البخارى” . وقال 
أن المبارك : لم أجد بدا من أن أقول بزيادة الإمان» و إلا رددت القرآن . 


5 27 23 و 6 44 
قله تمالى : وَآما آزّ فى ويم مض فَرَادتهم رِجْسًا إِلَّ 
4 لمعتف وار 


رجسهم ومانوا وهم كلفرون 0 


6 راجع ب م ص ١٠م‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 20( راجع + ١‏ ص 50 طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ 
ليغ الذى فى البخارى : « وكتب عمرين عبد العزيز الى عدى بن عدى ... » اث ؟ فراجعه فى كاب 
الإماتتب-. 


ااتوية ]| تفسير القرطبى لمق 


17 وم . دهده يلل 


قوله تعالى نك الَدِينَ فى لوبهم مرض ) أى شك وريب ونفاق ٠‏ وقد تقدّم ٠‏ 
( راضم رجِسًا 3 رجسوم ) أى شك إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم ٠‏ وقال مقاتل : 
إنما إلى إثمهم ؛ والمعنى متقارب ٠‏ 

0 5 مم ب ممه ب 2 . بروليعرم ا م ره ع مم2 35 د بده 
قوله تعالى : أو لا يرون أنمسم يفتنون فى كل عام هرة أو هتين 


م 
001 له مهمردئر لس 


ىت 
ثم لا يتوبون وا لا هم يذ ثرون 0 
ممه 1 2 هد كه مامه 


قوله تعالى : ( ألا رَوْنَأ نم ينون فى كل عام حرة أو مين ) قراءة العامة بالياء 
خبرا عن المنافقين ٠‏ وقرأ حمزة ويعقوب بالناء خبرا عنهم وخطا با للؤمنين ٠‏ وقرأ أ الأعمش 


رمك 


«أولم يروا» ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف «أو لا ترى» وهى قراءة آبن مسعود» خطابا للرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( ينون ) قال الطبرى : يترون ٠‏ قال مجحاهد : بالقحط والشدّة . 
وقال عطية : بالأمراض والأوجاع؛ وهى روائد الموت ٠‏ وقال قتادة والحسن ومجاهد : 
بالغزو والمهاد مع الى" صل الله عليه وسلم » ويرون ما وعد الله من النصر( ثم لا بتو بون )) 


3-9 ع - 


اذلك ( ولا هم يِذ كونَ ) . 


قوه تعالى : وَإِذَا مآ إأزك سورةٌ نكر صم ِل بعض هَلْ 
سه 6س اي ماسر 000 رع رع سير 7 به و 7 0 52 

وك من احد ثم نما صرف آللّه قلوبهم با باهم قوم ل يفقهون 050 

قوله تعالى : (إوإذًا ما الت سورة نظ ريمْهُم إل بْض) دمام صلة» والمراد المنافقون؟ 
أى إذا حضروا الرسول وهو بتلو قرآنا أنزل فيه فضيحتهم أو فضيحة أحد منهم جعل ينظر بعضهم 
إلى بعض نظر الرغب على جهة التقرير؛ يقول: هل رام هن أحد إذا تكلدتم بهذا فيتقله إلى 
مد وذلك جهل منهم بنبّته» وأن الله يطلعه على ما يشاء من غيبه ٠‏ وقيل : إن « نظر » 
فى هذه الآية بمعنى أنبأ . وح الطبرى عن بعضهم أنه قال: «نظر» فى هذه الآية موضع قال. 

قوله تعالى : ثم ثم نْصرَفُوا ) أى آنصرفوا عن طر يق الاهتداء اذك أنهسم حيها بين 
الى كنات أء أسرارهم والإعلام مغيبات أمورهم يقسع لم لا عالة ب وتوقف ونظر» فلو 


. ص /0؟١ طبعة ثانية أو ثالة‎ ١ راجع ج‎ )( ٠ 


3 ابمزء الشامن [سورة 


ع 7 00( 
اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة لإمائهم؛ فهم إذ يصممون على الكفر و يرتبكون فيه كأنهم 
انضصرفوا عن تلك الحال التى كانت مظنة النظر الصحيح والاهتداء » ولم سمعوا قراءة النى 
بل شعي وغل قاع بن يتدره وينظر فى آياته ؛ « إن شر الاب عند لله ا اب 


)0 ع ميدس ف كز عند 
الذين لا يعقلون .ديد يتدرو الْقَرآن أم على قلوب تاها 6 . 
قوله تعالى : ( صرف الله فليم ) فيه ثلاث مسائل : 


لاخر ثرو ساره 


الأول - قوله تعالى : (( صرف الله قلومهم ) دماء علهم؟ أى قولوا هم هذا . ويجوز 
أن يكون خيرا عن صرفها عن االمير مجازأة ة على فعلهم ٠.‏ وهى كامة يدعى بها ؛ كقوله : 
د قاتلهم الله » . والباء فى قوله : « يأنهم » صلة ل « مصرف » ٠‏ 

الثانية - قال آبن عباس : يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة؛ لأن قوما انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم » ولكن قولوا قضينا الصلاة؛ أسنده الطبرى عنه ٠‏ قال آبن العربى” 
وهذا فيه نظر وما أظنه بصحيح؛ فإن نظام الكلام أن يقال : لايقل أحد انصرفنا منالصلاة؛ 
فإن قوما قبل فيهم : « ثم انصرفوا صرف الله قلويهم » ٠‏ أخبرنا مد بن عبد الملك القيسى” 
الواعظ حدّثنا أبوالفضل الحوهرى” سماعا منه يقول : كا فى جنازة فقال المنذر بها : أنصرفوا 
رحمك الله ! فقال : لا يقل أحد انصرفوا فإن الله تعالى قال فى قوم ذتهم : « ثم انصرفوا 
صرف الله قلوبهم » ولكن قولوا : اتقلبوا رح الله ؛ فإن الله تعالى قال فى قوم مدحهم : 
« فانقليوا ببنعمة من الله وفضل ل يمسسهم سوء » . 

الثالنة - أخير الله سبحانه تعالى فى هذه الاية أنه صارف القلوب ومصرفها وقاليها 
ومقلبها؛ ردًا على القدرية فى اعتقادهم أن قلوب الاق بأيديهم وجوارحهم بحكهم » بتصرفون 
ا اي 0 أبينهذا فالردٌ 
على القدر يه دلا زا يم الى سو ريبةٌ فى قاويم إلا أن تقطع قلوهم» ٠‏ وقوله عن وجل 
لنوح : «أنْه أن يمن منْ قومك لاسن قد كين » فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول ٠‏ 


٠ آي ؟؟ سورة الأنفال‎ )١( ٠ أرتبك فى الأم إذا وقع ذه ونشب وم يتخلص‎ )١( 
٠ (ه) آب 5" سورة هود‎ ٠ (؟) آبة 4 ؟ سورة شمداء (4) آية غ7١ سورة آل عمران‎ 


العوبة] تفسير القرطى ام 


0 0 س.ة كي بير. ص ع مس. اس ماشه 

0 تعمال : لممد جا و رَسَولٌ من انفسكر عزيز عليه ما عنم 

صو عه اه م واس 

510 ل ِالْمؤْمِنَ رَيُوف ٠‏ زرحم 0 فإن تولوا فَقّلُ حبدى 


فاك عم اما وومةه 


ههلا كه إلا هو كيه نوكت وهو رب العرش العظم 9ه 


هانان الآبتان فى قول أ أقربٌ القرآن بالسماء عهدا ٠‏ وفى قول سعيد بن جبير : آئخر 

ما نزل من القرآن « وآتقوا 1700000 
أي أقزت القرآن بالسماء عهدًا بعد قوله : « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
والخطاب للعرب فى قول المهور» وهذا على جهة تعديد النعمة علمهم فى ذلك ؛ إذ جاء 
بلسانهم وبما يفهمونه » وشرفوا به غاب رالأيام ٠‏ وقال الزجاج : هى مخاطبة للميع العالم » 
والمعنى : لقد جاءم رسول من البشر ؛ والأؤل أصوب ٠‏ قال آبن عباس : ما من قبيلة من 
العرب إلا ولدت النبى" صلى الله عليه وسلم ؛ فكأنه قال : يا معشر العرب» لقد جاءكم رسول 
من بنى إسماعيل ٠‏ والقول الثانى أوكد لفجة؛ أى هو بشر مثلم لتفهموا عنه وتاهُوا به . 


٠ه‏ كور 


قوله تعالى :( من أَشم ) يقعضى مدا لنسب النى” صلى الله عليه وسلم وأنه من صم 
العرب وخالصها . وفى صحبح مسم عن وائلة بن الأسقع قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ”إن الله اصطفى كثانة من ولد إسماعيل واصطفى قينا من ككانة واصطفى 
من قريش بف هاشم واصطفانى من بنى هاشم “ ٠.‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
” إنى من نكاح ولست من سفاح “ . معناه أن نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام 
م يكن النسل فيه إلا من نكاح » ولم يكن فبه قٌ ٠‏ وقرأ عبد الله بن قسيط المكى من 
« اشح » بفتح الفاء من النفاسة؛ ورويت عن النى" صل الله عليه وسلم وعن فاطمة رضى 
الله عنها ؛ أى جاءم رسول من أشرفكم وأفضلكم؛ من قولك : شىء نفيس إذا كان مرغوبا 
فيه ٠‏ وقيل : من أنفسك؛ أى أ كثرك طاعة ٠‏ 


)0 راجع + ؟ ص ٠ه‏ ” طبعة أولى أو ثانية 0 


.0 المزء الشامن 1 سورة 


قوله تعالى : ( عين ره مَاعيمُ ) أ يمرّعليه مشقتم . والصَت : المشقة ؛ من 
قوم : أكة عنوت إذا كانت شاقة مهلكة . وقال ابن الأتبارى” : أصل التعنت التشديد» 
فإذا قالت العرب : فلان بتعنت فلانا و يعتته فرادهم يشتّد عليه و يلزمه بما يصعب عليه 
أداؤه ٠‏ وقد تقدم فى م البقرة » ٠‏ « وما» فى «عتتم » مصدرية» وهى ابتداء و « عبزيز » 
خبرمقدم ٠‏ ويجوز أن يكون « ما عنم » فاعلا بعزيز» و« عزيز» صفة للرسول » وهو 
أصوب ٠‏ وكذا « ريص عليكم » وكذا « رءوف رحم » رفع على الصفة . قال الفراء : ولو 
قر عن بزا عليه ما عنم حريصا رءوفا رحيا» نصبا على الخال جاز . قال أبو جعفر التحاس : 
وأحسن ما قبل فى معناه مم يواف ق كلام العرب ما حدّئنا أحمد بن مد الأزدى” قال حدّثنا 
عبد الله بن مد المزاعى” قال سمحت عمرو بن عل" يقول : سمعت عبد الله بن داود الريى 
يقول فى قوله عن وجل « لقد جاءم رسول من أنفسكم عبن بز عليه ما عنتم » قال : أن تدخلوا 
النار» « حريص عليكم » قال : أن تدخلوا الحنة ٠‏ وقيل : حريص عليكم أن تؤمنوا . 
وقال الفراء : مح بأن تدخلوا النار . والحرص على الثىء : الشّحْ عليه أن يضيع ويتلف . 
(بامؤمين روف حم ) الزعوف : المبالغ فى الرأفة والشفقة . وقد تقدم فى « البقرة» معنى 
« رعوف رحي » ا ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : لم يمع الله لأحد من الأنبياء أسمين 
من أسمائه إلا للنى مهد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قال : « بالمؤمئين رءوف رحم » وقال : 
« إن لله اناس لرعوف ريحم » ٠‏ وقال عبسد العزيزين يحي : نم الآية نقد جاءم رسول 
من أنفسك عزيزحريص بالمؤمنين رعوف رحم» عرز يزعليه ما عتم لا.همه إلا شأيم؛ وهو 
قائم بالشفاعة لكر فلا تهتموا بما عتم ما أقتم على سنته؛ فإنه لا برضيه إلا دخولك ابكنة . 

قوله تعالى : ( فإ تولوا فقسل حس لله ) أى إن أعمرض الكفار يا عد بعد هذه 


عرس ماسم سير ور 


النعم التى من اله عليهم بها فقل حسبى الله؛ أى كاف" الله تعالى ٠‏ إلا إله إلا هو عليه وكات 


أى اعتمدت » وإليه فؤضت جميع أمورى . (( وهو رب العرش العظم م خص العرش 


(1) راجع جم ص 50 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (5) راجع ب ؟ ص مه ١‏ طبعة ثالية » و١‏ 
ص ١١#‏ طبعة ثائية أو ثاللة + (5) آبة 4 ١‏ سورة البقرة ٠‏ 


السوبة] تفسير القرطى ام 


لأله أعظر امخلوقات فيدخل فيه ما دونه إذا ذكره . وقراءة العامة بخفض « العظم » نعتا 
للعرش . وقرئ بالرفع صفة للرب» رفت عن أبن كثير» وهى قراءة آبن جضن ٠وفى‏ كاب 
أبى داود عن أبى الدرداء قال : من قال إذا أصبح و إذا أمبى حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظم سبع هرات 6 كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أ وكاذبا . 
وفى نوادر الأصول عن بريدة قال قال رسول الله صل الله يديك : ”من قال عشر 
كات عند ديركل صلاة وجد الله عندهنّ تفي ييا مس لادنيا ومس الآخرة حسبى 
الله لديى حسبى الله لدنياى حسبى الله لما أ همنى حسى الله لمن بغى على" حسبى الله لمن 
حسدنى حسى الله لمن كادنى بسوء حسبى الله عند الموت حسبىى الله عند المساءلة فى القبر 
حسبى الله عند الميزان حسى الله عند الصراط حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكات وإليه 
أنيب » ٠‏ وحى النقاش عن أبى" ب نكعب قال : أقرب القرآن عهدا بالله تعالى هاتان 
الآبتان « لقد جاءم رسول من أنقسكم » إلى آآخر السورة؛ وقد ,يناه ٠‏ وروى ؛وسف بن 
مهران عن أبن عباس أن آخخرما نزل من القرآن « لقد جاءم رسول من أنفسم » وهذه 
الآبة ؛ ذكره المأوردى . وقد ذ كرنا عن آبن عباس خلافه ؛ على ما ذ كناه فى البقرة» وهو 
أصم ٠‏ وقال مقاتل : تقدم نزوطا بمكة . وهذا فيه بعد ؛ لأن السورة مدنية» والله أعلم : 
وقال يحبى بن جعدة : كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه لا بثبت آي فى المصحف حتى 
لشهد علمها رجلان؛ بخاءه رجل من الأنصار بالآبتين من آنحرسورة براءة « لقد جاءم رسول 
من أنفسك » فقال عمر : والله لا أسألك عامهما بينة» كذلك كان النى" صلى الله عليه وسلم ؟ 
فأثبتهما . قال علساؤنا : الرجل هو نحزية بن ثابت »+ وإنما أثبتهما عمر رضى الله عنه 
شهادته وحده لقيام الدليل 0 جاه ووم فهى قرينة تغنى عن 
طلب شاهد آخر» بحلاف آية الأحزاب « 1 صِدقٌوا ما عاهدوا الله 1 » فإن تلك ثبت 
اشمادة زيد وحزعة لسماعهما إياها مر. رب النفى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدم هذا المعنى 
فى مقدمة الككاب :. والمد لله . 
(0 25م 


ع ا زء الشامن [سورة 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكية فى قول الحسن وعكمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس : 
إلا ثلاث آبات من قوله تعالى : وفاش كنت فى شكء إلى آخرهن . وقال مقاتل : إلا آبتين 
وهى قوله : « فإنكنت فى شك » تلت بالمدينة . وقال الكل" : مكية إلا قوله : 
« ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا بؤمن به » نزلت بالمدينة فى البهود ٠‏ وقالت فرقة : نزل 
من أؤيها نحو من أربمين آية بمكة وباقيها بالدينة . 


ع 
- 20 بير 6 م 52 
قوله تعالى : الر بلك >اينت الكتلب لوحكم 68 


قوله تعالى : (( الر) قال النحاس : قرئ على أبى جعفر أحمد بن شعيب بن على بن 
الحسين بن حريث قال : أخبرنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكمة حداثه عن 
آبن عباس : الرء وحم ونون [ حروف ] الرحمن مفرقة؛ فدّئت به الأعمش فقال : عندك 
أشباه هذا ولا تخرنى به ٠‏ وعن أبن عباس أيضا قال : معنى « الر» أنا الله أرى ٠‏ قال 
النحاس : ورأيت أبا إسصحاق ميل إلى هذا القول؛ لأن سيبو يه قد حى مثله عن العرب وأنشد: 

باللمير خيرات وإن شرا 6 * ولا أريد لشي إلا أن م 

وقال الحسن وعكمة : « الر» قسم ٠‏ وقال سعيد عن قتادة : « الر» اسم السورة ؛ قال : 
وكذلك كل هاء فى القرآن ٠‏ وقال مجاهد : هى فواتح الور . وقال مد بن يزيد : هى تنبيه» 
وكذا حروف التهجى . وقسرى « الر» من غير إمالة ٠‏ وقرى بالإمالة اثلا تُشسبه ما ولا من 
الحروف ٠‏ 


(0 آهيهة (5) كذا فى فسخ الأصل وتفسير آبن عطية ٠.‏ ) آة.ه 
(4) أحز يك باذ خيرات وان كان منك شركان منى مثله » ولا أريد الشر الا أن نشاء ٠‏ (عن شرح الشواهد). 


يونس ] تفسير القرطى ا كنا 


قوله تعالى : ( تلك أت الْيحّابٍ المكي ) ابتداء وخبر» أى ملك التى حرى ذكرها 

آيات الكقاب الحكم ٠‏ قال مجاهد وقتادة : أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة ؛ فإن 
« تلك » إشارة إلى غائب مؤنث . وقيل : « تلك » بعنى هذه؛ أى هذه آيات الكتاب 
الحكم ٠‏ ومنه قول الأعثى : 

تلك خَيل منه وتلك 50 
أى هذه خيل ٠‏ والمراد القرآن وهو أولى بالصواب؛ لأنه ل يحر الكتب المتقدمة: ذ كرو» 
ولأن « الحكم » من فعت القرآن ب.. دليله قوله تعالى : « اركاب أحكت اله » وقد 
تقدم هذا المعنى فى أول سورة «البقرة» .والحكم 0 بالحلال والحرام والحدود والأحكام؛ 
قاله أبو عبيدة وغيره ٠‏ وقيل : الحكم بمعنى الخام؛ أى أنه حاكم بالحلال والحرام » وحاكم 
بين الناس بالحق؛ فعيل بمعنى فاعل . دليله قوله : « وَاَْرْلَ معهم الككاب باحق لحم بين 
اناس في اخلفوا للء ٠‏ وقيل : الحكي بمعنى احكوم فيه ؛ أى حك الله فيه بالعدل 
والإحسان و إيتاء ذى القربى» وحكم فيه بالنهى عن الفحشاء والمتكر » وبالحنة أن أطامه 
وبالنار لمن عصاه؛ فهو فعيل بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره ٠‏ وقال مقاتل : الحكم بمعنى 
انم من الباطل لاكذب فيه ولا اختلاف؛ فعيل بمعنى مفمّل» كقول الأعثى يذ كر 
قصيدته التى قالها : 

وغرببة تأنى الملوك حكيمة »* قد قلتها ليقال من ذا قاللمها 


4 


قو تصالى : أَكانٌ للنّاس ححا أن سيآ إل جل جل مهم أن أنذر 


عرس 2 الى سرس ورد 


لناس وير سر آلَذينَ #امنوا أن لهم قَدم صدق عند رهم كَل الكنفروتَ 
َم م سم وو ثم 5 
إن هنذا اسلحر مبين دج 


)0 أول سورة هود ٠‏ 2( راجع بد ١‏ ص 7ه ١‏ وما يعدها. طبعة ثانية أو ثالثة . 
6( آن ١؟‏ ضرة البقرة ٠‏ 


0-0 


| ا المزء العامن [سورة 


قوله تعالى : (أكانَ لأس عِبَاً ) استفهام معناه التقرير والتو بيخ ٠‏ و « عجبا » خبر 
كان» واسمها ( أن ويا وهو فى موضع رفع ؟ أى كان إيحاؤنا عجبا للناس . وى قراءة 
عبد الله «عجب» على أنه آمم كان . وانلير دآ أوحينا» ٠‏ (إلى رَلٍ منهم) قرئ «رجل» 
بأسكان المي ٠‏ وسبب النزول فيا روى عن ابن عباس أن الكفار قالوا للا بعث نهد : 
إن الله أعظم من أن يكون رسوله بششرا ٠‏ وقالوا : ما وجد الله من يررسله إلا يقم أبى طالب؛ 
فنزلت : «أكان للناس» يعنى أهل مكة «حجبا» . وقيل : إنما تعجبوا من ذ كر البععث ٠‏ 
قوله تعالى : (أَنْ ندر النأس وَرَمَير الينَ آمئوا ) فى موضع نصب بإسقاط اللخافض؟ 
أى بأن أنذرالناس؛ وكذا ( أن 0 قَدم صلق ) . وقد تقدم معنى النذارة والبشارة وغير ذلك 
من ألفاظ الآية ٠‏ واختاف فى معنى « قَدَمْ صدُقٍ » فقال آبن عباس : قدم صدق منزل 
صدق؛ دليله قوله تعالى : بل اس الع مادا : أحرا حسنا 
ما قدّموا من أعاهم ٠‏ وعنه أيضا « قدم صدق » سق السعادة فى الذكر الأول ؛ وقاله 
مجاهد . الزجاج : درجة مالية . قال ذو الْمّة : 
لم فَدَملا ينحكر اناس أنبا » مع الحسب ان ا 
قتادة : سلف صدق ٠ 00 ٠‏ عطاء : مقام صدق . يمان : إيمان 
صدق ٠‏ وقبل : دعوة الملائكة ٠‏ وقيل : ولد 17 قدّموه . الماوردى> : أن يوافق صدق 
الطاعة صدق االحزاء ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : هو مهد صل الله عليه وس 6 فإنه شفيع 
مطاع يتقدّمهم بك قال : ”أن فرَطْك على الحوض» ٠‏ وقد سثل صلى الله عليه وسلم فقال: 
” هى شفاعتى توسلون فى إلى ربك » . وقال التزمذى- الحكم : قدمه صلى الله عليه وسلم 
فى المقام الحمود ٠‏ وعر[ الحسن أيضا : مصيبتهم فى النى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال 


)0 راجع ج ١‏ ص ١84‏ وص 8 ؟ طبعة ثانية أو ثالثة + (؟) آنة ١٠م‏ سورة الإمراء ٠‏ 
(م) ف ديوانه وتفسير الطبرى « العادى »> ٠‏ (4) أى متقدمم اليه . 


يونس ] تفسير القرطبىي , 5 
عبد العريز بن يحي : «كدم صدق » قله تعالى : « إن ان سبقث َم من الحسي أولتلك 5 
عَنها مبعدون» ٠‏ وقال مقاتل : أعمالا قذموهاء واختاره الطبرى” ٠‏ قال الوضّاح : 
صل اذى العرش وآنحَذ قَدمًا + تيك يوم العشار والزلّل 
وقيل : هو تقد الله هذه الأمة فى الحشر من القبر وفى إدخال ابمنة .يا قال : ” نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى: لهم قبل املائق. وحقيقته أنه ايةعن السعى فى العمل 
الصاح ؛ فكنى عنه بالقدمم َك عن الإنعام باليد وعن الثناء باللسان ٠‏ وأنشد حسان : 
لنا القدم العليا إليك وحَلْنا + لأؤاننا فى طاة الله تابسع 
يريد السابقة بإخلاص الطاعة» والله أعلم ٠‏ وقال أبو عبيدة والكساتى : كل سابق من خير' 
أو شر فهو عند العرب قدّم؛ يقال : لفلان قدم فى الإسلام» وله عندى قدم صدق وقدم 
شر وقدم خير . وهو مؤنث وقد يذ كر؛ يقال : قدم حسرى وقدم صالحة ٠‏ وقال 
ابن الأعرابى : القدم التقدم فى الشرف؛ قال العجَاجٍ : 
َل بشو العام عن آل الَكوْ » وترحكوا املك لمك ذى قَدَم 

وفى الصحاح عن الننى" صلى افا وب ل كار :* لى تمسة أسماء . أنا عمد وأحمد وأنا 
الماح الذى يمو الله بى الكفر وأنا الحاشر الذى يشر الناس على قددى وأنا العاقب “ يريد 
آعر الأنبياء؛ ما قال تعالى : « وحأتم 0 5 

قوله تعالى : قالَ الكافروَ إن هذا لساح مين ) قرأ بن يصن وآبن كثير والكوفيون 
عاصم وحمزة والكساتى وخلف والأعمش « لساحر » نعتا لرسول الله صل الله عليه وسام : 
وقرأ الباقون « لسحر » نعتا للقرآن . وقد تقدم معنى السحر فى «القرة» . 

قوله تعالى لات ربك الله ألَى خَلق السمئوات والأرض 

ا نه جل مط "عمق وه قر ا “سا٠‏ 


ًّ 0 عد رعد لظ 3_2 در مقع 27 
بعد 0 يدف ايع ألله رد 10 افلا ا 


)00( 01 1 1 بسر ٠‏ سورة الأياء. 69 آي ٠غ‏ سورة الأحزاب. 2( داجع ج لاص # غ طبعة ثا نيةه 


م الجر الشامن [ سورة 


قوله تعالى (١‏ إنرَبم له الى لق اموت ولأ ف سأ م امتوى على 
العرش ) تقدّم فى الأعمراف (٠‏ يدير الس ) قال مجاهد : : أقصسه وزقكاره ود ٠ابن‏ 
عباس : لا يشركه فى تدبير خاقه أحد . وقيل : يبعث بالأمس ٠‏ وقيل : يتزل به ٠‏ وقيل : 
يأمى به ويمضيه؛ والمعنى متقارب . بقبريل للوحى » وبيكائيل للقَطرء وإسرافيل للصور» 
وعزرائيل للقبض ٠‏ وحقيقته تنزيل الأمورفى هراتبها على أحكام عواقبها » .واشتقاقه 

ار ٠‏ والأمس اسم الحنس الأمور زم مِنَ شفيع ) فى موضع رفع والعنى ما شفيع 
(إلآمن بعد إذنه ) وقد تقدم فى « البقرة » معنى الشفاعة ٠‏ فلا شفع أحد ني ولا غيره 
00 


الابإذنه سبحانه ٠.‏ وهذا رد على الكفار فى قوطم فيا عبدوه من دون لله :جم هؤلاء شفعاؤا 
عند ّ » 'فأعامهم الله أن أحدا لا يشفع لأحد إلا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا تعقل ٠‏ 


قوله تعالى : ( دلي الله ربط تَأعبدوه) أى ذلك الذى فمل هذه الأشياء من خلق 
سموتر يري 


السسموات والأرض هو ريم لا رب لك غيره 0 ( فأعبدوه ) أى وحدوه وأخلصواله 
العبادة ٠‏ ( آنل مذ ُونَ ) أى تخلوقاته فتستدلوا بها عليه . 


ره عرريره س 1 0 3 1 وسار و 
قوله تعالل : إليه ع جعكر جميعا وعد آل حقا إنهو يبدوا | املق 
م لعيسلهر ليجزى ألدِينَ #امنوا وَعملُوا ا اكات ال ودين 


اف لل مس وا 000 7 


كتْروا لم شَرَابُ مِنْ حميم وعذّاب ألم : ا كرا 0 4 


قوله تعالى 11 همع ) رفع بالابتداء ٠‏ ( ميا ) نصب على الخال ٠‏ ومعنى 
البجوع إلى الله الرجوع إلى حزائه ٠‏ وعد الله حمًا) مصدران» أى وعد الله ذلك ومدا 
وحققه « حقا » صدقا لا خلف فيه . وقرأ إبراهم بن ألى عَبلَة « وعد الله حق » على 
الاستئئناف ٠‏ 


6 راجع ب /ا ص ١8‏ ؟ طبعة أولى أو ثانية + 68 راجع جد م ص 107؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
[99) آي 14 من هذه السورة 5 


يونس ] تفسسير القرطى 2 


مسوم 


قوله تعالى : ( ونه بدا للق ) أى من التراب ٠‏ ( ثم بيده ) إليه . مجاهد : ينشئه 
ثم يميته ثم يجيه للبعث ؟ أو ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال . وقسرأ يزيد 
ابن القمقاع « أنه يبدأ اماق » تكون « أن » فى موضع نصب» أى وعدى أنه بيدأ 
الحاق . ويجوز أن يكون التقدير لأنه بيدأ الحلق؛ م يقال : لَبَيْكَ أن المسد والنعمة لك؛ 
والكسر أجود . وأجاز الفسراء أن تكون «أن» فى موضع رفع فتكون سما . قال أ-مد 
ابن يحى : يكون التقديرحقا إبداؤه الخلق . 

قرا تعلى + (يَجهَ لذ لاوا قات بط ) لى باسدل ٠‏ ( واي 
7 00-2 


سوه عه ف .م سه 
كَفْرُوا َم شَرابٌ مِنْ يم ) أى ماء حار قد اتتهى حزه ؛ والميمة مثله . يقال : ميت 


53 4 رسام 

الما أنه فهو حي » أى مموم؛ فعيل يمنى مقعول . وكلُ مسن عدد العرب فهو حم . 
سم 8 2ق 9 5 ررم عه نك عل .ع 
(وعذّاب ألم) أىموجع» يخلص وجعه إلى قلوبهم ٠‏ (إيا كانوا يكفرون) أى بكفرهم » 
وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم ؛ فآحتج عليهم بهذا فقال : من قدر على الابتداء 
قدر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق اللأحزاء 8 

ا 8 0007 200 0-0 مسر عاص هل ممه #7 00 

قوله تعالى 0 هو اذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وفدرةر 
3 ج- 3 
20 موسر 00 3 خخ حت اليك نه احتف .جه .نعي 7 جب عرض عل عن عل 
منازل لتعلموا عدد السئين والحساب ما خلق الله ذ'لك 
عر 100 َك كك 0 7 0 
يفصل الآيلت لقوم ,يعلمود 020 


قوله تعالى : (مَرَادَى جحل الشْمْس ضسياء ) مفعولان» أى مضيئة» وا 59 


لأنه مصدر؛ أو ذات ضياء ٠‏ ( والْقَمَرَ نورًا ) عطف» أى مدراء أوذا نور . فالضياء 


عي 

0 

د 3 

م 
قص ١‏ 


ما يضىء الأشياء» والنور ما ببين فيخفى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء بجمع ضوء؛ 
كالنسياط والمياض بمع سوط وحوض ٠‏ وقرأ نبل عن آب نكثير « ضكاء » بهمز الياء 
ولا وجه له لأن ياءهكانت واوا مفتوحة وهى عين الفعل» أصلها ضواء فقلبت وجعلت ياء 
كا جعات فى الصيام والقيام ٠‏ قال المهدوى” : ومن قرأ ضئاء بالهمز فهو مقلوب» قدّمت 


لم لمن الشامن 0 سورة 


الهمزة التى بعد الالف فصارت قبل الألف فصار ضتاياء ثم قلبت الياء همزة لوقوعها بعد 
ألف زائدة . وكذلك إن قدرت أن الياء حين تأحرت رجعت إلى الواو التى اثقلبت عنها 
فإنها تقلب همزة أيضا فوزنه فلاع مقلوب من فعال ٠‏ ويقال : إن الشمس والقمر تضىء 
وجوههما لأهل السموات السبع وظهورهما لأهل الأرضين السبع ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقدره مزل ) أى ذا منازل» أو قدّرله منازل . ثم قيل : المعنى 
وقدّرهماء فوحد إيجازا واختصارا؛ م قال : « و إدًا أو جر أ هوا أنفَضوا | ب 5-7 
وكا قال : 

نحن بما عندنا وأنت يما » عندك راض والرأى معتل 

وقبل : إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تحصى الشههور التى عله اسيل فى المعاملات 
ونحوهاء م تقدم فى « البقسرة » ٠‏ وفى سورة بس م وأقمر قدرناة مزل » أى على عدد 
الشبر» وهو بمانية وعشرون منزلا ٠‏ و يومان للتقصان وماق وهناك يأتى انه ٠‏ 

قوله تعالى : ( لتعاموا عدد السين لساب ) قل أبن ن عباس : لوجعل ثمسين» 
مسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل» لم حلم عدد السنين وحسابٌ الشهور . 
وواحد « السنين » سنة» ومن العسرب من يقول : سنوات فى ابجمع ٠‏ ومنهم من يقول : 
سنهات ٠‏ والتصغير سنية وسئيهة . 

قوله تعالى : ( ما حَلقَ الله ذَاكَ ا بالحق ) أى ما أراد الله عن وجل باق ذلك 
إلا الحسكة والصواب» وإظهارا لصتعته وحكته» ودلالدٌ على قدرته وعلمه» ولتجزى كل 
نفس بماكسبت؛ فهذا هو الحق . 

قوله تعالى : ( قصل الايات لقوم يَملمونَ ) تفصيل الآيات تبيينها ليستدل بها على 
قدرته تعالى» لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه من غير استحقاق لما ولا إيجاب ؟ 


(1) آخرسورة اعة ٠‏ () راع + م ص ١م‏ وما بعدها طبعة ثانية + (0) آتوره 
(:) اغاق (مثلئة) : آخرالشبر اذا أممق الطلال فل يد . 


.يدنس ] 1 متحت كردق لع 


فيكون هذا لم دليلا على أن ذلك ببإرادة ميد . وقرأ أبن كثير وأبو عمرو وحفص و يعقوب 
« يفصل » بالياء» واختاره أبو عبيسد وأبو حاتم؛ لقوله من قبله : « ما خَلقَ اله ذلك 
إلا بالحق » و بده « وما خلق الله فى السموات والأرض » فيكو متبعا له . وقرأ 
آبن السميقع « مُقَصل » بضم الناء وقتح الصاد على المعل انجهول» و « الآيات » رفعا . 
الباقون « نفصل » بالنون على التعظم 1 


قوله تعالى : إن فى أختلدف اليل والار وما حَلقَّ الله 


١‏ و شنكم | سيم سيره ا سمي لس 
فى السمئوات والارض لأيلت لقوم يتقون 00 

تقدم فى 0 البقرة « وغيرها 0 والحمد للهء وقد قيل : إن سيب نزوها أن أهل مك2 
سألوا آبة فردهم إلى تأقل مصنوعاته والنظر فيا ؛ قاله آبن عباس ٠‏ ( لقم بتُونَ ) أى 
الشرك؛ فأما من أشرك ول يستدلٌ فليست الاية له آية . 


قوله تمألل : 11 لين لا و لقَاءنا ينا بالجيؤة لديا 
وى سلاة م 3 00 
وأطمأنوا يب وَالَدينَ 2 عن ايلتنًا عَنفلونَ 2 أوْلتبكَ مأونلهم 


سروه * سلس 


آلثار يما كانوا يكسبون 0 


قوله تعالى : : ( إن دين لا يحون لقاء؟ ) م« يرجون » يحافون؟ ومنه قول الشاعس : 
زفق 


إذا لسعته النحل ل يرج لسْها » وخالفها فى بيت نوب عوامل 

وقيل يرجون يطمعون؛ ومنه قول الآتى: 
: # ع 5 
أيرجو بنو مروان معى وطاعتى * وقوى تم واافلاة ورائيًا 


: وقوله : «وخالفها» بالخاء المعجمة‎ ٠. (؟) البيت لأبى ذؤب‎ ٠ طبعة ثالية‎ ١1١ راجع جر ص‎ )١( 
والثوب : التحل : لأنما ترعى ثم تنوب‎ ٠ يردى « وحالقها » بالمهملة » أى لازمها‎ ٠ جاء الى عسلها وهى غائية ترعى‎ 
٠ ) عن شرح ديوان ألى ذؤيب‎ (٠ ويروى: «عوامل » بدل «عواسل» وهى الى تعمل العسل والشمع‎ ٠ الى موضعها‎ 


م الجن القامن [ سسورة 


فالرجاء يكون بعنى اللحوف والطمع ؛أى لايخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. وجعل لقاء العذاب 
والثواب لقاء لله تفخيا للها . وقبل : يجرى اللقاء على ظاهره » وهو الرؤية؛ أى لا يطمعون 
ف رفيا . وقال بعض 0 : لا يقع الرجاء بمعنى االحوف إلا مع ابتحد ؛ كقوله تعالى : 
د مال لاترجون لله وقارًا » ٠.‏ وقال بعضهم : بل يقع بمعناه فى كل موضع دل عليه المعنى . 
قوله تعالى : ([ وَرَصُوا بايا لديا ) أى رَضُوا بها عوضا من الآخرة فعملوا لما . 
(وَآطّْمَانوا ًا ) أى فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل آطمآن طامن طُّمأنينة» فقدّمت مهه 
وزيدت نون وألف وصل؟ ذكره المزنيى” ٠‏ ( مَالِّينَ هم عن آيائنا ) أى عمس أداتنا 
إعَافلوتَ ) لايعتبرون ولا يتفكرون ٠‏ ( ولك ممم ) أى مثواهم ومقامهم (٠٠‏ تاريما كانوا 
يَكدبُونَ ) أى من الكفر والتكذيب ٠‏ 
32 م يعر مصهير 3 2 مه . ا مشر 
قله تساك : إِبث اآلْينَ #أمنوا وعلوا لحنت بللعوم رتهم 
يميم ترى من تم الأملر فى جَّتِ النهم دق 
بورك ص بوره 
يإماءم ) أى يدهم هداية ؛ كقوله : م والذين آهتدوا زادهم هذى ٠»‏ وقيل: 
« بهديهم رهم بإعامم» إلى مكان تجرى من تحتهم الأنهار . وقال أبو روق : ديهم دهم 
بإيمانهم إلى الحنة ٠‏ وقال عطية : « بهديهم » يشببهم ويحزهم . وقال مجاهد : « بهدهم 
ربهم » بالنور على الصراط إلى ابكنة» يجعل لم نورا يمشون به ٠‏ ويروى عن النى” صلى الله 
عليه وسلم ما يقؤى هذا أنه قال : ” يتلق المؤمنَ عمسله فى أحسن صورة فيؤئسه ووديه 


وتلق الكافرعمله فى أقبح صورة فيوحشه ويضله ». هذا معنى الحديث . وقال أبن بحريح: 
يجعل عملهم هاديا لم ٠‏ الحسن : « ديهم » يرهم ٠.‏ 
1 2 قمعم فوم جيل 8 5 5 
قوله تعالى : ( نجرى من تحتهم الاجار) قبل : فى الكلام واو محذوفة» أى ونجرى 
من نحتهم > أى من نحت لساتينهم ٠وقيل:‏ من نحت أسسرتهم ؛ وهذا أحسن فى النزهة والفرجة ٠‏ 


(1) آيه ١١‏ سورة نوح ٠‏ (0) آيه/1١‏ سورة جمد . 


يونس ] تفسير القرطى 1م 


2 1ه عه عغققه ره ا ون 
قوله تعالى : َم فيا سيْحددكَ آللهم ونحيتهم فيها سلدم وان 
مود اق 2 
دعوبلهم م أن الحمد 5 رب لْعَلِينَ 0 
قوله تعالى : ( دعواهم فمها بساك الهم ) دعواهم : دعاؤم ؟ والدعوى مصدر 
دعا يدعو» كالشكوى مصدر شكا شكو ؛ أى دعاؤهم فى الحنة أن يقولوا سبحانك اللهم ٠‏ 
وقيل : : إذا أرادوا أن اسألوا شيئا أحرجوا السؤال بلفظ التسبييح ويحتمون بالحد ٠.‏ وقيل - 
ندم اللدم لاتيم ما شاءوا ثم سبحوا .٠وقيل:‏ : إن الدعاء هنا معنى إلى فى ؟ قال ألله تعالى : 
0 
0 وُُ فيا ما تدعون » أى ما تقنون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


سس صرزره اس 


قوله تعالى :تي فا لدم ) أى تمية له هي أوغمية الك أو تمية بعضهم 
لش داف ولدن .د لاد و يدق الكو تارق انا ٠‏ 


فور 1 م 


قوله تعالى : ( واخردعواهم أن امد هرب لْعَالمينَ ) فيه أربع مسائل : 

الأول قيل : إن أهل الحنة إذا مر" هم الطير وآشتهوه قالوا : سبحانك اللهم ؛فيأتيهم 
الك ما اشتهواء فإذا أكلوا دوا الله فسؤالهم بلفظ النسبيح واللتم بلفظ امد . وم يك 
أبو عبيد إلا تخفيف « أن » ورفع ما بعدها؛ قال : و إنما نراهم اختاروا هذا وفرقوا ,ينها 
وبين قوله عن وجل « أن لعنة الله » و« أت غضب الله » لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: 
المد لت . قال النساس : مذهب الخليل وسيبويه أن « أن » هذه مخففة من الثقيلة » 
والمعنى أنه الحمد لله . قال مد بن يزيد : ويجوز أن المد للهى يعملها خفيفة عملها ثقيلة؛ 
والرفع أفيس . قال النحاس : وح أبو حاتم أن بلال بن أبى بردة قرأ « وآر دعواهم أَنَّ 
المد لله رب العالمين » ٠‏ 


قلت : وهى قراءة ابن حبصن » حكاها الى" لأنه يك عنه . 


(1) آية 1م سورة فصات ٠‏ (؟) راجع جه ص 7ه ؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


غلم البزء الشامن |[ سورة 


الثانية - التسبيح والحد والتهليل قد يسعى دعاء؛ روى مس والبخارى” عن إن 
عباس أن دسول لله صل الله عليه وسلم كان يقول عند الكررب 0 إلاالله سا 
الله إلا الله أ العرش العظم .لاله إلا الله رب السموات ورب الأرض وربٌ 7 
الكريم “ . قال الطبرى” : كان السلف يدعون بهذا الدعاء و دسمُونه دماء الكيب . وقال ابن 
عيينة وقد سئل عن هذا فقال : أمَا عامتّ إن الله تعالى يقول ” إذا تشغل عبدى ثناؤه عن 
مسكاتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين “ . والذى يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء وإن 
يكن فيه من معنى الدماء شىء وإنما هو تمظع لله تعالى وثناء عليه ها رواه النُساتى عن سعد 
ابن أبى وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #دعوة ذى الثُون إذ دما بها فى بطن 
الحسوت لا إل إلا أنت سبحائك إنى كنت من الظلمين فانه ان يدعو بها مسلم فى شثىء 
إلا استجيب له » . 

لثالنة - من السنّة لمن بدأ بالأ كل أن يسم الله عند أكله وشربه ويمده عند 
فراغه اقتداء بأهل الحنة ؛ وقى صميح مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صل الله 
00 ” إن الله لييضى عن العبسد أن يأ كل الأكلة فبحمده علييا أو نشرب الشّربة 

اازإإسمة - ستحب للداعى أن يقول فى آنى م قال أهل الكنة : وآخردعواهم 
أن المد لله رب العالمين؛ وحسن أن يقرأ آتخرالصافات فاب) جمعت تنزيه البارئٌ تعالى 


عما نسب إليه» والتسلم على المرسلين» وانلتم با مد لله رب العالمين . 
قوله تعالى : ولو يِعَجل آله للنّآس آلشّرٌ استحْجَاهم أطي لَعَضىّ 


1 3 وو 007 َك مو عع ه مو مر م 


إلهم اجلهم فنذر لزين لا حون لِقَاءنا ف طُفيَلنيمْ ,تعمهون 02 


)06 هو قوله تعالي : «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين امد لله رب العالمين » ٠.‏ 


يونس ) تفسير القرطى وم 


قوله تعالى : ( وأو سمل انه للنّاس الشّرْاسيعجالم'بالخير لقضى اليم باهم ) 
فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( ولو يسَجَلَ الله لاس الّر) قبل : معناه ولوعسل الله 
للناس العقوبة كا دستعجلوس. الثواب وامير لماتواء لأنهم خلقوا فى الدنيا خلقا ضعيفا » 
وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يخلقون للبقاء ٠‏ وقيل : المعنى لوفصل الله مع 
الناس فى إجابته إلى المكروه مقل ما يريدون فعله معهم فى إجابته الى الخير لأهلكهم ؛ وهو 
نعل لالقطئ اليم أجلّهم» ٠‏ وقيل : إنه خاص بالكافر» أى ولو يعجل الله للكافر العذاب 
ع ىكفرهكا عل له خيرالدنيا من المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة؛ 
قاله ابن اسصحاق . مقاتل : هو قول النضر بن الحارث : الهم إنكان هذا هو الم من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؛ فلو عجل لم هذا لهلكوا . وقال مجاهد : نزلت فى الرجل 
يدعو على نفسه أو ماله أوولده إذا غضب : اللهم أهلكد» اللهم لاتبارك له فيه وآلعنه» 
أو نحوه ذا ؛ فلواستجيب ذلك منهما ستجاب الكير لُقَضى إلمهم أجلهم ٠‏ فالآية نزات 
ذاقة نلق ذمم هو فى بعض الناس يدعون فى اللمير فير يدون تعجيل الإجابة ثم يحملهم أحيانا 
سوء الخاق على الدماء فى الشرء فلوعجل لم لملكوا . 

الثانية - وآختلف فى إجابة هذا الدعاء؛ فروى عن الننى” صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ” إنى سألت الله عن وجل ألَا مستجيب دعاء حبيب على حبييه » ٠‏ وقال تبر 
ابن حَوشّب : قرأت فى بعض الكتب أرس الله تعالى يقول لللامكة الموكلين بالعبد : 
لامكتبوا على عبدى فى حال ضبجره شيئا؛ أطفا من الله تعالى عليه . قال بعضهم : وقد يستجاب 
ذلك الدعاء ؛ واحتيج بحديث جابر الذى رواه مسلم فى صحيحه آخر الكتاب» قال جابر : سمرنا 


00 


3 0 0 5-9 5-5 الح 
مع رسول الله صل الله عليه وسام فى غمزوة طن بواط وهو يطلب اللْْدى” بن عمرو الدهني” 


(1) بواط ( يضم أوله ) : جبل من جبال بجهينة بناحية وضوى ( جبل بالمديثة عند ينيع ) » غنراء التي صلى الله 
عليسه وسل فى شمر ربيع الأول فى السنة اثانية من الهجرة يريد قريشا ٠‏ 


عضن الجزء القامن [ سورة 


وكان الناضم 52 والستة والسبعة » فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناخ له 
فأناخه فركب» ثم بعشه لذن عليه بعض التلآن؛ فقال له : شأ لعنك الله ! فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ”من هذا اللاعن بعيره *؟ قال : أنا يا رسول الله قال : #آنزل عنه 
فلا تصحبنا بملعون لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولاذك ولا تدعوا على أموالك لا توافقوا 
من الله ساعةٌ مال فيها عطاء فيستجيب ل © . 

فى غير مسلم أن الى" صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فلعن رجل ناقته فقال:” أين الذى 
لعن ناقته» ؟ فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله فقال : أرها عنك فقد أأجبت فيا “. 


ذكه الحليبى فى منهاج الدين . « شأ » يروى بالسين والشين» وهو زجر للبعير بمعنى سر ٠‏ 


والاستعجال من العبد . وقال أبو ع" : هما من الله » وفى الكلام حذف؛ أى ولو يعجل 
لله للنناس الشر تعجيلا مقشل استعجالم با مير » ثم حذف تعجيلا وأقام صفته مقامه » 
ثم حذف صفته وأقام المضاف اليه مقامه؛ هذا مذهب الخليل وسيبويه. ومل قو لالأخفش 
والفراء كاستعجالم » ثم ذف الكاف ونصب. قال الفراء: م تقول ضر بت زيدا ضريك » 
أى كضربك . وقرأ ابن عاص « لفضى إليهم أجلهم » ٠‏ وهى قراءة حسنة ؛ لأنه متصل 
بقوله « ولو يعجل الله للناس الشر» ٠.‏ 

قوله تعالى : ( قَندّر لين لا يون لما ) أى لا يعجل للم الشر فربما يتوب منهم 
تاب » أو يخرج من أصلابهم مؤمن ٠‏ ( في طَفْيانيم يمون ) أى تكيرون ٠‏ والطغيان : 
العلق والارتفاع ؛ وقد تقدّم فى » لبقرة» ٠‏ وقد قيل: إن المراد هذه الآية أهل ك0 وإنها 


لق 


نزت حين قالوا : « الهم إنكان هذا هو الح من عندك » الآآية» على ما تقدّم والله أعلم . 


٠ (؟) تلن : تلكأ وتوقف ول ينبعث‎ ٠ والعقبة : النوية‎ ٠ أى يتعاقبونه فى الركوب واحد بعد واحد‎ )١( 


(م) راجع ب ١‏ ص و١‏ ؟ طبعة ثائية أو ثالثة + (:) +لاص موع طبعة أولى أو ثانية . 


يونس ] تفسير القرطبى ين 


قوله تعالى : وَإِذَا مس آلإ سان الصضر دقان 0 أ كَاعدا أو كما 
لكشم >ج 5 
0200 إل مد عل .افع 7# 2# 2 ع رلدءً يه مويرم سه أس ارس ااه مل 
نا كنا نه سام عن 16ل ينعنا إل شر مقر الك 
ءًُ 7 3 

و يلمر بي م - -ه 


قوله تعالى : ((و ذا مس الْإنْسانَ الصمر دَكَانًا نا لجنيه) قيل :المراد بالإفسان هنا الكافر» 
قبل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك » تصيبه البأساء والشدّة والمهد ٠‏ ([ دما لجنيه ) 
أى على جنبه مضطجعا. أو قَاعِدًا َو قَامتَاح و إنما أراد جميع حالاته؛ لأن الإنسان لا يعدو 
إحدى هذه الحالات الثلاثة ٠‏ قال بعضهم : إنا بدأ بالمضطجع لأنه بالضر أشدّ فى غالب 
الأمسء فهو يدعو أكثر» واجتهباده أشدّ» ثم القاعد ثم القائم ٠‏ ( فاما كفنا عنه ضره م ) 
أى اسقز على كفره ولم لشكر ولم يتعظ . 

قلت : وهذه صفة كثير من امخلصين الموحدين » إذا أصابته العافية م" على ما كان 
عليه من المعاصى ؟ فالآية تع الكافر وغيره ٠‏ ( كن ل يدْعما ) قال الأخفش : هى «كأت » 
الثقيلة حُفْفت » والمعن ىكأنه ؛ وألشد : 

وى كان من يك له لب قد + ا ل 0 
(كدذكَ زَينَ ) أىم زين لهذا الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرناء (زْيْنَ للمسعرفين ) 
أى للشركين أعمالهم من الكفر والمعاصى ٠‏ وهذا التزرين يجوز أن يكون من الله » ويجوز أن 
يكون من الشيطان » و إضلاله دعاؤه إلى الكفر . 
فوله تعالى : وَلَقَدْ هك لْعُرِونَ من مَبْلكر َم ا جاعم 


و وزو رم 


رسلهم بأ بالبيندث ت وما كأنوا ونوا كلك جى قوم اسمن 0 
اله ا + (وقأكا طن ) ىلم الاضية مل 


(1) البيت لزيد بن عمرو بن تفيل 4 رن ا ب ل ا 5 


لفن المزء العامن [ سورة 


سس اس تر 


أى بالمعجزات الواضحات والبراهين النيرات ٠‏ (إوما كاثوا ليك مثوا ) أى أهلككام لعلمنا أنهم 
لا يؤمنون . يخّف كفار مكة عذاب الأم الماضية ؛ أى نحن قادرون على إهلاك هؤلاء 
بتكذييهم نهدا صلى الله عليه وسار » ولكن تمهلهم لعلمنا بأن فههم من يمن » أو يرج من 
أصلايهم من يؤمن ٠‏ وهذه الآية ترد على أهل الضلال القائلين بخلق المَدَى والإيمان . 
وقيل : معنى « وماكانوا ليؤمنوا » أى جازاهم ع ىكفرهم بأن طبع على قلويهم ؛ ويدلٌ 
على هذا أنه قال : ( كذلك نجزى القوم المجرمين ) ٠‏ 

به ساد :م بتر ليك في الأ ين بيهم تطر 
كَيِفَ مون هن 

قوله تعالى : ( جنا م خَلَائْقَ ) مفعولان ٠‏ واللائف بع خليفة» وقد تقدّم 
آخر د الأنعام » أى جعلنام سكانا فى الأرض (ر من يدهم ) أى من بعد القرون المهلكة . 
( لننْظر) نصب بلام ك2 وقد تقدم نظائره وأمثاله؛ أى ليقع متم ما تستحقون به الثواب 
والعقاب » ولم يزل يعلمه غَييًا ٠‏ وقيل : يعاملكم معاملة الختبر إظهارا للعدل ٠‏ وقيل : النظر 
راجع إلى الرسل؛ أى لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. ود كيف » نصب بقوله تعملون؛ 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله ٠‏ 


207 عل عمسم رم اهام م سير اس 
قوله تعالى وإذا 059 علييم اياتنا بيللت قال الذين برحجون 
م و مه م مب كه 00 جه اس مبيبم ار ذه غسممر 
قآءنا أثت بقرءان غير هنذا أو بدله قل ما يكون لى أن ابدله, من 
2 م 2 « سس 18 و - 54 
2 - ل لي ال د م اس سبي وص ماويعر ماس 
تلقاي نفسى إن اتبع إلا ما حع إلى إ3 ١‏ ف إن عصيت رلى 


(1) راجع ج لاص ١١8‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


يونس ] تفسير القرطبى لحلضن 


في هثلاث مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( و إذًا ل لهم اث ) « نتلى » تقرأء و «ينات» نصب 
على الحال ؛ أى واضحات لا لبس فيه ولا إشكال . ( قَالَّ لذن لآ رجون لقاءا ) يعنى 
لايخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب . قال قتادة : يعنى مشرك أهل مكل . 
( أنت يرآن غير هذا َو ده )) والفرق بين تبسديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن 
يكون معه» والإتيان بغيره قد يحوز أن يكون معه؛ وفى قوطم ذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أنهسم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا » والحلال حراما والحرام 
حلالا؛ قاله ابن حري رالطبرى . 

الشانى - سألوه أن سقط ما فى القرآن مرن عيب آلهتهم ولسفيه ادي ؟ قاله 

ابن عيسى ٠‏ 
الشالث - أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذ كر البعث والنشور» قاله الزجاج . 


لاسر 


الثانية - قوله تعالى : ( قل ما يكُونُ لي ) أى قل يا عد ما كان لى ( أَنّْأ 3 
منْ تلقاء فى )) ومن عندى » كا ليس لى أن ألقاه بالردٌ والتككزيب ٠‏ (( إن َع إل ا 
لّ ) أى لا أتبع إلاما أتلوه عليكم من وعد ووعيد » وتحريم وتحليل» وأم ونهى ٠‏ وقد 
يستدلٌ بهذا من يمنع فسخ الكتاب بالسنة؛ لأنه تعالى قال : « قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء تفسى » وهذا فيه بعد ؛ فإن الآية وردت فى طالب المشركين مل القرآن نظا » 
ولم يكن الرسول صل الله عليه وسلم قادرا على ذلك» ولم سألوه تبديل الحكم دون اللفظ؛ 
ولأن الذى يقوله الرسول صل الله عليه وسلم إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه ٠‏ بل كان 
من عند الله تعالى ٠‏ 

الثائفة - قوله تعالى : ( إن أَاف إن عَصَيْتٌ رَبِى ) أى إن خالفت فى تبديله 


وتغييره أو فى ترك العمل به ( عذّاب يوم عظم )) يعنى يوم القيامة ٠‏ 


.0 اللزء الشامن 1 سلورة 


قوله تعالى : قل لوقَاء أله ما تلوتهر 0 3 7 به > 
كذ بن فخ عا بن قبلد أنلا تنقن جه 


قوله تسالى : (( قل لو سَاء الله ماعلوته علي ولا أذرا مط به ) أى لوشاء الله ما أرسلنى 
اليم فتلوت عليكم القرآن » ولا أعلك الله ولا أخبرم به ؛ يقال : دَرَيِتٌ الثى> وأدرانى الله 
به» ودريته ودريت به . وف الدراية معنى الختل ؛ ومنه دريت الرجل أى ختلته » ولهذا 
لايطلق الدارى فى حق الله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف ٠‏ وقرأ أبن كثير « ولأدراكم به » 
بغير ألف بين اللام والهمزة ؛ والمعنى : لو شاء الله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم ؛ فهى 
لام التأكيد دخات على ألف أفعل ٠‏ وقرأ ابن عباس والحسن « ولا أدراتكم به » بتحو يل 
ألياء ألقاء على لغة بى عقيل؛ قال الشاعى : 
لعمرك ما أخثى التُصعلك ما بق »* على الأرض قيس يسوق الأباعرا 
وقال آخر: 
ألا آذنث أهلّ المامة طوَةٌ » بحرب خاصات الأغّ المثبر 

قال أبو حاتم : سمعت الأصمعى” يقول سالت أبا عمرو بن العلاء : هل لقراءة الحسن « ولا 
أدراتم به » وجه ؟ فقال لا . وقال أبو عبيد : لا وجه لقراءة الحسن « ولا أدراتم به 3 
إلا الغلط . قال النحاس : معنى قول أبى عبيد «لا وجه» إن شاء الله على الغلط ب لأنه يقال: 
دربت أى علمت » وأدربت غيرى » ويقال : درأت أى دفعت ؟ فيقع الغلط بين دريت 
.ودرأت ٠‏ قال أبو حاتم : يريد الحسن فيا أحسب «ولا أدر يتم به» فأبدل من ليا ألفا على 
اغة بن احارث ب نكمب» يبدلون من الياء ألفا إذا انفيح ما قبلها؛ مثل وإ هذان لساحراث» . 

قال المهدوى” : ومن قرأ « أدرأتكم » فوجهه أن أصل الهمزة ياء» فأصله « أدريتم » 
فقلبت الياء ألفاو إنكانت ساكئةع .ها قال : يايس فى بيس وطابئ فى طي” ثم قلبث الألف 


60 أى أن الأصل : « أدريكم » . )١(‏ آية 86+ سورة طه .+ 


05 تفسير القرطى ف 


همزة على لفة من قال فى العالم العألم وفى انلاتم الكأتم . قال النحاس : وهذا غلط» والرواية 

عن الحسن « ولا أدرأتم » بالهمزة» وأبو حاتم وغيره تكلم أنه بغير همز» ويحوز أن يكون 
من درأت أى دفعت؛ أى ولا أم تك أن تدفعوا فتتركوا 00 

قوله تعالى : ( ققد لَنْتَ في مرا ) ظرف» أى مقدارا من الزمان وهو أربعون سنة. 
( من قبله ) أى من قبل القرآن» تعرفوت بالصدق والأمانة» لا ] أقرأ ولا أكتب »ثم جنتكم 
بالمعجزات ٠‏ ( ألا تَْلُونَ ) أن هذا لا يكون إلا من عند الله لا من قبل ٠‏ وقيل : معنى 
« ليت فك عمرا » أى لبئت فيكم مدّة شبابى لم أعص اللهء أفتريدون منى الآن وقد بلغت 
أربعين سنة أن أخالف أم الله» وأغير ما ينزله على ٠‏ قال قتادة : لبث فيهم أربعين سنة » 


ا ب : ع اليك 6 1" 5 3 
وأقام سنتين يرى رئريا الأنبياء» وتو صلى الله عليه وسلم وهو ابن اثتين وستين سنة . 


قوله تعالى : تمن أظل 7 أفترَئ علّ آل كدب أو كدب 5 
إن لا يفْلح الْمجِرمُونَ وى 

هذا استفهام يمعنى الَسْد؛ٍ أى لا أحد أظم ممن افترى على الله الكذب» وبد لكلامه 
وأضاف شيئا إليه ما لم ينزله ٠‏ وكذلك لا أحد أظل متم إذا أنكئتم القرآن وآفتريتم على الله 
الكذب» وقلتم ليس هذاكلامه . وهذا مما أمس به الرسول صل الله عليه وسلم أن يقول 
لهم ٠‏ وقيل : هو من قول الله ابتداء . وقيل : الُفْترى المشرلكُ » والمكدّب بالآيات أهل 


00 


الكّاب (٠‏ إنهلا يلح لحرِمُونَ ) . 


مورا ور ع ع جم م مع م ا 5 

قوله تعالى و.بعبدول من دوا لله مالا بضرهم و ينمعهم 

لس عر عر ل عر ليم اجر ساس برس سام م ذه ع2مسيعر م أ صم م ا سا م وسير 
قولون هكؤلاء شفعتوناً عند الله قل اشعون الله ا عا لا 

ويقولون هلؤلاء شفعثؤنا عند الله قل اتليكون الله يما لا بعلم 


روس مم مص ص مس © برو عي ام 


5 نع 0 5 م2 
فى السمنوات ولا فى آ رض سبحلنه, ود لكل جما يشير د دي 


يفن الجزء القامن [ سورة 


قوله تعالى :ينون من دون ألله ف مالا يضر ولا يفمهُم ) بريد الأصنام ٠‏ 


لس لس سعرس 


( ويقولونَ هؤٌلاء فعاو عند الله ) وهذه غاية المهالة منهم؛ حيث يتنظرون الشفاعة 
لين ال و 00 ٠‏ وقيل : « شفعاؤنا » نفع اعد 


اله فى إصلاح معاشنا فى الدنيا ٠‏ ( قل أمنبكُونَ الله أ لايم في السَموَات ولا في الْأَرْض) 
قراءة العامة مر تليئون » بالتشديد ٠‏ وقرأ أبو السيّال العدوى- « أتنيئون الله » محففاء» من أنبأ 
يف ٠‏ وقراءة العامة من نمأ يبي تتيثة؛ وهما بم واحد» جمعهما قوله تعال 00 58 


اس اس متي 


هذا قال َأ اليم د أى أتخبرون الله أن له شريكا فى ملكه أو شفيعا بغير إذنه» والله 
ري م ل ل ا 0 ٠‏ نظيره 


زفق 


ل سر سا سا لوسك وه و وس سل 


قوله : «أم مللكوتة ع عا لا بعلم فى الارض» ثم نزه نفسه وقدسها عن ااشرا ك فقال : ((سبحانه 
وتعاق عن يشركون ) أى هو أعظ. من أن يكون له شريك . وقيل : المعنى أى يعبدون 
ها لا سمع ولا ييصر ولا يميز « ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فيكذيون؛ وهل يتهيأ لم 
أن تنبئوه بما لا يعلم» سبحانه وتعالى عما يشركون ! ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى « تشركون » 
بالتاء» وهو اختيار أبى عبيد ٠‏ الباقون بالياء ٠‏ 


بح سمه و ري سر فوفر 


قوله تعالى : وما كن النّاس ا د وأحدة 0 لا كمة 


مه يس سي لبر لس موسعكده 000 7 5 


سفت من ريك لقضى بيهم فا فيه يتحتلفون :© 


تقدّم فى «البقرة» معناه فلا معنى للإعادة ٠‏ وقال الزجاج : م العربكانوا عل الشيرك . 
وقيل : كل مولود يواد على الفطرة» فأختلفوا عند البلوغ ٠‏ ( وَلوكَا كلمة سبقت من ربك 


سا سس ساو سائرى 


لقضى بيهم فيا فيه يفون ) إشارة إلى القضاء والقدر؟ أى لولا ما سبق فى حكه أنه لا يقضى 
بينهم فيا اختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة لقضى بينهم فى الدنياء فادخل المؤمنين 
المنة بأعمالحم والكافرين النار بكفرهم » ولكنه سبق من الله الأجل مع عامه بصنيعهم بفعل 


: 60 آة سور ةالتحريم ٠‏ 68 آية مم سورة الرعد. م( راجع مص . ١‏ طبعة أولى أو ثانية 


يونس ] تفسير القرطى ريال 


موعدهم القيامة؛ قاله الحسن ٠‏ وقال أبو روق: « لقضى ينهم » لأقام عليهم الساعة ٠‏ وقيل: 

لفرغ من هلاكهم ٠‏ وقال الكلى : « الكلمة غ أن الله أتخرهذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب 

فى الدنيا إلى يوم القيامة » فلولا هذا التأخير لقضى ,ينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة ٠‏ 

والآية نسلية للنى> صل الله عليه وسلم فى تأخير العذاب عمن كفر به ٠‏ وقيل : الكامة السابقة 

أنه لا يأخذ أحدا إلا بحجة وهو إرسال الرسل؛ م قال : « وما كا معدَّبين حت تبعت 
)0 


رسولا » وقبل : الكامة قوله : * سبقت رحتى غضبى “ ولولا ذلك لى) أخخر العصاة إلى 
التوبة ٠‏ وقرأ عيسى « لقضى « بالفتيم : 


ع من مامت 4 


قوله تعالى : عر لولا 0 م 


يريد أهل مكدّ؛ أى هلا أنزل عليه آية» أى معجزة غير هذه المعجزة» فيجعل لنا ابكبال 
ذهبا ويكون له بيت من رُُحرف» ويح لنا من مات من آبائنا . وقال الضحاك : عصاكعصا 
مومى ٠‏ ( فَقَل نا الِب لله ) أى قل يا مد إن نزول الآبة غيب ٠‏ ( فآنْتَظروا ) أى 
تريصواأ |( إن معك من المنتظرِينَ ) لتزوطا. وقيل : النظروا قضاء الله بيننا بإظهار انحق 
على المبطل . 
قوله تصالى : وإذّآ دقن الساس رمه مت بعد ضراء مسيم 


2 0000 


ذا طم مذ 3 ياك َل َس رح 1 إن رسلنا يكتبون 

بريد كفار مكة الإدعة بن مز سم ) قل : رخاء بعد شدّة» وخصب بعد 
جَذْب ١‏ ( إذَا م وفى آيلنا ) أى استهزاء وتكذيب . وجواب قوله « واذا أذقنا» : « إذا 
لهم » على قول الخليل وسيبويه ٠‏ ( قل الله أَسْرحَ ) ابتداء وخبر ٠‏ ( كرا على ابيا » أى 


(1) آية ١١‏ سورة الإسراء ٠‏ 


3 المزء الفامن [ سورة 


أجل عقو بة على جزاء مك ان اه! البرم المسناض ترج 3173 كيم ييا الاين : 


المى (٠‏ إن ايكون ما مون ) عن بلرسل المفظة ٠‏ وقراءة العامة « تمكون » 
بالتاء خطابا . وقرأ يعقوب فى رواية ر رويس وأبو عمروفى رواية هارون العتكى « عكرون » 
بالياء» لقوله : « إذا لهم مك في باينا » قبل : قال أبو سفيات لخطنا بدماكك فإن سقيتنا 
صدقناك؛ فقوا بآستسقائه صل الله عليه وسلم فلم يؤمنواء فهذا مكرهم . 


قوله تعالى : هو الى رك 3 لبر لبخي عي 8 كع 
ف لفك وبين يسم ريج طَيبة قروا بجا جاءتها 2 عَاصِفُ 
َعم ال من كل مكان 1 جم خنطا 3 أ 
عُلِصِينَ أ َه دين نّ لَِنْ نينا من اذوه لكو ص لشن 357 
فنا ع إِذَا » 6 رن راق الأ بعر كر نايا الدَّاسَ 
2 م يم ريا ميش تدم 
3 م 3 

قوله تعالى 00 سف ررح إذَاكم فى الك وبين عمْ ) 

أى يمل فى البرعلى الدواب وف البحر عل الك . وقال الكلى : يحفظك فى السير . والآية 


لتضمن تعديد يد النعم فيا هى امال يسبيله من ركوب الناس الدوات والبحر ٠‏ وقد مضى 


للق 2 


الكلام فى ركوب البحرفى 0 البقرة » ٠‏ 3 يب ) قرا العامة 6 بن عاص 00 طشرك « 
بالنون والفين ء 3 أى يش ويفرقم ٠‏ وَالقْك بيقع على الواحد والمع » ويذكر ويؤنث » وقد 


تقدّم القول قبه ٠‏ وقوله ( وبحرين يميم ) خروج من اللخطاب الى الغيية» وهو فى القرآن 
وأشعار العرب كثير ؛ قال النابغة : 
يادار مية بالعثياء فالستد + أَقْوتْ وطال عليها سالف الأمد 


٠ طبعة ثالية‎ ١54 ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 


يونس ] تفسسير القرطبى ولام 


د هزه سمه د وتات د عوقوو وا 


قال الله تعالل : » 5 ) طتن إن هذا اق كلا ج27 م 0 « 


فأبدل الكاف من الهاء . 
زفق 


فيه تعالى: ( دخ طَ وروا 0 تقدّم الكلام فيها فى البقرة ٠‏ ( جاءماً 1 
تمك )الضييد فى « جاءتها » للسفيئة ٠‏ وقيل لج الطيبة ٠‏ والعاصف الشديدة؛ يقال: 
عصفت الريح وأعصفت» فهى عاصف ومْصف وممْصفة أى شديدة» قال الشاعى : 

حتّى إذا أعصفت ديح مزعي عة * فها قطار ورعد صوته جل 

وقال « عاصف » بالتذكير لأن لفظ الريح مذ كرء وهى القاصف أيضا . والطيبة غير ماصف 
ولا بطيفة. ( وجاءهم الموج مِنْ كل مكانِ ) والموج ما ارتفع من الماء . ( وَظَنُوا ) 
أى أيقنوا ( أَّمْ حيط بم ) أى أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع فى بلية : قد أحيط به 
كأن البلاء قد أحاط به؛ وأصل هذا أن العدق إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله ٠(دعوا‏ الله 
لصن لَه الدينَ ) أى دعوه وحده وتركوا ماكانوا يعبدون . وفى هذا دليل على أن الكلق 
يلوا على الرجوع الى الله فى الشدائد » وأن المضطر يجاب دعاؤه و إن كان كافرا ؛ لانتقطاع 
الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأر باب ؛ على ما يأتى بيانه فى «الفل» ان شاءالته تعالىا؟ 
وقال بعض المفسرين. |إنهم قالوا فى دعائهم أهيا شراهيا؟ أى يا حى ياقيوم؛ وهى لغة العجم ٠‏ 

مسألة ‏ هذه الآية تدل على ركوب البحر مطلقا » ومن السنة حديثٌ أبى هس ير 
وفيه : إنا تركب البحر ونمل معنا القايل من الماء... الحديث . وحديث أنس فى قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه فى الغزو» وقد مضى هذ المعنى فى « البقرة » رن 
والمد لله . وقد تقدم فى آخحر « الأعمراف » حم راكب البحر فى حال ارتجاجه وغليانه » 
هل حكد حك الصحيح أو المريض امحجور ليه تتأمله هناك . 


: طبعة ثانية. (©) ف قوله تعالى‎ ١307 آنة ١؟ سورة الإنسان. (؟) راجع ج م ص‎ )١( 
راجع ب وص ه4١ طبعة ثانية + (ه) راجع ءا‎ )4( ١ 55 أمن يجيب المضطر اذا دماه ...» آية‎ 
٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١ ص‎ 


5-5 الهزء الثامن [ سورة 


قوله تعالى : ( لبن نينا من هذه ) أى من هذه الشدائد والأهوال ٠‏ وقال الكلى : 
من هذه الريح ٠‏ ( لَدَكُونٌ من الشّا كرِينَ ) أى من العاملين بطاعتك على نعمة أللاص . 
( انام ) أى خلصهم وأنقذهم ٠‏ ( ذا هم يفون فى الْأَرْض بير ال ) أى يعملون 
فى الأرض بالفساد وبالمعاصى ٠»‏ والبغى : الفساد و الشرك ؛ م نبى الحريح إذا فسد و وأصله الطاب » 
أى يطلبون الاستعلاء بالفساد . بير الحَقْأى بالتكذيب ؛ ومنه يقت المرأة طلبت غير زوجها. 

قوله تعالى : ([ يما اناس انما بيط عل نسم ) أى و باله عائد عليك وتم" الكلام » 
ثم ابسدأ فقال : ( مَاعْ الحياة اليا ) أى هو متاع الحياة الدنيا ؛ ولا بقاءله . قال 
النحاس : « بي رفع بالابتداء وخبره « متاع الحياة الدنيا ». و « على أتفسكم » مفعول 
معنى فعل البنى . ويجوز أن يكون خبره « على أنفسك » وتضمر مبتدأ» أى ذلك متاع 
الحياة الدنياء أو هومتاع المياة الدنياء وبين المعنيين فرق لطيف» إذا رفمت متاعا على أنه خبر 
«بغيك» فالمعنى إنما بثى بعضك على بعضء مثل « فسَلُموا على أنفسكم » وكذا «د لقد جاءم 
رسول من أنفسكم ». وإذاكان الخبر « على أنفسك » فالمعنى إما فسادم راجع عليكم ؛ مثل 
« ون أسأتم فلها » . وروى عن سفيان بن عيينة أنه قال : أراد أن البغى متاع اللياة الدنياء 
أى عقو بته تعجّل لصاحبه فى الدنياء كا يقال : الى مضرعة . وقرا أبن أبى اصحاق « متا » 
بالنصب على أنه مصدرء أى تمتعون متاع الحياة الدنيا. أو بنزع الخافض» أى لمتاع. أو مصدر 
بمعنى المفعول على المال» أى ممتعين ٠.‏ أو هو نصب على الظرف» أى فى متاع الحياة الدنيا ٠‏ 
ومتعلق الظرف وابكار وامال معنى الفعل ف البخى ٠.‏ و «عل أنفسك» مفعول ذلك المعنى . 

قوله تعالل : إىَ ا الحيزة لدي كما ننه 5 السناء 


عي عا رةه 3 سس غ8 صم 


لمي 2 مس بير سم 4 ٍِ 
كل الناس والأنعدم حهّج إِذَا أخَدَّت 


121111 رص يي ره عه مه 

فأختلط بهء نبات ]ا لارض مما يا 
- راس 

سم هم 000 ديسن ممان ور سس ياه ابر اس صصوصت عم ماس و2 به 

الأرض زخحرفها وآزينت وظن اهلها انهم قلدرون عليها اتلها امرنا 


3 
مه # اله ساس لس ارما ص يي 
7 


لخر سه عه ا ص عه مل بيج رص زه وى ما هله _ 
ليلا أو تمارا فجءأئثها حصيدا كأن لر تغن بالامس كذلك نفصل 


٠. 000‏ رغ مه 


00 < .: 
أبنت لقو يشفخرون 02 


م 


يوس ] تفسير القرطى فنا 


سم وسوس يي 


قولهتعالى : (( لما مَملُ المياة الدنيا كأء كاه من السماء) معنى الآية النشبيه والقثيل» 
أى صفة الحياة الدنيا فى فنائها وزواها وقلة خطرها والملاذ بباماء؛ أى مثل ماء؛ فالكاف 
لف هوس سا 
فى موضع رفع . وسيأتق لهذا التشبيه ميد بان فى «الكهف» إن شاء الله تعالى . ([انزلناه من 
السماء) نعت لماء . (فآختلّط) روى عن نافع أنه وقف على «فآختلط» أى فاختلط الماء 
بالأرضء ثم ابتدأ « به نبات الأرض » أى بالماء نبات الأرض؛ فأحرجت ألوانا من 
النبات» فنبات على هذا ابتداء» وعلى مذهب من لم يقف على « فاختلط » مس فوع باختلط؟ 
أى اختلط النبات بالمطرء أى شرب منه فتنذى وحسن وآخضر . والاختلاط تداخل الشىء 
بعضه فى بعض ٠‏ 
قوله تعالى : ( مما يكل الاش ) من الحبوب والقار والبقول . ( وَالأْضَام) 
من الكل والتبن والشعير ٠‏ ( حت إذا أَحَدّت الأرض رُبْتها ) أى حستها وزيتتها . 
والزحرف كال حسن الثى»؛ ومنه قيل للذهب حرف . ( وَارَيدَتْ ) أى بالحبوب والقار 
والأزهار؛ والأصل تزينت أدغمت التاء فى الزاى وجىء بألف الوصل؛ لأن احرف المدغم 
مقام حرفين الأول منهما سأكن والساكن لايمكن الابتداء به . وقرأ أبن مسعود وأبى" 
ابن كمب « وتزينت » على الأصل ٠‏ وقرأ الحسن والأعمرج وأبو العالية « وأَرْيدَت » أى أنت 
بالزبنة عليهاء أى العَلّد والزرع ؛ وجاء بالفعل على أصله ولو أعله لقال وآزانت ٠‏ وقال عوف 
ابن أبى جميلة الأعرابى : قرأ أشياخنا « وآزيانت » وزنه اسوادت ٠‏ وفى رواية المقَدَمِ 
« وآزاشت » والأصل فيه تزابنت »وزنه تقاعست ثم أدغ. وقرأ الشعّ وقتادة « وأزينت» 
مثل أفْعات ٠‏ وقرأ أبوعئان الهدى- « وأزينْت » مثل آفعلت» وعنه أيضا « وآزيانت » 
مثل افعالت» وروى عنه « آزيأنت » بالهمزة ؛ ثلاث قراءات ٠‏ 
قوله تعالى : (( وَظَنْ هلها ) أى أيقن ٠‏ ( أهمِ قادرونَ ملسا ) أى على حصادها 
والانتفاع بها أخبر عن الأرض والممنى” النبات إذ كان مفه وما وهو منها . وقيل : رد 


(0) آيه مع 


0 اإلمزء النامن 


[ سورة 


إلى الغلة» وقبل إلى الزينة ٠‏ ( ها سنا ) أى عذابتاء أو أمسة بهلاكها . ( لد أوعاراً) 
ظرفان. ( بخعلناها حصيدًا ) مفعولان» أى محصودة مقطوعة لاثىء فيبا. وقال دحصيدا» 
وم يونت لأنه فيل عنى مفعول + قال آبو عبيد + الحصيد المستاصل ٠‏ ( كن ل تفن 
بألامس ) أى لم تكن عامرة ب من عَنَِ إذا أقام فيه وعمره . والمغانى فى اللفة : المنازل 
000 
وعدت مَبْنَا قبل جرَى داحس * لو حكان نفس الموج خاود 
وقراءة العامة « تغن » بالتاء لتانيث الأرض ٠‏ وقرأ قتادة « يغن » بالياء » يذهب به الى 
اعرف ؛ يعنى فكا يهلك هذا الزرع هكذا كذلك الدنيا ٠‏ ( نفَصَّلُ الآيات ) أى نيينها ٠‏ 


( لقوم يتفكزون ) فى آيات الله . 


مره كسم ا 34 


فوله تصالى : والله يدْعوا إك دار الشّلدم ويَمُدى من ينآ إِلّ 


- 
1١‏ . 
صراط مستقيم 2 
0 لضن 5 ”5 


قوله تعالى : ( والله يدعو إلى دار السلام ) لم ذكر وصف هذه الدار وهى دار 
الدنيا وصف الآخرة فقال : ان الله لا يدعو إلى جمع الدنيا بل يدعوم إلى الطاعة لتصيروا 
الى دار السلام» أى الى الحنة . قال قتادة والحسن : السلام هو الله وداره المنة؛ وسميت 
أبكنة دار السلام لأن من دخلها سم من الآفات ٠‏ ومن أسمائه سبحانه الجلام؟ وقد بيناه 
فى (الككٌاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى) . ويأنى في سورة « الحشر» إن شاء الله ٠‏ 
وقبل : المعنى والله يدعو إلى دار السلامة ٠‏ والسلام والسلامة معن كالرضاع والرضاعة ؛ 
قاله الزجاج ٠‏ قال الشاعس : 

َي بالسلامة أم بكر » وهل لك بعد قومك من سلام 


)00( السبت : البرهة من الدهى ٠‏ وداحس 5 أسم الفرس 8 0( فى قوله تعالى : « هرالله الذى 
لالله إلاهر ... > آية مم 


2 اللمسيى وار 


وقبل : أراد والله يدعو إلى دار التحية ؟ لأن أهلها بتالون من الله التجية والسلام» وكذلك 
من الملائكة . قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أهل الحنة» وهو تحيتهم؛ كا قال : 
« وتم فيا سدم » ٠‏ وقال يح بن معاذ : يابن آدم » دماك الله إلى دار السلام فانظر 
من أين تجيبه» فإن أجبته من دنياك دخلتها» و إن أجبته من قبرك منعتبا . وقال ابن عباس : 
الحنان سبع؛ دار الحلال» ودار السلام » وجنة عدن» وجنة المأوى» وجنة الذاد » وجنة 
الفردوس» وجنة النعم . 

قوله تعالى : (( ويبدى من يا إل صرّاط مسقم معز بالدعوة إظهارا مخته» وخص 
با هداية استغناء عن خلقه . والصراط المستقم » قيل : كاب الله ؛ رواه عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الصراط المستقم اب 
الله تعالى > . وقيل الإسلام؛ رواه النؤاس بن سمعان عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وقيل الحق ؛ قاله قتادة ومجاهد . وقيل : رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحباه من بعده 
أبو بكروير رضى الله عنهما ٠‏ وروى جابر ين عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما فقال ”رأيت فى المنامكأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى فقال أحدهما 
لصاحبه اضرب له مثلا فقال له أسمع سمعثٌ أذناك وآعقل عَقَل قلبك إنما متأك ومثل أمتك 
"كثل ملك اتفذ دارا ثم ب فا بيت ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الئاس إلى طعامه 
فنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالته املك والدار الإسلام والبيث الحنة وأنت ياد 
الرسول فن أجابك دخل فى الإسلام ومن دخل فى الإسلام دخل الخنة ومن دخل الحنة أ كل 
ما فيها ثم تلا يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم ينك «وهدى من . شاء الى صراط 
مستقج » “ . وقال قنادة ومجاهد : « والله يدعو الى دار السلام » ٠‏ وهذه الآية بيه الخجة 
والردٌ على القدرية ؛ لأنهسم قالوا : هدى الله الخلق كلهم إلى صراط مستقيم » والله قال ٠‏ 
« ويهدى من يشاء الى صراط مستقم » فردوا على الله نصوص القرآن ٠‏ 


فوا لمر القامن [سورة 


و سئر ‏ ا ولوس 7 رس م وسيبير ابعر سجاه مرق 


8 تال : لين احسنوا الحسئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا د أولتبكَ أححدبٌ انه هم فيه حَدلِدونَ فنع 


كه سير 


قوله تعالى لْذينَ احسنوأ الس ران )لل من حديث أنس قال : سئل رسول 
الله صل الله عليه وسلم عن قوله تعالى «وز يادة» » قال : ”للذين أحسنوا العمل فى الدنيا لحم 
الحسنى وهى اخنة والزيادة النظر الى وجه الله الكريم > ٠‏ وهو قول أبى بكر الصديق وعلة 
ابن أبى طالب فى رواية» وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن ع وألى موسى وصهيب 
وأبن عباس فى رواية» وهو قول جماعة من التابعين؛ وهو الصحيح فى الباب ٠‏ وروى مسلم 
فى صحيحه عن صههيبٍ عن النبى" صل الله عليه وسلم قال : ”اذا دخل أهلٌ اللمنة المنة قال الله 
تبارك وتعالى تريدون شيئا أززيدم فيقولون ألم بيض وجوهنا أل تدخلنا الحنة وتنجنا من النار 
قال فيكشف جاب فا وا شيئا أحبٌ الهم من النظر الى ربهم عن وجل - وفى رواية 
ثم تلا للذين أحسنوا الحستى وزيادة “. وتحتجه الساى أيضا عن صهيب قال قبل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » قال : ”اذا 
دخل أهلٌ امنة الحنة وأهلٌ النار النار نادى مناد يأهل ابكنة إن لكم موعدا عند الله يريد 
أن يكوه قالوا ألم يييض الله وجوهنا وبتقل موازيئنا ويجرنا من النار قال فيكشف الابٌ 
فينظرون اليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب الهم مم النظر ولا أقر لأعينهم » 
آبن المبارك فى دقائقه عن أبى موسى الأشعرى موقوفاء وق دكتبناه فى كاب التذكرة» وذكرنا 
هناك معنى كشف الجاب» والمد لله ٠‏ ويج الزمذى الحكم ادعداة رعدانه : حدثنا 
على بن حجر حدّثنا الوليد بن مسلم عن زهيرعن أب العالية عن أي ب نكعب قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادتين كاب الله؛ فقوله «للذينأ حسنوا امسن وز زيادة» 
قال : ” النظر إلى وجه الرحمن “ ٠‏ وعن قوله « وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » قال : 


)0 آية 47 ) سورة الصافات 5 


يونس | تفسير القرطبى مم 


*عشرون ألفا “ . وقد قيل : إن الزيادة أن تضاعف المسنة عشر حسنات إلى أ كثر من 
ذلك؛ روى عن أبن عباس . وروى عن عل” رضى الله عنه : الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة 
لما أربعة آلاف باب ٠‏ وقال مجاهد : المسنى حسنة مثل حسنة» والزيادة مغفرة من الله 
ورضوان ٠‏ وقال عبد الرحمن بن ز يد بن أسسلم : الحسنى الحنة» والزيادة ما أعطاه الله 
فى الدنيا من فضله لايحاسبهم به يوم القيامة . وقال عبد الرحمن بن سابط : الحسى البشرى» 
والديادة الظر إلى وداه الكري ): قال اق الى +«دوجوه يزمقد ناضرة إلى ربا ناظرة» . 
وقال يزيد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل المنة تمطرهم من كل الفواكه التى 
لم يروهاء وتقول : يأهل الحنة» ما تريدون أن أمطرك ؟ فلا يريدون شيئا إلا أمطرتهم إيافء 
وقيل : الزيادة انه ما مرعليهم مقدار يوم من أيام الدنيا إلا حتى يطيف متزل أحدهم 
سبعون ألف ملك » مع كل ملك هدايا من عند الله ليست مع صاحبه» ما رأوا مثل تلك 
الهدايا قط ؟ فسبحان من لا ثتتاهى مقدوراته . وقيل : « أحسنوا » أى معاملة الناس . 
والحسى : شفاعتهم ٠‏ والزيادة : إذن الله تعالى فما وقبوله ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا رهق ) قيل : معناه يلحق؛ ومنه قيل : غلام مادق إذا لمق 
بلرجال . وقبل يعلو. وقيل يغشى؛ وامعنى متقارب ١‏ ( قت خبار ٠‏ ( ولا ذلةُ) أى مذلة؛ 
كا يلحق أهل النار؛ أى لا يلحقهم غبار فى محشرهم إلى الله ولا تغشاهم ذلة . والشد 
أبو عبيدة الفرزدق : 
5 برداء الملك يتبعه * مَوْجٍ ترى فوقه الريات والقآرا 


وقرأ الحسن « قَثْر » بإسكان التاء . والقثر والقترة والقثْرة بمعتّى واحد؛ قاله النداس . وواحد 
لفرق 


مو موس اط 


عا انين - سظلر مق 
القتر قترة؛ ومنه قوله : « ترهقها قترة » أى تعلوها غبرة ٠‏ وقيل : قتر كابة وكسوف ٠‏ 
آبن عياس : القترسواد الوجوه . آبن بحر : دان النار ومنه قتار القذر . وقالآبن أبى ليل : 
ور 
هو بعد نظرهم إلى ربهم عبن" وجل 


. سورةعيس‎ 4١ آيه‎ )5( ٠. آية ؟؟ سورة القيامة‎ )١( 
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قلت : هذا فيه نظر؛ فإن الله عرزت وجل يقول : « إن الذين سبقت لم منا امسق 
أولئك عنها مبعدورن ٠‏ - إلى قوله - لا يرم لف لأ كيد) وقال فى خي آية : 
« ولاخوف علييم ولاهم يحزنون » وقال : « إن الذين قالوا ربا الثم استقاموا نتتزل 
علييم الملاتكة الاتخافوا ولا تحزنوا» ٠‏ وهذا عام فلا بتغير بفضل الله فى موطن من المواطن 
لا قبل النظر ولا وعد الحسن لسواد من كبة ولا حزن» ولا يعاو ثىء من دخان جهنم 
ولا غيره؛ « وأما الذين آبيضت وجوههم ففى رحمة ة الله هم فيها <الدون » . 


2 هام سه مغر اه 
قوله تعألل : ودين كبوا لسيعَات 2 سيعة , يمثلها وترهقهم 


ص سير اس 2 ار 0 مع اس 


د أة ماهم من 6 آل منْ عسد كاين دين وجوههم قطعا من ليل 


1 ملا أولتيكَ أب آلنَارٍ همْ فيا حَنلدُونَ هج 


2 مد مر 


قوله تعالى : (( والذين كسبوا السيئات ) أى عملوا المعاصى ٠‏ وقيل الشرك 06٠‏ ا 
سيكة ة مثلها ) زا ء رفوع بالابتداءء وخبره مثلها ٠‏ قال آبن كيسان : الباء زائدة؛ والمعنى 
حزاء سيئة مثلها . وقيل : الباء مع مابعدها انخير» وهى متعلقة يحذوف قامت مقامه» ا 

جحزاء سيئة كائن مثلها ؛ كقولك : إنما أنا بك؛ أى نا أناكائ بك . ويجوز أن نتعلق 
يجزاء» التقدير : حزاء سيئة بمثلها كائن؛ ذف خير المبتدأ ٠.‏ ويجوز أن يكون « حزاء » 
عرفوعا على تقدير فلهم جزاء سيئة؛ فيكون مثل قوله « فعدّة من أيام اثْرَ » أى فعليه عدة» 
وشببه؛ والباء على هذا التقدير ثتءلق محذوف. كأنه قال لهم حزاء سيئة ثادت مثلهاء أو تكون 
مؤكدة أو زائدة . 

ومعنى هذه المثلية أن ذلك المزاء مما يعد ممائلا لذنوبهمء أى هم غير مظلومين» ونثل 
ارب غير معلل بعلت ٠‏ ( مهم ذلةٌ) أى ا (٠‏ ماهم من الله ) أى 
من عذاب الله ٠‏ ( منْ عأصم ) أى مائع بمنعهم منه . ( كأنم أَعْعِيتْ ) أى البست . 


(1) آن ٠١1‏ سورة الأنياء.  )١(‏ آية. م سورةفصلت. (#) آية 07.١سورةالعيران.‏ 


يوس ] تفسير القرطبى اينرانا 


يرو ررم مه 


( وجوههم قطعا ) جمع قطعة» وعلى ه لذايكون « مظلما » حال من الليل؛ أى أغشد 
وجوههم قطعا من الليل فى حال ظلمته ٠.‏ وقرأ الكسائى وآبن كثير « قطْعا » ا 
0 مادا و عر هنا لت رعرر أو بكر وامالاين لبن ٠‏ وقلع أمم ماقطع فسّقط. 
وقال آبن السكيت لقم ااه من اليل وسالة وعد إن شاء الله تعالى ٠.‏ 


ل سوم سوير بريرى لس بح بر ساعر مره مره 
قوله تصالى : : ويوم نحشرههم جميعا ثم نَقُولُ دين شر كوا مكاتكر 
عه ملعم 06 ود 00000 


انتم وش رك وك فزيلنا نا بيهم وَقَالَ شركاوهم ما كنت مم إبانا تَعْبدُونَ 7 


اس سوسا ده رهامع 


قول تالى : لويم تشم ) أى نجعهم» والحشر بع (٠ ١‏ جما ) حال ثم لول 
لذي أشْرَكُوا ) أى اتخذوا مع الله شريكا (٠‏ مم ) أى الزموا وآثبو مكانم» وتفوا 
مواضعكم (٠‏ أ مشركاذة ) وهذا وعيد ٠‏ ( فزيلنا ينم ) | ى فزقنا وقطعنا ماكان ينهم 
من التواصل فى الدنيا؛ يقال : زيلته فتزيل» أى فزقته فتفرق» وهو فمْلت + لأنك تقول 
فى مصدره تزبيلا» ولوكان بعت لقلت ريلك ٠‏ والمزايلة المفارقة؛ يقال : زايله الله مايل 
وزيالا إذا فارقه ٠‏ والتزايل التباين ٠‏ قال الفراء : وقرأ بعضهم « فزايلنا بينهم » ؛ يقال : 
لا أزايل فلاناء أى لا أفارقه؛ فإن قلت : لا أزاوله فهو معنى آنحرء معناه لا أخائله وال 
شركاهم ) عنى بالشركاء الملائكة ٠.‏ وقيل الشياطين » وقيل الأصنام؛ فينطقها الله تعالى 
فتكون ,ينهم هذه الحاورة . وذلك أنهم آدعوا على الشسياطين الذين أطاءو, هم والأصنام 
التى عبدوها أنهم أمروهم بعبادتهم ويقولون ما عبدنا م حتى أمتمونا . قال مجاهد : ينطق 
الله الأوثان فتقول ماكنا نشعر بأنكم إيانا تعبدون» وما أهناك بعبادتنا . وإن حمل الشركاء 
على الشياطين فالمعنى أنهم يقولون ذلك دهشاء أو يقولون كذبا واحتيالا لخلاص » وقد يجرى 
مثل هذا غدا؛ وإن صارت المعارف ضرورية ٠‏ 


م 8 سا سه سا له ري اذى مم بره 


قوله تعالى : فكو بالّه شريدا ب يننا ويبنكر إن كا عن عبادتكر 


٠ ف قوله تعالى: « نأسر بأهلك بقطع من الليل » آية .م‎ )١( 


ين لمر القامن [ سورة 


قوله تعالى : ( فكقى بالله بيدا يننا و بيدَم) «شهيدا» مفعول» أىكفى الله شهيدا» 
أوتمييزء أى اكتف به شهبيدا بيننا و بيتم إنكنا أع نام بهذا أو رضيناه مدم . ( إن كنا) 
أى ماكنا ( عن عباديم لقافلين ) إلا غافلين لا نسمع ولا نبصر ولا نعقل؛ لأناكنا بمادا 
لادوح فينا ٠‏ 


اكه ع 


قوله 0 : متَالكَ تبأوأ كل 5غ ا ا وردوأ يِل آله 


ملي كلو ول عنم ما كانوا 050 

قوله تعالى : ( هلك ) فى موضع نصب على الظرف ٠‏ ( تَبلُو) أى فى ذلك الوقت ٠‏ 
«تبلو» أى تذوق . وقال الكلى” : تعلم.جاهد : تختير ٠‏ ( كل تفي ما اَنَث ) أى بجزاء 
ماعملت وقدّمت . وقبل : تسلم» أى تسم ها عليها من الحقوق إلى أر بابها بغير اختيارها . 
وقرأ حمزة والكسائى" « نتلو» أى تقرأ كل نفس كتابها الذى كتب علا ٠‏ وقيل « نتلو» 
لتبع؛ أى لتبع كل نفس ما قدمت ف الدنيا؛ قاله السدى . ومنه قول الشاع : 

إن المرِيبَ ا » م رأت الدب يتلو الذّيا 

قوله تعالى : (( وردُوا إل ال مولام ال ) بالمفض على البدل أو الصفة ٠‏ و يجوز 
نصب الحق من ثلاث جهات بيكون التقدير : وردوا حقاءثم جىء بالألف واللام ٠‏ ويجوز 
أن يكون التقدير : مولاهم حقا لا ما يعبدون مندونه . والوجه الثالث أن يكون مدحاء أى 
أعنى الحق . ويجوز أن يرفع « الحق »» ويكون المحنى مولاهم الحق ‏ على الابتداء واخير» 
والقطع مما قبل لا ما شركون من دونه ٠‏ ووصف نفسه سبخانه بالحق لأن الحق منه 
كا وضف نفسه بالعدل لأن العدل منه؛ أى كل عدل وحق فن قبله ٠‏ وقال آبن عباس : 
مولام الح » أى اذى يجازيهم بالمق . (٠‏ صل عَم ) أى بظل ٠‏ (ماكاثوا ترون ) 
«يفترون » ى.موضع رفع وق عَفق المندن أى افتراؤهم ٠‏ فإ قبل كيف قال : وردوا 
إلى الله مولاهم الحق وقد أخبر بأن الكافرين لامولى لم ٠‏ قبل : ليس عولاهم فى النضرة 
والمعونة» وهو مولى لم فى الرزق وإدار النعم ٠‏ 


يونس ] تفسير القرطبى لوق 


03 َه عه 2 
قوله تعالى : قل سِ كم 7 :0 المماء والأرض امن ملك 
السمع وَالْأبِصَدرَ و ون رج لح من آلميت ويخرج الميت م 


الي و ب الأ بو اه قل أتل ترد جع 

المراد بمساق هذا الكلام ال على المشركين وتقر ير احة عليهم؛ فن أعترف منهم فامجة 
ظاهرة علبهم ؛ ومن لم يعترف فيقرّر عليه أن هذه السموات والأرض لابدّ لها من خالق؛ 
ولا ينارى فى هذا عاقل . وهذا قريب من مرتبة الضرورة ٠‏ 5 السماء ) أى بالمطر . 
( والأرض ) بالنبات ٠‏ ( أَمْنَ يلك السَمع وَالْصَارَ) أى من جعلهما وخلقهما لك, . 
(َمَنْ يج الم منَ ليت ) أى النباتَ من الأرضء والإفسان من النطفة» والسداة 


من الحبة» والطير من البيضة» والمؤمن من الكافر (٠‏ ومن يدلام ) أى يقذره ويقضيه. 
( سيقولُونَ )لهم كنا يعتقدون أن الخالق هو الله؛ أو فسيقولون هو الله إن فكروا 
وأفصفوا فقل لم يا تمد ( ألا ُو تُونَ ) أى أفلا تخافون عقابه ونْقَمَته فى الدنيا والآخرة . 
قوه تعالى : كذَالك الله 5 فَأذا بَعْدَ آلحَيَّ إل الضلل 


معية لوستم ب 


فالى تصرفوند 70 


سب لبر لو شر ولث سساب 


قوله تعالى: ( فَذَلعٌ الله رب اللَق قاذ بد الح إلا الضَكَالُ ) فيه نمان مسائل: 


الأولى : قوله تعالى : ( كَدَلِهٌ الله رم الح ) أى هذا الذى يفمل هذه الأشسياء 
هو ريم الحقء لا ما أشركتم معه ٠‏ انا بعد الحق) « ذا» صلة» أى ما بعد عبادة 
الإله الحق إذا تركت عبادته إلا الضلال . وقال بعض المتقدمين : ظاهى هذه الآية يدل 
على أن ما بعد الله هو الضلال؛ لأن أولها «.فذلك الله ربكم الحق.» وآخخرها د فاذا بعد 
المق إلا الضلال » فهذا فى الإمان والكفر» ليس فى الأعمال . وقال بعضهم : ان الكفر 


تغطية الاق » وكل ماكان غير الاق بجرى هذا المهرى ؟ فالحرام ضلال والمباح هَدّى ؛ فإن الله 
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هو المبيح وانحزم . والصحيح الأؤل؛ لأن قبل « قل من يرزقكم من المماء والأرض » ثم قال 
«فذلك الله ريم المق» أى هذا الذى رزقي»وهذاكله فعله هو . رب الح ) أى الذى 
تحق له الألوهية ودستوجب العبادة» و إذا كان ذلك فنشريك غيره ضلال وغير حق ٠‏ 

الثانية - قال علماؤنا : حكت هذه الآبة بأنه ليس بين اق والباطل منزلة ثالنة 
فى هذه المسألة التى هى توحيد الله تعالى» وكذلك هو الأم فى نظائرهاء وهى مسائل الأصول 
التى الحق فيها فى طرف واحد؛ لأن الكلام فيها إف) هو فى تعديد وجود داشت اه 
وذلك بخلاف مسائل الفروع اتى قال لق تعالى. فها : « لكل جعلنا مك انا 7 
وقوله عليه السلام : ” الخلال بين والحرام بين و بينهما أمور متشابهات » ٠‏ والكلام 
فى الفروع إنما هو فى أحكام طارئة على وجود ذات مقررة ة لا يتلف فيا وإمايختلف 
فى الأحكام المتعلقة بها ٠‏ 

الثااقة ‏ ثبت عن غاشة رضى الله عنها أن النى" صل الله عليه وسلٍ كان | إذا قام 
إلى الصلاة من جوف الليل قال : ” اللهم لك المد » الحديث . وفيه ”أنت الحق ووعدك 
الحق وقولك المق ولقاؤك اق والكنة حق والنار حق والساعة حق والنييون حق وجمد 
حق “ الحديث . فقوله ” أنت الحق “ أى الواجب الوجود ؛ وأصله من حق الثىء 
أى ثبت ووجب. وهذا الوصف لله تعالى بالحقيقة إذ وجوده بنفسه لم سبقه عدم ولايلحقه 
عدم » وما عداه ثم يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم» ويجوز عليه لحاق العدم» ووجوده 
من موجده لا من نفسه . وباعتبار هذا المعنى كان أصد قكلمة لها الشاعى » كامة لييد : 

» الاكل ثىء ما خلا لله باطل » 

وإليه الإشارة بقوله تعالى : « كل شىء هالِك إلا وجهه له الحم 1 3 

الرابعة - مقابلة الحق بالضلال عرف لغة وشرعا» كا فى هذه الآبة ٠‏ وكذلك أيضا 
مقابلة البق بالباطل عررف لغة وشمرعا ؛ قال الله تعالى : « كلك ين اله هو الحق وان 


٠ (؟) آخر سورة القصص‎ ٠ آنه مع سورة المائدة‎ )١( 


بونس | تفسير القرطى لك 


ما يدعو من دونه و الال عد اراق ل سرف انحن عن للق با ددرن بال 
الطريق» وهو العدول عن ممته ٠‏ قال آبن عرفة : الضلالة عند العرب ساوك غيرٍ سبيل 
القصد؛ يقال : ضل عن الطريق وأضل الثىء إذا أضامة . وحص ف الشرع بالعبارة عن 
السداد فى الآعتقاد دون الأعمال؛ ومن غريب أمسه أنه يمير به عن عدم المعرفة باحق 
سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أوشكء وعليه حمل العلماء قوله تعالى : 
« وَوَجَدَكَ صَالّا قهدى » أى غافلاء فى أحد التأويلات» يحققه قوله تعالى : ,د ما سكت 
تديى ما الاب وا الإماذ» . 

الامسسة - روى عبد الله بن عبد الحم وأشبب عن مالك فى قوله تعالى . 
د فاذا بعد الحق إلا الضلال » قال : الأمب بِالشّطْري اليد من الضلال ٠.‏ وروى يونس 
عن أبن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب فى بيتسه مع امأته بأربع عشرة؛ فقال مالك : 
ما يعجبنى ! وليس من شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : « فاذا بعد الحق الا الضلال » . 
وروى يونس عن أشهب قال : سئل - يعنى مالكا ‏ عن اللعب بالشطريج فقال : لاخير 
فبه » وليس بّىء وهو من الباطل » واللعب كله من الباطل » وإنه ليفيغى لذى العقل أن 
تنهاه الحية والشيب عن الباطل ٠‏ وقال الزهرى لما سكل عن الشطريم : هى من الباطل 
ولا أحها. 

السادسة - اختلف العلماء فى جواز اللعب بالشّطرئج وغيره إذا لم يكن على وجه 
التهار ؛ تتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء فى الشطريج أن من ل يقاس بها ولعب مع 
أهله فى بيته مسستنا به مرة فى الشهر أو العام » لا بطع عليه ولا بعلم به أنه معقُوٌ عنه 
غيد محرم عليه ولا مكوه له» وأنه إن تحلع به واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته ورت 
شمادته ٠‏ وأما الشافعى” فلا تسقط فى مذهب أصحابه شهادة اللاعب بالآرد والشّطريج » إذا 

(1) آية 0ه سورة الحج . (9) آية ؟ه سورة شورى ٠‏ (0) تخلع فى الشراب : الهمك فيه 

ولازمه ليلا وثهارا ٠‏ 


ل#فحسنف 
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كان عدلا فى جميع أصحابة» ولم يظهر منه سفه ولا رية ولاكبيرة الا أن يلعب به قاراء 
فان لعب با ققارا وكان بذلك معروفا سقطت عدالته وسفه نفسه لأ كله امال بالباطل . 
وقال أبو حنيفة : بكره اللعب بالشطرج والنرد والأربعة عشروكلٌ اللهو ؛ فإن لم تظهر من 
اللاعب بها كبيرة وكانت محاسنه أ كثر من,مساويه قبات شهادته عندهم ٠‏ قال آبن العربى 
قالت الشافعية إن الشطرت يخالف النرد لأن فيه | كداد الفهم واستعال القريحة . والنزد قار 
عَرّر لا يعلم ما يخرج له فيه كالآستقسام بالأزلام . 

السابعة - قال علماؤنا : اللرد قطع مملوءة من خشب البقس ومن عظم الفيل» وكذا 
هو الشطريج إذ هو أخوه عُذّى بإبانه . والثرد هو الذى يعرف بالطبل ويعرف بالكماب ويعرف 
لالع اها وعد مانا لي ٠‏ وى بح مسلم عن سلوان بن بريدة عن أنيه 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال :من لعب بالنردشير فكأنها مس يده فى لم ختزير ودمه». 
قال علماؤنا : ومعنى هذا أى هو كن غمس يده فى لم المت يريييئه لأن بأكلهء وهذا الفعل 
فى الكنزير حرام لا يجوز ؛ ببينه قوله صلى الله عليه وسلم : ” من لعب بالنرد فقد عصى الله 
ورسوله “ رواه مالك وغيره من .حديث أى مومق الأشعرى وهو حديث حي .وخو يتنزم 
اللعب بالنزد حملة واحدة » وكذلك الشطرن ءلم نستئن وقتا من وقت ولا حالا من حال» وأخبر 
أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ؛ إلا أنه يحتمل أن يكون المراد باللعب بالترد المبى” عنه 
أن يكون على وجه القبار ؛ لما روى من إجازة اللعب بالشطريج عن التابعين على غير قار . 
وحمل ذاك على العموم ققارا وقير قار أولى وأحوط إن شاء الله ٠‏ قال أبو عبد الله الحَليمىت 
فى كاب منهاج 00 ومما جاء فى الشطرتج حديث يروى فيهكا يروئ فى النرد أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : من لعب بالشطري فقدٍ عصئ الله ورسوله”.. وعن عل" زضئ الله 
دي ا 1 : ” أما والله 
هنا خلق, ! أما والله لولا أن تكون سنئّة لضربت به وجوه “ . وعنه رضى الله عنة أنه 

مس يقوم يلعبون بالشطرتج فقال : ما هذه القاثيل التى أتم ها عاكفون ؛ لأن ام 


)02( اضطريت الأصول فى كّاية هذه الأسماء ٠؛‏ ول نهتد الى وجه الصواب فيا ٠‏ 


واس ] تفسنير القرطيى وعم 


جمرا حتى يطفأ خير من أن مسها . وسئل ابن عمر عن الشطرئج فقال : هى شر من زد . 

وقال أبو موسى الأشعرى : لا يلعب بالشطريج إلا خاطئ . ومثل أبو جعفر عن الشطريج 
فقال : دعونا من هذه المموسية . وفى حديث طويل عن النبى” صل الله عليه وسلم : ” وأن 
من لعب بالنرد والشطرتج والهوز والكعاب مقته الله ومن جاس إلى من يلعب بالارد والشطريج 
لينظر إلههم نحيت عنه حسناته كلها وصار من مقته الله “ . وهذه الآثاركلها تدل على تحريم 
اللعب بها بلا قار» والله أعلم ٠‏ وقد ذكنا فى «المائدة» بيان نحو بها وأنها كاثمر فى التحريم 
لاقترانها به» والله أعلم ٠‏ قال ابن العربى فى قبسه : وقد جوّزه الشافعى» وانتبى حال بعضهم 
إلى أن يقول : هو مندوب إليه» حتّى اتخذوه فى المدرسة؛ فإذا أعيا الطالب من القراءة لعمب 

به فى المسجد . وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنهم لعبوا مها؛ وماكان ذلك قط ! 

وتالله ما مستها يد تق" . و يقولون إنها تتْحَذْ الذحن» والعيان يكذيهم» ما تبكر فيها قط رجل 
له ذهن . معت الإمام أبا الفضل عطاء المقدسى يقول بالمسجد الأقصى ف المناظرة : إنها 
تع الحرب ٠‏ فقال له الطَرْطُوشى” : بل تفسد تدبير الحرب ؛ لأن الحرب القصود منها الملك 
واغتياله» وق الشطريج تقول : شاه إياك : الملك تحه عن طريق؟ فاستضحك الحاضرين . 

وتارة ش كد فيها مالك وحتمها وقال فها : « فاذا بعد الحق إلا الضلال+ . وتارة استهان 
بلقلل منها والأهون ؛ والقول الأول أصم والله أعلم ٠‏ فإن قال قال  :‏ روى عرن عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه سكل عن الشطرئج فقال : وما الشطريج ؟ فقيل له : إن اغسأة 
كان ا ابن وكان ملكا فأصيب فى حرب دون أصحابه ؛ فقالت : كيف يكون هذا أرونيه 
عيانا؟ فعّمل لها الشطريج».فاما رأته سات بذلك . ووصفوا الشطرت اعمر رض الله عنه 
فقال : لا بأس بماكان من آلة الحرب ؛ قيل له : هذا لا حجة فيه لأنه لم يقل لا بأس 
بالشطريج وإنما قال لا بأس بماكان من آل الحرب . و إنما قال هذا لأنه شه عليه أن اللعب 
بالشطري مما إستغان به على معرفة أسنباب الحرب» فلما قيل له ذلك ولم يحط به عامه قال : 


(1) راجع المسألة الثانية عشرة ب5 ص 54١‏ م ب لظا راط 
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لا بأس بماكان من آاة الحرب» إن كان تقولون فلا بأس به» وكذلك من روى عنه من 
الصحابة أنه لم ينه عنه» فإن ذلك مول منه على أنه ظن أن ذلك ليس يِتلهَى به » وإنما يراد 
به النسبب إلى علم القتال والمضاربة فيه» أو على أن الخبر المستد لم ببلغهم . قال الحليمى" : 
وإذا م الخير فلا حجة لأحد معه» وإنما ا جة فيه على الكافة . 

اثامسة - ذ ابن وهب بإسناده أن عبد الله بن عمر مس بغلمان يلعبون بِالكجة» 
وهى حفر فيها حصّى يلعبون بهاء قال فسدها ابن مر نمام عنها ٠‏ وذكر المروى" فى باب 
(الكاف مع الحيم ) فى حديث ابن عباس : فى كل شىء قار حتى فى لعب الصبيان بالكجة ؛ 
قال ابن الأعمرابى : هو أن يأخذ الصبى خحرقة فيدورها كانها كرة» ثم بتقاعس ون بها . وكج اذا 


لغب بالكجة : 
قوله تعالى : لإفاى مَصَرفُونَ) أى كيف تصرفون عقولكم إلى عبادة ما لا يرزق ولا يحي 
ولاعيت ٠‏ 
مس 2 5 عد ماه 18 56 .م 
قوله تعالى : كلك جه حَقَتْ كنت رَيَّكَ عل لذن فهو انيم 
ابرى عراس 
لا يؤمنود 02 


ست م 


قوله تعالى : (كذَكَ حَقَت كلم ربك) أى حكه وقضاؤه وعامه السابق ٠‏ (عل لين 
قَسَقُوا ) أى رجو عن الطاعة وكفروا وكذبوا ٠‏ ( مم لا يؤْمنْونَ ) أى لا يصدقون . 
وفى هذا أوق دليل على القدرية ٠‏ وقرأ نافع وابن عاص هنا وفى آنخرها «ركذلك حق تكامات 
ربك » وفى سورة غافر بالمسع فى الثلاثة . الباقون بالإفراد ٠‏ و « أنّ» فى موضع نصب»؛ 
أى بأنهم أو لأنهم ٠‏ قال الزجاج : ويجوز أن تكون فى موضع رفع على البدل م نكامات ٠‏ 
قال القراء : يجوز « إنهم » بالكسسر على الاستكناف . 


َّ 
ع وسوس الرس جر ابعر 


لاه عه 
قوله تعالى : ول 0 00 33 يدر املق ثم لبعيدهر 
0 َه 
أن تَوْفَكُونَ وي 


2 2 


8 
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قوله تعالى لل لين )لك ا 5 يا لمق بم 


سومم | وسوس 


رماب ارو تح ته سر 


0 غيره ل 1 ا 
الحق إلى الباطل . 


قوله تعالى (لع ين ييه إل اضق) بل : هداه الطريق و إلى 
الطريق بع واحد؛ وقد تقدم . أى هل من شركاتكم من برشد إلى دين الإسلام؛ فإذا 
قالوا لا ولا بت منه فقل لهم ( الله يدى عق ) ثم قل لم موبخًا ومقردا ( أَكنْ يدى | ى 
يرشد ( إِلَ الَق ) وهو الله سبحانه وتعالى (٠‏ أحق أن ينب أَمنْ لا يد ِل أن مد ) 
يريد الأصنام التى لا تهدى أحدا » ولا تمثى إلا أن تمل » ولا تنتقل عن مكانها إلا أن 
تتقل . قال الشاع : 

للفستى عقل بعيش به » حيث تهدى ساقه قدمةُ 

وقبل : المراد الرؤساء والمضلون الذين لا يرشدون أنفسهم إلى هدّى إلا أن قدا . 

وف م هذى » قراءات ست : 

الأول - قرأ أهل المدينة إلا وشا «يجدى» بفتح الياء وإسكان الماء وتشديد الدال؛ 
بفمعوا فى قراءتهم بين سا كنين »ا فعلوا فى قوله را وقافرة « يخصمون » . قال 
النحاس : وابمع بين السا كنين لا يقدر أحد أن ينطق به . قال حمد بن يزيد : لا بد لمن 
رام مثل هذا أن يحرك حركة خفية إلى الكسر» وسيبويه يسمى هذا اختلاس المركة . 


(1) داج ب وص 0٠ل‏ طم ثانية أوثالة ٠‏ ()) هرطرفة؛ يق لمان . 
(5) دابسم بيد + ص ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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. الثانية - قرأ أبو عمرو وقالون فى رواية بين الفتح والإسكان» على مذهبة ف الاختفاء 
والاختلاس . 
الثالشنة - قرأ ابن عام وابن كثير وورش وابن عنصن « هذى » يفتتح الياء والهساء 
وتشديد الدال . قال النحاس : هذه القراءة بينة فى العربية؛ والأصل فيها ميتدى أدغمت التاء 
فى الدال وقلبت حركتها على الحاء ٠‏ 
الرابة .- قرأ حفص و يعقوب والأعمش عن أبى بكر مثل قراءة ابن كثير » إلا أنهم 
كسروا الماء» قالوا : لأن ابلزم إذا آصْطْرَ إلى حركته مرك إلى الكسر ٠‏ قال أبو حاتم : 


هى لغة سفل مضر 5 
اللخامسة - قرأ أبو بكرعن عاصم «يبدى» بكمسرالياء والحاء وتشديد الدال» كل ذلك 


لشف 
لإتباع الكسر الكسر 6 تقدم فى البقرة فى وفلف ٠‏ وقيل : هى لغة من قرأ « لستعين » 


ودان تمسنا النار » ونحوه ٠.‏ وسيبويه لا يجسيز «يبدى» وجي «تهذى» و«مذى» 
و«إهدى» قال : لأن الكسرة فى الياء تثقل . 

السادسة - قرأ حمزة والكسائى وخلف ويحى بن وثّاب والأحمش « يهدى » بفتح 
الياء و إسكان الماء وتخفيف الدال؛ من هدى يهدى . قال النحاس : وهذه القراءة لا وجهان 
فىالعربية وإن كانت بعيدة» وأحد الوجهين أن الكسانى والفراء قالا : «.هدى» معنى ببتدى. 
قال أبو العباس : لا يعرف هذاء ولكن التقدير أمن لا يبدى غيره» تم" الكلام» ثم قال : 
د إلا أن هدى » استاأنف من الأقل» أى لكنه يحتاج أن هدى؛ فهو استثناء منقطع »م 
تقول : فلان لاسمع غيره إلا أن ُسمع» أى لكنه يجتاج أن مُسْمَم . وقال أبو إسحاق : 
د فا ليم »كلام تام والمعنى : فى شىء لكم فى عبادة الأوثان . ثم قبل لهم : ( كف 
حون ) أنى لأنفسك وتقضون بهذا الباطل الصراح» تعبدون آلمة لا تغنى عن أنفسها شيئا 
إلا أن بعل يبا والله يفعل ما يشاء فت ركون عبادته؛ فوضع «كيف» نصب دستحكون». 


)0 راجع ج ١‏ ص ١١8‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 68 زجع جد 1 ض'1 4 ١‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ 


43 
م رصس. عر 2و سير بره ادي 5-9 3 َم ل - 
اماك وما يلبع أكثرههم إلا ظنا إِن الظن لا يغنى من 
وسم 2 ل ص ارم سا 02 
لق سَيْمًا إن آله عليم بها يَفَُْونَ يه 


قوله تعالى : (وما بيع م إلّد ظَن)) يريد الرؤساء منهم ؟ أى ما يثبعون:إلا حَدْسًا 

وتخريصافى أنها آلهة وأنها تشفع ولا حجة معهم ٠‏ وأما أتباعهم فيتبعوتهم تقليدا . (إنَّ لظن 

لَايْنى من الحَق تيا ]) أى من عذاب الله؛ فالحى هوالله . وقيل « الحق » هنا البقين ؛ 

أى ليس الظنكاليقين ٠‏ وفى هذه الآية دليلٍ على أنه لا يكت بالظان فى العقائد ٠‏ ( نالل 
راع عملم م 


ا ا 00 00 # 1 
قوله تعالى : وما كان هلذا القرءان أن يفترئ من دون ألله وللكن 


59 م م 


00 


يفعلون ) من الكفر والتكذيب» حرجت مرج التهديذ ٠.‏ 


دق الى بن بك وَتفصيلٌ الكت لا رب فد من وب 
الْعدبين © 

قوله تعالى : ( وماكان ف القرآن أن بمترَى من دون لله ) 0 أن ».مع « يفترى » 
مصدرء والمعنى : وما كان هذا القرآن.افتراء؟ كا تقول : فلان يحب أن يركب» أى يحب 
الركوب؛ قاله الكساتى . وقال الفراء : المدنى وما بنبغى لهذا القرآن أن يفترى ؛ كقوله 
« ومَاكان لت أَنْ 0 « وما كان امون و » «.وقيل «٠:‏ أن » بمعنى اللام» 
تقديره : وماكان هذا القرآن ليفترى ٠‏ وقيل : بمعنى لا أى لا يفسترى . وقيل .: المعنى 
ماكان يتبيا لأحد أن يأتى بمثل هذا القرآن من عند غير الت ثم ينسبة إلى الله تعالى لإعجازه +. 
لوصفه ومعانيه وتأليفه ٠‏ ( ولكن تصديق الْدَى بين َيه ) قال الكسائى" والفراء ومد 
ابن سعدان :: التقدير ولكن كان تصديق ؛ ويجوز عندهم الرفع بمعنى : ولكن هو تصديق . 
( الى بين يديه ) أى من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب»فإنها قد شرت به بفاء 


)١(‏ آي ١5‏ سورةآل عمران )١( ١ ٠‏ آية ؟؟١‏ سورة التوية. 


4 الجزء الثامن [ سورة 


مصتقا لها فى تلك البشارة» وف الدعاء إلى التوحيد والإمان بالقيامة ٠.‏ وقيل : المعنى ولكن 
تصديق النى' الذى بين يدى القرآن وهو حمد صل الله عليه وس ؛ لأنهم شاهدوه قبل أن سمعوا 
منه القرآن ٠‏ «وتفصيلٌ» بالنصب والرفع على الوجهين المذكورين فى تصديق ٠‏ والتفصيل : 
التبيين» أى يبين ما فىكتب الله المتقدمة . والكتاب آسم المنس . وقيل : أراد بتفصيل 
الاب ما بن فى القرآن من الأحكام . ( لا ربب فبه ) الحاء عائدة للقرآن» أى لا شك فيه 
أى فى نزوله من قبل الله تعالى ٠‏ 
فق ع ند روعي عرق ملاسم لاحم لل املرو ا لال ين 

قوله تمالى : أم يقولون أفترئه قل فاتوأ بسورة مثلم وآدعوا من 
لم ين هون الله إن كم سدق © 

قوله تعالى : (( أم ولو فاه ) أم هاهنا فى موضع ألف الاستفهام لأنها اتصلت 
بما قبلها . وقيل : هى أم المنقطعة التى تقدّر بمعنى بل والهمزة؛ كقوله تعالى: « الم تتزيل 
الككاب لاريب فيه من رب العالمين ٠‏ أم يقولون افتراه » أى بل أيقولون افتراه ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : أم بمعنى الواو» مجازه : و يقولون افتراه ٠‏ وقيل : المم صلة» والتقدير : أيقولون 
افتزاه» أى اختاق ممد القرآن من قبل تفسه » فهو استفهام معناه التقريع ٠‏ ( مَل فَأبوا 
لسورة مثْله ) ومعنى الكلام الاحتجاج» فإن الآية الأولى دلت على كون القرآن من عند الله ؛ 
لأنه مصدّق الذى بين يديه منالكتب وموافق لها من غير أن يتكلم هد عليه السلام عن أحد ٠‏ 
وهذه الآبة إلزام بأن يأتوا دسورة مثله إن كان مفترى . وقد مضى القول فى إعجاز القرآن » 
وأنه معجزف مقدمة الكَابُ» والجد قت . 


3 


42 عرق ا ع" امسو رذ ا ود اه دمة ‏ 2 6٠ع؛‏ عر 
قوله تعال : بل ليوا يما لر يحيطوأ بعلبه- ولما ياتيم تأويلهر 
0-0 
م م 3 تي 20 هه عي ترى رص وام 
كلك كذب آلذين من قبلهم فانظر كيف كان علقبة الظنليين © 


(1) راجع ب د ص 4 طبعة ثانية أو ثالئة . 


يونس ] تفسير القرطى لان 


قوله تسالى : ( بل دوا يمسا ل يحبطُوا يمه 6 أىكذبوا بالقرآن وهر جاهلون بمعانيه 
وتفسيره» وعليهم أن يعلموا ذلك بالسؤال؛ فهذا يدل على أنه يحب أن ينظر فى التأويل 
لوه( ولا أن تاريل ) أى ول اتيم شقيقة عاقبة لتكزيب:من زول العذاب بهم : 
أوكذبوا بما فى القرآن من ذ كر البعث وابكنة والنار» ولم يأتهم تأويله أى حقيقة ما وعدوا 
فى الكتاب؛ قاله الضحاك . وقيل لحسين بن الفضل : هل تجد فى القرآن ( من جهل شيئا 
عاداه ) قال نم فى موضعين + « بلكذبوا مالم يحيطوا بعلمه » وقوله « وإذْ ل هتدوا به 
فسيقولون هذا إِنْكٌ قديم ». ٠ل‏ كد كَكَدْبَ ينين لوم ) يديد الأم الخالية» أى كذا 
كانت سبيلهم ٠‏ والكاف فى موضع نصب ٠‏ (فانظ ريق كن عقي لطَاِينَ ) أى أخذ 
بالحلاك والعذاب . 


نهم 


ع 
8 ونير 3 0 00 
قوله تعالى م م ومن بده ومهم من من لا ومن بده وربك 
م روه 
أغل بالمفسدين © 
مرو سم ره ير 


قوله تعالى : ( ومنهم من يؤمن به ) قل : المراد أهل مكة» أى ومنهم من يؤمن 
به فى المستقبل وإن طال تكذيبه؛ لعلمه تعالى السابق فيهم أنهم من أهل السعادة . و « من » 
رفع بالاتداء واتخبر في المجرور ٠‏ وكذا ( ومثهم منْ لا يون به ) والمعنى ومنهم من يصر 
على كفره حبّى بموت؟ كأنى طالب وأنى لهب ونحوهما . وقيل : المراد أهل الكقاب . وقيل : 
هو عام ف جميع الكفار ؛ وهو الصحبح ٠‏ وقيل : إن الضمير فى «به» بع ال ا 
عا م 2 


ريل فأعلم الله سبحانه أنه ما أخر العقو بة لأن منهم من سيؤمن (٠‏ ربك أل 
ِالمْفْسدِينَ ) أى من يصت على كفره ؛ وهذا تهديد لهم . 


ع ع ام سمس 


قوله تعالى : ٠‏ وإن 1 فَقَل ل سٍِ ولك 7-1 اننم بريعود 
3 مَل و برِىة 3 مون 9 


() آنه ١و‏ سورة الأحقاف ٠‏ 


84 امن الثامن [ سورة 


قوله تعالى : ( وِنْكَدَبوكَ ققَلْ لى عَمَلِ ) رفع بالابتداء» والمعنى : لى ثواب عل 
ف لبخ والإنذار والطاعة لله تعالى ٠‏ (( وَلَك تمي ) أنى جحزاؤه من الشمرك (٠١‏ َنم يبون 
5 عمل 1" برىء 5 تحملُون ) مقله ؛ أى لا يؤاخذ أحد بذنب الآحر. وهذه الآية 


منسوخة بآية السيف؛ فى قول مجاهد والكبى ومقاتل وآبن زيد . 


مد 
م وععر 3 روص ير سس ليه سل شع سل الى > ى 8ل 
قوله تعالل : 2 مر إستمعون إليك افانت اسمع ألصم 
ط 
مره وى برع مهاس 6ج م صو 0 وعموس 
0 َعقلونَ © ويم من ينظر إليك افانت تبدى العمى 


وكرة مه سوب لكر صم مموة اصاى ل الى 5 
قوله تعالى : ( َم من يمون َك ) يريد بظواه م » وفلوهم لا نى شيا 


ما يقولة من اق ويتلوه من القرآن؛ ولهذا قال : ( مانت سيمع الم ولوكانوا لا يلون ) 
أى لا سمع ؛ فظاهره الاستفهام ومعناه النفى» وجعلهم كالصم للفتم على قلويهم والطيع عليباء 


اس وثكرة شاه وار 
أى لا تقدر على هداية من أصمه اذى تح انيت ٠‏ وكذا المعنى فى : (([ ومنهم من ينظر 


هعس هوس اده مده ره 


ِلك أفانتَ تهدى الى ولو كانوا لا ببِصرونَ ) أخبر تعالى أن أحدا لا يؤمن إلا بتوفيقه 

وهدابته 8 وهذا وما كان عه 0 على القدرية قوهم؛ 5 تقدّم 5 غير موضع ٠‏ وقال : 

«لسشمعون» على معنى « من » و « ينظر» على اللفظ و والمراد تسلية الى" صل الله ءليه وسله» 

أى لاتقدر أن تسمع عت السمع ولا تقدر أن تاق الاعمى بصرا مهتدى به فكذاك 

لا تقدر أن توفق هؤلاء الإمان وقد 5 ألله عليوم ألا يؤمنوا ٠‏ وهعى مير ك0 
مره 


أى يديم النظر إِلييك؛ يا قال: م ينظرون لِك تدور أيهم كالدى صن علبه من ن اموت 0 
قيل : إنها نزلت فى المسةمزئين » 00 8 


تا مه لك سمه ا ل ري 


نّ لَه لا يظلم آلناس شيعا وللكن النّاس أنفسم 


قوله تعسالى : 
و ير -ه 
ييظامورت [ 


(1) آية ١9‏ سورة الأزاب . 


/ 


يونس ]. تفسسبير القرطبى 4م 


لما ذي أهل الشقاء ذكر أنه لا يظلمهم» وأن تقدير الشقاء علييم وسلية سمع القاب 
وبصره ليس ظلما منه؛ لأنه تصرئف فى ملكه بم شاء» وهو جميع أفعاله عادل. ([ ولكن 
لاسن نسم بطلمُونَ ) بالكفر والمعصية وعغخالفة أمى خالقهم ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى 
د ولكنْ » مخففا « الناس » رفعا . قال البحاس : زعم جماعة من التحويين متهم الفراء 
أن العرب إذا قالت « ولكن » بالواوآثرت التشديد» وإذا حذفوا الواو آثرت التتخفيف» 
واعتل فى ذلك فقال:لأنها اذا كانت بغيرواو أشيبت بل نفففوها ليكون مابعدها م بعد بل » 
وإذا جاءوا بالواو خالفت بل فشدّدوها ونصبوا بهاء لأنها « إن » زيدت علا لام وكاف 
وَصَيرْك حرفا واحدا؛ وألشد : 

* ولكتى من حبها لعميد » 

بفاء باللام لأنها به أرتف > ٠‏ 


8 ل سروس م ىبر ىه رسع يو سو صظ سم ع سك لصم 32 
قوله تعالى : ويوم يحشرم كان أر يلبثوا إلا ساعة من امار 
١ 8‏ 


مون يهم كذ حير لين كبوا يلق آله وك نوا معدن © 

قوله تصالى : ( ويوم يرهم كأن لم لبوا ) بمعنى كأنهم نفففّت » أى كأنهم لم بلبثوا 
فى قبورهم ١‏ ( إِلّا سَاعَة من النسَار) أى قدر ساعة؛ يعنى أنهم 0 طول مقامهم 
فى القبور مول ما يرون من البعث ؛ دليله قوم : « لِثنا بوم أو بض يوم » ٠‏ وقيل : 
إما قصرت مدّة لبهم فى الدنيا من هول ما استقبلوا لا مدةكونهم فى القبر ٠‏ آبن عباس : 
رأوا أن طول أعمارهم فمقابلة اخلود كساعة ٠‏ ( يتعارفون ينهم ) فى موضع نصب على امال 
من الماء والمم فى « يحشره, » . ويجوز أن يكون منقطعاء فكأنه قال فهم يتعارفون . قال 
الكل ؟: يعرف بعضهم بعضا كعرفتهم فى الدنيا إذا خرجوا من قبورهم > وهذا التعارف تعارف 
أو ببخ وافتضاح؟؛ يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتنى وأغو يآنى وحملتنى على الكفر ؛ وليس 


(1) آي و١‏ سورة الكهف ٠‏ 


ين الجن الثامن [ سورة 


ار رمي ٠‏ ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال لوم ألقيا 5 
« ولا سال 53 حمما » ٠.‏ وقيل :ببق تعارف لتو بيخ؛ وهو الممحيح لقوله ا « ولو ترى 
إذ الطَامُونَ رن 2 إلى قوله 2 الأعلَالٌ فى أعتاق لين كرو : 3 وقول 
دنا دََلَتْ مه لعَنَْ ك » الآية» وقوله : در إن َطْعنًا اويا ا » الآية ٠‏ 


سسا اوس اسه )0( 


فأما قوله « ولا سال 2 م ميا » وقوله « فإذا نقح فى امور قلا أََْابَ ,ينهم » فعناه 
لاإمسأله سؤال رحمة وشفقة» والله أعلم ٠‏ وقيل : القيامة مواطن ٠‏ وقيل + معنى «يتعارفون» 
بتساءلون» أى يتساءلون كم نم ؛ا قال «وأقبلٌ بمضهم عل بعض يتساءلون» وهذا حسن 

وقال الضحاك : ذلك تعارف تماطف المؤمنين؛ والكافرون لا تعاطف 0 
« فلا أنساب بيهم » ٠‏ والأقل أظهر» والله أعلم . 


قوله تعالى : ( قَدْ حسر الْدِينَ كدبوا بلقاء الله ) | ى بالعرض على الله ٠‏ ثم قيل : 
يجوز أن يكون هذا إخبارا من الله عن وجل بعد أن دلّ على البعث والنشور» أى خسروا 
واب الحنة . وقيل خسروا فى حال لقاء الله لأن الحسران إنما هو فى تلك الخالة التى 
لايرس فيها إقالة ولا تنفع توبة . قال النحاس : ويحوز أن يكون المعنى بتعارفون يينهم» 
يقولون هذا ٠‏ ( وما كأنوا معدن بريد فى عل له . 


5 ل يه الي ميس ع سان ل اخ ره ىه سرس ص ته سم لي ل سر ست سل 
قوله تعالى : وإما ينك بعص اذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا 


7 


سه ابربعرى ع ل 84 ساسم سا سه لير م 
مرجعهم ثم الله شَهِيد عل ما يِفْعلُونَ جه 

قوله تسالى : ( وَإِمَا ريت ) شرط ٠‏ ( بعص الدِى تدهم ) أى من إظهار دينك 
فى حياتك . وقال المفسرون :كان البعض الذى وعدم تل من قل وأسر من أسر ببدر ٠‏ 
6 سس اسك اس موس سه الرلرل 


( أو نتوفينك ) عطف على «تريئك» أى أو نتوفينك قبل ذلك ٠(فالينا‏ مرجعهم ) جواب 


(1) آنة١‏ رسورة الممارج. (؟) آية 1 ماوما بعدها سورة سبأء (؟) آنةم «سورة الأعراف٠‏ 


(4) آبة > سورةالأحزاب. 2 (م) آية ٠١١‏ سورة المؤمنرن ٠‏ (5) آية م سورة الصافات٠‏ 


يونس ] تفسير القرطى م 


د اما ٠)‏ والمقصود إن ل تتقم مكهم , عاجلا أنتقمنا منهم أجلا (٠‏ لله ميد ) أى شاهد 
لا يحتاج ا . ولو قبل : د ثم الله شبيد» 


ععنى هناك » جاز . 
0 مارعره طهر هو ا رو عو. بي ل مله 
قوله تعاألل و آامة رسول فإذا حا رسو فضى بيهم 
م سه 5 2 
ماه عقاو اس فور بع 


اس لكر وق موسق 


قوله تعالى : ([ وَلكلٌ أمّة سول دا جاء وسوطم قضى 0 لفط ) يكون المعنى 
ولكل أ مة رسول شاهد علمهم © فإذا جاء رسوطم يوم القيامة قضى لينم مثلم فكت إذا 


جنا من كل أمة بشبيد » . وقال آبن عباس : تُتكرالكفار غدا مجىء الرسل البهم » فيؤق 
تاس سس ٠‏ دليله قوله : « وَيكُون 
سول لي شريدا » ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى أنهم لا يعذيون فى الدنيا حتى يرسل ألبهم؛ 
فن آمن فاز ونج » ومن لم يؤمن هلك وعذّب . دليله قوله تعالى : : « وما ما مُعذينَ حَقٌ 


اق : العدل (٠‏ وهم لا يظلمون ) أى لا يعذبون. غير ذئب 


ولا يؤاخذون بغير حجة . 
5 9 ديمع 4 00 2 1 : يم مر 2 
قوله تعالى : ويقولون متّى هنذا الوعد إن كنتم صندقين © 


بريد كفار مك لفرط إنتكارهم واستعجاهم العذاب ؟ أى مى العقاب أو مى القيامة الى 
بعدنا محمد . وقيل : هو عام فى كل أمةكزبت رسوطا ٠.‏ 


ظَ 

م 08 وه 

قوله تعال : قل لآ َلك لتَفْسى ضرا ولا تف إِلّا ما شَآه آله 
َه الى 2 8 8 2 7 ا - 70 و3 

لكل آمة جل إذا جاء جلهم يستعْخْرونَ عة وا معفمو وي 


)00( آية مغ ١‏ سورة البقرة ٠‏ 6 عور الإتراة 5 


ا اللز الشامن 1 سسوزرة 


قوله تعالى : إل لا َمل لَتشى ضرا ولا تم لى) استعجلوا النبى” صلى الله عليه وسلم 
بالعذاب قال الله له قل له يا تمد لا أملك لنفمى ضرا ولا نفعاء أى ليس ذلك لى ولا لغيرى . 
(إلاماماة لله) أن أملكه وأقدر عليه» فكيف أقدر أن أملك ما استعجائم فلا تستعبجلوا ٠‏ 
( ِل أ أبن أى طلاكهم وعذليهم وقت معلومفى عله سبحانه. ( إِذَاجَء أجلم ) 


أى وقتث انقضاء أجلهم فلا إستأحروق سَاعَةٌ ولا سسَقُدمُونَ ) أى لا يمكلهم أ ن ستأتحروا 


ساعة باقين فى الدنيا ولا يتقدمون فيؤخرون ٠‏ 


قوله تعالى : قل يم إلث أتلك عذابه, بيمًا أو تبَار) مادا 
وعرى. بير ص 


يسَحْجِل منه نه الْمَجَرِمُونَ 0 
قوله تعالى : ( ( فل مم نام داب بي أو نهار ) لزان وهو كانه اتوم : 

« مبّى هذا الوعد » سف لآرائهم فى استعجالهم العذاب ؛ أى إن ن أتام العذاب فا 2 
فيه » ولا بنقسم الإيمان حيقذ ٠‏ ( ماذًا يستعجل منه مْرمُونَ ) استفهام معناه التبويل 
واتعظم ؛ أى ما أعظم ما يستعجلون به ؛ كا يقال لمن يطلب أمس! يستوحم عاقبته : ماذا 
تجنى على نفسك ! والضميرفى « منه » قبل يعود على العذاب» وقيل يعود على الله سبحانه 
وتعالى . قال النحاس : إن جعلت الماء فى « هنه » تعود عل العذاب كان لك فى « ماذا » 
تقديران : أحدهما أن يكون « ما» فى موضع رفع بالابتداء » و.«ذا» بمعنى الذى» وهو خير 
«ما» والعائد بمذوف . والتقدير الآخران يكون «ماذا» اسما واحدا فى موضع رفع بالابتداء» 
والخبر فى الإملة ؛ قاله الزجاج . وإن جعلت الماء فى « منه » تعود على اسم الله تعالى جعلت 
«ماىء و« ذا» شيعا واحدا» وكانت فى موضع نصب ب « بيستعجل » ؛ والمعنى : أى” ثىء 


ستعجل منه الجرمون من الله عن وجل ٠‏ 


. ل 2 بوم م ماه 
: قوله تمألل : أثم إِذَا ما وقع ام ا وَكَلْ صكئم 5 
0 7# 0 ممم 26 


استعجاوكف. 072 


يونس ]| تفسسير القرطبى اهم 


قوله تعالى : (( ثم إِذَا ما وقع مم به آلْآنَّ ) فى الكلام جذف» والتقدير: أتأمنون أن 
ينزل بك العذاب ثم يقال لكم إذا حل : آلآن آمت به ؟ قبل : هو من قول الملائكة استهزاء 
بهم ٠‏ وقيل : هو من قول الله تعالى » ودخلت ألف الاستفهام على « ثم » والمعنى التقرير 
والتوييخ» وليدل على أن معنى ال#لة الثانية بعد الأولى ٠‏ وقيل : إن « ثم » ها هنا بمعنى 
« تم » بفتح الثاء» فتكون ظرفاء والمعنى أهنالك ؛ وهو مذهب الطبرى» وحيتئذ لا يكون فيه 
معنى الاستفهام . و « الآن » قبل : أصله فعل مبنى” مثل حان » والألف واللام لتحويله 
إلى الاسم ٠‏ الخليل : بنيت لالتقاء الساكنين » والألف واللام للعهد والإشارة إلى الوقت » 
وهو حت الزمانين ٠‏ ( وقد كنم به ) أى بالغذاب ( سملن 


00 


قوله تعالى م قبل دين ظيوا ذوكرا عدا لخاد هل نجزون 


قوْله تعالم:: (م قبل لين ظَلمُوا) أى تقول لم خعزنة جهنم ٠‏ ( ذُوقوا عَدَابٌ اللخاد) 
أى الذى لا يتقطع . لهل ترون إلا 0 جزاء كفرك : 


0 
ليى رمع لام م © ررم ليام هر 2 


قوله تعالى : ويستلء نَكَ أحن هو 0 ل إى ورق اله مه 
إمستايعوا و إنهو 
شاع عه 
وما أنتم بمغجزين © 


قوله تعالى : ( ويستنبوتك ) أى اشستخبرونك يا مد عن كون العذاب وقيام الساعة . 


كه ل 2 5 
([ احق ) ابتداء . ( هو ) سد مسد الخبر؛ وهذا قول سيبويه . ويجو زأن . ون «هو» 


عد # 5 
يكذ 2 وداحق» خبره ٠‏ ( قَنْ إى ) « إى » كلمة تحقيق وإيحاب وتأكيد بتع تر 
ساس كك 5-8 ك0 
لودب ) قسم (٠‏ إنه لق ) جوابه» أى كائن لا شك فيه . ( دما أَنمْ ممْجزِينَ ) | ىَّ 


فائتين عن عذابه وجازاته ٠‏ 


وم السزء الشامن [ سورة 


ممه 5ن للطرس صم هده ممم و 


قوله تعالى : ولو أن لكل و تقيس ظَلِيتٌ مأفى لارْض لافتدت يده 


مرا ]دام ل 1 مدان و وض م القسط ط وهم ل طون جن 


1-7 


تعالى : ( وان ِكل تقس قَلَنَتْ ) أ ى أشركت وكفرت ١‏ وما فى الْأرْض ) 
00 ألله »> يعنى ولا يقبل منها ؛ يا قال 00 
كفروا واوا وهم كار فان قبل من أحدهم ملء الأرض ذَهبًا ول وأفتدى به . ٠‏ وقد تقدّم . 


20011 


قوله تعالى ( دسا لاح أى أخفوها ؟ يعنى رؤساءهم » أى أخفوا ندامتهم عن 
أتباعهم نا روا ساب ) وهنا نبسل الإحراق النار» فاذا وقعوا فى النار غم النار 
عن التصنع ؛ ابدايسل قوم « ربنا غلبت علينا شقويناً » ٠‏ فبين أنهم لا يكتمون ما بهم . 
وقيل : روا أظهروا ؛ الكلمة من الأضداد ؛ و يدل عليه أن الآخرة ليست دار تجاد 
وتصير ٠‏ وقيل : وجدوا ألم الحسرة فى قلوهم؟ لأن الندامة لايمكن إظهارها . قال كر : 

فأسررتٌ الندامة يوم نادى » برد مسال غاضرة المنادى 

وذ كر المرتد فيه وجها ثالثا ‏ أنه بدت بالندامة أسرّة وجوههم » وهى تكاسير اخيبة » واحدها 
سرار. والندامة : الحسرة لوقوع ىء أو فوت ثىء» وأصلها اللزوم؛ ومنه النديم لأنه يلازم 
اجالس ٠‏ وفلان نادم سادم ٠‏ والسدّم للج بالثىء ٠‏ ونّدم وتنم بالنىء أى اهم" به ٠‏ قال 
الموهرى : الستم (بالتحريك) اندم وامزن ؛ وقد سدم بالكسرأى اهن وحن «ورجل 
للد سادم » وندمانٌ سَدْمانُ ؟ وقيل هو إتباع ٠‏ وماله مم ولاسَكّم إلا ذلك . وقيل : الندم 
مقلوب الدمن » والدمن اللزوم؛ ومنه فلان مدمن الممر . والدمن : ما اجتمع فى الدار وتليد 
من الأبوال والأبعار ؛ سم به لازومه . والدّمنة : المقد الملازم للصدر» والفع دمن ٠‏ وقد 
ذبنت قلوهم بالكسر؛ يقال : دمنت على فلان أى صَغنت ٠‏ ( وقضى بم بالقسط ) 
أى بين الزؤساء والسقَل بالعدل ( وهم لايظلمون ) . 


(1) راجع ج ‏ ص ١‏ م١‏ طبعة أولى أو ثانية )١( ٠‏ آنه ٠١5‏ سورة المؤمنون ٠‏ 


يونس ] تفسيير القرطى ا م 


5 عق 
0 امس اي اس فر سني من فك ملت الت صوص ودر 
قوله تعالى : الا إن لله ماى السملوات وأ رص الا إن وك ألله 


3 » كاة تنبيه للسامع تزاد في أول الكلام ؛ أى التبهوا لما أقول لك : إن لله ما 
فى السموات والأرض ألا إن وعد الله حق »© له ملك السموات والأرض فلا مائع ع عزقه نْ 
كه سسوره - 


إنقاذ وعده 0 ( ولكن أ كْرم لا يلون ) ذلك . 


وم يه عق ال اس اغروة الرو اع عه 


قوله تعالى : هو يجى-.ويعيت وإليه ترجعون 22) 
1 بين المعنى 6 وقد تقدم 5 
71 ل_طلس ار سس ار لس هع صسم ده فلاس شره م 
قوله تعالى : يكامبًا الئاس قد 1 موعظة من 0-7 وشفاة 


ل عع دس وس ف عه 


لَما 4 الصدور وهدى ورحمة لْمؤْمنينَ 
:. 000 


قوله تعالى :(( يامب اناس ) منى قرينا 30 عات )لي وعظ . و( من رب ) 
يعنى القرآن » فيه مواعظ وك ٠‏ ( ( وشا حَانِي لصتوي)ا ى من الشك والنفاق واكلاف 
والشقاق (٠‏ وَحْدى )| ى ورشدا لمن آتبعه . (درَجَة) أى نعمة ٠ ٠.‏ المؤمنين ) خصهم 
لأنهم المتفعون بالإيمان ؛ والكل صفات القرآن» والعطف لتأكيد المدح ٠‏ قال الشاعس : 


كرو عاسو 


إلي املك القرّم وابن الحمام وليث الكبيية ف امرحم | ,0 
قوله تعالى : ل بفَضل لله وميه قَدَلِكَ مرحو محر 1 
- يجْمَعون م 
1 تعالى : ( قل بفَضْلٍ الله و برحمته ) قال أبو سعيد الحدرى” وابن عاتن وضى الله 
: فضل الله القرآن» ورحمته الإسلام . وعنهما أيضا : فضل الله القرآن» ورحمته أن 
0 أهله . ومن الحسن والضحاك وجاهد وقتادة : فضل الله الإيمان» ورحته 
القرآن؛ على العكس من القول الأقل ٠‏ وقيل غيرهذا ٠‏ ( في ذلك فرحو | ) إشارة إلى 
الفضل والرمة . والعرب تأتى بد بذلك » للواحد والاثنين والمع ٠‏ وروى عن التي صل 


كانت 


وام |الجسزء الثبابن [ سسورة 


إتدعلية وسم أ نه قرأ 00 فيذلك فليفرحوا « بالتاء 4 وه ى قراءة يزيد بن الَعقاع و يعقسوب 
وغيره|؛ وف الحديث ّ « تأهذوا مصافك » ات لذة فى القاب بإدراك المحبوب ٠‏ وقد 


4 سس 0 
ل «٠:‏ الا طرخ 9 للك بس مرحي » وقوله : « إنه أقرح 
لراكو سعع إعاه !"5 


لقور» ولكنه مطلق , ٠‏ فإذا كيد الفرح لم يكن ذماء لقوله : «فرحين ن كسا 1 تاهم ان عن 
وهاهنا قال تبارك وتعالى : «فبذلك فليفرحوا» أى بالقرآن والإسلام فليفرحوا؛ فقيد . قال 
هارون : وفى حرف 35 « فبذلك فافرحوا » ٠‏ قال النحاس : سبيل الأعس أن يكون باللام 
ايكون معه حرف جازم”م أن مع النبى حز ؟ إلا أنهم يحذفون من الأمى للخاطب استغناء 
مخاطيته » وربما جاءوا به على الأصل ؛ منه در فبذلك فتفرحوا » '. (مَرَعيّمَ عون 
يم فى الدنيا + وقراءة العامة بالياء ق الفعلين؟ وروى عن آبن عاص أنه قرأ «فليفرحواء بالياء 
«تمعونث» بالناء؛ خطانا با للكافرين ...وروى عن الحسن أنه قرأ بالتاء فى الأقل» و «جمعون» 
لياه على اليك ٠‏ وروى أبان عن أنس عن النى: صل الله عليه وسلم قال : ” من هداه ته 
لإسلع امه القرآن 5 شك الفافة كتب الله الفقريين عينيه إلى يوم يلاه ثم تلا 
دقل بفضل الله وبرحته فيذاك فرحو هو خير ممأ تهون » » 


.ةمال مل ريم مآ أ ا متام ره 


0 


موكلا فل + أذ كذ أم على 1 فون © 
07 قزله تماى : :تلن ا م أل الم من رذق عم من حم وحلاا). 
وساي 


رم ع #هسس الللسكره ه 


الأول ' - قاذ تسالن : قل ميم ) يخاطب كفار تكد ٠7م‏ نز لله لم من 
بت لم مين ا ٠‏ (وأنزل) 


معني خلق» كا قال : » أل لم مر الأنام قابية نع ٠‏ ورلا انيد فيه 
بلسي نيم 
60 آي و . 1 آي ١‏ سورة هود . (0) آبة ٠ل‏ سوة آل غمران ٠‏ 


سي 


8 ته سؤرة ال ١.‏ ا 2 


ان بد افرط 2 


نوو (أغو 


بأس شديد »-. فيجوز أن يعبر عن اللخلق بالإنزال ؛ لأن الذى فى:الأرض من الرزق إنما 
هو بما ينزل'من السماء من المطر . (٠١‏ بعلم من َم وحلالا ) قال ماهد : هو ما حكوا به 
من تحر بم البحيرة والسائبة والوصيلة لل ٠‏ وقال الضحاك : هو قول الله تعالى : « ونجعلوا 
3 كه مما دَراء من ادر ث والأنعام 006 7 قلْ 2 أَدَنَ ل أ)أى فى التحليل والتحريم ٠‏ 
آم سَّ لله « أم » بمعنى بل . ( تون ) هواقوطم إن الله أمنا بها . 

الثانية - استدل بهذه الآية من فى القياس » وهذا بعيد؛ فانَّ القياس دليل اللهتعالى» 
فيكون التحليل والتحريم مرن الله تعالى عند وجود دلالة نصبها الله تعالى على الخ » ذفان 
خالف فى كون القياس: دليلا لله تعالى فهو نحروج عن هذا الغرض ورجوع إلى غيره ٠‏ 


م 6 0700 او م ل أ هل 


أقوه تعالى ” ألذين يترون عل الله الْكذبَ ينوم الْفكمة 


ِنَ الله اذو فطل ع لئاس ولْكنٌ نَّ كم لا ينون رع 


ص سوس ووس 


قوله تعيإالى. : وما ظُُ دين شرن عل الله الْكذبَ يوم القيامة) « يوم » منصوب 

على الظرف » أو بالظن ؛ نحو ما ظنك ز يداب والمعنى : أيحسبون أن الله لا يؤاخذم به ٠‏ 

( إن الله آَدوِفضْلٍ عل التاس ) أى ف التأخير والإمهال . وقيل : أراد أهل مكة ين 

جعلهم فى حزم آمن . ( وَلكنَ أ رهم ) يمنى الحكفار ٠‏ ( لا يمْكرُونَ ) لله على نعمه 
ولافى تأخير العذاب عنهم ٠‏ وقيل :.« لا شكرون » أى لا يوحدون . 

اقول تسالى' : ونا تكن 3 أن وما وا مله 2 إن ولا تعملون 
ءا عدفا رف عد 0 


من عمل إلا كنا اعليكر بود إِذ فيضو فيه وما لعزب عن رَبِكَ 


20 1 سم ميل 7 امد رد برط لاحك 
0 ذرة ب لض ولافى السماء ولا اصغر من ذلك ولا كبر 
٠ 0 3‏ سورة الحديد . 00 بع اا 


[49 راجع ب لا ص 5م طبعة أرق أفز ثبي 


6 ا مزء الإنامن 1 سبورة 


0 


قوله تعالى : دما تكن في شان ) « ما » لمحد ؛ أى اشت فى شأن » يعنى من 
عبادة أو غيرها إلا والره ب :مطلع عليك . والشأن االمطب» والأسص» وجمعه شؤون . قال 
الأخفش : تقول العرب ما شأنتُ شان » أى ما عملت مله ..(( وما تلو منه من قُرآن ) 
قال الفراء اجاج : الحاء فى « منه » تعود على الشأن» أى نحدث شأنا فيتل من أجله القرآن 
فيعم كيف حكه » أو يتزل فيه قرآن فيتلى ٠.‏ وقال الطبرى : « منه » أى من كاب الله 
تعالى . ( من قرآن ) أعاد تفيخيا؟ كقوله : « إِتتى أ الله » ١‏ ( ولا تَعمَلونَ منْ تمل ) 
يخاطت الى" صلى الله عليه وسلم والأمة ٠‏ وقوله : « وما تكون فى شأن » خطاب له والمراد 
هووأمته ؛ وقد يخاطب الرسول والمراد هو وأتباعه . وقيل : المراد كفار قرش ٠‏ او 
َبَعٌ بود ) أى نعلمه؛ ونظيره « ايكون مرل تَجوَى ثلاثة إلا هو رايتهم » ١‏ ( أذ 
ُفِيضُونَ فيه ) أى تأخذون فيه » واهاء عائدة على العمل ؛ يقال : أفاض فلان فى الحديث 
والعمل إذا اندقع فيه . قال الراعى : 
اقضْن بعدكظومهق.بجزة » من ذى الأباطح إذرمين حَقيلا 

ابن عباس : « تففيضون فيه » تفعلونه . الأخفش : لتكلمون . ابن زيد : تخوضون . 
ابن كيسان :"تاشرون القول ٠‏ وقال الضحاك : الهاء عائدة على القرآن؛ المعنى : إذ تشيعون 
فى القرآن الكذب ٠‏ ( وما يمرب عَنْ رَبك ) قال ابن عباس : يغيب ٠‏ وقال أبو روق : 
بعد . وقال اب ن كيسان : يذهب '. وقرأ الكسائى" « يعزب » بكسر الزاى حيث وقع ؛ 
وضم اباقون» وهما لغتان.فصيحتان؛ نحو يعرش و يعرش ٠‏ ( مِنْ مقَال ) « من » صلة ؛ 
أى وما يعزب عردت ربك مثقال ذرة؛ أى وزن ذرّة» أى فميلة حمراء صغيرة» وقد تقدم 
فى ه النساء» ٠‏ (في الأرْض وَل في الساء ولا كر من ذلك ونا أ كبر عطف غلى 
لفظ مثقال» وإن شئت على ذرّة ٠‏ وقرأ يعقوب وحسزة برفع الراء فيا عطفا على موضع 


مثقال لأن من زائدة للتأ كيد . وقال الزجاج : ويحوز الرفع على الابشداء » وخبره ( إِلّا 


)١(‏ آي باسورة الادله ٠‏ (؟) راجع ده ص و( طبعة أولى أو ثانيةء 


واس ١‏ تفس شير القرطى يان 


فكَابٍ ميين ) يعنى اللوح امحفوظ مع عام الله تعالى به . قال ابخُرْجانى : « إلا » بمعنى 
واو النسق » أى وهوفى كاب مين ؛ كقوله تعالى : « إن اياف د الرسلن. 5 


ِل من ظمم 3 أى ومن ظلم ٠‏ وقوله 00 ّ 934 الئاس ليك 2 ا اين ظَلسُوا - « 


أى والذين ظلموا منهم ؛ ف « ءالا » بمعنى 00 وأضمر هو بعده» كقوله.: « وقولوا 
1 ذا )2 


خطةء أن هن حطة . وقوله + « لاوا لا» أ هم ثلثة * ونظير ما نحن فيه : 


ب سور عدو سار عد دن 


وه الع وو الها ولاح فى ظقنات الأزض ولا رط ولا بيس 
إلا فى كاب مين » وهو فى كاب هبين ٠‏ 
سه كلسم الى عاص عراهى لوسير سا 


ل ولياء آَل ل حدوف عليونم ولا هم ينود 0 


03 


وو قوله تعالل : 


قوله تعالى ل إن ولاه لله لا وف عنم ) أى ف الآخرة ٠‏ ( ولا هم يرون ) 
لفقد الدنيا ٠‏ وقيسل : « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » أى من تولاه الله تعسالى وتولى 
حفظه وحباطته ورضى عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا 0 قال الله تعالى : م 3 الَذِينَ 
00 ما الحستى وليك علا - أى عن جهنم مبعَدُونَ ‏ الى قوله -1 يرم افرع 
2 


الا كبر» ٠.‏ وروى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل : من أولياء الله؟ 
فقال : ” الذين يدك الله رهم ٠‏ وقال عمر بن اللخطاب فى هذه الآية : سمعث رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إن من عباد الله عبادا ماهم بأثنياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى “ . قيل : يارسول اللهء خبرنا من هم وما أعماهم 
فلعلنا نهم ٠‏ قال : ”هم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام ينهم ولا أموال بتعاطون بها 
فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون 


إذا حزن الناس ‏ ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف علهم ولا هم يحزنون " ٠‏ وقال 


+ آية مه سورة البقرة‎ )0( . ١ -. سورة البقرة م‎ ١٠١ سورة القل . (0) آنه‎ ٠١ آنه‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠١١ آي ذه سورة الأعام . 0( آي‎ («١ سورة النساء ء‎ ١/1 آنه‎ (١ 
7 ٠ سور الأنياء‎ 


8ه" لتر انين 1 سسورة 


عل*بن أبى طالب رضى الله عنه 4ف الله قوم صفر الويجوه من السمر». عش العيون من 
لعي » مص" البطون من ١الموع‏ ب بسن الشفاه من لذو ٠‏ وقيل :دلا خوف علبهم » 
ىُْ ذدبتهم» لأن الله يتولاهم 5 ( ولا هم يرونَ ‏ على دنياهم لتعويض الله إياهم فق أولام 
وأنجزاه لأنه ولهم ومولاهم . 


" ا 


سععز: ب . 3 0 


قوله تعالى كن اموا وكاو يتقون م 


5-0 4 
هذه صفة 5 أولاء 5 تعالى؛ فيكون لذت « فى موضع بصب لما ممم إن » 
وهو « أواياء » . وإن شئت على أعنى ٠‏ وقيل : هو ابشّداء ؛ وخيره د لم البشرَى فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة م ؛ فيكون مقطوعا مما قبله ٠أى‏ يتقون الشرك والمعاصى 


5 5 
00 9 ضح .ا لعف ا ميا 5و حو و انبر ب “دمن 
قوله ميم هم البشرئ فى الي الدنيا وى الآخرة لا تبدي 


لكلمت 1 داك كّ هو لور آلْعظم 64 

قوله تعالى : ( َم الْْشْرتى فى المياة الدنَا ‏ عن أبى الدرداء قال :.منالت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها فقال : ”ما سألتى أحد عنها غيرك منذ أنزلت هى الرئيا الصالحة 
راها المسسلم أوبرَى له » خرجه الترمذى فى جامعه . وقال الزهزى وعطاء وقتادة : هى 
البشارة التى تَبشّر مها الملائكة المؤمنَ فى الدئيا عندالموت . وعن مسد بن كمب القرظى" 
قال:: إذا امتتقعث نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت ققال  :‏ السلام عليك ولى الله الله 
يقرئك السلام » . ثم نزع بهذه الآية « الذين لتوفاهم الملامكة طيبين يقولون سلام ليك » 
ذكره ابن المبارك ٠‏ وقال قتادة والضحاك : هى أن يعم أبن هو من قبل. أن يموت:.٠‏ وقال 
الحسن : هى ما ييشرهم الله تعالى فى تابه من جتته وكريم ثوابه ؛ لقوله : « شرم ديهم 


)0 ذو العود والعقل يذوىكيًا دوي » كلاما ذبل » فهوذان؛ وهو ألا يصييهر بأو يضربداخر فيذبلو يضعف ٠‏ 
(؟) أى اذا اجتمعت فيه تريد الخروج كا يستنقع الماء فى قزاره؟ وأراد بالنفس الروح. ٠‏ ( ابن الأث) + 
0( آية ؟ م سورة النحل ٠‏ ف ممه 


يونس ] تفسير القرطى ايان 


برحة منه ورضوآن »» وقوله : « ونث الذين آمنوا وعموا الصاحات أق الحم جنات » . 
وقوله : « وأبشروا بالحنة الت كنتم توعدون #ومخافك + , لاتشديل لكناتانه, 5 
لاخاف لواتده» وفاك لأن مواعيد كاه (٠‏ وف الآحرة ) قيل : بالحنة اذا حرجوا 
من قبورهم ٠‏ وقيسل : اذا حرجت رو شرت برضوان الله . وذكر أبو اماق التعلى : 

سععت أبا 1 يقول : :زات أب عبد الله الحافظ فى المنام را كا 
بردو عليه طلسان وعمامة» فسلمت عليه وقلت له : أهلا بك» إنا لانزال نذ كيلك ونذكر 
محاستك ؛ فقال : ونحن لائزال نذكرك ونذر عاسيك» قال الله تعالى :' «د .لم البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » الثناء الحسن ء وأشار بيده ١.‏ (لا ديل لكامات الله ) أئ 
لاخاف 3 ٠‏ وقيل : لا تبديل لأخباره» أى لا بفسذها بنشىء» ولا 0 إلاما قال 5 


( ذَاكَ هو الفوز لظم ) أ ما يصير إليه أوليئؤه فهو الفوز العظم 


موقا نط اتزو ووزي > ب 2 ١‏ 2 ع 
قوله ت#الى : ولا يحزنك قوهم إن 1 َه بيت ب و السميع 
0 وه 
العم 0 
و كه سا سور 


قوله تعالى : زولا ييحزنك و ) الكلام» أى عر افراؤهم وتكذييهم لك » 
ثم ابتدأ فقال (( إن العرّة اه أى القوّة الكاملة والغابة الشاملةة والقدرة النامة له وده 0 
فهو ناصرك ومعينك ومانعك 5 2 نصب 0 الخال» ولا يعارن هذا فو: 


3 


5 ب الزة عا عا 1 50 5 سي لمكم ( السميع لالم اسيم 4 : م 


وأفعالم وجميع حركاتهم ٠‏ 
(1375.0 سور اترية ٠‏ () آهل سيرة اشرق () 05م سورةفظلت 


(4) هذه النسبة الى جوزق ( بكعفر) بلدة بفيسايور . 5 آنة م سورة المنافقون ٠‏ 
0( آي ٠‏ سورة الصافات ٠‏ 5 


5 قعب تم ني مس 0011 00 1 0-00 ترسو دمر .ا لي 
قوْله تعالى : الا إن لله من فى آ ماوت ومن قلق الارض وما ليدم 
ع" تحني ا رو ار ل د لدت 0-6 2 اماك تا ضاه له 
ألذين يدعون من دون الله شركاءة إرف يذبعون إلا ألظن ون هم 
سيوع وام 
إلا يحرصون ف 


قوله تغنالى : ( أ إِنَّ لله منْ فى السّموَات وَمَنْ فى الْأَرْض ) أى يك فيهم بما يريد» 
و يفعل فيه ما بشاء؛ سيحائه !1 . 


سد دوق ب الخس جع 


ا رلك ال وما بسع م اين يدعون 0 دون ن الله شركاء )) دما » لالنفى »6 
أ لا تبعون شركاء على الأقيقة» بل يظنون أنها شفع أو تنفع ٠‏ وقيل :: د'ما » استفهام » 
1 ى اع ثيه بع الذن يذعوث من دورن الله شركاء تقبيحا لفعلهم » ثم أجاب فقال : 


0 
ل( إن يعون إل لظن وَإِنْ مم إلا لا يحْرصونَ ) أى + يحدسون ويكذبون» وقد تقدّم ٠‏ 


ل سس ع ع برخم واه سس 0 00 
. قوله تعالى : هر آلرّى جعل لكر أليل لسككوا فيه الاك 
3 
8 عوط نه 
مبْصرًا إن في ذَلِكَ لآيْتِ لَقَوْمِ يَسْمَعُونَ © 


قوله تعالى : وهو اذى جَعل لَك الل لتسكنوا فه) بين أن الواجب عبادة من يقدر 
دلى خاق الليسل والنهار لا عبادة من لا يقدر على ثىء ٠‏ ( لتَسْكُُوا فيه ) أى مع أزواجكم 
0 ليزوا ل التعب والكلال بك . والسكون : الهدوء عن اضطراب ٠‏ 

تع الى : ( وار سيمرًا) | ى مضيئا لتهتدوا به فى حوائجكم ٠‏ والمنصر: : الذى 
ا ببُصَرفيه ٠‏ وقال : « مبنصرا » تجوزا وتوسعا على عادة العرب فى قوم « لبل 
قائمء و 0 » ٠‏ وقال حرير : ش 

لقد متا نايا أم عَيْلانَ فى السرَى * ونمت وما لل المطى” مو 

وقال ُظرب : يقال أظار الليل أى صار ذا ظامة » وأضاء النهار وأبصر أى صار ذا ضياء و بصرء 


(1) راجع ج لاص طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


0000 عه اشثر مه 


قوله تعالى : ( إِنَّ فى ذاكَ لآبات ) أى علامات ودلالات ٠‏ ( لقووم تسمعون ) 


أى سماع اعتبار 
عار و سم وى 0 رو 
قوله تعألى : قالوا نحل الله وآدا سبحتته, هو الغنى له, مانى 
2520007 مم 0 مكه 500 لير اس اروس ١ل‏ ملاعم ف م اسم 
السموا'ت وما فى الأرض إن عند كم من سلطان بهلذا اتقولون على 
24 6 - 3 - - 6 


سس الصاص صومععر صم 
له مالا تعلدون © 
9 فاع لاسي 200 
قوله تعالى : ( قَانوا تح ولد ) يعنى الكفار ٠‏ وقد تقّم ٠‏ ([ سبحانه ) نه نفسه 
عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد ٠‏ (هو التي له ما فى السموات وما فى الأرْض) 
وده 
ثم أخير بغناه المطلق » وأن له ما فى السموات والأرض ملكا وخلقا وعبدا ؛ «١‏ 6 
مه - وءعه 32 050 انلك ل ل يتس ٠‏ هت 08 
مَنْ فى السَمَوَات والْأَرْض إِلَّا آنى الرّحْن عبد » ٠‏ ( إن عدم من مُلْطَانِيدَا) 
أى ما عندم من حبة بهذا ٠‏ ( أَتَُوُونَ عل الله مالا تََمُونَ ) من إثبات الولد له» والولد 


5 م 2 اراي سس م سير سم صم 
قوله تعالى : قل إِنْ آلذين يفترون على ا 
ره “ره 3 2 ع2 


ا 0 لت سن و ل اس اس سمشم 
متلع فى الدن 3 إلينا م ججعهم َم نذيقهم لعذاب الشديد يما كانوا 


قوله تعالى : ( قل إنَّ لين يترون ) أى يختلقون ٠‏ (عل الله الكذب لآ يحون ) 
أى لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم الكلام ٠‏ ( سناع فى الدئيَا ‏ أى ذلك متاع » أو هو متاع 
فى الدنياء قاله الكسائى ٠‏ وقال الأخفش : لهم متاع فى الدنيا ٠.‏ قال أبو اماق : ويجوز 
النصب فى غير القسرآن على معنى يقتعون متاعا ٠‏ ( ثم إلينآ صرجعهم ) أى رجوعهم ٠‏ (ثم 


و برترار ومسب 


ذيفهم الْمَدَابَ اليد ) أى الغليظ ( با كانوا يَكُفْروتَ) أى بكفرهم . 


(1) راجع ج با ص وم طبعة ثانية )١( ٠‏ أنه مه سورة ميم + 


ل الزء القامن | مسورة 


عر 01 00 


قوله تعالل : و تل علي 0 ضًٍَُ إِذ قَالّ لقومهء بلْقَوم إن كن 


1 كه عه 


ل عم رده رلئر دم 
0 3 ا و اا 328 
لا , مز عليكر 20 1 


“عكر سسج وان 


قوله تعالى : (فائل عم نوج ) أمره عليه السلام أن يذ يم أقاصيص المتقدمين » 
ويخونهم السذاب الألم على كفرهم ٠‏ وحذفت الوأومن «اتل » لأنه أهس؛ أى أقرأ عليهم 
خيد توح ٠‏ ( أذ قَالَ لقومة ) « إذ» فى موضع نصب ٠‏ ( يا قَوْم إن كان كبر عي ) أى 
عظم وثقل عليم ٠‏ ( مقانى ) المقام (بفتح المم) : الموضع الذى يقوم فيه . والمكام (بالضم ) 
الإقامة ٠‏ ول يقرأ به فيا عمت ؛ أى إمف طال علي بن فيكء ( وتذكيرى ) إيام » 
وتخويفى لكم (يآرآت الله) وعزهتم على قتلى وطردى ( فَعَلَ الله َكلت ) أى اعتمدت . 
وهذا هو جواب الشرط» وم يزل عليه السلام متوكلا على الله فى كل حال» ولكن بين أنه 
متوكل فى هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم ؛ أى إن لم تنممرون فإنى 
أتوكل على من بمصرنى ٠‏ 

قوله تعالى : ( فعا أس ثم وشركاء 5 قراءة العامة « فأجمع_وا» بقطع الألف 
رك » بالنصب ٠‏ وقرأ عاصم اندر" د فَأيْمَمُوا » بوصل الألف وفتح المم؛ من 
جمع مع ٠‏ « شركاءم » بالنصب ٠‏ وقرأ الحسن وابن أبى إحاق ويعقوب « فأجمعوا » بقطع 
الألف «شركاك » بالرفع . فأما القراءة الأولى من أجمع على الثىء إذا عرزم عليه . وقال 
الفراء : أجمع الثىء أعذه ٠‏ وقال المؤرج : أجمعت الأمس أفصح من أجمعت عليه . 


واد 3 


عه مام 


ياليت شسعرى والّى لا تنه فع »* هل اغدون يوما وأ وأعرى ممع 


يونس | تفسير القرطبى م 


قال النحاسن : وفى نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه ب قال الكسانى والفراء : هو 
بعنئ وآدعوا شركاء؟ لنصرتك ؛ وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل . وقال مد بن 
يزيد : هو معطوف على المعنى؛ كم قال : 
ياليت زوجّك فى الوتى * متقإدا سبها ورثنا 

والرخ لا ينقد إلا أنه مول كالسيف . وقال أبو إسصاق الزجاج : المعنى مع شركاتكم على 
تناصرع م يقال : التق الماء واللمشبة . والقراءة الثانيية من المع » اعتبارا بقوله تعالى : 
0 مم ده مم[ ل ٠‏ قال أبو معاذ : ويحوز أن يكون معنى بيع وأجمع بمعنّ واحد » 
« وشركاءك » على هذه القراءة عطف على « أجسك » » أو على معتى فأجمعوا أمسك وأجمعوا 
شركاءك » وان شئت بمعنى مع ٠‏ قال أبوجعفر النحاس : وسمعت أبا إضحاق ييز قام زيد 
وعمرا . والقراءة الثالئة على أن يعطف الشركاء على المضمر المرفوع فى أجمعوا » وحسن ذلك 
لأن الكلام قد طال . قال النحاس وغيره : وهذه القراءة تبعد؛ لأنه لوكان مرفوما لوجب 
أن تكتب بالواو» ول فى المصاحف واوف قوله « وشركاءم » » وأيض) فإن شركاءهم 
الأصنام » والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى جع ٠‏ قال المهدوى": ويجوز أن يرتفع 
الشركاء بالابتداء والمير محذوف » أى وشركاقم ليجمعوا أمرهم» ونسب ذلك إلى الشركاء 
وهى لا تسمع ولا تبصر ولا تميز على جهة التو بيخ لمن عبدها . 

قوله تعالى : ( ثم لا يكن مك َي تنه ) اسم يكن وخيرها . وعنَة وتم سواء» 
ومعناه أتغطية؛ هن قوهم : الملال إذا استقر ستتر؛ أى ليكن أمرك ظاهر! متكشفا تمكنون 
فيه مما شئم ؛ لاأكن يخفى أمره فلا تقدر على ما يريد ٠‏ قال طرفة : 


لعمرك م أحس ى على" بشمة 35 مارى ولاليل: على" سسؤم 


8 للق آي 1 سورة طه 


5 المزء القامن [ سورة 


الزجاج : ثمّة ذا غم والنم والغمة كالب والكية ٠‏ وقيل : إن الغمة ضيق الأمس الذى 
يوجب الغم فلا يتبين صاحبه لأمره مصدرا ليتفزج عنه ما يفمّه . وفى الصحاح : والغمة 
الكربة ٠‏ قال العجاج : 
لو شهدت الناس إذ 0 * بكئة لولم تمرح موا 
يقال : مغ أ أى ميْهُم ملنبس؛ قال تعالى : « ثم لا يكن سرك ملي مه » . قال 
أبوعبيدة : عازها ظلمة وضيق ٠‏ والغمة أيضا : راس قله ٠‏ قال غيره : وأصل هذا 
كله مشتق من الغامة ٠‏ 
قوله تعالى 3 ا كََ ولا ُدْظرون ) ألف قرا 3 وصل» من قضى 
يقغى ٠‏ قال الأخفش والكساتى : هو مثل « وقضينا إلنه ذلك ا » أى أنميناه اليه 
وأبلغناه إياه ٠‏ وروى عن ابن عباس « ثم آقضوا إلى ولا تنظروس » قال : آمضوا إلى 
ولاتؤخرون . قال اليماس : هذا قول يح فى الاهة؛ ومنه : قَصَى الميت أى مضى ٠‏ 
وأعلمهم بهذا أنهم لا .يصلون إليه» وهذا من دلائل التبقات ٠.‏ وحكى الفراء عن بعض القراء 
« ثم أفضوا إلى" » بالثفاء وقطع الألف» أى توجهوا؛ يقال : أفضت اللحلافة إلى فلان » 
وأفضى الى الوجع . وهذا [خبار من الله تعسالى عن بيه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله 
واثقاء ومن كيدهم غير ذائف؟ علما منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون ٠‏ وتعزيةٌ لنييه 
صل الله عليه وسلم وتقوية لقلبه 5 


لءةةؤ. مه | دغوطة رع اسه 6م ل 5 


قوله تعالى : فإن توليتم فا سال من اجر إِنْ احرى لال 
مد مأ .م 3. كيرد مد رو مه اس 1 
آلله وامرت ان ا كون من المسلمين 62 


للق تكنو! : غطوا بالغمه 2( النحى ( بالكسر) : زق لاسمن ٠‏ 0( آيةجه سورة اخخجرء 


يونس ] تفسسير القرطبى إن عغرا 


قوله تعالى : ( فَإن واي قا سألدظ من بر ) أى فإن أعرضم عما جتنم به فليس 
ذلك لأنى سألكم أجرا فيتقل عليكم مكاناتى ١‏ ( إن أجْرِى إلا عل الله ) فى تبليغ رسالته . 
( َأمرتُ أن كن من المسْمينَ ) أى الموحَدين قهتمالى . فتح أهل المدينة وأبو عمرواين 
عاص وحفص ياء « أحرى » حيث وقع» وأسكن الباقون . 


0 وهو سور لو 

قوله تعالى : فكذيوه فتحيئله وهره. 0 3 لفاك وجعلنلهم 
ساس ماه سمس أن تار <اليا. ض. 
خا : ف وأغرقتا لبن كديرا 578 نظت كيت كان علقَبَةُ 


0 


سر 2و ىم ةدع سه له 
1 تعالى : ( فكذبوه )) يعنى نوحا 5 (( فتجيتاة ومن 0 أى م من المؤمديرد 


سوم لقره 


(ف اأثِك) أ ى السفينة » وسيأتى ذ ها ٠‏ (وجعلتاهم خلائف) أى سكان الأرض وحَلنا 
3 غيرق ١‏ لإقانظركيق كن عَاقية امْذَرِينَ) يعنى آثخر اس الذين أ نذرهم الرسل فل يؤمنوا. 


قدله تهالى و2 بَعدْنًا م * مه رسلا 1 مه . 10 ع لْبَينت 
قوله نم 3 3 من بغدوء 2 0 فو خاءوه الب 
الا 0 78 1 0 2 
قا كذرا وا ليؤمنوا > 27 بده من قبل كلك تطبع عل 3 
ولوس 
المعْنَدينٌ © 


قوله تعالى : (ز 5 ثم بعثنا من بيده ) أى من بعد نوح ٠‏ (( ( سل إل قومهم )) كهود 
وصاح و إبراهم ولوط وشعيب وغيرم ٠‏ (بشاعوهم بالبيتات) أى بالمعجزات ٠‏ ( قا كأنوا 
ُؤْمُوا ما كدبوا به من قبل ) التقدير: بماكذب به قوم نوح من قبل .وقيل : «بماكذبوا 
به من قبل» أى من قبل يوم اذه فانه كان فيهم م نكذب بقلبه و إن قال المميع بلى ٠‏ قال 
البحاس : ومن أحسن ٠١‏ قيل فى هذا أنه لقوم امم مثل « أ أنذرتهم أم لم تدذرهم 
لايؤمنون » ٠‏ ( كَدذَاكَ تطبع ) أى نحم ٠‏ ( عل قوب الْمَعْقَدينَ ) أى الجاوزين المة 
فى الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا . وهذا بردٌ على القدرية قوطم واتقدم : 


لل آي 5 سورة البقرة ٠‏ 


اانا الدزء القامن 1 سسورة 


مام وم © مه مه 00 


قوله تعالى ثم بعثنا من 6 ا وَعَارُون ِلّ فرعون وماووة 


كيتنا كس كرو و 52 1 رمن © 1 


وعسسوم وده 
قوله تعالى : (ثم بعنا من بسدهم ) أى من بعد الرسل والأم ل 
)0( 
إل فرعونَ وملئه ) أى | شزاف قومه ٠‏ ( بآياننا ) يريد الآيات التسع » وقد تقدم ذكرها ٠‏ 
( فَمْتَكيروا ) أى عن الحق ٠‏ ( وكأنوا قومًا مرمِينَ ) أى مشركين ٠‏ 

02 عت 2 كر الى و2 +1 عي عن ار 
قوله تعالى : فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا 
0 او ل دل و عه سيره عي 
مبين” 07 قال هوموع اتقولون للحق لما جاء ور 0 هذا ولا ما 
ع د 1 0 

الساخرولت 0 


ا تعالى : 39 جَاءهم الح من عندنًا ) يريد فرعون وقومه ٠‏ ( قَالُوا إِنَّ دا 
ري حملوا المعجزات على السحر ٠‏ قال لهم مومى (أْتَقوأونَ لق كا جاخ عر 
هذا ) قبل : فى الكلام حذف»ء المعنى : أتقولون للق هذا حر . فسأ تقولون» إألكاد وقوطم 
محذوف أى هذا صعرء ثم ثم آستأنف اتكارا آخحى من قبله فقال أسحر هذا! ٠.‏ غذف قوم الأول 
اكتفاء بالثانئن تن قوم ) منكرا على فرعون.ومائه . وقال الأخفش : هومن قوطي وداخلت 
الألف أحكابة لفوخر؛ “لمم قالوا أسمر هذا ٠‏ فقيل لم : أتقولون لبق لى) جاءم أصمر 
هذا وروى عن امسن ملاح ايو ألا يلع نأا به. 


92 اسه هه زه ع اصن سل صر سل مص م مه 8 ص 
قوله 2-6 قالوا فنا لتلفتنا 2 وجدنا عليه #اباءنا وتكون 
ا . سس صر وبر ص ابعل الى ٠١‏ 


2 الك كشن رض وما تحن كك ؤْمنِينَ 0 


)0 لماش ا 


يونتج 1 اتفتسير القر طَى ينطنا 


قوله تعالى : ( فَألُوا جنا لتنا ) أى تصرفنا وتوبناء يقال : لفته يلفته لقنا إذا لواه 

وصرفه . قال الشاعى : 
8 حو الك حت زاك * جعت من الإصغاء ليا وأخدما 

ومن هذا آلتفتٌ إنما هو عدل عن ابمهة التى بين يديه ٠‏ ( عَم ود عليه أبن ) يريد 
من عبادة الأصنام ٠‏ ( تكو لك الكبر يا أى العظمة والملك والساطان ٠‏ (إفى الآرض) 
بريد أرض مصر . ويقال لذإك الكبرياء لأنه أعظم ما يطلب فى الدنيا . ف وما تن ل 
وْمنِينَ ) وقرأ آبن مسعود والحسن وغيرهما « 2 » بالبساء لأنه تا يت غير حقيق وقد 
فصل بينهما . وحكى سيبويه : حضر القاضى اليوم آم أنان . 


000 امور له 


قوله تعالى : وقَال فرعون ١‏ تون َس سح ليو و4 


إما قاله ذا رأى العصا واليد البييضاء وأعتقد أهما حر . ٠‏ وقرأ أ حمزة والكسائى” وابن 
م2 
وتاب والأعمش و حار » ٠‏ وقد تقدم ق الأعراف القول فيهما ٠‏ 


200 40 5 مهم ه من وبي 
قوله تعالى : قلا جا قال له ع لّوأ ما انتم 
شويع اس 
ملقوت ©© 


أى اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالم وعصيكم ٠‏ وقد تقدم فى الأعرراف القول 
5 1 زفق 
فى هذا مستوق . 


قو تسا 00 الوا كال رمي 6 جك به كم 


ص 


لعرى برثر 2 ب عوط“ اج عن توم آم 3 


53 


سيبطلهء إن أن ا لا يضلح عل المفسدينَ © 


(1) البيت الصمة القشيرى ؛ والاضغاء الميل ٠‏ والليت (بالكسر) ٠‏ صفحة: العاق » والأخدع : عرق أ صفيحة الديق:. 
(؟) راجع ج لاص لاه ؟ وما بعدها طبعة أولى أوثانية . 00 


برسم المدن: القامن 


[ سورة 

قوله تعالى : ( فَلَا لقا آل مُوسى ما جتم به الجْر) تكون « ما » فى موضصع 
رفع بالابتداء » واللبر « جثم به » والتقدير : أى شىء جقتم به » على التوبيخ والتصغيرل 
جاءوا به من اأسحر ٠‏ فقراءة أى عمرو رآ لسحر » على الاستفهام على إضار مبتدأ والتقدير 
أهو السحر'. ويجوز أن يكون مبتدأ وانأبر محذوف» التقدير : السحر جثتم به . ولا تكون 
دما» عل قراءة من استفهم بمعنى الذىء إذ لا خيرا . وقرأ الباقون « السحر » على امير 
ودليل هذه القراءة قراءة أبن مسعود « ما جلثم به حر » ٠‏ وقراءة 1 ما أنيتم به حر » ؟ 
فدما» مءنى الذى» و« جثم به » الصدلة » وموضع دما)» رفع بالانشداء.» والسحر خبر 
الابتداء . ولا تكون « ما » إذا جعاتها معنى الذى نصبا لأن الصلة لا تعمل فى الموصول ٠‏ 
وأجاز الفراء نصب الدحر يحثمٌ » وتكون ما لالشرط » وجثم فى موضع حزم عا والفاء محذوفة؛ 
التقدير : فإن الله سيبطله . ويجوز أن ينصب السحر على المصدر » أى ما جثتم به سخبرا ‏ 
ثم دخلت الألف واللام زائدتين» فلا يحتاج على هسذا التقدير إلى حذف الفاء . واختار هذا 
القول النحاس » وقال : حذف الفاء فى ا حازاة لا يزه كثير هن النحو يبن إلا فى ضرورة 


الشعر؟ قال : 
* هن يشعل الحسنات الله لشكرها 3 


بل ربما قال بعضهم : إنه لا يجوز لبه . وسمعت على" بن سلوان يقول : حدثق جمد 
ابن يزيد قالحدثق المازنى" قال ممت الأصمعى” يقول : غير النحو يون هذا البيت »و إنما الرواية 
من يفعل الخير فالرحمن لشكره » 
وسمعت على" بن سليان يقول : حذف الفاء فى الحازاة جائز . قال : والدليل على ذلك 
.دوم صاب 95 مصيبة ما سيت ل وما أصابم من مصيبة با كسبت أيديم « 
قراءئان مشوورتان معروفتان . (إِ الهلا ليح عمل المْفُسدينَ) يعنى السحر. قال ابن عباس : 
من أخذ مضْبّعه من الليل ثم تلا هذه الآية « ما جثتم به السحر إن الله سيبطله إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين» لم يضر ه كيد ساحر. ولا تكتب على مسحور إلا دفع القدعنه السبحر. 


٠ آية .م سورة الشورى‎ )١( 


يونس سار القرطى 4م 


رده مكراى ايراس 


قوله تعالى : ويحق الله آلْمَقَّ بكملتهء ولو كره الْمُجرمُونَ 2 

قوله تعالى : ( ديق الله الخَقّ ) أى ببيته ويوضعة . ( بكنانه ) أى بكلامه وحججه 
و براهينه ٠‏ وقيل : بعداته بالنصر. ( ولو كر اممرِمونَ ) من آل فرعون ٠‏ 

قوله تعالى : و0 امن مويق ِل دري من ؤمدء ع خؤف 
من فرعونٌ وملإنهم أن 0 وَإِنَ فرعون لعل ف لأرْض 77 
لم نَّ اسفن 0 

قوله تعالى : ( قا آمن لموسى إلا دري منْ تمه ) الماء عائدة على مومى . قال جاهد: 
أى لم يؤمن منهم أحدء وإنما آمن أولاد من أرسل مومى إلمهم من بى اسرائيل » لطول 
الزمان هلك الآباء وبق الأبناء فآمنوا ؛ وهذا اختيار الطبرى ٠‏ والذرية أعقاب الإفسان » 
وقد تكثر . وقيل : أراد بالذرية مؤمنى بى اسرائيل ٠‏ قال ابن عباس : كانوا سقّائة ألف» 
وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصرف اثنين وسبعين إنسانا فتوالدوا بمصر حتى بلغوا 

سمّائة ألف . وقال ابن عباس أيضاأ : « من قومه » يعنى من قوم فرعون ‏ نه مؤمن 
آل فرعون وخازنُ فرعون وأه أته وماشطة آبنته وامسأة خازنه ٠‏ وقيل : م م أقوام م آباؤهم 
من القبط » وأمهاتهم من بنى إسرائيل فسمُوا ذرية ما يسمى أولاد الفُرس هن توالدوا 
بايمن و بلاد العرب الأ بناء؛لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم + قاله الفراء. وعلى هذا فالككاية 
فى « قومه » ترجع إلى موسى للقرابة من جهة الأمهات» وإلى فرعون إذاكانوا من القبط . 

قوله تعالى : (( على وف من فرعونَ ) لأنه كان مسلطا عليهم عاتيا ٠.‏ ( وَمَهمْ ) 
ولم يقل وملئه؛ وعنه ستة أجوية : أحدها - أن فرعون لمأ كان جبارا أخبر عنه بفعل 
الجميع . الثانى ‏ أن فرعون لما ذ كر عم أن معه غيره » فعاد الضمير عليه وعليهم ؛ وهذا 
أحد قولى الفزاء . الثالث - أن تكون الماعة ميت بفرعون مثل مود . الرع ‏ أن يكون 
التقدير: على خوف من آل فرعون ؛ فيكون من باب حذف المضاف مثل د« وأسئل القرية »» 


(74-م) 


يام | المزءةالقامن [ سورة 


وهو القول الشانى للفزاء . وهذا الحواب على مذهب سيبويه والخليل خطاء لايموز عندهما 
قامت هند » وأنت تريد غلامها ٠.‏ القامس - مذهب الأخفش سعيد أن يكون الضمير 
بعود على الذرية » أى ملا الذرية ؛ وهو اختيار الطبرى . السادس - أن يكون الضمير 
يعود على قومه . قال النحاس : وهذا الحواب كأنه أبلغها ٠‏ ( أَنْ يعم ) وحد « يفتنهم » 
على الإخبار عن فرعون ٠‏ أى يصرفهم عن دينهم بالعقوبات » وهو فى موضع خفض على 
أنه بدل اشمّال ٠‏ ويجوز أن يكون فى موضع نصب ب « خوف » ٠‏ ولم ينصرف فرعون 

2 


لأنه اسم أحجمى وهو معرفة ٠‏ ( وَإِنَّ فْعونَ آَمال فى الْأَرض ) أى عات متكبر ٠‏ (وإله 


وغرة 


من المسرفِينَ ) أى الماوزين الحدفى الكفر ؛ لأنه كان عبدا فآدّعى الربو بية . 
قوله تعالى : وقَالَ مومئ يَلقَوْم إن 2 َأمَنتمر نا أله فعلَيه 0 
إن كنم مسْلِِينَ © فَمَانُوا عل الله كو كلنَا وَبنَا لا تِعَلْنَا ففمَة 
1 تعالى را ل م ا ٠‏ (بالله فعليه تَوكلُوا ) 


أى اعتمدوا )0 إن كذ نتم مسلمين )كور الشرط تأكيداء وبين أن كال الإإمان فويض 
الأعص إلى الله ٠‏ (( فقانُوا عل الله توكلنا ) أى أسامنا أمورنا إليه» ورضينا بقضائه وقدره» 
وانتبينا إلى أسره ٠‏ ( ربنا لا تل فتنة للقوم الاين ) أى لا تنصرهم علينا » فيكون ذلك 
فتنة لنا عن الدين» أولا تمتحنا بأن تعذّينا على أيديهم ٠‏ وقال مجاهد : المعنى لاتهلكنا بأيدى 
أعدائنا » ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول أعداؤنا لوكانوا على حق لم تسلّط علييم؛ 
فيقتنوا.وقال أبو جر وأبو الضحا : يعنى لا تظهره, علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا. 


ا 00 


قوله تعالى : ونا برحمتك من لقو م الكفرين وي 


قوله تعالى : (( وتجنآ يرحمتك ) أى خلصنا (( من القوم الكافرين ) أى من فرعون 
وقومه؛ لأنهم كانوا بأخذونهم بالأعمال الشاقة . 


يونس ]| تفسير القرطبى لفن 


200 ره برم ‏ ا وس بيروا وي 


تبوءا لقو بعصر بيونا 


- 


قول تعالى : وأوحينا إل مون وأخيه أن 
داع لو شاه لاه وت ف ف 2 لض - لوو 2 
وأجعلوا بيوتكر قبلة واقيموا الصلؤة وبر المؤمنين ©#© 

قوله تعالى : ( وأَوْحينا إلى مومى وأخيه أن توما لقومعا عضر بويا ) فيه مس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( وأوْحينا إلى مومى وأخبه أن تا ) أى تهذا ٠‏ ( لقومكا 
يمضر بيو ) يقال : بؤأت زيدا مكاناء وبؤأت ازيد مكانا . والمبوأ المنزل الملزوم؛ ومنه 
وَأ الله منزلاء أى ألزمه إياه وأسكنه؛ ومنه الحديث : ” من كذب عل" متعمدا فليتبواً مقعده 
من النار » قال الرابحن : 

نحن دنو عدنان ليس شك * توأ امد بنا والملك 

ومصرفى هذه الآية هى الإسكندرية ؛ فى قول مجاهد . وقال الضحاك : إنه البلد المسمى 
مصرء ومصرما بين البحر إلى أسوان» والإسكندرية من أرض مصر ٠‏ 


به سرك رع سكره وسح 


الثانية - قوله تعالى : (( واجعلوا وتم قبلكَ ) قال أكثر المفسرين. : كان 
بنواسرائيل لايصلون إلافى مساجدهم وءثائسهم وكانت ظاهررة.فلما أرسل مومى أمس فرعو 
بمساجد بق إسرائيل نفزبت كلها ومنعوا من الصسلاة؛ فأوى الله إلى موسى وهارون أن 
نذا وتخيرا لببنى إسرائيل بيوتا بمصر» أى مساجد» ول يرد المازل المسكونة . هذا قول 
ابراهم وآبن زريد والؤبيع وأبى مالك وابن عباس وغيرهم ٠‏ وروى عن أإن عباس وسعيد بن 
جبير أن المعنى : واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. والقول الأول أحم؛ أى اجعلوا مساجدم 
إلى القبلة؛ قبل : ,بدت المقدس» وهى قبلة اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر ٠‏ وقبل الكعبة. 
عن ابن عباس قال : وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه » وهذا يدل على أن القبلة 
فى الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة؛ فإن ذلك أبلغ فى التكليف وأوفرللعبادة ٠‏ وقيل : المراد صِلُوا فى بوتكم سرا 
لتأمنوا ؛ وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد فى البيوت » والإقدام 


يامو الجزء الثامن 0 سورة 


على الصلاة » والدعاء إلى أن ييز الله وعدهء وهو المراد بقوله : « قَالَ موسى لقومه أستعيتوا 
اله ]ضر وا» الآ .ركان من ينهم أنهم لامضلون إل فى اليم والتخائس مادامو صل أمن + 
فاذا خافوا ققد أذن لم أن يصلوا فى بيوتهم ٠.‏ قال ابن العربى : والأقل أظهر القولين ؛ لأن 
الشانى دعوى . 

قلت : قوله « دعوى» صحيح ؛ فإن فى الصحيح قوله عليه السلام : #”جعلت إلى الأرض 
مسجدا وظهورا “ وهذا مما حص به دون الأندياء؛ فنحن يحد الله نصلّ فى المساجد والبيوت» 
وحيث أدركتنا الصلاة ؛ إلا أن اأنافلة فى المنازل أفضل منها فى المساجد» حتى الركوع قبل 
المعة وبعدها ٠.‏ وقبل الصلوات المفروضات وبعدها ؛ إذ النوافل يحصل فيبا الرياء » 
والفرائض لا يحصل فيها ذاك» وكاما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزاف عند الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ روى مس عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عانْشّة عن صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن تطوّعه قالت : كأن يصلى فى بيت قبل الظهر أربعا » ثم يخرج فيصلل 
بالناس » ثم يدخل فيصل ركمتين » وكان يصل بالناس المغرب » ثم يدخل فيصل ركعتين» 
ثم يصلى بالناس العشاء » ويدخل بيتى فيصلى ركمتين ... ” الحديث . وعن ابن عمر قال : 
صَلبت مع النبى" صلى الله عليه وسلم قبل الظهر جدتين و بعدها سححدتين و بعد المغرب #جدتين؟ 
فأما المغرب والعشاء وابامعة فصايت مع النى" صلى الله عليه وسلم فى ينه . وروى أبو داود عن 
كمب بن جْرة أن النبى: صلى الله عليسه وسلم أتى مسجد ب الأشمل فصلى فيه المغرب + فلما 
قضوا صلاتهم داهم سبحون بعدها فقال : ” هذه صلاة الييوت “ . 

الثالة - واختلف العلماء من هذا الباب فى قيام رمضان» هل إيقامه فى البيت 
أفضل أو ف المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه فى الببت أفضل من قوى عليه »و به قال أبو يوسف 
وبعض أصحاب الشافى . وذهب ابن عبد الحم وأحمد و بعض أصعاب الشافعى إلى أن 
حضورها فى الجماءة أفضل ٠‏ وقال الليث : لو قام الناس فى بيوتهم ولم يقم أحد فى المسجد 


لل آن م١‏ سورة الاعراف 3 


«نى] نسي اقرط 7 


لا ينبغى أن يخرجوا إلبه . والحجة للمالك ومن قال بقوله قوله صل الله عليه وسلم فى حديث 
زيد بن ثابت : ” فعليم بالصلاة فى بيوتكم فإن خير صلاة المرء فى ببيته إلا المكتو بة “ خحرجه 
البخارى” . احتج الخالف بأن الننى> صلى الله عليه وسلم قد صلاها فى الماعة فى المسجد» ثم أخبر 
بالمانع الذى منع منه على الدوام على ذلك » وهو خشية أن تفرض عليهم فلذلك قال للم : 
” فعليج بالمصلاة فى بوتكم “ . ثم إن الصحابة كانوا ,يصلونها فى المسجد أو زاعا متفرقين » 
إلى أن جمعهم عمر على قارى' واحد فآستقر الأمس على ذلك وثيت سنة . 

الرابعة - و إذا تنزلنا على أنه كان أببح لم أن ,يصلوا فى بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم 
فيستدل به على أن المعذور باللحوف وغيره يجوز له ترك الماعة واللمعة ٠‏ والعذر الذى يديح له 
ذلك المرض الحابس» أوخوف زيادته» أو خوف جور الساطان فى مال أو بدن دون القضاء 
عليه بحق . والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم بنقطع » ومن له ولى” حم قد حضرته الوفاة 
ولم يكن عنده من َرّضه ؛ وقد فعل ذلك ابن عمر ٠‏ 

الماسسة - قوله تصالى : ( وبر الْمُؤْمنِينَ ) قيل: اللخطاب محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقيل لموسى عليه السلام » وهو أظهر » أى بشر بى إسرائيل بأن الله سيظهره على 


٠. عسلؤهم‎ 


2000 0-0000 0000 ماه م لالص ير يه 
قوله تعالى : وقال ا 0 َك انيت فرعون وملام, زينئة 


صر 
مكو م كح . 000 ء الوم موس - له سمه وه 0ه 52 
واكرهى مس مل وعاس م اروع سس 


ماهم 55 1 0 فلا موا 0 و ا|العذاب لأ ب 


وسدوء مس هو 


قوله تعالى : ( وقال م موق 32 نك ]تيت فرعون وملاه) «آنيت » أى أعطيت ٠‏ 
( دنه وأَمْوَلا 53 الحياة لدبي ) أى مال الدنياء وكان لمر من قُسطاط مص رإلى أرض 
المبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة وار برجد والإصرد والياقوت . 


نين المزء القامن [سورة 


قوله تعالى : (( ربا ليِضلُوا عَنْ يلك ) اختاف فى هذه اللام » وأصم ما قيل فيها 
- وهو قول اليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصيرورة ؛ وفى اللير ” إن لله تعالى ملكا 
ينادى كل يوم لدوا للوت وابنوا لخراب “ ٠‏ أى لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار 
كأنه أعطاهم ليضلوا ٠‏ وقبل : هى لامكة » أى أعطيتهم لى يضلوا وسبطروا و يتكيروا . 
وقبل : هى لام أجل » أى أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم ٠‏ وذعم 
قوم أن المعنى : أعطيتهم ذلك للا يضلواء خذفت لاما قال عن وجل : «بين الله لك أن 
تضلوا» ٠‏ والمعنى : لثلا تضلوا . قال النحاس : ظاهى هذا الحواب حسن» إلا أن العرب 
لا تحذف « لا » إلاامع أن؛ فوّه صاحب هذا الهواب بقوله عن وجل « أن تضلوا » ٠‏ 
وقيل : اللام للدماء » أى آبتلهم بالضلال عن سبيلك؛ لأن بعده و « أطمس على أمواهم 
وأشدد » ٠‏ وقيل : الفعل معنى المصدر أى إضلالم ؛ كقوله عن وجل « لتُعرضوا عنهم » . 
قرأ الكوفيون « ليضلوا » يضم الياء من الإضلال» وفتحها الباقون ٠‏ 

قوله تعالى : ( ربا أطمس عل ماهم ) أى عاقبهم على كفرهم بإهلاك أمواهم ٠‏ 
قال الزجاج : طْمْس الثىء إذهابه عن صورته ٠‏ قال ابن عباس وحمد بن كمب : صارت 
أمواحم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صداحا وأثلاثا وأنصافاء ولمييق لم معدن إلاطمس 
الله عليه فلم ينتفع ذا حك عل + وقال قتادة : بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت ججارة . 
وقال مجاهد وعطية : أهلكها حتى لاثْرى؛ يقال : عين مطموسة » وطمس الموضع إذا 
عفا ودرس . وقال ابن زيد : صارت دتانيرهم ودراهمهم وفرشهم وكل شىء للم ججارة . خمد 
أبن كعب : وكان الرجل منهم يكون مع أهله فى فراشه وقد صارا حجرين؛ قال : وسألنى عمر بن 
عبد الع زيزفذ كوت ذلك له فدعا بخريطة أصييت بمصر فأخرج منها الفوا كه والدراهم والدنانيي 
وإنها نجارة ٠‏ وقال السدّى : وكانت إحدى الآيات النسع « وآأشدد على قلويهم » ٠.‏ قال 
آبن عباس : أى امنعهم الإيمان . وقيل : قَسمها وآطبع عليها حتى لا تنشرح للإمان ؛ والمعنى 


٠ آخرسورة النساء‎ )١( 


يونس | فير القرطبى ش نايسن 


واحد ٠‏ ( فل ينوا قبل : هو عطف على قوله « ليضاوا » أىآنيتهم انعم ليضلوا ولا يومنوا 
قاله الزجاج والمبرد ٠‏ وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء ثىء ٠‏ 0 واونا اظبين :* 
واشدد » كلام معترض ٠‏ وقال الفراء والكساى وأبو عبيدة : هو دماء» فهو فى موضع حزم 
عندهم ؛ أى اللهم فلا يؤمنوا » أى فلا آمنوا ٠‏ ومنه قول الأعثى : 

فلا ينبسط من بين عينيك ما آنزوى » ولا تلْقَى إلا وأنفك راغم 
أى لاآنسط ٠‏ ومن قال « ليضلوا » دعاء ‏ أى ابتلهم بالضلال - قال : عطف عليه 
« فلا يؤمنوا » ٠‏ وقيل : هو فى موضع نصب لأنه جواب الأم ؛ أى واشدد على قلويهم 
فلا يؤمنوا . وهذا قول الأخفش والفراء أيضا » وأنشد الفراء : 

ياناق سيرى عتقًا فسيحا + إلى سايان فنستريما 

فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب ٠‏ ([ حت روا الْعَدَابَ للم ) قال ابن عياس : هو 
الغرق ٠‏ وقد آستشكل بعض الئاس هذه الآية فقال : كيف دعا عليهم وحم الرسل استدماء 
إمان قومهم ؛ فالحواب أنه لا يجوز أن يدعو نى على قومه إلا بإذن من الله » وإعلام أنه 
ليس فيهم من يؤمن ولايخرج من أصلابهم من يؤمن ؛ دليله 4 لنوح عليه السلام : « أنه 
أن يؤمن من 0007 وعند ذلك قال : « رب لا َذّرْ على الأرض س0 
الكافرين را » ١‏ والله أعلم ٠‏ 


2 نس لم صر وص سا عاص صرت ص ساس م لس 


كَدْ أي دعوت؟ا فاستقيما ولا تليعآن سبيل 


قوله 7 


سه سعر 


قوله تعالى ع ْ َال د أجِييث دعوف ) قال أبو العالية : دعا موسى وأمّن هارون؟» 


وقد أمّن على الدعاء داعيا ٠.‏ ال التأمين على الدعاء أن يقول آمين 4 فقولك آمين دعاء » أى رب 


() 1275 سورةهود ٠‏ () 10573 سورةتج. 


دا المزء الثامن انحر 


استجب لى ٠‏ وقيل : دعا هارون مع موسى أيضا . وقال أهل المعانى : رما خاطبت العرب 
الواحد مخطاب الاثنين ؟ قال الشاعس : 
فقلت لصاحى لا تمجلانا » بنزع أصوله فآجتز شيحا 

وهذا على أن آمين ليس بدعاء » وأن هارون لم يدع ٠‏ قال النحاس : معت على" بن سليان 
يقول : الدليل على أن الدعاء لما قول موسى عليه السلام « ربنا » ولم يقل رب ٠‏ وقرأ علىك 
والسلمىء «دعواتكا» بالمع ٠‏ وقرأ ابن السميقع «أجبت دعوتكا» خبرا عن الله تعالل» ونصب 
دعوة بعده ٠‏ وتقدم القول فى « آمين » فى آخحر الفاتحة مستوقّ ٠.‏ وهو مما خْص به نبينا مد 
صل الله عليه وسلم وهارون وموسى عليهما السلام ٠.‏ روى أنس بن مالك قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إن الله قد أعطى أُمتى ثلاثا لم نعط أحدا قبلهم السلام وهى تحية أهل 
الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون “ ذ كره الترمذى الحكم فى نوادر 
الأصول ٠‏ وقد تقدم فى الفاتحة . 

قوله تعالى : ( فَآسْتَقي) ) قال الفواء وغيره : أمس بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه 
من دعاء فرعون وقومه إلى الإبمان» إلى أن يأتمهما تأويل الإجابة ٠‏ قال جمد بنعلى"وابن حريج : 
مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا . وقيل : « استقها » أى على 
الدماء ؛ والاستقامة فى الدعاء ترك الاستعجال فى حصول المقصود» ولا سقط الاستسجال 
من القلب إلا باستقامة السكينة فيه » ولا تكون ملك السكينة إلا بالرضا الحسن بلميع ما يبدو 
من الغيب ٠‏ (( ولا تمان سبل اين لا يامُونَ )) بتشديد النون فى موضع حزم على النهى » 
والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسسر لأنها أشيبت نون الآثنين ٠‏ وقرأ 
آبن ذَ كان بتخفيف النون على النفى ٠‏ وقيل : هو حال من استقياء أى استقيا غير متبعين » 
والمعنى : لا تسلكا طريق من لا يعم حقيقة وعدى ووعيدى ٠‏ 


(1) راجع + رص ١57‏ طبعة ثانية أو ثاقة . 


يونس ] تفسير القرطى يفف 


00 2 0 وسميع ريع رع 

قوله تعاللى : وجنوزنا 2 إسراعيل آ لبحر فأ تبعهم فرعوث وجنوددر 
سوك مسه # ابي ومع سم صاصم ا 2 

بغيا وعدوا 3 28 درك الم آل #امنت ألنهر لآ إله إلا أأذى 


منت يده وا اهيل انا من لابين © 


قوله تعالى : (وجاونا يني ا البقرة » فى قوله 
«وَإذ رقنا 0 » . وقرأ الحسن «وجوزنا» وهما لغتان ٠‏ ([ فاتبعهم فرعون وجتوده) 
يقال : تيسع وأتبع معنّ واحد » اذا الحقه وأدركه . وآت بع (بالتشديد) إذا سار خلفه . وقال 
الأصمعى : أتبعه ( ( بقطع الألف ) إذا لحقه وأدركه » واتبعه ( بوصل الألف ) إذا أتبع أثره » 
أدركه أولم يدركه . وكذلك قال أبو زيد . وقرأ قتادة « فآتبعهم » بوصل الألف . وقيل: 
« آتبعه » (يوصل الألف) فى الأ اقتدى به ٠.‏ وأتبعه (بقطع الألف) خيرا أوشرا؛ هذا قول 
أبى عمرو. وقد قبل هما بمعٌ واحد ٠‏ نفج مومى بنى إسرائيل وعوسقانة ألف وعشرون ألفاء 
وتبعه فرعون مصينًا فى ألفى ألف وسقّائة ألف . وقد تقدّم م0 نصب على المال ٠‏ 
(وعدوا) معطوف عليه؛ أى ف حال بي واعنداء وظل؛ يقال: عدا يعدو عَدُوَاءٍ مثل غنزا يغزو 
عَرْوا ٠‏ وقرأ الحسن « وعدوا بم العين والدال وتشديد الواو؛ مثل علا يعاو علا ٠‏ وقال 
المفسرون : « بغيا » طلبا للاستعلاء بغير<ق فى القول» « وعدوًا » فى الفعل ؛ فهما نصب على 
المفعول له ٠‏ لح إذَا أذركه لتك ) أى اله ووصله ٠‏ ( َل آمْنتٌ ) أى صقت ٠‏ (ألّه) 
أى أنه ٠‏ (لا له إِلّا اذى آمث به بنو إسرائيلَ ) فلما حذف الحافض تَعدّى الفعل فنصب ٠‏ 
وقرئْ بالكسر ؛ أى صرت مؤمنا ثم استأنف ٠‏ وز أبوحاتم أن القول محذوف» أى آمنت 
فقلت إنه » والإيمان لا ينفع حينئذ ؛ والتوبة مقبولة قبل زؤية البأس » وأما بعدها وبعد 
الخالطة فلا تقبل » حسب ما تقدّم فى « النسأء » بيانه ٠‏ ويقال : إن فرعون هاب دخول 


م( ا جه ص ا 


ام الجسزء الشامن [ سورة 


الببحر وكان عل حصان أدهم ولم يكن فى خيل فرعون فرس أتئى؛ بفاء جبريل على فرص وديق 
- أى شبى" - فى صورة هامان وقال له : تقدّم» ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون » 
وميكائيل يسوقهم لا شد منهم أحد » فلما صار آخرهم فى البحر وهم أؤيهم أن يخرج آنطبق 
عليهم البحر» وأم فرعونٌ الغرقٌ فقال : آمنت بالذى آمنت به بنو إسرائيل؟ فدس جبريل 
فى فه حال البحر ٠‏ و روى الترمذى عن ابن عباس أن النى” صل الله عليه وسلم قال : #لىا 
أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا نهد فلو 
رأيتى وأنا آتخذ من حال البحر فأدسه فى فيه مخافة أن تدركه الرحمة “ . قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن ٠‏ حال البحر : الطين الأسود الذى يكون فى أرضه ؟ قاله أهل اللغة ٠‏ وعن 
ابن عباس عن الننى صل الله عليه وسلم أنه ذكر : ” أن جبريل جعل يدس فى فى فرعون 
الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله أوخشية أن يرحمه » . قال : هذا حديث حسمن 
غيب صحيح ٠‏ وقال عون بن عبد اله : بلفنى أن جبريل قال للنبى” صلى الله عليه وسلم ما ولد 
ابليس أبغضٌ إلى” من فرعون » فإنه لى) أدركه الغرق قال« آمنت » الآية » نفشيت أن يقوها 
فيرحم » فاخذت تربة أوطينة خشوتها فى فيه ٠‏ وقيل : نما مل هذا به عقو بذ له على عظم 
ماكان يأتى ٠.‏ وقالكعب الأحبار : أمسك الله نيل مصرعن اللْرَى فى زمانه » فقالت له 
القبط : إنكنت ربنا فار لنا الماء ؛ فركب وأ يجنوده قائدا قائدا وجعلوا يفون على 
درجاتهم وقفز حيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى وسجد وتضرع لله تعالى 
فأجرى الله له الماء » فأناه جبريل وهو وحده فى هيئة مُسْنَفْتَ وقال : ما يقول الأمير 
فى رجل له عبد قد لأ فى نعمته لاسندله غيره » فكفر نعمه وبحد حقه وآدى السيادة دونه ؛ 
فكتب فرعون : يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان جتزاؤه أن يغزق فى البحر ؛ 
فأخذه جبريل وم" فلا أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه . وقد مضى هذا 


فى «البقرة» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مسندا ؛ وكان هذا فى يوم عاشوراء 
على ما تقدّم بيانه فى « البقرة » أيضا فلا معنى للإعادة 5 
للق أي تشهي الفحل ٠‏ 


دس ] مور ب مياق 
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قوله تعالى : ونا من الْمسُلمين ) 1 ى من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة . 


نمضن به بياغ اشن ١,‏ مر فلن“ نيو 000 


قوله تعالى : +اأعلن وَقَذْ عَصِيْتَ قبل و كنت من الْمفْسدينَ © 


قيل : هو هن قول الله تعالى . وقيل هو من قول جبريل ٠‏ وقيل ميكائيل» صلوات الله 
عليهما» أو غيرهما من الملائكة صلوات الله علهم ٠‏ وقيل : هو من قول فرعون فى نفسه » 
وم يكن تم قول بالاسان بل وقع ذلك فى قلبه فقال فى نفسه ما قال حيث لم تنفعه الندامة؛ 
ونظيره « نما تطعمكم لِوَجه الله » أثى عليهم الرب بما فى ضميرهم لا أنم قالوا ذلك بلفظهم » 
والكلام الحقي قكلام القلب ٠‏ 


3 
وس واه مس 0 كه 


قوه تعالى : كَالْيَومَ نيك بِبَدَنِكَ لِمَكُونَ لمَنْ حَلْقَكَ عاية وَإِنَّ 
كديرا م من آلنّآس عَنْ ع #ايلئنا لَعَنفلُونَ 5 


ساوسو ع لوك 


قوله تعالى : (( فآليوم نيك بِدَنْكَ ) أى نلقيك على تجوة من الأرض . وذلك أن 
إسرائيل لم يصِدّقوا أن فرعون غررق» ورا يني |نر خن ينأك فاليا هلي لتر 

من الأرض» أى مكان مر تفع من البحر حتى شاهدوه ٠‏ قال أوس بن “حر يصف مطرا : 

فس بعقوته كن تتوته » والمستكن كن يمثى راع 

وقرأ البزيدى” وابن السميقع د نفكيك» بالحاء من التنحية» وحكاها علقمة عن أبن مسعود ؛ 
أى تكون على ناحية من البحر . قال ابن بحري : فربى به على ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل » 
وكان قصيرا أحم ركأنه ثور . وحى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «بندائك» من النداء . قال أبو بكر 
الأنبارى” : وليس يخالف لجاء مصحفناء إذ سبيله أن يكتب بياء وكاف بعد الدال ؛ لأن 
الأاف تسقط من ندائك فى ترتيب خط المصحف ا سقطت هن الظلمات والسموات » 
فإذا وقع بها الحذف استوى غعاء بدنك وندائك» على أن هذه القراءة مرغوب علها لشذوذها 
وخلافها ما عليه عاقة المسلمين ؛ والقراءة سنَة يأخذها آخرعن ن أقّل» وفى معناها نقص عن 


)0 العقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار وامحلة؛ و بمعها عقاء ٠‏ والقرواح : الأرض البارزة الشمس ٠‏ 


ام امن الشامن سورة 


تأويل قراءتنا» إذ ليس فيها الدرع ذ كر » الذى لتابعت الآثار بأن بق إسرائيل اختلفوا 
فى غرق فرعون » وسألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقا فألقوه على تجوة من الأرض ببدنه 
وهو درعه الى يلبسها فى الحروب ٠‏ قال ابن عباس وممد بن كعب القرَطى : وكانت درعه 
من واو منظوم ٠‏ وقبل من الذهب وكان يعرف بها ٠‏ وقيل من حديد؛ قاله أبو صفر . والبدن 
الدرع القصيرة ٠‏ وأنشد أبو عبيدة للاأعثى : 

ل ا 

وأنشد أيضا لعمرو بن معد يكب : 
ومضى نساهم بكل مفاضة » جَذْلَاء سابفة وبالابدارت 
وقا ل كعب بن مالك : 

ترى الأبدان فها مسبغات » على الأبطال واللب الحصيئا 
أراد بالأبدان الدروع» واليلب الدروع المانية » كانت لتخذ من الكلود يخرز بعضها إلى بعض؟ 
وهو أسم جنس الواحد يلبة ٠‏ قال عمرو بن كلثوم : 

ملا اليش ولك افاي ريات كن وكين 
وقيل : « ببدنك » يحسد لاروح فيه ؛ قاله مجاهد . قال الأخفش : وأما قول من قال 
بدرءعك فيس بِشىء . قال أبو بكر : لأنهم لا ضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غمريقا 
أبرزه لم فرأوا جسدا لاروح فيه» فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم ! ,اموسى هذا فرعون وقد 
غيرق ؛ نفرج الشك من قلوبهم وآبتاع البحر فرعون كا كان ٠‏ فصل هذا « ننحيك ببدئك » 
احتمل معنيين : أحدهما ‏ نلقيك على تجُوة من الأرض ٠‏ والثانى ‏ نظهر جسدك الذى 
لاروح فيسه . والقراءة الشاذة « بندائك » يرجع معناها الى معنى قراءة اللماعة ؟ لأن النداء 
يفسر تفسيرين » أحدههما ‏ نلقيك بصياحك كامة التوبة » وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى 


)1١(‏ الليضاء : الدرع والهى ( بالفتم والكسر) : الفدير وكل موضسع يجتمع فيه الماء ٠‏ والموضونة: الدرع 
المنسوجة ٠‏ والقونس : أعلى بريضة فى الحديد. (؟) المفاضة ( بغم أوله ) : الدرع الواسعة ٠‏ وابقدلاء: 
الدرع المكة النسيج 5 


يونس ] تفسير القرطبى ا 


وقت قبوطا «آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين» على موضع 
رفيع . والآتر_ فاليوم تمزاك عن غامض البحر بندائك لما قلت أنا ريم الأعلى ؛ فكانت 
تنحيته بالبدن معاقبةَ من رب العالمين له على ما قرط من كفره الذى منه ندافه الذى آفترى 
فيه ويبت » وأذْعى القدرة والأعس الذى يعلم أنه كاذب فيه وعاجزعنه وغير مستحق له . قال 
أبو بكر الأنبارى" : فقراءتنا نتضمن ما فى القراءة الشاذة من المعانى وتزيد عليها ٠‏ 

قوله تعالى : : ( لكو ين َلك آي ) أى لبنى اسرائيسل ومن بق من قوم فرعون 
تمن لم يدركه الغرق ولم ينه اليه هذا المبر . (٠٠‏ ون كثرا » مِنّ النّاس عَنْ آيانثا لعا فون )” 
أى معرضون عن تأمل آياتنا والتفكر فيبا . وقرىٌ « لمن لفك » ( بفتح اللام ) ؟ أى 1١‏ 
بق بعدك يخلفك فى أرضك ٠.‏ وقرأ على" بن أنى طالب « لمن خاقك » بالقاف ؛ أى تكون 


آية نفالقك . 
50000 لمعه اس غم م م سوا 00 0-1 
قوله تعالى : ولقد بوانا بي ا "غيل هبوا صدق وررف انلهم من 

3 
002 مار ه 6 3 بتري ره ول اس ساس ص صاه موملره صو م 
الطيبلت ىَّ 0 م لع إن ربك يقذى لم يوم 


2 20000 


قوله تعالى : 5-5 5 يوا صدّق ) أ ى منزل صدق ممود غتار» 
يعنى مصر . وقيل الأردق وفلسطين . وقال الضحاك : هى مصر والشأم ٠‏ ( ردقام ون 95 
الطيبات ) أى من الثاروغيرها . وقال ابن عباس : يعنى قر يظة والتضير وأهل عصر النى” 
صلى الله عليه وسلم من بى اسرائيل ؛ فانهم كانوا يؤمنون محمد صلى الله عليه وس وينتظرون 
خروجه » ثم لى) خرج حسدوه؛ وهذا قال : : ( قا آخْتلفُوا ) أى فى أس عمد صل الله عليه 
وس ٠‏ وح جَاءهم الْعلم) أى القرآن وممد صلى نيوسم ٠‏ والعلم يمعنى المعلوم ؛ لأنهم 
كانوا يعلمونه قبل تحروجه؛ قاله ابن حرير الطبرى ٠‏ لان رَبك يقضى 0 أى 4ك بينم 


ويفصل ٠‏ ( يوم القيامة قياكأنوا فيه حَُلفُونَ ) فى الدنياء فبثيب الطائع و يعاقب العاصى. 
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2 ابن عه صل 2 
. د كيذ لقذ يه كي بن بك 34 يق 


من الْممترِينَ 9 0 ص اللي كبوا يعات ت لله فَفَكْونَ 
: من سين © > 

قوله تعالى : قن كُنْتَ فى سَكُ ما أَنرَلْنا يك الخطاب للنى: صل الله عليه وسلم 
والمراد غيره » أى لست فى شك ولكنٌ غيرك شك . قال أبو عمر مد بن عبد الواحد الزاهد: 
سمعت الإمامين ثعلباً والمبرد يقولان : معنى « فإن كنت فى شك » أى قل يا مسد للكافر 
فت كنت فشك مما أنزلنا إليك ٠‏ ( فآسال الذي يقرءون الاب من بلك ) أى ياعابد 
الوثن إن كنت فى شك منالقرآن فآسأل من أسلم من اليهود» يعنى عبد الله بنسلام وأمثاله ؛ 
لأن عبدة الأوثانكانوا يرون لليهود أنهم أعلم منهم من أجل أنهم أصعاب كاب ؛ فدعاهم 
الرسول صل الله عليه وس الى أن يسألوا من يقترون بأنهم أعلم منهم » هل يبعث الله برسول 
من بعد موسى ٠‏ وقال الفتى- : هذا خطاب من كان لا يقطع بتكذيب ممد ولا بتصديقه 
صل الله عليه وسلم» بلكان فى شك . وقيل:المراد بالحطاب التي صل الله عليه وسلم لا غيره» 
والمعنى: لوكنت ممن يلحقك الشك فيا أخبرناك به فسألت أهل الاب لأزالوا عنك الشك. 
وقبل : الشك ضيق الصدر ؛ أى إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصير » وآسأل الذين . 
يقرءون اكاب مر قبلك يخبروك صبْر الأنيياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة 
أمرهم ٠‏ والشك فى اللغة ا الضيق ؛ يقال : شك الثوب أى ضمه خلال حتى بصير 
كالوعاء ٠.‏ وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبض؛ فالشك يقيض الصدر و رضمه حتى 
يضيق ٠‏ وقال الحسين بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثبينه 
والدليل عليه ماروى عن النى" صلى الله عليه وسلٍ أنه قال لمانزلت هذه الآية : ” والله لا 


(1) كذافى الأصول ٠‏ والظاه أنما < تك ١»‏ 


يونس ] تفسير القرطى ورم 


أشك ‏ ا ل بم 


والخطاب : ف 0 الآيتين للنى: صلى الله عليه 7 اابادقي ٠‏ 


ولو جَاءتم كل ءلية حت برو لْعدَابَ الأيم «» 


قوله تعالى ( إن أن سنت لهم ةوبك لا ينون ) تم لقول فبه فى هذه 
المنورة : قال قادة :أى الذين حق عليهم غضب الله وتخطهبمعصيتم لا يؤمنون دجام 
كل آنه )اك كلا » عل المعنى؛ أى ولو جاءتهم الآيات (( حت روا الْعذَابَ لايم ) -فيتئذ 
يؤمنون ولا ينفعهم ٠‏ 

قوله تصالى : فَلَوَْا كانت كَرَيَةٌ #امَنثْ فَتَنَعهَا عش إلا قوم 
0 ََْ امثوأ أ كفنا يع عَذَّابَ أنفزى 2 فى الحيزة لديا 
نهم إل حبن 7 

قوله تعالى : 5-00 آمَنتَ ) قال الأخفش والكسائى : أى فهلاء 
فق ,نضحت أن وان مسمود وأفهلا » وأضل للا 3 اكلام االتحقبيطن أو الدلالة عل 
منع أهس لوجود غيره ٠‏ ومفهوم من ممنى الآية فى مان أهل القرى ثم استثنى قوم يوس » فهو 
بحسب اللفظ استثناء منقطع » وهو بحسب المعنى متصل ؟ لأن تقديره ما آمن أهل قرية 
إلا قوم يونس . والنصب فى « قوم » هو الوجه » وكذلك أدخله سيبويه فى (باب مالا يكون 
إلا منصويا) . قال النحاس : « إلا قوم يونس » نصب لأنه استثناء ليس من الأول » 
أى لكن قوم يونس » هذا قول الكسائ والأخفش والفراء ٠‏ ويجوز ه إلا قوم يونس » 


(1) آية مم ص .4م من هذا ابطزء ٠.‏ 
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بالرفسع » ومن أحسن ما قيسل فى الرفع ما قاله أبو إتخصاق الزجاج قال : يكون المعنى غير قوم 
يونس » فلما جاء بلا أعررب الاسم الذى بعدها بإععراب غير ؛ م قال : 
وك أخ مفارقه أخوه » لَعمْر أبيك إلا القترقدان 

وروى فى قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين : أن قوم يونس كانوا بتيتوى من أرض 
المؤصل وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام يدعوهم الى الإسلام 
وترك ماهم عليه فأبوا؛ فقيل : إنه أقام يدعوهم نسع سنين فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له : 
أخبرهم أن المذاب مصبحهم إلى ثلاث ففعسل» وقالوا : هو رجل لا يكذب فارقبوه فإن 
أقام معكم وبين أظهركى فلا عليكم» و إن آرتحل عتم فهو نزول العذاب لاشك ؛ فاماكان 
الليل تزؤد يونس وتحرج عنهم فأصبحوا فلم يجدوه فتابوا ودعوا الله ولبسوا المسوح ونزقوا 
بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم » و ردّوا المظالم فى تلك الحالة . وقال ابن مسعود: 
وكان الرجل يأتى الجر قد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيرقه ؛ والعذاب منهم فها روى عن 
ابن عباس على ثلثى ميل ٠‏ وروى على ميل ٠‏ وعن ابن عياس أنهم غشيتهم ظلَّ وفها حمرة 
فلم تزل تدنو حتّى وجدوا حرها بين أ كتافهم ٠‏ وقال ابن جبير : غشيهم العذاب م يغثى 
الثوب القبر» فلما حت تو بتهم رفع الله عنهم العذاب .وقال الطبرى : خص قوم يونس من 
بين سائر الأم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب ؛ وذكر ذلك عن صاعة من المفسرين ٠‏ 
وقال الإجاج : إنهم لم بقع بهم العذاب» و إنما رأوا العلامة التى تدل على العذاب» ولو رأوا 
عين العذاب لما نفعهم الإيمان ٠‏ 

قات : قول الزجاج حسن ؟ فإن المعايئة التى لاتنفع التوبة معها هى التلبس بالعذاب كقصة 
فرعون » وذا جاء بقصة قوم يونس على إثر قصة فرعون لأنه آمن حين رأى العذاب فلم 
ينفعه ذلك » وقوم يونس تابوا قبل ذلك ٠‏ ويْضد هذا قوله عليه السلام : ” إن الله يقبل توبة 


العبد مالم يري . والغرغمرة احشرجة» وذلك هو حال ااتلبس بالموت » وأما قبل ذلك فلا . 


والله أعلم : وقد روى معى مأقلناه عن ابن مسعود» وأن يونس لما وعدهم العذاب إلى ثلانه 


يونس ] تفسير القرطبى ام 


أيام تحرج عنهم فأصبحوأ فلم يجدوه فتابوا وفرقوا بين الأمهات والأولاد ؛ وهذا يدل على تو بتهم 
قبل رؤية علامة العذاب ٠‏ وسيآتى مسندا مبينا فى سورة «الصافات» إنشاء الله تعالى . ويكون 
محنى ( كفنا عه عَذَّابَ النزى) أى العذاب الذى وعدهم به يونس أنه بزل بهم > لاأنهم 
رأوه عيانا ولا مخايلة ؛ وعلى هذا الإشكال لا تعارض ولا خصوص » والله أعلم . وباحملة 
فكان أهل نينوى فى سابق العلم من السعداء ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه قال : إن الحذر 
لايرد القدر» و إن الدماء ليرد القدر . وذلك أن الله تعالى يقول : «إلا قوم يونس لما آمنوا 
كَمَفنا عه عَذَابِ المي فى المياة الدينا » . قال على رضى الله عنه : وذلك يوم عاشوراء . 

قوله تعالى : ( سه إلى حين ) قبل إلى أجلهم ب قاله السدّى . وقيل: إلى أن يصيروا 
إلى الحنة أو النار قاله ابن عياس . 

فد سال ٠‏ ولك وب نَم فى الأيض عه بي 
قوله تعالى : ( ولو مَاء ربك لآم منْ فى الْأرْض هم با ) أى لاضطرم إليه . 
دهم » تأكيد من . «جميعا» عند سيبو يه نصب على الال . وقال الاخفش: جاء بقوله 
يما بعد كل تاكيداء كقوله : م«لالكدُوا ين تين » . 

قوله تعالى : (أفَانتَ دكره النأس حت ونوا مؤْمنينَ ) قال آبن عباس : كان النى: صلى 
لله عليه وسلم حريصا على إيمان جميع الناس + فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له 
السعادة فى الذَّ كر الأؤل » ولا يضلّ إلا من سبقت له الشقاوة فى الذ كر الأقل. وقيل: المراد 
بالناس هنا أبو طالب؛ وهو عن ابن عباس أيضا ٠‏ 


(1) آية ده سورة التمل ٠‏ 


(16-م) 


كلم الجزء القامن 1 سورة 


قوله تعالى : (( وما كان دلنس أن مُوْمنَ إِلَابذن الله ) «ما» نقى؛ أى ما ينبغى أن تؤمن 
نفس إلا بقضائه وقدره ومشيئته وإرادته ٠‏ (ويعل الربجْس) وقرأ أ الحسن وأبو بك والمفضل 
«وتجعل» بالنون عل التعظم ٠‏ والْجس : العذاب ؛ يضم الراء وكسرها لفان ٠‏ ( على لين 


اسم 


لا يمون ) أمس الله عن وجل وثبيه . 


4 
م 000 مم وله رص ابم 
قوله تعالى : قل أنظروا ما ذا ف السمئوات والارض وما تغنى 


قوله تعالى : ( فل أنظروا اذا فى السّموات والأرض ) آم للكفار بالآعتبار والنظر 
الس احدعل لصا بحرا 031 ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذا المعنى فى غير 
هوضع مستوق (٠‏ نا تن ) دما » قى؛ أى وك تنى ٠‏ وقيل استفهامية؛ التقدير أى” 
شىء تغنى . ف( الْآبآتٌ ) أى الذلالات (٠‏ والندرٌ) أى الرسل» جمع نذير» وهو الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ ( عن قوم لا يوْمنُونَ ) أى عمن سبق له فى عل الله أنه لا يؤمن ٠‏ 


جِ 
م اس وس ها سل صرصرت ضهة 0ه 
قوله تعالى : فَهِلْ ينْتَظرونَ ِلّا مثْل ايام الدينَ حَلَوًا من قباهم 


ل تلتظروا إن مم بن ارين 2» 

قوله تعالى : ( فَهلُ يَنظرونَ إلا مل أَيام الذينَ لوا منْ بهم ) الأيام هنا بمعنى 
الوقائع ؟ يقال : فلان عالم بأيام العسرب أى بوقائعهم ٠‏ قال قتادة : يعنى وقائع الله فى قوم 
فوح وعاد وود وغيرهم ٠ ٠‏ والعرب تسمى العذاب أياما والنعم أياما كقوله تعالى 5 
أله اده ٠‏ وكل م مامضى لك من غير أو شن فيسو ايام (٠‏ فَانتَظروا ) أى تريصواء 
وهذا ديد ووعيد . ( إف معي من المنتظرِينَ ) | ى المتربصين لموعد ربى ٠.‏ 


60 راجع ب لا ص . م طبعة أولى أو ثانية ٠‏ [(69 آبة .0 سورة أبراهم 3 


إوأس 0 تفسير القرطى لين 


و همه بعلم سر 300 506 2 


قوله تعالى ثم لنجى رسلنا وَآلَدين موا 2239 حقا عليد عليذا ننج 
الْمؤْمنين ضُيا 


قوله تعالى : (ث تبى رسلا أي آنوا ) اى من ستنا إذا تنا بقوم مذاا رجا 
من يهم الرمسل والمؤمنين» و« ثم » معناه ثم اعلموا أنا نججى رسلنا (٠‏ كَذَاكَ حا نا ) 
أى واجبا علينا؛ لأنه أخبرولا لف فى خبره . وقرأ يحقوب «ثم تَُى » عخففا ٠‏ وقرأ الكسابى 
وحفص ويعقوب « ننحى المؤمنين » غففا؛ وشدد الباقون؛ وهما لغتان فصيحتان : أنجى 


ير 3 ل 2 0 
ينجى إنجاء» ونجى ينحى ننجية بمعنى وأحد ٠‏ 


2. ملؤم ل تاي عه ص 

قوله تعالى فل يثاها السان إن كنتم فى شك من دينى فلا 

عير بي ل لي ا 20 اليه عرس ماي ل ره 

اعبد آاذين تعبدون من دون آشَ وللكن أعبد الله ألذّى يشوفككر 
مغ ومع 2ه #غير م عله اس 


وأمرت أن أكون من ن الْمؤْمنِينَ ج) 

قوله تعالى : ( قل يمآ الس ) يريد كفار مكة ( كمف مَك ين دين ) أى 
ىرب من دين الإسلام الذى أدعوك إليه اقلا ع بد الذي تعبدنٌ من دون الله ) من 
الأوثان التى لا تعقل (٠‏ لك أ بد الله لأذى توا ) أى ع ويقبض أرواحكم ٠‏ 


#ث > 


(وَأَمرْتٌ ب أَنْ أكون من المْؤْمِِينَ ) أى المصدقين بآيات ربهم ٠‏ 


يه د حر ص ص بر ص 2 
قوله تعالل : وات ّ وجهك للْدِنٍ حنيفا ولا تكونن من 
52007 د را رمك ةا 


الْمُشْ كين 5) ولا 2 من دون آله مالا يشفعك ولا بضرك إن 
علْتَ مَإِنّكَ ذا مْنَّ الطّسِينَ ©©» 


قوله تعالى : ( ون مم وَجَهَكَ ) « أن » عطف على « أن أكون » أى قبل لىكن من 
المؤمنين وأقم وجهك . قال ابن عباس : عملك » وقبل نفسك ؛ أى استقم باقبالك علي ما 


29 .لحز الشامن | سورة 


أمرت به مل الدين ٠.‏ ( حَنيقًا ) أى قوبها به مائلا عن كل دين ٠‏ قال حمزة برء. 
حمدت الله حين هدى نؤادى + مره من الإشراك للدين الحنيف 


20 0) 


وقد مضى فى « الأنعام » اشتقاقه والمجسد لله ٠‏ ( ولا نكن من اشْركنَ ) أى وقيل لى 
00 0 اير ا الزن 


اس 2ه 


59 داس اللي )| ىَّ اليه العيادة فى غير موضعها 3 
- سواضاه سر 00 
قوله تعالى : وإن بسك آلله بضر فلا كاشف لهج إِ 


ردك بحر فَا رَآدٌ لفَضْلوء ريصيب بهء من َه مر قاد 


قوله تعالى : (( و إن يسك اله ضر) لى يسبك ب ( 36 تائف ) لى لادافع 
3 رط 


(1 الامو إن دمر ) أى انيتا ( فلا راد تفضله يِصيبٌُ به ) أى 

بكل ل أراد من الجير والشر لل من" ا من عبآده 0 وَالققُور) لذنوب عباده وخطاياهم 

( الحم )'بأوليائه فى الآخرة . 

كنف مدق ل 
جاءمٌ الحق رين ربكر فن 


- 00 ل سر مع 5 00 


آمْتدَئ فَإَِا مبْتَدى ا ومن صل فَإِمًا بِضل عَلَيَا وما أن علي 
ع : 
بوحكيل يا 

قوله تصالى ( قل بأ اناس قد جَاء م الح ) أى القرآن ٠‏ وقيل الرسول صل الله 


شه دم 


عليه وسلم : :ل( من ريع أي أتدى ) أى صدق مد اوآمن ن بم جاء به (( فم متذدى لنفسه]) 


قوله تعالى : قُلْ ب ما الئاس مذ جا 


"(1) تاج ب لاص 38 » وقد تكلم عنه المؤلف فى البقرة مشستوفى فراجعه فى + ا ص 4ه ١"‏ طبعة ثانية . 


يونس ] تفسير القرطى مان 


أى لخلاص نفسه ( ومن ضَلّ ) أى ترك الرسول والقرآن وآتبع الأصنام ل 
صل عَلََا ) أى وبال ذلك على تفسه ( وما ا مي بو كيل ) أى بحفيظ أحفظ أعمالكم 
إنما أنا رسول . قال ابن عباس : نسخها آية السيف ٠‏ 


لوددتا 


عماس لهام برس لي 3 ل 95 
قوله تعالى : وأتيع ما يوحن إِلَبِكَ وآصير حت يحكرٌ ] 
هله 10 


وهو خخير الحدكِينَ 0 

قوله تعالى ا بِعْ مايوسى ِلك وآصْيرٌ) قبل :- فسخ بآية القتال ٠‏ وقيل : لبس 
منسوهًا ؟ ومعناه اصبر عل الطاعة وعن المعصية . وقال ابن عباس لاطي الوامر 
لله عليه وسلم الأنصار ولم مع معهم غيرهم فقال : ” نم ستجدون بعدى أَثْرة فاصبروا حتى 
تلقونى على اليوض ” . وعن أنس مثل ذلك »ثم قال أنس : فلم يصبروا فأمسهم بالصيركما 


أمسه الله تعالى؛ وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن حسان : 
0( 
ألا أبلغ معاوية بن حرب » أمسير المؤمنين نآ كلاى 
بأنا صابرون ومنظروم * إلى يوم التغاين والخصام 


مارس إلراس برس سوير 


(( حت يحي الله وهو حَبْرٌ الآ كِينَ ) ابتداء وخبر؛ لأنه عن وجل لا يحم إلا بالحق . 
عق سورة ,يوس »2 والرد لله وحده 


(1) أى ستاث علي فيفضل غير فى نصيبه من التىء ٠‏ 2 (؟) النثا فى الكلام يطلق على القبيح والحسن ٠‏ 


* 
ةا 


بتلوه إن شاء الله تعالى الخزء التاسع» وأقله : 


درم 2 ء« 
سوره هود 


+ 
00 


حكمُلَ طبع ابفزء الثامن من كاب ”” المامع لأحكام القرآن للقرطى “» 
#طبعة دار الحكتب المصرية فى يوم الأحد ه رجحب ممسية م0١‏ 


٠٠١ (‏ أغسطس سنة ١+4‏ )م عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكنب 


المصرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية 5.00/198/01) 


